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المو ضوع الصفحة 


الرسالة رقم (58): البينات في بيانٍ بعض الآياتٍ ا ال ا اج 0 
الرسالة رقم (3): التبيان في بيانٍ ما في ليلةٍ النصفي مِنْ شعبان وليلة القَدْرِ من رمضان ٠١....‏ 
الرسالة رقم (31): الاعتناءٌ بالغناء في القناء 1 
الرسالة رقم (7): فتح الأسماع في شرح السَّماع ا ار ا 11 
الرسالة رقم (4؟): تطهيمٌ الَّوية بتحسين الثّية ا 00 
الرسالة رقم :)7٠(‏ المسألة في البَسْملةٍ 00 
الرسالة رقم :)"١(‏ شِفَاءً السّالكِ في إرسالٍ مالك ا ااا 
الرسالة رقم (77): الفصولٌ المهمّةٌ في حُحصولٍ المتمّة 0000000 
الرسالة رقم (377): تَرِيينَ العبارة لتحسين الإشارة 0 
الرسالة رقم (4 7): التّدهِينُ للتّزيينِ على وج التبيين 0000 
الرسالة رقم (75): إفرادٌ الصلاة عن السَّلامء هل يكره أم لا؟ ا 11 
الرسالة رقم (75): لان ال ا 1١‏ 
الرسالة رقم /77): المَضْلٌ المعوّلُ في الصَّفِ الأوَّلٍ 00 
الرسالة رقم (): صِلات الجّوائز في صَّلاةٍ الجَتَائِ 00 00000000 
الرسالة رقم (79): نب لباب المّناسكِ 1 1ذ1ذ1[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ ز[ 1 00000101 0 
الرسالة رقم (50): بداية السّالكِ في نهاية المّسالكِ 1 [ز[ز[ ز[ز ز ز [ز 00000011 
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دسا عو و بعاءآن ا حب رالصلامة والجعزالزيامة: هده امتصصرر:م د بدة 
الاسيل والمشهنقولان لاض البيصا 


لحدرلته اذى اطبرالايات انوا طصات فكلاسه التّديره وار ا لعلأما اللا 


ًّ 


ال ذا من لقاع ه دالالشر | طلوقة فى احسن نفْبه والصلرة دالت هر 
انب ربعناة: 
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الحم د لله رب العالّمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على المَبْعوثِ رحمة للعالّمين» 
وعلى آله وصّحْبه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 


وبعدل. 


فإِنَّ كتابَ الله الكريم مع كونه المَنْهجَ القَويم والصّراطً المستقيم؛ فهو 
معجزةٌ الله العُظُمى لنبيّه الأمين» عليه أفضل الصَّلاةٍ وأتجٌ التسليم. 

فلا عَجَبَ أَنْ تَسَابَقَ العُلماءٌ منذ الصَّدْرِ الأوَّلِ إليه» فقامُوا عليه خيرٌ قِيَام» وكذا 
مَن جاءً بعدهم من الأئمّةٍ مَةِ الأعلام. 

وفي هذا الزَّمانٍ المُمْتدّ من ذلك الوقتٍ إلى عَضْرِنا الحاضر ظهرث ولا تزالٌ 
قاب لذ تخمى ع ايها اليك ااستومنها للقت ات يونا فقيا واد 15د 
تأر بعلوم عَضْرِه وتَلوّنَ بمذهَب مؤَلَقِهِ وؤكره» هذا مع ما أَدْحَلّه بعضُ المفسّرين يمن 
أمور لا علاقةً لها بالتفسير. 

وفي خضّمٌ هذا الكَم الهائلٍ من التفاسير يَبْوُرُ تفسيرٌ الإمام البيتضاوي 
المسمّى: «أنوار التَترزيل وأسرار التَأول) ليكون وَسَطأبِينَ التتفاسيرء فتلقَاه 
العلماء #بالقبولء وعَكّفوا عليه دراسة وتدريساًء وذلك لِمّا - حَوَاه من نِكاتٍ 
بارعة ولطائف رائعة» مع اشتمالهِ على خلاصة أقوالٍ أكابرٍ الأئمّةه وصَفُوةٍ اه 
أعلام الأكة يك ذلك في قالّبٍ يمن الإيجازٍ الخالي عن الإحلال. والتَّلخِيصِ 
الخالي عن الإضلال. 
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فَلاعَجَب أن كَثْرتْ عليه الحواشي والتَّعْلِيقَاتُ» حتَّى فاقٌّ ما وْضِعٌ عليه 

منها أيّ كتاب من 5 امير كل يروم تَْريبَه لطّلّابهه وتذليلٌ صِعَابهه وحَلّ 

مُعْضلاته؛ وتَمْصيل مَجمّله. وشرح غامضه. وقَلّ معضله. وتوم فر نحشن 

تَحَشِيَة تامَّة» ومنهم مَن عَلَّقّ تعليقةً على سور منه» ومنهم ين كَتَبَ على بعض 
مواضع منه. 

ومن هنا راءَ العلامة القاري أن يُدْليَ بدَلُوه فى هذا المُعْتَرَك فكتب هذه 


٠ < _‏ 8 س6 لد 9 عم و 
الرسالة المفيدة على تفسير البَيضاوي لاية من القران الكريمء وهى قوله تعالى: 
راح سر ب | هي ع عرس 001 2 2 0 رش 2 لح 0 0 5-1 رع سم 
#هل ينظرون إلا أن تأنيهم الْمليكة أو يَأْقَ ريك أو يأف بعض ايت رَيّكَ يوم يق بعش 


يت رَيْكَ لَا ينه تسا يال تَكُنَ امَ'َتَ من قَبَلُ أَوْكْسَبَتَ فيه إيمكدها حيرا هل نتروا إن 
مَنَنَظِرُونَ # [الأنعام: 154] مع زيادةٍ فوائد عليه. 

فبَرَعَ كعادته فيما أراد» وأجاد فيما شَّرَّحَ وفيما زاد» حنَّى إن النَّاظِرَ فيها ليقولٌ: 
َه أكْمَلَ عَلَى هذا الوئوالء ذا لَمَاقَ كلّ حاشية كُتبتُ في هذا المجالء لِمَا حَوَنْه 
رسالته هذه من بيع امّحريرٍ وقوة القريره مع َرةالائد وري العوائد» اهلك 
عن وُضوح العبّارة وقرّةٍ الإشارة» ومَتَانةٍ السَّبّكِ وجمال التَعْبير. 

وقد سار فيها على طريقة العُلماءِ المحقّقينء الذينَّ لايُمِرُون قولادون 
أن يتَنَاوَلوه بالشّرح والتحلِيلء ولايَقِفون عند موضوع لا ويُشْبعونّه من البََحْثْ 
والكناكقيف أن التعّبٍ أو التأويل. ' 

فتَجدٌه مَكَلامِن أوَّلٍ الرّسالةٍ يتعّبُ العصاءَ الإِسْفَرايينَ في جَعْلِه الاستفهاء 
بهل # في الآية قري وكذا تَعقَبه في أكثرٌ فسن وبل والبيضاوي نَفْسَه 
حيس جَعَلَ الصَميرَ في #إينظرونَ 4 لأهل مه فاستَظهرَ أن يعودُ على المذكورِينَ 
فيما قَبَلّهاء ثم زا فيها أقوالا أت كلّها لها وجهٌ في المعنى المراو ين الآية. 
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وعندما ذَكَرَ البيضاويٌ قراءة حمزة والكسائي بالياء في تأ قال اليو ل 
وكانَ حقّه أن يُبينَه بالنّحتيّة لعلا يَسْتََهَ بالقُوقية. 

كمانبّه على مخالَفةٍ البيضاويٌ لجمهور المفسّرين في تفسيره بعضّ الآياتٍ في 
قوله تعالى: يوم يأّقِ بَمَضُ ايت رَيْكَ #: بأنّها أشراط السّاعة. 

ثم إِنَّهِ زادَ في آخر الرّسالة بحثاً جليلاً في أشراط السَّاعةٍ والخلافٍِ في آخرها 
ظهوراء فذَّكّر في ذلك_رَعْمَ الاختصار_ما يُبْرِىٌ العَليل ويَشّفِي العّليلء كله استناداً 
إلى ما جاء في الأَنّر من صحيح ومقبولٍ الخبر. 

وقد سمّى رسالته هذه: 

«البيّنات في بيان بعض الآيات» 

والعراة مخصي | لآناك قر لدان طن نيت ولو ريق 4 الاساهاة: 
للوهلةٍ الأولى من كونٍ المرادٍ بعض آياتٍ القرآن» وهي الآيةٌ التي فسّرها في 
له ا سال 

وممَّايُوْحَذٌ على المؤلّفِ في هذه الرّسالةٍ استدلاله ببعض الأحاديثِ 
الواهيّة َةِ الني لايصِحٌ الاحتيجاجُ بهاء كالخبر الوارد في أن ما بين التمحتيِنٍ 
أربعونَ عاماًء والآحَرٌ المَرُويٌ في المدَّة الكائنةبينَ طلوعٍ امس من مَعْربها 
رقاو الأناية ركه انا انها كل في برؤبيه امسا فرري العالنيي 

امسا لعي وى ا ل َةِ جيّدة» وهي نُسخة 
السّلَيمانيّة» ورَمَزْنا لها بالرّمِز: «س»» ونسخة فيض الله» ورَمَزنا لها بالرّمِزْ: (ف», 


واقيكة ضورق وكنية أفقنى ورد رعاة اق وتسيكة الأحمدية) وردرهاأ»: 


المحقق 


: ربٌ زذني علما يا كريم ١‏ 


أذ 


الحمد لله الذي أظهرَ الآياتِ الواضحات في كلامه القدِيمء وأَبرَرٌ العلاماتٍ 
اللّئْحاتِ في الآفاقٍ من كُلٌّ إقليم» والأنفُسَ المخلوقة في أحسَّن تَقُويم. 

والصَّلاةٌ والنََسليمُ على مَن خُلّقَ بِالخُلَقٍ العَظِيم» وجل بالقلب السَّلِيم 
وعلى آلِهِ وأصحابه وأتباعه وأحبابه الثابتين على الصَّراطٍ المُستقيم» والمُقيمِينَ 
على الطَرِيقٍ القويم. 


فيقولٌ المُلتجئٌ إلى حَرَّم ربّه الباري» علي بن سلطانٍ محمَّدٍ القارِيْء 
عَمْرَ ذنوهما وسَتَرَ عيويّهما: إن 2-1 العلّامة» والبَخْرَ المَهَامءَ عُمِدَةٌ المُتبخّرين 
ورُبدةً المُتأخرين من أرباب الأصول والمُفسَّرينء مولانا القاضيّ البّيضاويٌ 
توالت عليه آثارٌ الرّحمةٍ وأنوارٌ النعمة إلى يوم الدّينء قالّفي تفسير قولِه 
تعالى: #هَلْ ينَظرُونَ 4: (أي : ما ينتظرونّ)؛ إشارةً إلى أن #هَل#: استفهام 
للونكارء واللطدة: بمعنى الانتيظار. 

وإِنّما لم يَحمِله على التقرير؛ ليستقيمَ المعنى بالاستثناءِ الآتي في المَبّنَى. 

وأمّا قول العصاه”": (جَعَلَ الاستفهامَ للإنكار» وأنكرّه الرََضِئُ في الاستفهام 


21 عصام الدين. إبراهيم بن محمد بن عربشاه الإسفراييني» له حاشية على «تفسير البيضاوي»؛ 
توفي سنة (455ه). انظر: «الأعلام» للزركلي /١(‏ 55). 
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ب (هل)”"» والأظهَرٌ أنه للتقرير)؛ فقاصِرٌ في مقام التّحرير»ء وفي تحقيق هذه المسألة 
لايُستَعْنَى عن المَعْتى المُقوّي لأهل التفسير. ْ 

(يعني)؛ أي : وود الس يفا نه بالصَّمير (أهلّ مكّةَ)؛ أي : كُمَارَهم حينكل؛ لذن 
الآية من جملة السّورة التي بأسرها مكيّة. 

والأظينة ان الفنمي لعن 5 قل شله الآبة رقو لهاتقالى: #سَتَجْرِى لد 
يصَدِهُونَ عن يننا سُوَءَ ألْمَدَابٍ * [الأنعام: »]١01‏ فكأنّه قالّ: هل يَنْظُرٌ المُعرضون 
عن الآياتٍ البّناتٍِ المقرونة بالمُعجِزاتٍِء والعَلاماتٍ الدَالَاتِ المكنونة في 
الآفاقٍ والأنفس من الكائنات؟ 

وقديّقالٌُ: العبرةٌ بعُموم اللّْظٍ لابخصوص السّبب في القضيّة» فيكونٌ الصّمِيرٌ 
لجميع الكُفَارٍ الموجودين 0 بعدّهم؛ ليشمل المُشاهِدينَ للآياتٍ الآتية. 

ولايَبعَْدٌ أنيكونً الصَّميرٌ لجميع الخلائقٍ؛ لزيادة التهويل» ويُشِيرٌ إليه: 
(ثل كتيزةانا سكلور 4. | 

ثم لايَحْمَى أنَّ قوله تعالى: هَل يظرُونَ 4 أبلَعْ من أن يُقال: (ما ينتَظرونَ)؛ 
لزيادةٍ دّلالةٍ(هل) للإنكار على مُجِرَّدِ انمي في الإخبارء وللمُبالغةٍ المفهومة 
عن ا تر لقي جراد شام القكر لبون يتناء الورياوة عن بالقلا وبا ان 
نظراً لكمالٍ تحفقه وقَرْبٍ وقوعه. 

(وهم ما كانوا مُنتظرين)؛ أي: في الحقيقية (لذلك)؛ أي: لِمَا سيأتي من إ: نِ 
الملائكةٍ وغيره» بل مُنَكِرِينَ لِمَا هنالك. 


() انظر: (شرح الكافية» لرضي الدين الاستراباذي (5/ 577 5). 


الرسالة (0 ؟). البينات في بيان بعض الآيات ١)‏ 


والعجيبٌُ من الخطيب”" في قوله: يُعَلّمُ من كلامه أنّه غيرٌ باق عَلَى 
معناة الكققة لكين له يطيرز أن نعياة الميجازئ الكستعمل مضه أي شسىء؟ 

وكأنّه ما" تَظَرَ إلى قوله: (ولكِنْ لما كانَ يَلَحَفّهم)؛ أي: العذابٌُ (لُحوقٌ 
المُنظِرٍ) في هذا الباب (شَبّهوا بالمُنمَظِرين) لِمَا يأتيهم من رب الأرباب. 

والمعنى: أَقَمْنا حُجَجٌ الوحدانيّة وأدلّة صِحَةٍ الرّسالةء وأبطلنا مايَعْتقدون 
من الصَّلالَة» فما”" يترون بعد إنكار القرآنٍ وتكذيب رسولٍ آخر الزَّمانِ شيئاً 
من الأهوال وحالاً من الأحوال ##إِلَّه أن تَأْتِِهُمُ لْمَكَهَكَةٌ 4: ملائكة الموت؛ أي: 
لقَبْضٍ أروا- ع راعداي وات من الجمع بل هو أقرَبٌ إلى الموات ان 


و 


لني 


لبور اله تنك اعذش افير در الم سد شار لزماته 

007 الفر و فير علق أن التَخويفَ إمّا بالعذاب في العقبى» وإمّا بالعذاب 
النّازْلٍ في الدنيا. 

ا ا 

المي حمزة زه والكسائي بالياء)” ': د يعني: بالتذكيرء وكا عه أن ناي 


() لعله الخطيب الوزيري» شمس الدين» محمد بن إبراهيم» توفي (841ه)» له حاشية على 
«تفسير البيضاوي». انظر: («معجم المؤلفين» لكحالة (8/ .)١1918‏ ومن أصحاب الحواشي 
على البيعناوق سين سني بالخطيبي أيفبا: آمو الفعبد قور الدنن أخنه عن سعد ين 
خضر الصديقي الخطيبء. المشهور بالكازروني» توفي في حدود(٠15ه).‏ انظر: «طبقات 
المفسرين» للآدنه وي (ص 775). 

6 قوله: الما) سقط من «س) و(ق). 

ره تحرفت في (٠س)‏ و«ق» إلى: «مما»» والمثبت من «أ) و«ف». 


(0 انظر: «التيسير في القراءات السبع» للداني (ص .)١٠١8‏ 


ا د أبلنا 0 قارف 
١‏ 8 ل الْعَلامَةَ 3و6 


والخاضر : 1 الجمهورٌ قرؤوا بتأنيث «تأتيّهم» نظراً إلى لفظٍ فاعلهء وهما 


سَِ 


قرأ بتذكيره نظراً إلى أن فاعلّه غير مُذْكّر. 
وأمّا ما ذكرّه الجَعْبَريٌ”" من أن فاعله مُذَكَرٌ؛ فغيرٌ مستقيم؛ لأنَّ الملائكةً لا 
7 قي 3 َه 
يوصّفون بالذكورة والأنوثة. 


0-0 


#أرَيَأق ريك 4: إتيان الدب من الآباتٍ المُتشابهات. المُتعلّقةٍ بصفات الذَّاتِ 


_ 


ولد عو 


ُؤْمِنُ به وننَزّهه عن ظاهره. 
وحَمَلَ بعضهم هذه الآيةَ ونحوّها من سائر الآياتٍ والأحاديث المُتشابهاتٍ 
على أن لله سُبحائّه تجلياً صُورِيَاء وهو بذاته على أكمّلٍ صِفاتِه أزلياً وأبديا"". 


_- 


(أي: مره بالعذاب): كناد به إليح مضافٍ مُقَدَرِ في المقام؛ ليستقيم معنى 
الكلام. والمُراد به عذات و القيامة؛ لعا ككر و الغيارة. 


(أو كلّ آياته) : بتقدير مُضافٍ ومُضاف إليه» (يعني: آياتٍ القيامة)؛ أي: الآياتِ 


الواقعة في و القيامة» (والهلاك الكلَيّ)؛ أي : العقوبةَ الكاملة لأرباب الَتَدامق 
وأصحاب المَلامِةٍ وهذا أقربُ وأنسَبُ (لقوله: #أوَيَأْقَبعض ايت رَيْكَ *). 


6 في اس) و«ق): «ومن قرأ»؛ والمثبت من «ف) و«أ). 

(7) برهان الدينء إبراهيم بن عمرء أبو إسحاق الجعبري» صاحب التصانيفء ومنها: «كنز المعاني في 
شرح حرز الأماني» و«وجه التهاني في القراءات السبع» للشاطبي» توفي سنة (7"/اه). 

ليت المؤلف رحمه الله بقي على القول بالتنزيه ولم يلتفت إلى أمثال هذه الأقوال» ولعل الآلوسي 
رحمه الله إلى هذا القول أشار بقوله: ومنهم من يبقيه على الظاهر إلا أنه يدعي أن الإتيان الذي ينسب 
إليه تعالى ليس الإتيانَ الذي يتصف به الحادث» وحاصل ذلك أنه يقول بالظواهر وينفي اللوازم 
ويدعي أنها لوازم في الشاهد» وأين التراب من رب الأرباب؟! وكان قد قال قبل ذلك: وأنت تعلم أن 
المشهور من مذهب السلف عدم تأويل مثل ذلك بتقدير مضاف ونحوه. بل تفويض المراد منه إلى 
اللطيف الخبير» مع الجزم بعدم إرادة الظاهر. 


الرسالة (0 ؟). البينات في بيان بعض الآيات ه ١‏ 

قال البَعَوِيٌ: يعني: طّلوعَ الشَّمسِ من مغريهاء عليه أكثرٌ المُْفسّرين. ورّواهُ 
أبو سعيدٍ الخدرِيٌّ رضي اللهُعنه حديثاً مرفوعاً”". 

فَالمُصئْفٌ خالف الجمهورَ بقوله: (يعني: أشراط السّاعةِ). يعني: الآيا 
الخامّةً التي هي مُقدّمةٌ القيامة الصُغرى» وهي النَفْخَةٌ الأولى قبل التّمَخةا الثاني 
التي هي حقيقة القيامةٍ الكُبرى. 

وقنلاووة نا بم المفنة ارمع زر سد :"نورقل الك بيع نس ة 
#لِمِ نَألْمزْك اليوْمَ 4 ويُجِيبُ بنفيسه: «#ِ الو رِالقَّهّارٍ 4 [غافر: 17]. 
ابن أُسِيدٍ سِيدٍ رضي الله عنه كما في حديثٍ مسلم وغيره”” 
وأنااقرانة اذلراو عدوم هُ عنهما) فلم يعرف مُخْرّحٌ عنه: (كتا)؛ أي : 
مَعْشَرَ الصّحابةٍ (نتذاكرٌ السَّاعَةٌ)؛ أي: ساعة القيامة وما فيها من الأحوالٍ والأهوال. 
وما يتمع حينئذٍ من الأقوالٍ والأعمال. 

(إذ أشرّفَ علينا رسولٌ الله يَلِ)؛ أي: ظهرٌَ وطَلَمَ وبرَرَ ولمع (من عَلَيّ) 
كمافي روايةٍ 


(وعن خدّيفةً)؛ اق 


,)701/١( وحديث أبي سعيد رضي الله عنه رواه الترمذي‎ .)7١7 /”( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
وقال: حسن غريبء. ورواه بعضهم ولم يرفعه.‎ 

(0) لم يرد في هذا التعيين لما بين النفختين خبر يحتج به» فقد رواه أبو عمرو الداني في «السئن الواردة في 
الفتن» (71/) من طريق الحسن عن النبي يك مرسلاً. ورواه البيهقي في «الشعب» (707) من طريق 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. والكلبي متروك» وأبو صالح لم يسمع من 
ابن عباس. والصحن توح ع اكور تجا روا ابتار 0010 101 وروا 307 بين عايت 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلة: امابين التفْحَمَيْنِأَربَعُونَ)» قالوا: اا هوي !رفون 
يوا ؟ قال أست» قالوا: أريكون كني كاقال: يت قالوا؛ أريعون سه ؟ قال: أبيت«الحديف: 

(6) رواه مسلم /5901١(‏ 54 و50 و١5)»‏ والإمام أحمد في «المسند» )١5151(‏ و(5157١)‏ 
و(55١5١).‏ 


١7‏ 52 0 اا مارك 
(فقالٌ: ما تَذَّاكَرونَ؟)» وفي رواية: (ماذا تَذَاكٌرون)؛ ف (ما) استفهاميّةٌ و(ذا) 
زائدةٌ. وهو بمّتح أُوَّلِهِ على أنه خذِفَ منه إحدى التَاءَينِ. 
(قلنا: نتذاكرٌ السّاعة)؛ أي: لعل ذكرّها يُعيدْنا على الطّاعة. 
(قال: إِنّها)؛ أي: القيامة الكبرى (لاتقومُ حتّى تَرّوا)؛ أي : تشاهذوا_أيّها 
الأمّة-(قبلّها)؛ أي: قبل مُشْاهَدَتِها [(عشرآيات)]: 


(الدّخانًَ): قال تعالى في (الدخان): # مَريَيِب يوم كَأَقِ أَلسَمَآء يِدّحَانِ مين 


0 يَعَْىَاَلنَاسَ هَدذًا عَذَاتٌ أَلِيةٌ * [الدخان: .]١١-٠١‏ 

ووّرّدَ في حديثٍ أخرجه الحاكمٌ وصَحّحَه عن ابن عمّرٌ: ثمَّ يخرَّجٌ 
الدّخانُ فيد المُؤْمِنَ منه كهّيئة الرَّكْمَةِ ويدُملٌ في مسايع الكافر والمُنافِقٍ 
حتى يكنون كالشيءة لكر 

(ودابّة الأرض): وفي الحديث أيضا: يَبِيتٌ النّاسٌ يسيرون إلى جَمْع وتَبِيتٌ 
ذال الارض لمر انوي تعره وقد جات بيقر ايها يهل ذما من الؤمن 
إِلاتَمْسَحُهء ولا مُنافِق ولا كافر إلا تَخطِمٌه”". 

(وحَسْفاً بالمَشرق وحَسْفاً بالممغرب) لكُمَارٍ أهلهماء لاعلى وجه الاستتصالٍ. 
فلايَرِدُ فيه نوعٌ من الإشكال. 

(وحَسْفاً بجزيرة العرب) وَحُدّهاء مُعروفة وسَمّيت جزيرةً لإحاطة بحر فارسّ 


وبحر السُودانٍ ونهرّي دِجْلَة والفراتٍ بها. 


)١(‏ قطعة من حديث رواه الحاكم في «المستدرك» (85147) من طريق الوليد بن جميع؛ عن عبد الملك 
٠‏ 5 8 .سر قر 4 ف مه 
ابن المغيرة» عن عبد الرحمن بن البيلماني» عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاء وصححه. وتعقبه 
الذهبى بقوله: ابن البيلمانى وكذا الوليد ضعيف. 


(9) قظعة مره حيواارة عتمر السنائق؛ 


الرسالة (0 ؟). البينات في بيان بعض الآيات ١/‏ 


(والدّجَالَ» وطّلوع الشَّمسِ من مَغْربهاء وجوج ومَأجُو ِج): بالهمز فيهما 

(ونزولٌ عيسى عليه السَّلامُ وناراً تخرّحُ من عَدَنِ): الواوٌ العاطفة فيها لمُجِرَّدِ 
الجمعيّة, لا لترتيب وُقوع أفرادٍ القضِيّة؛ فإنَّهنَتَ في الأحاديث النَبويّة: أن الدّجَالَ 
بحر لمهي في حصي ببت المقوسر» فين عيسى عليه الام ويقثل ‏ الدّجَالَ ثم 
يكون يَأجُوحٌ ومَأجُوجٌ وطّلوعٌ الشّمسِ من مغريها آخرٌ الآياتٍ”" 

وعند ظّهورٍ غيره بابُ التَّوبةِ مفتوحٌ» والدّخولُ في الإسلام مفسوحٌ. 

وكذا الرواياثٌ الحديثيةٌ مختلفة في نَم هذه الآياتٍ المُؤتلفةٍ» وتفاصيلها 
يحتاحُ إلى مُجلّداتٍ مُولّفة. 

ليو أقِ بعص ايت وَيَكَ 4: لَمْ يَتَعَرََضٍ المُصنْفٌ لتفسير هذا البَعضء وكأنه 
فهم أن من باب وَضْع الظَاهِرٍ مَوضِعَ المُضْمَرٍ. 

وقالَ السّيّدٌ مُعينُ الدّين الصَّمَوِيٌ: أي: الآياث التي تَصْطَرُّهُم إلى الإيمان”". 

وكلاهُّما مخالِفٌ لنَّصّ مَن أُنزِلَ عليه القَرآنُ» وفُوّض إليه الببانٌ في هذا 
الميدانٍء حيث ثبت بِطُّرّقٍ مُتظافِرَة كادثْ أن تكونً مُتواترةً أنَّ المُرادَ بها طلوعٌ 
امس من مغربها””» ولأنَ هذه الآبةً من بين الآياتٍ هي الني يترنَّبٌ عليها 
قولّه سبحائه: لَاينهمٌ نفس إيمتها). 

(كالمُحتضَر): بفتح الضَّادِ؛ٍ أي: مَن حضَّرّه علامات الموتٍء فقد ورد: «إنَ الله 
يبل توبة العبي ما لم يَُرغِر©». 


)١(‏ سيآتي هذا البحث وما ورد فيه في آخر هذه الرسالة. 

(0) انظر: «جامع البيان في تفسير القرآن» لمعين الدين محمد بن عبد الرحمن الصفوي الحسيني 
الإيجي /١(‏ 095). 

ف رواه البخاري (57757): ومسلم »)١51(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رواه الترمذي (7077) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال: حديث حسن غريب. 


ند سابل كم نر 1 )غ؟ 
م١‏ 25 الام 5-5 لمارف 


وقد قال الله تعالى: #وَليسَّتٍ اَلتَوبَةٌ لِلَرَِيَعَمَلُونَ ألتَسِيكَاتٍ حَوَمَإِدًا 


د 


ا ا اال 1-2 2 


حَصرَ أ حدَهمُ الْمَوَتقَالَِقٍ بَنَت اتن # [النساء: 18]. 

(إذ صارٌ الأمرٌ عِيّاناً)؛ أي: ولو بعض العيان. 

(والإيمانٌ بُرهانِيٌ): جملةٌ حاليّة والمعنى: للصبيييم 
الإيمان العَيبِيٌ النَّاشِوحٌ عن دليل م مُحققٍء أ واتقليق تن 


فالعا اد الشَّارِعَ جعلّ هذه الآية أعظّمَ لكت وب وه 


َ 


جملةٍ إيمانٍ البأسٍ وتوبة اليأسٍ” '“في الحالات» وإلا فهي اد 
والإيمان نافِعٌ والتّوبة مقبولة عند رُؤيةِ المُعجزاتٍ. 

(وقْرىَ)؛ أي : في السّواد: (تَنفَعْ بالتَّاءِ)29؛ أ التأنيث. 

(لإضاقَةٍ الإيمان إلى ضمير المؤنّث)؛ أي: واكتسابه التَأنِيتٌ بمُجَاوَرَةٍ رَةِ التّمس . 

وفيه إشارةٌ صَوفيّةٌ: أن الميل إلى الف يخرٍج الشَّخْصٌ عن مَقام الرّجالٍ 
الكَمّلٍ الأحوالٍ. 

وجُوّرٌ أن يكونٌ التَّأنِث باعتبار معنى الإيمان» وهو المعرفة أو العَقيدةٌ. 

« م كن منت ين قل 4؛ أي: سن قبل هو هذه البق والجملةٌ (صمَُ 
نفساً)؛ أي: صِمَة احترازية. 

(أَوكسَبَتَ فتايمكيها حَيْرًا 4 عطف على لءَامََتَ *)؛ أي: أو لم تكن كَسَبَتْ 
في إيمانها خيراً؛ أي: توبة» فإنّها مَنْبَّعُ الخيراتٍ ومَعدِن المَبَرّاتِء فتنويثه 


للتَّعظيم لا للتّعَمِيم. 


3 


00 


5 


6 في «ف» في الموضعين: «اليأس». 
0 انظر: «المحتسي» لابن جنى /١(‏ 777). و«إعراب القرآن» للنحاس (”/ .)٠١9‏ 


الرسالة (0 ؟) البينات فى بيان بعض الآيات حل 


وحاصِله: هن باب الل التّديريٌ؛ أي: لا يَنَح نفساً إيمائها ولا كسبها في 
إيمانها إن لم تكن آمَنَتْ من قبل أو لم تَكُنْ كَسَبَتْ فيه خيراً. 

والمعنى: أنَّه حينئذٍ لا ينفعهم تلهُفُهم على ترك الإيمانٍ. ولا تأسّفهم على ترك 
التوبة عن العصيانٍ. 

وهذاهن الوا للذيات الواوذةةوالأحاديق الناعقق عن أن ُجرّة دَالإيمانٍ 
نافع مع ارتكاب العصيانٍء وهو المُطابقٌ لسياقٍ الآية وسباقِها ولحاقِهاء حيث ورّددّت 
تحشرا لمن تَرَكَ الإيمانَ وأكرَ التوبة عن العصيان» إلى أن غلك باث الوبق ومتت 
أبوات النقهة: 

قال البَعَوِيٌ: يريدٌ: لا يُقبَلُ إيمان كافر ولا توبةٌ فاج ”© 

وصاحبٌ «المّدارِك) فِسَّرَ خَيرا 4 ب: إخلاصاًء وقال: أي كال 1 إنهان 
الكافرٍ بعدَ طّلوع الشّمسِ من مغريها لا يُقبَل إخلاصٌ المُنافقٍ أيضاً"". 

قلتُ: وفي معنى المُنافق: المُرائي المُوافِقَ. 

ثم قال”": أوتوبة» وتقديره: لا ينفعٌ إيمان مَن لم يَؤْمِنْ ولا توبّة مَن لم 
ثْبْ قَبْل» انتهى. 

والحاض : أنّه إذا لم يُؤْمِنْ أحَدٌ قبل طُلوع الشّمِسٍ وآمَنّ بعده لم يُقبلُ 
أيماتةة ]01 ام كن قله إلا انهل تخلقه أو فشق فيه ولم يتنه أو لم يعمل 
عَمَلاًصالحاء ثم أخلصٌ بعدّه أوتابّ من معصييّه أو زادَ في طاعته؛ لم يُقبل. 
فتأمَّلَ؛ فإنّهِ موضِع َكل ومَحَلٌ ححطلٍ. 


.)5١1/ /7( انظر: «تفسير البغوي)»‎ )١( 
.)060١ /١( انظر: «تفسير النسفي»‎ 0( 
فر أق؛ ال لنسفي.‎ 


(8) فى «ف»: «أو إذا». 


ولا يِبعْد أن يكونّ المُرادٌ: لا ينقَعٌ نفساً إيمانها تحصيلاًء وإيقانُها” تكميلاً. 

أو التقديرٌ: لا ينفَّعٌ نفساً إيمانها نفعاً مُطلّقاء أو نفعاً كاملاً» مالم تكن 
آمََت من قبِلٌ» أولَمْ تكُنْ كسَبَّتْ في إيمانها خيراًء على أَنَّه من باب اللَّفٌ 
من غير تقديرٍ: ولا كَسْبّهاء كما اختارّه ابن الحاجب”" والطيبيُ وسائرٌ أرباب 
التتحقيقٍ» وأصحاب التدقيقء والله ولي التوفيق. 

(والمعنى)؛ أي: بحسب المَحْوّى: (أنّه لا ينمَعٌ الإيمانٌ حيشذٍ)؛ أي: وقتّ 
ظُهُورٍ طلائع الإيقانٍ. (نفساً)؛ أئ: الخضاء (غيرَ مُقدَّمةِ) أي : هي (إيماتها)؛ أي : 
في زمانها على ذلك اليوم مع بقائها على حالها وفي شأنها. 

(أومُقدّمةَ إيمائها غير كاسبَةٍ في إيمانها خيراً)؛ أي: عَمَّلاً من أعمالٍ الخير مُطلقاً. 

(وهو دليلٌ)؛ أي : بحسّب الظاهِر (لمَن لم يعتبر الإيمان المحِرَّدَ عن العملٍ) 
وهم المُعتزلة وبعض المُبتَدِعة؛ لأنّه سوّى بِينَ عدم الإيمانء والإيمانٍ الذي لم 
يكين فيه يرا من الأركان: ْ 

وقد ردت أوِلَنّهِم بالكتاب والسٌّئَدَه كما في عقائد عُلماءِ الأمّةِ من أهلٍ 
المّنَةِ والجماعة. 

(وللمعتبر)؛ أي: للإيمانٍ المجرّدِ وهو المُعتَبْرٌ عند الأكثر. 

(«تخصيص هذا الحكم): وهو اعتبارٌ العَمَلٍ الحارق: 

(بذلك اليوم): بقرينة تخصيص حُكم الإيمانٍ السَّابِقٍ بذلك اليوم باتّاقٍ القوم. 
ولاكلاة مو ضام نفع الإماة المح وق عده الكسب العادك فى ذلك انه ان 
لا ينمَعٌ في الآخرة ما سبق منهما قبل المي الأحيان. 


2230 فى (س) و«ق) لعلها: «وإتيانها». 
() انظر: «أمالى ابن الحاجب» /١(‏ /7801). 


الرسالة (0 ؟) . البينات في بيان بعض الآيات 5" 


سه ِ ً ع مداع 0 01 ًََ - 
(وحَمْل الترديد)؛ أي: وللمُعتّبر أيضا حَمْل الترديد المفهوم من #أوْ ©. 
(على اشتراط التّمع بأحَدٍ الأمرّينِ): وهما: الإيمانٌ وكَسْبُ الخير» على 
أن #آو 4 لعَدَمِ الخُلُوٌ. 
(على معنى: لا ينقَعٌ نفساً اا" عنهما إيمانها): غايته أن الإيمان مُعبَيرٌ 
بدون العملء بخِلاف العكس. فتأمّل. 
(والعقطف)؛ أي: وله عطف #كْسَبَتَ 4 (على #لَر تَكْنَ #)؛ أي: لا على 
#دَامََتَ # كما سبَقٌ» وأن أو * بمعنى الواو. 
(بمعنى: لا ينتفع نفساً إيمانها الذي أحدثته حينئل)؛ أى: بعد مشاهدة هذه 
الآية الواضحة. 
مد رمد 62 2 1 0 يه اع - ع 
(وإن كسّبَت فيه خيرا): بكسر (إن) على أنها وَصلية» أو بفتجها على انها 
مصدريّةٌ عَطفاً على لإِيكثهَا4؛ أي: ولا ينقَمٌ نفساً كَسْبُّها فيه خيراً مما أَحدَئَنُه حينئلٍ. 
بع و 
وللعصام هنا من الكلام ما لا يوافق المَرام» بل يرد عليه المَلامٌ» وهو قوله: 
يُريدٌ أن المُرادَ: أنّهم يُنتظرون في الإيمانٍ وقتّ إتيانٍ ملائكة الموتٍ أو العذاب» أو 
أمر الرَّبٌّ بالعذابء أو كل آياته» يعني: آياتٍ القيامة والهلاك الكُلّيّ أو بعض آياتٍ 
القيامة» ولا ينفعٌ إيمائهم في شيءٍ من هذه الأوقات. 
ويأباه أنه لم يُبيّنْ عدم نفع الإيمانٍ إلا وقتّ إتيانٍ بعضي الآياتٍء إلا أن يُقال: 


ساس 9 ده خر 0 5 ٠‏ سس ا 2 و 
بيان عَدَم النفع عند إِتيانٍ البتعض يغني عن بيانٍ عَدَم النفع عند إتيانٍ الكل» انتهى. 


)١(‏ قوله:«خلا» كذا في النسخ الأربع» والذي في «البيضاوي»: «خلت». انظر: «(حاشية شيخ 
زاده» (5/ »)١18٠١‏ و«حاشية الشهاب الخفاجي» (5/ 47١))؛‏ و«حاشية القونوي» (8/ .)7"١5‏ 
قال القونوي: أي: إذا حمل الكلام على نفي الترديد يكون المعنى: لا ينفع نفساً خلت عنهما 
إيماثها الحادث» فلا يصح الترديد في النفي لخلو النفس عنهما معاً... إلخ. 


ساكل ألا 0 
6 (. كام العَلامة مورت 6 العازث 


ولا يَخْمَى أن هذا ممنوعٌ عند أرباب العُقول» ومّدفوعٌ عند أصحاب التقول؛ 


س6 - 


لأنَّ الإيمانَ بعد ظُهورٍ الدَّجَالِ الذي هو من جُملةٍ الآياتِ مقبولٌ بلا خلافٍ منقول؛ 


-_ه 


َ ل .ع له و 0 و “ 3 اه 8 2 
في الأحاديث الواردة في الصّحيح: 
7 000 ى اوور وى( هه فى إعيى 
منها: ما آأخر جه عبد الرزاقٍ واحمد وعبد بن حَمَيدٍ والبخاري ومسلم 
وأبوداود والنّسائيٌ وان ماجّه وابنٌ المُنذِرٍ وأبو الشيخ وان مَردَوَيهِ وَالْبَيِهِقِي 
١‏ 2 ُ ا 116 ا س 30 3 بك مات 5 ًََ أ 2 1 
في «البَعثْ)» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: «لا تقومٌ السّاعة حتى تطلعَ 
الشمسٌ من مغربهاء فإذا طَلَعَتٌ ورآها الناس آمنوا أجمعون,. فذلك حي لا 
ينفَّعٌ نفساً إيمانّها». ثمّ قرأ الآية". 
5 ئ 2 0 و عو وو . 0 و و و ووم 0 2 
ومنها: ما اخرجه الطيالسي وسعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حَمَّيدٍ والترمّي 
2 00 ع الم و نوو ء. 2 00 ول سم 
- وصَححَه ‏ والنسائئ وابن ماجّه وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ وابن مَرَدَوَيهِ 
وَالبَيهِقِيٌ عن صَفْوانَ بن عسَّالٍِء عن النْبِيّ يكل قالّ: «إنْ الله جَعَلَ بالمغرب باباعَرْضَه 
٠ 4 8‏ 2 5 0 01 ص سه ٠.٠‏ سوم رع 2 
سبعون عاماً مفتوحا للتوبة لا يُعْلّقَ مالم تَطلع الشمس من قِبَلِه فذلك يوم يق بعص 


ب 


يات ريك لا ينقع فسا إيملنه] 00 , 


1 الى سل «) * ع 00 ام عدى. 1 وو (١‏ 
ولفظ ابن ماجّه: «فإذا طلعت من نحوه لا ينفع نفسا إيمانها) 1 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) ))1١71(‏ والبخاري (57757)» ومسلم »)١60(‏ وأبو داود 
.)5"١(‏ والترمذي (272077).؛ والنسائي في «الكبرى» »)١١١١5(‏ وابن ماجه .)5٠018(‏ 
وانظر: «الدر المنثور» (7/ 7”84) وعنه نقل المؤلفء وكذا ما سيأتي من تخريجات. 

(؟) رواه سعيد بن منصور في «سننه) ٠(‏ 45 _تفسير)» والإمام أحمد في «المسند» »)218٠١١٠١(‏ والترمذي 
(53 "3). والنسائي في «الكبرى» »)١١١١5(‏ والطبراني في (الكبير) .)07/75٠5(‏ 

(6) رواه ابن ماجه ١ ,/١(‏ 5). 


الرسالة (0 ؟). البينات في بيان بعض الآيات وف 


ونماكسا الهف ار زَاق وأحمد وعبد بن حُمَيدٍ ومُسَلمٌ والتوفي في 
«الْبَعثِ) عن أبي هريرَة رضي الله عنه قالّ: قال رسول الله لله كلا : ١مَنَ‏ تاب قبل أن تَطَلّعَ 
السَّمسٌ من مَغْرِيها تاب الله لله عليه)7'. 

ومنها: ما أخرجّه أحمدٌ وعبدٌ بن حُمَيدِ وأبوداودَ والنسائئٌ مرفوعاً: ١لا‏ تنقطع 
الهجرةٌ حتّى تنقطع الوب ولا تنقطِعٌ التّوبةٌ حبّى تطلّعَ الشّمسٌُ [من مَغرِيها]”". 

ومنها: ما أخرجه ابنُ أبي شَيبَةَ ومُسِلِمٌ والنّسائيٌ وأبو الشيخ في «العَظَمَةِ) 
والبَيِهَقِيّ : في «الأسماء والصَّفاتِ)» عن أبي موسى الأشعَرِيٌ رضي الله عنه قالَّ: 
قال رسولٌ الله يلِ: إن الله ييسَطٌ يده باللَبل ليتوب مسيء النْهارٍ ويبسط يده 
بالتّهارِ ليتوب مُسيءٌ اللَِّلَ» حتّى تطلّمَ السَّمسُ من مغربها»”. 

والأحاديثٌ المَرفوعةٌ والمَوقوفةٌ في هذا المعنى كثيرةٌ شهيرةٌ كما في «الدّرٌ 
المَنثور في التَمْسيرٍ بالمأثور». 

بمكالسكادوءتر نسي اللبإدسا العر ادو لبخ واب ريغن 
أنس رضي اللهُعنه قالّ: قال رسولٌ الله وَل: «صبيحة تَطلّعُ السَّمسُ من مغربها 
يفي هذه نازع وُطوى التداوي» وتحفت الأقلاة. لا يزاد 
240 


في حَسَنة ولا يُنقَص من سيّيةً)» فقرأالآية 


)0 رواه عبد الرزاق في «التفسير» (؟/ ,١‏ والإمام أحمد في «المسند» »)9/1/١١(‏ ومسلم .)717١7(‏ 
ورواه أيضاً النسائي في «الكبرى» .)١١1١15(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند) (» وأبو داود (7514)» والنسائي في «الكبرى» (/859): 
من حديث معاوية رضي الله عنه. وما بين معكوفتين من المصادر. 

فر رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4 4"). ومسلم (70/09). والنسائي في «الكبرى» ))١١١١5(‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (549). 

(5) انظر: «الدر المنثور» (/ 745). ولم أجده مسنداً. 


1 52 | 0 عازف 

وفيه دلالةٌ على أنَّ إحداتٌ الإيمانٍ وزيادةً عَمّل الأركانٍ لايُقبَلُ في ذلك 
الرَمانِلِمَن كان قبلّه من أهل الكُفرٍ والكفرانء أو 00-7 الفسق والعصيان» 
أو من أصحاب التّقصير والتّوانٍ. 

ويوَيَّده ما أخرجه ابن المُنذِرٍ عن ابن جُرِيجٍ في تفسير الآية: لا ينفعها 
الإيمانإن آمتّث» ولا أن تزداة في عمل لم تكُنْ عَوَامَة©. 

وما أخرجّه ابن أبي حاتم وأبو الشَّيخْ عن مُقاتل في قوله: كُسَبَتَ في 
كات »حالسل اذى نه تقد فى إنمانة يرا . وكانّ قبل الآية مُقيماً 
على الام 

وما أخربجه ابن أبي حاتم وأبو الشّيخ عن السَّدّيّ في قوله: لأوَكسَبَت يدها 
عل فيل ل ككف دري كاذ الهاو ناكاتت العافة لعفل قل ذات 
خيراً فعَوات بعد أن رأتٍ الآية لم يُقبَّل منهاء وإن عَوِلّت قَبلَ الآية خيراًثمٌ عَمِلّت بعد 
الآية خيراً قبل منها”". 

فهذا وأمثاله من كلام السَّلَفِ ما يظهرٌ فيه خلافٌ ما عليه بعضُ الخَلَنِء 
والكايشون] لاز لوة أذ ان تالامارمنة اول اللسارو قاد لتر ليم صدرت عن ونان 
الأسرار وبدائع الأنوار. ْ 

لكل انطو 4؛ أي: ما تقَدّمَ من ظَّهِورٍ الأسباب. 

إن مُنَنْظِرُونَ # لكم العذابَ المُضاعَفَ بالحجاب. 

(وَعيدٌ لهم)؛ أي: أمر تهديد. 
)١(‏ انظر: «الدر المنشور» (/ 941"). 


(0) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (0/ .)١519‏ 
() رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (0/ .)١578‏ 


الرسالة (0 ؟). البينات فى بيان بعض الآيات ه ” 


(أي: انتظروا إتيانَ أحدٍ الثّلاثةِ) هي قوله: لله أن تأيهُمُ الْمَكَهِكَةٌ 4... إلخ. 

(فإنَا مُتتظرون له)؛ أي: لأحَدها. 

(وحينئزٍ لنا القّورُ)؛ أي: الظَّمَرٌ الجميل. 

(وعليكم الويلُ)؛ أي: الهلاك الوّبيل» كما قامٌ به الدّلِيل» ووَرَدَ به التّتزيل. 

وفي هذا إقناطً لهم عن إيمانهم؛ وإشعارٌ بإصرارهم على كُفرانهم فحَعمَ الله 
ا ا 

بقيّ في تحقيقٍ هذا المقام مباحث منقولة عن العلماء الأعلام: 

منها: ما ِل عن الإمام أ لى انيف شمر قوع واو لحري من الاق ا 
عَدَمَ ر تع الإيمانٍ الحادث في ذلك الزمانء وكذا نفي فائدة كسب الإحسان في تلك 
اسان لماو الام إل 2ن 21خ وهات نيت رهاز وقاق التعاية ارو اكااقن 1ت 
أجَلّه وعاشَّ واستمرٌ على ذلك الإيمانٍ فإنّ توبته مقبولةٌ» وإيمائّه مقبولٌ”"؛ ففيه نظرٌ 
ظاهرٌ؛ لأنَّه خلافٌ ظاهر الآية» وما ورَدَ من الأحاديث في السُّنَّهَ حيث وقمَّ الإطلاقٌ 
من عير تععوال يلسا واد "مر روا نكل سري. وه 

ومنها قولٌ بعضهم: العيدة اوها الارولالزال اثري؟ إلى قي 
السَاعقَ وهو ظاهرٌ الآيق ووادة عدب : «مَنْ تاب قبل أن تطلْعَ المَّمسٌ من 
مغربها تاب الله عليه)”". 

وكذا حديث: ١لا‏ تنقطِعٌ التّوبةٌ حّى تطلّمَ الشَّمسُ من مغربها»””؛ إذ لا بد في 
هذا السّخصيص من فائدة» وقد صُرّحَ في حديث: أَنَّهِ إذا أُعلِقٌ بابُ التّوبة لا يبل لعبدٍ 
بعد ذلك توب ولم تنمّعْه حَسَنةٌ يعمَلّها بعد ذلك©». 


.) /1؟:‎ /١( انظر: «تفسير أبي الليث»‎ )١( 

(0) تقدم قريباً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() تقدم قريباً من حديث معاوية رضي الله عنه. 
(5) تقدم معناه قريباً في حديث أنس رضي الله عنه. 


يع كد اإناكد 
5 (. حا م/ الْعَلآمَةِ 6 


ومنها قول بعضهم: إن هذا 7 نت 
تلك الآيدَ» وأمّا مَنْ وُلِدَ بعدّها ولم يُشَاهِذْهاء فإيماثه مقبولٌ وتوبه صحيحة؛ وكذا 
مَن لم يكّنْ من أهل التَّمِيزِ حال رُؤية الآية. 

وهذا هو المُوافِقٌ للأصول الدَّينيّة والقواعدٍ الشّرعيَّة؛ لأنّه سبحانه دعا الخلقّ 
إلى التَّوحَيدٍ وتصديق النْبوء فإذا كان الإيمانٌ أو التُوبةٌ وُجِدَ غير اضطراريّة ؛ 
مقبولاً بالصّرورة. 

والمسع ا زو درف الات دور د أنه 
الوئّجٌ رجل مُه ر الم يركَّبه حبَّى تقوم السَّاعةٌ من لَدِّنْ طلوع السّمِسٍ من 
مغربها إلى يوم يُنمَحْ في الصّورٍ)0". 1 

لكنّه مُعارِضُ لحديثٍ”": «لا تقومٌ السّاعة حنّى يلتق الشَّيِحانِ الكبيرانِء 
نشول اعد هجا لصاحبه: متىٍ ولتت ؟ تقول اكز نكيف مجان انيت 
مغرب بها"”". إلا أن الحديث الأول أصَح”*» والله أعلم. 


فإن قلك: قن أن أو[ الآياتِ خروجاً طْلوعٌ م الشَّمسٍ من مغريها» وإذا 


)١(‏ قطعة من حديث طويل جداً رواه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ »)١175-١177‏ وابن مردويه كما في 
«الدر المنثور» (7/ 798-757). وإسناده واه كما قال السيوطي. قلت: في إسناده أبو عصمة نوح 
ابن أبي مريم» قال الحافظ في «التقريب»: كذبوه» وقال ابن المبارك: كان يضع. وروى الإمام أحمد 
في «المسند» (717575) و(7174754) نحوه من حديث حذيفة» لكن في تقدير ما بين الدجال والساعة. 
واكاك سن 

(١‏ في اف»: لبحديث». وله وجه على أن تكون الراء مفتوحة في «معارّض»). 

ف رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهماء والكلبي متروك. انظر: «ذخيرة الحفاظ) 
(/ 775). قلت: وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس. 

(4) بل كلاهما واه ساقط عن رتبة الاحتجاج. 


() سيأتي في آخر هذه الرسالة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


الرسالة (0 ؟). البينات في بيان بعض الآيات 10 


ع سر سه جه 


ل 
المُقرّر أنَّعيسى عليه السَّلاميقثله؛ والإيمانٌ في زمانه مقبول حتَّى ترتفم الجزية من 
الأحكام ولم يكّنْ إلا السّيفَ أو الإسلام. 

قلتٌ: الظَّامِرٌ أن المُرادَ بأوَّلٍ الآياتٍ: الآياثٌ السَماويّة؛ من اختلالٍ نظام 
الأفلاكِ والكواكب وأمثالها. ْ 

ويُوَيِّدُهِ ماوَرَدَ في أحاديتٌ مُتعدٌّدةٍ: أن الآياتٍ حَرّزاتٌ منظُوماتٌ فإذا 
انقَطّعٌَ السَّلَكَ تَبِعَ بعضها بعضاً”". 

وعن أبي هُريرةً رضي اللهُعنه: الآياثٌ كلها في ثمانية أشهر "" 

وعن أبي العالية: في سنّةٍ أشهّر 0 

وعن قتادةٌ: أن كل آبة في سنة. والثه أعلم. 

فإن قلتَّ: الدوره فق بحري مجع اثلاث إذا حَرَجْنَ لا ينفعٌ نفساً إيمانها 
لم تكن آمَنَت من قبل: الدَّجَالُ ولد وطّلوعٌ الم هن سفويه. 

قلت :يُحمَلُ على المجموع. لاعلى كُل فَرْوه إذ ثبت بطرقٍ مُتعادّدةٍ كاث 
لحرا الوسر الم أن بعدَ طّلوِع الشَّمسٍ من مَغربها لا 
د شان ولا 1 

بل صَمّ حديث: الا تنقطِعٌ الَوبهُ حتّى تطلّحَ الشَّمسٌ من مغربها»””. ولم يأتٍ 


1 ' ع راغي 70 4 ع سه تر 
في حديثٍ صريحا أن بعد خروج الدّجالٍ بخصوصه أو الذابّة تنقطع التوبة. 


010 رواه الإمام أحمد في «المسند» (40 010 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً. 
4 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)717711١(‏ 

69 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)73751١(‏ وزاد: تتابع كما تتابع الخرز في النظام. 

(5) رواه مسلم )١158(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) تقدم قريباً من حديث معاوية رضي الله عنه. 


ات ساك إ و 0 مركي 
57 (. جا م7 الحاكمة أه اذ رمن 


ولعلّ كان في بَّدءِ الأمر مُبهَماً عندّه عليه السَّلامُ ثم ت 20 
و مع52 
ويَوَيدَه ما وَرَدَ عن أبي هريرةً رضي اللهُ عنه مرفوعاً : حمس لا أدري أَيُتَهَن أو 


ره 


معن اللراكتدر انون بعادت لبي لفسا رمام : طْلوعٌ السّمسِ من مُغريهاء والدّجَالُ : 
ويأجوح ومأجوح. وَالدعان وَالدَائَة)2"2. 

00 هذا هو السَّرٌ في إبهام الأمر بقوله: "يوم يأَقِ بَعض ايت رَيْكَ 4 مع ما فيه 
من التبجيلٍ والتهويل. 


1 


ويقويه: 77 حيط ميم عوبر الاين عرو رضي الاصهما قاد 


لي م 


حفِظْتٌ من رسول الله ككلِِ: «إنَأوَلَ الآياتٍ خروجاً طَلو ع الشَّمسِ من مُغريهاء وخروجٌ 
الدَابَة ةضحىء فأيّتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثْرها»". 


000 


قال عبد الله دقان قرا لدت -وأظرٌ أوّكّهما روجا طْلوعَ الشّمسِ من مُغريها”". 

ال ص يس اي انيد فيل كنب لاصف ابيع 
الدال ةنو اانه باوج ومَأْجْوحٌ»و طُلوعٌ الهس من مرب اول الع 
يخ يُحْتَّمٌ بها الأعمال طُلوعٌ ع الشّمسٍ من مَغريهاء ثمٌ قرأ : يوم يأَقٍ بَعض ايت رَيِكَ 6 
1 قَالّ: فهي طْلوعٌ اسمن ا مَغربها”*. 

وأخرجٌ الحاكمٌ وصحّحَه عن ابن عمرٌ رضي اللهُعنهما: أنَّدابة الأرض تحرج 
الدخاف بون الور لمكريحا د بطل الشنمس من تدر ريا 


.)1487"9( رواه نعيم بن حماد في «الفتن»‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (7951). 

(*) رواه مع المرفوع أبو داود .)57١١(‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (77/7) من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه» وأبو 
عبيدة لم يسمع من أبيه. 

(4) رواه الحاكم في «المستدرك» (8597) من طريق الوليد بن جميع» عن عبد الملك بن المغيرة» عن - 


الرسالة (0 ؟). البينات في بيان بعض الآيات نِ,"> 


وقد وَرّدَ عن ابن مَسعودٍ رضي اللهُعنه مُرفوعاً: «أنَ الدَّجَالَ يخرُح فيقدُلّه عيسى 
عليه السَّلام فيَمكْتُ النَّسُ في ذلك حتّى يُكسَرَ سَد جوج ومَأجُوج؛ فيَموجُون 
ويُفسدون» ويستغيث النَّاسُ ولا يُستجابون. فيبعّث الله دابةَ من الأرضء ولا يلبثونٌ 
إلا قليلاً حتّى تطلّمَ السَّمسٌ من مَغريهاء وجَفّتِ الأقلامُ وطُويّتٍ الصّحْفء ولا يُقبل 
يف الحو تو 1 

قيال الشاتكةوتودن التورة القالضة: 

ثم رأيثُ أخرج ابن ماجه والحاكِمٌ وصحّحه ‏ لكِنّ الذّهبِيّ تعقبّه ‏ عن أبي 
قتادةً قال: قال رسولٌ الله وك: «الآياثٌ بعدَ المثّين»7©. 

والظاهِرٌ ‏ والله أَعلّمُ_أن يكونّ المُرادُ بالمئّين: بعدَ الألفي السَّابع "2 لكِنْ هل 
المُرادُ بالآيات مُطَلَقٌ أشراط السَّاعةَء أو الآياتٌ المتتابعة الع د مِدَوُها طُلوعٌ 
السَّمسِ من مغريها؟ الله سُبِحائّه ألم بحقيقتها. 


تم د . اللّه سي 40) 


عبد الرحمن بن البيلماني» عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاًء وصححهه وتعقبه الذهبي بقوله: ابن 
البيلماني وكذا الوليد ضعيف. 

000 قطعة من خبر طويل رواه نعيم بن حماد في «الفتن»2 »)١195717(‏ ومن طريقه الطبراني كما في 
«النهاية في الملاحم والفتن» لابن كثير »))4١ /١(‏ وقال عنه ابن كثير: خبر عجيب ونبأ غريب. 
ورواه الحاكم في «المستدرك») وضعفه. كما قال السيوطي في «الدر المنشور» (8/ 2 ولم 
أجده في مطبوعة «المستدرك». 

(0) رواه ابن ماجه »٠00(‏ والحاكم في «المستدرك» (65"19). ورواه أيضاً ابن الجوزي في «العلل» 
0 6ىوقال: لا يصح. وفي «الموضوعات» (”/ 71/5) وقال: موضوع. 

(*) والظاهر أن هذا كلام بغير دليل ولا إثبات؛ لأنه لو كان لذكره ولكن هيهات. على أن مثل هذه الأمور 
الغيبيات لا تعلم بالظنون والتخميناتء بل لا بد فيها من الاعتماد على ما نقله الثقات. والله أعلم. 

(4) جاء في آخر النسخة الخطية المرموز لها ب «ف)»: «نقل من خط المؤلف» بدل: "تم بحمد الله سبحانه). 
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الحمد لله رب العالّمين» والصّلاة والسََّلامُ على محمَّدٍ الأمين» سيد الأنبياء 
وَالمُرْسَلِينَء وخير َلْقٍ الله أجمعين» وعلى آله وصَّحْبهِ الطَيّبين الطاهرين. 


وبع 


2 


عل أنَ ل سبحالة تراص في الأزمئَةٍ والأمكتَة والأشخاص: وإنَ ليله 
القَدْرِمِن أعظم ما اختصّة الله له سبحائَةُ بالكرامة من بين الأزمان. ولا يَحْتاجُ بيان 
ل لاا ا 
اذو انر ل القيران على الب الكذقانوالجمهرة على ا واميفية د ركفيان: 
لقوله تعالى: #سَهبر رمصَا ا وقال: ##إنَاً 
رهف لله الْمَدْرٍ 4 [القدر: »]١‏ فوّجَبَ أنْ تكونٌ ليلة الَدْر في رَمَضَان"» وسيأني 
في هذه الرسالةٍ الكثيرٌ من الأحاديث المتعلّقَةٍ بهذا السّان. 

ا 
آثارٌ وأقوال: لكن لايَخْلُو كل منها من مَقَاله حتّى ذَعَمَ البعض أنه هلم يَْيْثْ فيها شي 
عل نفل 31د كرود باد معدو الوارو دل على انالك أضل: 

قالالمباركفموري: «اعْلَمْ أنه قد وَرَدَ في فضيلة ليلةٍ النضْفِ من شعبانٌ 


عِدَةٌ أحاديتٌ نجمو مهدا 0 على أن لها أصاة)2”7 , 


.)17١ انظر: «تفسير الرازي» (؟77/‎ )١( 
.)3756 /7( انظر: «تحفة الأحوذي»‎ )0( 


عونت كائل ١١‏ | 1017م" 
1 09007 السكمة ااي 
56 عه و ا عر ا واه 4< و 2 
ثم قال بعد أن ساق بعضا مماوَرَد فيها: «فهذه الاحاديث بمجموعها حجة على 
مَن رَعَمَ أنه لم يش ينبت في فضيلة ليلةٍ الن لنصفي من شعبان شيءٌ والله تعالى أعلم70". 
لكنْ قال أبو بكر ابن العَرَبيّ رحمةاللهُ: «وليس في ليْلَةٍ النضفي من 
> هسام 0 ا الاسم 5 20 ا سم رق 
شَعْبَانَ حديث يُعَوَّلُ عَلَيْهِه لافي فَضْلِهًاء ولافي تَسْخ الآجَالٍ فيهاء فلا تَلتَفِتَوا 
إليها»”". 
وفى فضيلة هاتين اللَيْائيّن أَلْفَ الملا هذه الرّسالةَ التى سمّاها: 


«التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبانَ وليلة القذر من رَمَضَانَ» 


فساقٌ في ببانٍ فضا هائَيْنٍ اللَّيلتِنٍ الكثيرٌ من الأدلَّةٍ والسَواهِدء وأتّى 
فى خلال ذلك ببعض التكات اللُطيفة والفوائد مزيّنةَ بأسلوبهٍ السّهل الجميل. 


وعباراته الدقيقة الأنيقة. 


ولعلّ الدَّافِعَ ل هُإلى الجَمْع بين اللَّيْلتِيِنِ في رسالةٍ واحدةٍهوماوَرَدَ 


٠ ٠ 1‏ .. 2 00 ل لال 8 ءِِ 
من خلافٍ فى قوله تعالى: # إِنَا أنزلته فى لَيِلَْمسرَكَةٍ # [الدخان: 7]: أهي ليلة 


النصففب من تجعان أم هى ليلة القَدْرإحدّى لجالئ رمضان؟ 


0010 


لكنّ المؤلّف جعَلٌ الأَوَّلَ قولّ الجُمهورء مُخْالِفَاً بذلك قول أَئمَة التمسير؛ 
ع وا كوو لقا تقد 2 
كابن العربيّ والقرطبيّ والنسَفيّ وابن كثير'". 
5 5 0 1 1 3 4 0 0 
قالابن العربيٌ: وجِمْهورٌَ العلماء على أنها ليلة القدر» ومنهم مَن قال: 
إنّها ليلةٌ النَضْفٍ من تََعْبَانَ وهو باطِلٌ؛ لأنَ لله تعالى قال في كتابه الصّادِقٍ 


.)751/ /”( المصدر السابق‎ )١( 

(0) انظر: الأحكام القرآن» لابن العربي (5 / .)١١/‏ 

90 انظر: «تفسير القرطبي») 317 ). و«اتفسير النسفي» (”/ 585)) وسيأتي كلام ابن العربي 
وابن كثير. 


الرسالة (57). التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان ه5٠"‏ 

القاطِع: لمَمُرُرَمصَانَ ألدِى أُنَرِلَ يِه الْصُرْءَانُ 4» قَنَصّ عَلَى أن مِيقَاتَ نُرُولِهٍ 

00 اللَذْلٍ هاهنا بقوله: 9ف لَكوَمسرَكَةٍ 4 فَمَن رَعَمَ أنه 
عَيْرِهِ قَقَدَ أَعْظَمَ الِفِرْيةَ عَلَى الله0". 

252050506 «اعْلَمْ أنَّ المراد من #ليَوَمترَكَةٍ 43 في قوله تعالى: 
« إِنَآأترَلَْه فى لَإومترَكَدٍ إِتَاكُامَدِرنَ (2) فَِايْقرَفُكلُ أمَرحَككرٍ4 عند الجمهور 
هي ليل التذرن وقيل:هى ليله التُصقو م شعنان وقول اللجدهو رهنو البعن» 
قال الحافظ ابنُ كثير: تقال اليل | الطقووى ايعان انق عد لجع 
فإ نتم الفوان أنّها في رمضان»”". 

بل إن المؤلّفت نفسّه نفسَّه قال في «المرقاة» : "قال جماعة من السَّلففٍ: إِنّ المرادٌ في 
الآية بية هي ليله النَضْبِ من شَعْبانَ إلا أنّ ظاهرٌ القرآنٍ -بل صريحه -يَرٌه؛ لإفادهِ في 
هَل في رمضالً» وفي أخرى أنهئَلَ ليل اق ولا محال بيهُما؛ لأن لل 
القَدْر من جملة رمضان. .. وإذا تَبَتَ أنَّ هذا التَرولٌ ليلةً القَدْرِ بت أن اللّيلةَ التي يَفْرَقٌ 
فيها كلّ أمر كيم في الآية هي ليلةٌالقَدْرِه لا ليل التضْفِ مِن شعبانَ...) 

فعَلّى هذاء فإِنّ قولٌ المؤلّفٍِ في هذه الرّسالةٍ: إن تفسير الليلةٍ المباركة 
في آيةٍ الدّخان بليلة النّصفِ من شعبان هو قولُ الجمهور؛ فيه نظرء كما تقدم 
بالدليل والبرهان. 

ومكايز ع على النؤلف ايها في منت الإسالة الإكساز ون الاسيعازار 
بالأحاديث الواهيّةٍ التي حَكَمَّ عليها أئمّة الحديثٍ بعدم الصّحة وعدم جوازٍ 
الاختيجاج بهاء وقد نبّهُنا عليها جميعا كل في مَوْضِعِ 


.)١١17 /5( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
انظر: «تحفة الأحوذي» (7/ 7177). وكلام ابن كثير في «تفسيره» في أول تفسير سورة الدخان.‎ )0( 


ويّلاحَظٌ في استِدُلالاتِه بعضُ المُغالَطاتٍِ غير المقبولة» فهو مثلاً قد ذكْرَ 
حديث علي رضي الله عنه. الذي فيه: أن لنب يك قامَ في ليل النصفب من شَعبانَ 
فصَلَّى أربعَ عَشرة ركعة مجلس بعد ارا فقراً أمَ القُرآنِ أربعَ عشرءً مره و قل 
هرات حك > أربع عشرَةً مرّة... إلخ. 5 ثم تَقَلَ عن البيهقي قولَه: يُشْبهُ أن يكون هذا 
الحديث مَوضُوعاًء وهو مَُكَرٌ وفي راويته مَجهولون. 

َم إِنَُّ أولكَمْ يَقبَّلٌ كونَ الحديثٍ شِبْهَ الموضوع مع إقراره بالجهالةٍ والمَكَارةٍء 
ومع أنَّ كلام البيهقيٌ ُبَةٌ في هذا الباب» كما أنَ ما لمح إليه البيهقيُ مِن الوَضْع قد 
جَرْمَ به أبن الجَوؤزيٌ في «المَوْضًوعات». 

1 ا رَعْمَّ إقراره بِجَهَالةِ الرّواةٍ ونكَارةٍ المتن جَعَلَهُ من الضَعيفِ الذي يُعْمَل به 
في باب فضائل الأعمالٍء فأيٌّ ضعيف بعد هذا لا يُحْمَلُ به في الباب المذكور؟ 

مُمَ ذَكَرَ أنَّ نفس الصَّلاةٍ التَّافلةٍ في تلك اللَّملةِ ثابتةٌ عنه َك برق صحيحة» 
فأينَ هذهو الأحاديث الصَّحيحة التي أشارٌ إليهاء رَغْمَ أَنَّهُكَمْ يُوْرِدْ في رسالته 
في ذلك حديئاً واحداً من الأحاديث الصَّحيحةٍ التي ادّعاهاء وقد تقدّم عن ابن 
العربيّ أَنَّهُ لم يَثبْتْ من ذلك شية. 

غيرٌ هذاء فإن المؤلف بَنَى على ما اذَّعَى مِن شِوتٍ الصَّلاةٍ في تلك الليلة بقوله: 
افلا يَظهَرٌ ضَعفُ بيانٍ الكمّية والكيفيّة» فإنَّ الصَّلاةَ خيرٌ مَوضوع. وأَحسَنُ مُشروع». 
يتارت راط فى فال لوطل لذ رو انيل لبو قنز وزقكاين الأرقات 
يعني قَبولَ أيّ حديث فيه زيادة كيفيّاتٍ وكميات» ولو كان ذلكَ الحديث موضوعاً أو 
شِبْهَ موضوع؛ لأنَّ الصّلاة_كما قال خيرٌ موضوع وأحسنٌ مَشْرُوع؟! 

بل بَتَى المؤلف_رحمه الله-على ما سَبَقّ: تجويرٌ يذْعة ابْتَدَعَها وضاعٌ 
كذَّابء وماوَرَدَتْ في السَّنَّةِ ولا الكتابء فقال: وبهذا تَبيّنَّ جَوارٌ ما يَفعلّه اناس 


الرسالة (51). التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان 2 /1" 


في بلاد ماوراء اسه ونخراسانٌ والروم والقدْسِ والهندٍ وغيرهاء من مًة رَكعة 
عل ركسو فواسيور: اللعلاضن مندو در الت 

ثم ذَكَرَ في الاحتِجّاج عَلَّى ما أجارَهُ من تلك البرّعةٍ ماهو أكثر مِن 
البذُعةٍ عينهاء حيث قال: فإنّه ون لمْ يَصِحّ وُرودُه عنه عليه السَّلامٌ لكِنْ لا 
مانِعَ من فعله؛ ولو على وجو الدّوام. وهذا هو العَجَبء إذ كيف يُبِيحَ ابتِدَاعَ 
صلاة وفِعْلّها مع التكراره مع عِلْمِ فاعلها أنّها لمْ تَصِحّ عن سيِّدٍ الأبرار فإن 
كنا ربا تَمْذرٌ الَجُمّالَ في ارتكابهم البدَعَ بالجهالة» فيمَ تَحْذُرُ مَن يَفُعلّها وهو 
عالِمٌ بأنّها مُحْدَتْ وصّلالة. بل انْظْرْ لِمَائَقَلَهُ المؤلف نفسه_رحمه الله في 
«المرقاة»(”/ )70٠‏ عن هذو الصَّلاة عيت 3ل قال علي بن إبراهيم: وممًا 
أَخدِتٌ في ليلةٍ النّصفِ مِن شعبانَ الصَّلاةٌ الألفيهٌ: مئةٌ ركعةٍ بالإخلاص عشراً 
عشراًبالجماعةء وَامْتَمُوا بها أكثرٌمِن الجمَع والأعياد لَمْيَأتِ بها خبدٌ ولاأئدٌ 
إل فَيعييِف أو موضوع. ولا تَعْتَرٌ بذكر 56ظ «القوت» و«الإحياء» وغيرهماء 
وكان للعَوَامٌ به ذه الصَّلاةٍ افتتان عظيمٌ» حتى الثَرِمَ بسببها كثرةٌ الوَقِيِد وتَرَنِّتَ 
عليه من الفُسوقٍ وانتِهاكِ المحَارِم ما يُمْنِي عن وَضْفِدء حنَّى حَشِي الأولياء من 
الخَسْفيِء وهويُوافيها إلى البَرَاريء وأوّلُ خُدوثِ هذه الصَّلاةٍ ببيتِ الْمَقدِسِ 
سنة ثمانٍ وأربعينَ وأربع مو قال: قد جَعَلّها جَهَلهَ أتمّةِ المساجدٍ مع صلاة 
الرّغائبٍ ونحوهما يك العَوَامٌ وطلباً لريّاسة التَّقَدّم وتحصيل الخطامء 
َم إِنّه أقامَ الله أئمّةَ الهُدَى في سَعْي إبطالهاء فتََاتى أمرُها وتكامّلٌ إبطالّها في 
البلادٍ الوصريّة والسَّاميّة في أوائل سني المعة الثامنة. 

فكيف بعد هذايّجورٌ القولٌ بجوازها؟ وماذا يقال لمَنْ بِيسُها بعد أن 
قيض الَهُمَن هَدَمَ ضلاكها وأَطْفاً نارّها؟ 


مضنت ايل ات 
ره 4 
ون (. هام" الْعَلامَةٍ 3 3 وه العازب 


لبعد هذاوفي موضوع منفصل دكَرٌَ صلاة التسبيح واتعى أله اب 
بلامزيّة وقد ييا بما قدا أن في تُبوتها مِزْية. | 

هذاء ولميَخْلُ بعضُ كلامِه من تَنَافْضٍ في الظَاهِرِء كقولِه بأنَ أبا حَنيفة 
اختارٌأنَ ليلةً الَدْر في ليالي السَّئَةِ كلّهاء نّم قال: معَ أنه وأصحابه ذهبُوا معَ 
ججُمهور العُلماءٍ على أنّها ليله مسيع وعترنة! فكيفَ اختارٌ أبو حنيفة أمرأ 
وذكيت إلتى الوا روجا تقر يسن الاعتياو و لاهات؟ 

وأخيرا» فإنَ جميعَ ما ذُكِرٌ لايَمنمٌ من الاعترافٍ بما في هذه الرسالةٍ من لطيفٍ 
المّوَائده وحُسْنِ العَوّائد» وخصوصاً مع ما أعاننا اللهُعليه من تنقيح وتضحيح. والْهَمّنا 
إيّاهِ من البيانٍ والتتوضيح, والحمد لله رب العالّمين. | 

وقد تم تحقيقٌ هذه الرسالَةٍ بالاعتمادٍ على خمس نسخ خطية: السَليمانية 
ووس غننا: اس وفيض الله ورمرّها: (اف»» وقيصري 52007 ورمزها ١ق».‏ 
والأحمدية ورمزها «أ»» والأزهرية ورمزها «ز). 

وقد اعتمدنا في إثباتٍِ عُنوانٍ الرسالةٍ ما جاء على غلاف النُسخة الأزهرية «ز». 
حيث كتب عند العنوان: هكذا وجد في نسخة المصنف. وجاءت تسمية هذه الرسالة 
في نسخة فيض الله «ف» المنقولة من خط المؤلف: «التبيان في بيان فضل...». 

المحقق 


ين 


ٍ رَبَ زدني علمايا كريم : 
الحمدٌ لله الذي قدَّرَ الأرزاقٌ والآجالء ودَبّرَ أمورٌ العبادِ من الأحوالٍ والأفعال 
55 3 نر 0 و يعي 0 
والأقوال» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على مَن أَنزِلٌ عليه القرآن في ليلةٍ مبارّكة لها قَدْرٌ وشان. 
من جملة الأزمان» وعلى آله وأصحابه نَقَلَةِ كتابه, وحَمَلَةَ علومه وآدابه. 


ا 


اما اا 


فقول أفقة غباء الل الح الباري على بره شلطان محم القاري: إن يعمن 
إخواة الكفاين وجادو ارقاو التقدى مل أن كج بسكن مأرق ان بادلهاللسات در 
شعبان» على وَجِهٍ يُفِيدَ بيانَ ليلةٍ القَدْرِ الغالب كوثها في رمضانَ؛ ليكونّ نُوراً على 
تُورء وسُروراً على سرور. فأجَبته واستَعنتٌ في التتحقيق بالله ولي التتوفيق» وبدأت 
بفاتحة سورة «الدّخان» المُتعلّمَة بليلةٍ النصفي من شّعبان» وحَتّمتٌ بسورة «القَدْرِ) 
المَشهورَة المَسْهودَةٍ في رمضان. 

فقد قال تعالى بعد قولِه: بسم الله الرّحمن الرّحيم: #حم 4 وفي حائه قِراءات 
تعررودة فى المتشع ناوا لقان اوم بده ْ 

والمُختارٌ للسّلف, وججمع من الخلّف: أن مُمَطّعَاتٍ أوائل السُّوَّرِ من 
جملة”' المتشابهات. والله أعلم بمراده في إيراد تلك الكلمات. 


ونقلٌ الشدى عن ابن عباس رضي قينا أن احم) اسم الله الأعظة”". 


() قوله: «جملة» ليس فى (ف». 
0( رواه الطبري فى «تفسيره» /١(‏ 275 والثعلبى فى «تفسيره» (// 517). 


ضرت بسائل | أى اسح [ ل أ ا مر 
ولعلّه أراد ما بيه عطاءٌ الخراسانٌ أن الحاءً افتتتاح أسمائه: حليمٌ حميدٌ 
حٌَ حَكيمٌ حنَّان والميم ابتِداءٌ صفاته: مَلِكّ مَجِيدٌ منَان"). 
وقال الضَّحَاكٌ والكسائيٌ: قَضَى ماهو كائِنٌ. وكأنّه أشارَ إلى أنَّ معناه: 
حم الأمرٌ وقضِيّ القَّدَده". 
> اا اس 7 ٠‏ و و .: 7 روح سر ره 
وما احسّن تصديرٌ هذه السورة بخصوصها إلى هذه الإشارة # ولحت 
أَلْمِينِ ©؛ أي : المَرآن الجامع اللامع اللّاهر فى كونه معجزة. المظهر للأمور 
الثابتة والدّاحضّة. 
ثم الواوٌ للقسَمء وجَوابّه قولّه: © إِنَآأَنرَلئهُ 4؛ أي: الكتاب المُبِينَ #في 
يمد مبركةٍ 4 أي: كثيرة الخير» وكبيرة القَذَرِ. 
قال الجُمهورٌ: هي ليلة التَصفي من شَعبانَ0©. 
وقال قَنَادَةٌ: هي ليلة القَدْرِ؛ إذ أنرّلٌ اللهُتعالى القرآنَ في ليلةٍ القَدْرِ من أمٌ 
1 3 0 1 32 2 2 
الكتاب إلى السّماءٍ الدنياء ثم نزّل به جبريل عليه السَّلام على النبيّ عليه الصلاة 
والسّلامُ نجوماً في عشرينَ سنة» كذا في «المّعالم)”, وذكرٌ نحوّه السَّيوطِيٌ 


ع 7 
٠‏ نا ١‏ َ ووه 2 ٠‏ سل ) يل 
فى «الدر المنثور» عن ابن عباس» وسعيدٍ بن بير والنخعِيٌ» رضي الله عنهم'". 


.)777 /8( أورده الثعلبى فى «تفسيره»‎ )١( 

فر فى نسبة هذا القول للجمهور نظرء انظر بيانه فى المقدمة. 

(4) فى هامش «ف»: «أو فى ثلاث وعشرين سنة؛ أبى الليث وبيضاوي». 

(0) انظر: «تفسير البغوي» (/1/ 77177).: ورواه بنحوه الطبري فى «تفسيره» /7١(‏ 5) عن قتادة وابن زيد 
ورجحهه. وفيه: الأربع وعشرين». بدل: #عشرين). 

(0) انظر: «الدر المنثور» (/1/ /73994-793). وعزا السيوطى خبر ابن عباس لابن مردويه» وخبر النخعى 


وسعيد بن جبير لسعيد بن منصور. 


الرسالة (51). التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان 5١‏ 


وقالَ البَِضاويٌ: أي: في ليلةٍ القَدْرِء أو البّراءة ابتْدَِ فيها إنزاله؛ وبركتُها 
اناد لذ رول الفرا سسجت لماو التراكة والتتيراك أ يها نيما من تردل 
الكالا كك وار حو و عامة الدعرةة وَقَنْم النُعمة» وفَضلٍ الأقضية(". 

وقال فيا #الكنات: 0 1 0 شآ« 
اعبار وليل التو عقيو ليله اميك يولي الجا 

وقيل في تسمِييها بليكةِ البَراءَةِ والصَّكٌ: أن البُنْدارَا وهو بضّمٌ المُوحَّدةٍ وسُكون 
النُونٍ: من في يده أصلُ كراج وهو القانون إذا استَوقّى المكَراج من أهله كنب لهم 
المَرَاءَةَ كذلك الله عزَّ وجَلٌ يكتّبُ لعباده المُؤمنين البَراءَةَ في هذه اللّيلة. 

وقبل: بيتها وبينَ ليلةٍ القَدْر أربعونٌ ليلة. 

وقبل: هي مُختصّة بحس عصال: تفريقٌ كل أمر حكيمء وقضيلة العبادق 
يي ع و عب حوري 
يي سآل ليله الث عَشَرَ من شعبان في أمَيِهه فأعطِي الثلتَ منهاء ثم 
بيو يوووا يب سيو 
شَرَ5”” على الله تعالى شراد البَعيرٍ©. 


ومن عادة الله في هذه الليلة أن يزيد فيها ماءَ رمرم زيادة ظاهرة. 


0 عع ى 


2 و عو ا 31 هه 7 لظ يم 22 2 
هوه ٠0‏ ع * ٠‏ 5 4ه« َه م . 
قلت: فيؤخل منه أنه ينبغي شربه فيها شرية باهرّة. 


.)494 /5( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

(0) انظر: «الكشاف» (5/ 5519). 

() في هامش «ف:: «قوله: إلا من شرد؛ أي: لم يطع الله سَبحانّه؛ من شرد البعير؛ أي: نفر وخرج عن 
طاعته. يحيى أفندي». 

(5:) أورده الزمخشري في «الكشاف» (5/ »)737١‏ وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (7/ 
5 ا«غريب»» ويعني بذلك أنه لم يجده. 


ورج رسائل 1 1 2 م( 6 
0 ( 
3 8 مم الْعَلامَةٍ 2 م العازب 


لإِنَامامذرِينَ * اسيئنافٌ ب نلمعي للإنزاليء وخخصٌ الإنذاٌ لكُويه لهم 
في أوَلٍ الأحوال» أوه ومن باب الاكتفاء بأضدادٍ الأشياءِ على طريق: سيل 
تقبحكم الْحَرَّ # [النحل: 018١‏ أي: والبرد. 

فالمَعنى: أي مُخَرُفيِن للكُمّارٍ والفُجارٍ بعذاب الثَّارِ و تشون التطعية 
بالجنَّةٍ دار القرار. 

ْذَِاْرَكُ 4؛ أي: يُفْصَلُ وبين لفل أترِحكِر4 أي: مُحكم أو مُلتيس 
201 ْ 

والظَّاهِرٌ أن الجُملةَ صفة لياو مرك مُسترَّكَةٍ #» وما بيئّهما جملة معترضةٌ» وهو 
دكن كال البيضاوي على أن اليل لي لقَدْرِ؛ لأن ما ذكرَ هو عي صِمَتِها؛ 
لقوله: # نول الملتيكه لملتيكه والروٌ فيا إن رهم مَسَكل أ20. 

وفي «المّعالم» : قال ابن عبّاسٍ رضي اللَّهُعنهما: , يكتّبٌ في أمٌّ الكتاب 
-يعني اللَّوحَ_ليلةً القَدْرِ ماه و كائِنٌ في السََّةِ من الخير والشَّرٌ والأرزاق 
ار ال ار 0 

وقال اعت وللعافة وتنا دوه فى انه ارق شور عات در 
أجَلٍ وعَمَلٍ وحَلْتٍ ورِرْقِء ومايكونٌ في تلك السّكَة"". 

وقَالعِكرمَةٌ رضي اللهُعنه: هي ليلة التُصفي من شعبانَ يُبرَمُ فيها أمرٌ 


السَّنْ» ويُنسَح الأحياءٌ من الأمواتء فلا يراد فيهم أحَدٌَ ولا يُنقَصٌ منهم أحدٌ0؟. 


.)49 /5( انظر: «تفسير البيضاوي)‎ )١( 

00( رواه محمد بن نصر وابن : المنذر وابن أبي حاتم» كما في «الدر المنثور» للسيوطي عند تفسير هذه | *ية 
69 رواه عن عنهم الطبري في «تفسيره» ٠ /7”١(‏ 2453 

2 رواه الطبري في «تفسيره» (١؟/‏ 8 


الرسالة (51). التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان  5٠"‏ 

أستد التَقويٌ إلى الثرة كل اله قال انقطء الكجال من تيعان إلى ستعيان: 
وو 0 

قال السّيوطِيٌ: وأخرّجه ابن زَنجَويهِ والدَّيلِمِيٌ عن أبي هْرَيرَة رضي اللّهُعنه”"" 

فول : لعل وجة الجمع ‏ يينَ القَولَيِنِ ما رَوَى أبو الضُحَى عن ابن عباس 
رضي الله عنهما :أن الله يتفيس ي |الأقض قضِيّةً في ليلةٍ النُصف من شَعبانَ» ويُسلَّمُها 
إلى أربابها في ليلةٍ القَدَر”". 

ل را 0 
يَفْرَوُ دُكلَ مر عكر 4 أنّه قال: مزالت الى التد 1ه إلا الشتقاء : والتبيعاةة) فالعاقن 
ا الله تعالى لايَدَلُ ولا اي وسيأتي الكلام عليه 


#أَمرًا ©؛ أي: أنرّلناهُ أمراً حاصلاً ين عِندئَآ 4 وعلى مُقتَضَى ُكيناء و 
مَزِيدٌ تفخيم للأمرء وزيادة تعظيم لشَأنه له بمزيدك القَدْروالتقدير أثْرَ لناه آمرين» 
فقوله: 00112 رسيت (5) حَمَة من نيك 4 ؛ اسيكتاف يان متضكة 


لتعليل وبرهان. 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (7/ 718). ورواه أيضاً الطبري في «تفسيره» ,.)٠١ /7١(‏ وهومن 
طريق عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس عن النبي كَكِهِ مرسلاً» ورواه البيهقي في ااشعب 
الإويمان» (7879) من قول عثمان بن محمد بن المغيرة» وعثمان هذا قال عنه الحافظ في 
«التقريب): صدوق له أوهام. وروى الحاكم في «المستدرك» (7717) نحوه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما موقوفاًء لكنه فسر الليلة المباركة بليلة القدر. 

() انظر: «الدر المنثور» (/ا/ ٠٠‏ 5). 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي» /١١(‏ 51/8). 

(5) انظر: «الدر المنثور» (/1/ 7949). 


عت فالتا 
32 97 الحكمة أمك لا بعك القازبث 


وقال البَيضاويٌ: هو بدَلُ من #إنََمْنََمذِرِينَ 4؛ أي: نا أنرْنا القرآنَ لذن 
من عاديّنا رسال الرَّسْلٍ بالكتب إلى العبادء لأجل الرّحمةٍ عليهم”» انتهى. 

3 أن المتهول متجاوف وا رسف 1 ميوت عن العا 

حرا اشكرة رسو امقعو ا يداي تقد نماك اشر زا تا 
الأوِمرٌ] من عنينا؛ لأنَّ من شأنِنا أن يُرِيِسلٌ رحمتّناء فإنَّ قَصْلّ كل أمر من قِسمَةٍ 
الأرزاق وغيرهاء وصّدورٌ الأوامر”" الإلهيّةه من باب الرّحمة. 

وقالَ البَحَويٌ: #إنا كذًا مُرِسِلينَ4 محمّدا بك ومن قبلّه من الأنبياء عليهمُ 
الصَّلاةٌ والسَّلام. 


عم 2 0-0 


لها و 
9ت » 5 3 3 
فه 3 
5-0 0 هو 


اح سر داس 2 


رَحمةمِّن ريك #* قال ادر فاه رمن الله عنهما: أي: رَأْ 


و 01 


قال الرجَاحْ: نر ناه في ليلةِ مَبارَكة للرّحمة”". 
نهو أَلسّميعٌأْعَلِيمُ 4؛ أي: يسمّعٌ أقوالٌ العباد» ويعلّمٌ أحوالّهم في المَعاشٍ 
والمعاد. أو يسمّع مناجاتهم. ويعلّم حاجاتهم. 
هذاء وفي «الدرٌ الفظور فت لسر المَأثور» للحافظ جلال الدذَينٍ 
السّيوطِيٌ: أخرّجٌ الخطيبٌ وابنٌ النَجّارٍ عن عائضَّةً رضي اللّهُعنها قالّت: كان 
7 ل سات 00 اد ًَُ -ه 7 - ةَ بح رس 
رسول الله يك يصومٌ شَعبانَ كله حتّى يصِله برَمَضَانَ ولم يكُنْ يصومٌ شهراً تام 
الاشتعان فق ةيا رسهيول انه إن شتهيان لمق حت الشهور إلمك أن تضومة" 


.)49 /5( انظر: «تفسير البيضاوي)»‎ )١( 

ف في جميعا| لنسخ: «الأمور)ء والتصويب من "ته بفسسير البيضاوي» (5/ 4 والكلام ومابين 
معكوفتين منه. 

(*) انظر: «تفسير البغوي» (1/ 77). وانظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 575). 


الرسالة (57) . التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان 2 545 


فقالَ: انَمء يا عائِشََة إنّهِ ليس نفسٌ تموثُ في سنةٍ إلا كُيِبَ أجَلّها في شعبان 
حب أن يقب أجلي وأنا في عبادةٍ ربّي» وعَمَلٍ صالح)”". 

فهذا الحديثُ دليلٌ على أنَّالكتابة قدتُسمَوعَبُ في جميع ليام شعبان والأخباز 
والآثار الواردة 2 أنه فخت مرليلة النصفي» وَلَعِلها رَمانّ كتابة الأكثر» ثم 
صيام التّهار مُورثٌ للبرّكة في ليلق وسيأتي لهذا مزية 

وأخرّجَ ابن مابّه والبَِمَقِيٌ في «شعَبٍ الإيمان» عن علي كرّمَ اللهُ وجهّةُ قالّ: 
قال رسولٌ الله كلِْ: «إذا كان ليله النَصف من شَعبانَ فقَومُوا ليلّهاء وصُومُوا يومها؛ 
فإنَ الله يَنزِلُ فيها لغُروب الشّمس إلى سماء الدّنيا فيقولٌ: ألامن مُستَغْفِرِ فأَغفرٌ له. ألا 
مُستَرزِقٌ فأررُقهء ألا مُبِعَلَى فأعافيه» ألا سائِلٌ فأعطِيهء ألا كذاء حتّى يطَلّمَ المّجمُ)©. 

وأ خَرّج ابن أب ةا َالتَرمِذِيٌ» وابن ماجه» وَالبَيهَقَيٌ عن عائشّة رضي الله 
تعالى عنها قالّت: فَقَدْتٌ لبيك ذاتَ ليلةٍ» فحَرَجْتٌ أطلَبُه فإذا هو بالبَقيع رافعاً رأْسَه 
إل الكماي قال عانق اكقت خاي عق انا غلك ووميوا:4» للتكونا 
بي من ذلكء ولكثي ظََنْتٌ أَنَكَ أتيتَ بعضّ نسائك, فقالّ: «إنَ الله عرَّ وجل ينزِلٌ ليلة 
المستفيين تعيان نح اماه الدب 7 لأكثر من عَدَّدِ شعر َنم كَلٍّ0©. 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور» /١/(‏ 5 *» ورواه الخطيب في «تاريخ بغداد) (4 / 35 ة). 

(؟) رواه ابن ماجه (21788). والبيهقي في «الشعب» (7877). قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» (7/ :)3٠١‏ هذا إسناد فيه ابن أبي سبرة» واسمه: أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن 
أبي سبرة» قال أحمد وابن معين: يضع الحديث. 

(9) رواه ابن امي شيبة في «المصنف» (2515/8). والترمذي (20,», وابن ماجه )2١17/84(‏ والبيهقي 
في «الشعب» (72877), من طريق الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة 
قال الترمذي: حديث عائشةً لا تَْرِفهُ إلامن هذا الوجه من حديث الحَجَّاجٍء وسَِعْت محم (أي: 

البخاري) يُضَعّففَ هذا الحديث؛ وقال: يحبى بن أبي كَثِير لم يَسْمَعْ من عُرْوَةَ وَالِحَجَّاحُ بن أَرْطَاةً لم 

يَسْمَعْ من يحبى بن أبي كثير. 


د ع لذأ امد قارع 
ك5 ل مم الْعَلآمَة لور 


خرّج البيَقِي عن القاسم بن محمد بنٍ أبي بكرء عن أبيه أو عن عمّه عن 
اي سوردو بي 0 
ليله النصفِ من شعبانَ» فيَغفرٌ لكل شيء إلا رَلٌ مُشرك أو من في قليه شّحناءً0". 
عل أنَ تُزولٌ الوب شبحائه من المُتَشَابهاتِ ومَذَمَبُ الصَّلَفٍ التَّزِيه 
والتُويضُ في مشلٍ هذه الكلماتء ومَذَمَبٌ الخَلّففِ زياد على ذلك تجويزٌ 
التأويل يان القواة نزول الرّحمةِء كما يدل عليه فول تعالى: عمد من 
ريك كَ » ويشيرٌ إليه نفسٌ الحديث؛ لأنَّ العَطيّاتِ المَذكورةً كلّها من أثر الرّحمةٍ 
المسطورة أوله سبحائّه وتعالى تنَزُلٌ مَعتَّوِيٌ) أو تجَلٌ صُورِيٌ؛ كما يليقٌ بذاته 
وينبّغي لصفاتِه مُنزّهاّعن صفاتٍ المُحدّاتِء ويسماتٍ المُخلوقاتء فلا حُلولٌ 
كروي ور مامشاتي ركيت 
وقد يقال: المُرادُ بالترول تُرولُ الملائكة المُمَرّبين؛ لإنزالٍ الرحمةء أو ليداء 
أهل اقرب كما يدل عليه ما أخرٌ جه البَيهَقَيّ» عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. 
عن النَيّ كل قالّ: «إذا كان ليلةٌ الصف من شعبانَ نادى مُناِ: هل من مُستَغفِرٍ فأغفرٌ 
له؟ هل من سائلٍ فأعطيّه؟ فلا يسأَلٌ أحدٌ إلا أُعطِي ! إلا زانية بفَرْجهاء أو مُشْرك)". 
أو المدواة بالسووق : اطّلاعٌ خاص يُعبَرٌ عنه بالقَرْبٍ الإلهيٌ لعَبيدِهء إلا أربات 


)١(‏ رواهالبيهقي في (الشعب» (7/171): ورواه أيضاً الفاكهي في الأخبار مكة» (1818)» وابن أبي عاصم 
في «السنة» (2004)» وأبو بكر المروزي في «مسند أبي بكر» (5 »23١‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ 
4 »؛ وفي إسناده عبد الملك بن عبد الملك. قال البخاري: فيه نظرء وقال ابن عدي: وعبد الملك بن 
عبد الملك معروف بهذا الحديث ولا يرويه عنه غير عمرو بن الحارث وهو حديث منكر بهذا الإسناد. 

() رواه البيهقي في «الشعب» (77*5) من طريق هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص 
عن النبي وَكِدِ به. وفي هذا الإسناد مقال» فإن هشام بن حسان وإن كان ثقة ثقة إلا أن في روايته عن 
الحسن مقال؛ لأنه كان يرسل عنه. كما قال الحافظ في «التقريب». والحسن قيل: لم يسمع من 
عثمان بن أبي العاصء وجزم بذلك الحاكم في «المستدرك» عقب الحديث (1714) فقال: الحسن 
لم يسمع من عثمان بن أبي العاص. 


الرسالة (57). التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان 5٠‏ 


المَّلاهي وأصحاب المّناهي» كما أخرّ رَجَ البَهَقِيّ عن مُعاذٍ بن جبَلِء وابن ماجه 
عن أبي مُوسَى رضي اللهُعنه. عن التَبيّ يكل قال: «يطّلِعٌ اللهُّفي ليلة النْصفِ من 
شَعبان لجميع حَلْقَه إلا قود ال مُشاحِنٍ»)"'. 

وأخرّجَ البَِهَقِيٌُ عن أبي ثعلبَةَ الخْسَنيٌ عن النَميّ يك قالّ: «إذا كان ليلة 
النَصفٍ من شّعبانَ اطّلَّعَ اله إلى حَلقِه فيْفِرٌ للمُؤمنين» ويُملي للكافرين, ويدَعٌ 
أهلّ الحقَدٍ بحقدهم حتَّى يَدَعوه)2". 

وأخرّجٌ البَهَتِيُ عن عائشّةَ رضي الله عنها قالّت: قامَ رسولٌ الله عليه السَّلامُ 
من اليل يصلَيء فأطال الشجوة حتّى ظندث أنه قد م فلمًا رأيثُ ذلك قُمْتُ حتّى 
حَرّكت إبهامّه» فتحرَّك فْرَجَعت» ذ فلمًا رفم رأسَه من السّجودٍ وفْرَعٌ من صَلايِه قال: 
ايا عابَضَّةٌ -أو: يا حميراءة تف أظََنْتِ أن الي عليه السلا قد خاس بك؟)»؛ أي: غَدَرَ 
قلتٌ: لا والثويا رسولٌ الله» ولكدّني ظندثٌ أنَّك قبِضْتَ لطُولٍ سُجودِك, فقالّ: «أتدرينَ 
أي ليلةٍ هذه؟» قَلتٌ: الله ورسوله أعلَّم قالة لمته ليذه اتسين تعيان» إن الله 
عزَّ وجل يطَّلعُ على عَبِيدِه في ليلةِ النّصف من شّعبانء فيَغْفِرٌ للمُستخفرين» ويرحَمٌ 
المُسترحمين. ويُوْخَرٌ أهلّ الْحِقدٍ كما هم)”". 


21 حديث معاذ رواه البيهقي في «الشعب» (7”877) و(/2577)» ورواه أيضاً ابن أبي عاصم في 
«السنة» .)60١75(‏ وابن حبان في (صحيحه) (05765). وحديث أبي موسى رواه ابن ماجه 
.)11١20(‏ وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة» وتدليس الوليد بن مسلم. كما قال البوصيري 
في «مصباح الزجاجة»(”/ .23١‏ 

فة رواه البيهقي في «الشعب» (5877). وقال الدارقطني في «العلل» (5/ 377): الحديث 

(9) رواه البيهقي في «الشعب؟ (86") من طريق العلاء بن الحارث عن عائشة رضي الله عنهاء وقال: 
هذا مرسل جيد. قال المنذري فى «الترغيب والترهيب» (؟/ 4 يعني أن العلاء لم يسمع من 
عائشة, والله سبحانه أعلم. يقال: خاس به: إذا غدره ولم يوفه حقه» ومعنى الحديث: أظننتٍ أنني 
غدرت بك وذهبت فى ليلتك إلى غيرك» وهو بالخاء المعجمة والسين المهملة. 


ع انارت 
5 5 هم 0 63 


ٌّ 1ش 
عليه السَّلامُ فوَضَعّ عنه نويه ثمَّ لم ب م00 ٠‏ فأَحَذّتني غَيرَةٌ شَديدة 
ظبّدث أنهو يبعي تريجاي, دكت أتبعه للدي 0 بقيع العَرقَد 
يتفم للمُْمنين والمُؤمناتٍ والشّهَدائِ فقلتٌ غناي اكرات ألك فى عباجةر لله 
وأنا في حاب النيء فانصرَفْتُ فدَحَتُ حَجْرّتي» ولي نقّسٌ عال» فلَحقّنِي رسول اله 
فقال: «ما هذا التَقَسُّ يا عائضّةُ؟» فقلتٌ: بأبي أنت وأَمّيء أََيئّّي فْوَضَعْتَ عنك 
نُوبَبكَ» ثم لم تَسيَدِعَ أن مت فلَبستهُماء فأتحَدّتني غَيرةٌ شَديدةٌ ظَتَدتُ أنّكَ تأتي بع 
صُويحباتي» حنَّى ريتك بالبقيع تصبّعُ ما تصنّمٌ» فقال: «يا عائمّة! أكُنتِ تخافينَ أن 
بحيف الله عليكِ ورسوله؟ بل أتاني جبريلُ عليه السلا فقال: هذه ايليل النُصفٍ 
من شعبانً» وله فيها عْتَّقءُ من اَعَد عور عَتَم كلب» لا ينظر الله فيه إلى مُسْرِكِ 
ولا إلى مُشاحِنء ولا إلى قاطع رَحِمء ولا إلى مسبل» ولا إلى عاق لوالديه» ولا إلى 
اير 0 ش 

قالت: ثم وَضَعَ عنه تُوبَيهِ فقال لي: اليا عائشَّةٌ! تأذَنين لي في القيام هذه 
[للبن5نقت هم الى رقي انق كه بااظريا ةس تت اله نمل 
فقَمتُ ألتَمِسُه ووَضَعْتٌ يدي على باطِن قَدَمَيِه فتَحَرّكه فير حتُ» وسمعتثه يقول 
في سُشجوده: الأعودٌ بعفوك من عقابك. وأعوذ برضاك من سَخَطِكء وأعوذٌ بك 
منكَّء جل وَجهُّكَ لا أحصي تَناءً عليكَ أنتّ كما أثنيتَ على نفيكٌَ». 

فلمًا أصبَّح ذكَرتَهُنَ له. فقالّ: «يا عائضَّةً! تَعَاَ تهِنّ؟) فقلتُ: نعَمْ» فقال: 
اتعَلّمبهِنَ وعَلّمبهِنَ؛ فإنَّ جبريلٌ عليه السَّلامُ عَلَمَنيهِنٌ» وأمَرّني أن أَرَددَهْنَّ في 
السّجود)0". 


)١(‏ فى هامش «ف): «أي فى نفسىي» لمحرره. 
0,0 رواه البيهقى فى «الشعب) فخرنكرة وضعقه كما ذكر المؤلف. 


الرسالة (51). التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان 594 

في الحديت لال على استحباب زيارة الور في ليل الصف من تعبا 
والاستغفار للأقارب والإخوانٍ والأقرانِ» وعموم أهلٍ الإيمانٍء وعلى إتيانٍ الصَّلاةٍ 
اللافلقه بو اله [١‏ لسعو وا ةنال عاد امذكور ر- وكذا المَسطورٌ في الحديثِ 
الآتي - في حالٍ السّجودء وعلى التّوبٍ من الذنوب, وعلى الصّلحٍ مع من يكون بين 
وبيه شحنا وتقدَّ ما يدُلٌ على استحبابٍ إحياء تلك الل وصيام نهارها. 

وأخرّج البَبهَقَى عن عائشةً رضي اللهُعنهاء قالّت: كانّت ليلةً الصف من شعبانٌ 
ليلتي» وكانَ رسولٌ الله يك عنديء فلمًا كان في جوف اللّيل فقّدنّه فأحَذّني ما يأخدٌ 
النْساءَ من العَيرق» فَلمْفْتُ بمِرْطِيء فطَلَبَتُه في حجر نسائه فلم أجِذْه فانصّرَ فت فإذا 
أنا به كالثوب السَّاقطِء وهو يقولٌ في سُّجوده: «سَجَدَ لك خيالي وسّواديء وآمُنَ بكَ 
ُؤادي» فهذه يديه وات بهما على نفسيءيا عيمج لكل عظيم؛ يا عَظِيم 
اغفِر الذَّنبَ العظيم» سجَدَ وَجْهِي للذي حَلَقّهِ و شَّقَ سَمْعَه وبصَرّه)» ثم رفع رأسَه 
ثمَّ عاد ساجداء فقالٌ: الو واس مرت رام رم ود ارارم 
بك منك» أنتّ كما أثنيتَ على نفسكَء أقولٌ كما قال أخي داوة: أَعَمْرٌ وَجهِي في 
اراب مدق وق له أن يسجِد). ثم رفع رأَسَّه فقالَ: «اللَّهُ ارزقني قَلباتَقيَا من 
الشَّرّ نقيّه لا جافياً ولا شَّقِيا» ثم انصَرّفَ فَدَحَلٌ معي في الخَّمِيلةَ» ولي تَفَسٌ عالٍ» 
فقا اننا هذا الم وا خهير ةنا لفطو يمسّح بِيديه على رَكبنيّ كول : 
دبع هين كبن مالا في هذه اليل يل الصف من سبال ل ال نه 
إلى السّماء ادق فِيَعْفْرٌ لعباده إلا لمُشرك أو مُشاحجن)2". 

وأخرّج البَيمَقَِيّ عن علي كرّمَ الله وجهَّةُ قالّ: رأيتٌ رسول الله يَكِِ ليلة النصفي 


غ2 رواه البيهقى م «الشعب» م ورواه أيضا الطبرانى قو «الدعاء») (5: 56 والدارقطنى في 
«النزول» (47). وابن الجوزي فى «العلل» (911) وقال: لايصح. 


دترت رسائل | اام /ض امم 
«6 (. كام كلك قلف 
َ 1 ا ال 2 20 2 7 
من شَّعبانَ قامَ فصَلَى أربع عَشْرةً ركعة. ثم جَلْسٌ بعد المراغ فقرأ أء القرآنٍ أربع 
عشرةً مره قل هْوَاانَهُ أحدٌ 4 أربع عشرَةٌ مرّ 00 وقكل اك ديت الملق للق * أربع 
يراع عاش ماس 


اواطو .اداع 2 7 207 7 
عشْرَّةً مره و##قل أعود برت لئاس #* أربع عشْرَةً مرَّة وآيةَ الكرسيٌ مرَّة و: #لَقَدٌ 
ةكم ررنه لحك رواسا لونكاان بن محوبا 


ماضيةء وسنةٌ مُستقبَلة2"06. 

قال البيقى شيعه ِهُ أن يكونَ هذا الحديث مَوضُوعاًء وهو مُنَكَرٌ وفي 
راويته مجهولون. 

اللي با يا 
الألفاظ. ف فينبّغي أن يُحكَمَ عليه بأنّه ضَعيفء ثم يُعمّل بالم لضعيفي في فضائلٍ 


“وام وو و معو 
سحي كاوا يل يفك ف بان الكمّةٍ والكيفيةه فإن الصّلاة خيرٌ موضوع. 
بالشؤ امورو ناكل صبر يري بسلاب اكوا عا تكله الاين 
لي زااواك اونا" عرو رانين واازوع والتس وا لوعو رطام مه راق 
كل رَكعةٍ فيها سورةٌ الإخلاص عشرٌ مرّاتِء على ماذكرّه صاحِبٌ «القُوتِ) 
والإمامٌ العَزاليّ في «الإحياء» وغيرٌهماء فإِنّهِ وإن لميصِحّ وروذه عنه عليه 
السَّلامُ لكِنْ لا مانِعَ من فعله. ولو على وَجْهِ الدّوام””". 


)١(‏ رواه البيهقي في «الشعب» .)273851١(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (5/ ؟07) وقال: 
موضوع وإسناده مظلم. 

6 في (س»: (يتبين). 

(*) انظر ماذكرته في مقدمة تحقيق هذه الرسالة عن هذه المسألة. 


الرسالة (51)- التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان ١ه‏ 


نعم اعتقادُ كونه سئَةٌ غيرٌ صحيح عند العُلماءِ وكذا أداؤه جماعة مُكرّرةٌ 
عد ل وار ' 

و 7 7 و 30 ع رم 0 و 

نم لعل النكمّة في اختيار عددٍ الأربعّة عشر في الرّكعاتٍ والقراءاتٍ رعاية 
ماسبقٌ من اللّيالي المَأخوؤٍ منهارَمرٌ «طه)ء المُسمّى به يك في مَقام الأسمّى» 

2 1 

وظهور نور الاسنى. 

نم الأؤلى أن يُصَلََّ أيضاً في تلك اللَيلَّةِ صلاة الك لتُسبيح؛ بيعب 

وقالَ السّيّدُ مُعينُ الدّينِ الصَّمَّوِيٌ في «تفسيره» عند قوله تعالى: #يَمَحُوأ هما 
يسَآءُ وَيشتٌ # [الرعد: 19]: عن ابن عبّّاسٍ وغيره امتونا ها إلا النقاف والتهادة 
5 

وعن كثير من السَّلَفِ - كعُّمرٌ بن الخطّاب وابن مَسعودٍ وغيرهما -: 
عون يهنا الدغاء” الله إن كنت كتَيتّنا أشقياءَ فامحه. واكتّيْنا سْعَداءَء وإنْ كنت 


0 


آ هه ته 2 0 50 ٠‏ 0 َ 0 و و 2 مغ 
كك محناء فاثيتنا؟ فإنك تمحو فا ثثاء وشت وعندك ام الكتات97") 


210 في اس): (عند بعض الفقهاء) 

(0) قال العقيلي في «الضعفاء» :)١١5 /١(‏ وليس في صلاة التسابيح حديث يثبت. وفي امسائل الإمام 
أحمد برواية ابنه عبد الله (ص 84 ): سمعت أبي يقول: لم تثبت تثبت عندي صلاة التسبيح» وقد اختلفوا 
في إسناده ولم يثبت عندي. وقال الترمذي عقب الحديث :)57١(‏ وقد رُوِيَ عن النبي كَل غير 
حَدِيثٍ في صَلَاةٍ التَسبيح ولا يَصِحّ منه كَبِيرٌ شَّيْءِ. هذا مع أن بعض العلماء قد قالوا بهاء كقول 
اتات بج اموي كنا فى لفتخائل الأنناء الحطد وان والعويدة 1 0١‏ لا أرى بأسًا أن يستعملٌ 
صلاةً التسبيح على ما قد جاءً أَنَّ النبىّ يل أمرّ العباسّ رضي الله عنه بذلك؛ لأنّه يروى من أوجه 
مرسلاً» وإِنَّ بعضّهم قد أسنده. وقال الترمذي عقب الحديث (١؟4):‏ وقد رَأَى بن الحُبارَكِ وَغَيدُ 
واحدٍ من أهل العلم صلاةً التّسبيح ودَكرُوا القَضْلّ فيه. فقول المؤلف: «بلا مرية» على ما قدمنا فيه 
0 

(*) انظر: «جامع البيان» لمعين الدين محمد بن عبد الرحمن الإيجي (7/ 774). وقول ابن عباس رواه - 


ىه 5 6 7-2 ا لمارف 

وا قد نُقِلَ في الحديث قراءَتّه في ليلة النصفب من عبان لكنّ 
الحديث لسن بقو 1 

قُلتُ: يجورٌ َمل بالحديث الشّعينيء لاسيّما وقد يت رواكه عن 
أكابر الصَّحابة مُطلّقأء فلاوَجَهَ لمّنع المُقيَّد أبداً. 

نم لتُحقيٌ أنَالمحوَوالإنبات ناتلا بالأمورالمُعلقة كما كر المُحققود 
ار : #وْمَابِمَمَرَ مِنمُعَمَّرِ # الآية [فاطر: »]١١‏ وفي حديث: «البرٌ يزيد في الْعُمُ 
و الدّعاءٌ يَدفَعٌ اللا2"002. و 06 زد يادةٌ بيانٍ في هذا المعنى. 

فهنا لتكت أن مقر | كلك الل ل امور الد خا اناه 0 الترَمِذِىٌ 
((جامعه) والبَِهِتَيٌ في «شْعَبٍ الإيمانِ» عن أبي هْرَيرَةَ قال: قال رسولٌ الله بر 5 
قَرَأّحم الدّخانَ في ليل أصبَّح يستغفرٌ له سبعونً ألف مَلَكِ)©. 


الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 070). وخبرا عمر وابن مسعود رواهما الطبري أيضاً في «تفسيره» 
(1/ 010-5717). وخبر عمر رواه أيضاً البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ “77)» واللالكائي في 
«اعتقاد أهل السنة» .)١7١1/(‏ 

)١(‏ لم أجد هذه العبارة في المطبوع من «جامع البيان» للإيجي» وقد عزاها المؤلف إليه أيضاً في «مرقاة 
المفاتيح») (9/ .)"0٠0‏ والحديث الذي ذكره لم أجده. ولعله أراد ما أورده الذهبي في «الميزان» 
0/ 7 عن أنس مرفوعاً: «من صلى ليلة النصف من شعبان خمسين ركعة قضى الله له كل حاجة 
طلبها تلك الليلة» وإن كان كتب في اللوح المحفوظ شقياً يمحو الله ذلك ويحوله إلى السعادة...» 
قال الذهبي: قبح الله من وضعه ففيه من الكذب والإثم ما لا يوصف. 

(؟) رواه الترمذي (71"4): من حديث سلمان رضي الله عنه. وقال الترمذي: حسن غريب. ورواه ابن 
ماجه (40) من حديث ثوبان رضي الله عنه. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١0 /١(‏ سألت 
شيخنا أبا الفضل العراقي رحمه الله عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن. 

(9) رواه الترمذي (/7588)) وابن حبان في «المجروحين» (7/ 67) والبيهقي في «الشعب)» (517/0 ؟)) 
ا ا ا قال الترمذي: «هذا 

يث غَرِيبٌ لا تَعْرِفةُ إلا من هذا الوَجْهء وعْمَرٌ بن أبي حَنْحَم يُضَعَّف قال مُحَمّدٌ مُحَمَّدَ (أي: البخاري): 


الرسالة (1؟5). التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان ‏ “اه 


وفي رواية الْحَسَنٍ: ١غفْرَ‏ له ما تقدّمَ من دّنبه)©. 

ثم سورةٌ الدَّخَانٍ مكيّدٌ وأمّا سورَةٌ القَدْرِ فمَدَنيةُ خلافية. 

بسم الله الرّحمن الرّحيمء لإإنَاك؛ أي: بِعَظَّمَةٍ قَذرِناء #أَنْرلَكهُ 4؛ أي: القرآنَ 
لحيل القذو موث بهما كذ افر عليههبل والقة ل اليه ايضا وهر كناية عن 
غير مَذكور في التَبيانِ؛ لأنّه لظّهور الشَّأَنٍ غَنِىُ عن البيان. 

فى لَه لَقَدْرِ *؟ أي: أنرّلّه جملة واحدةً من اللّوح اعوط إلى اكوا 
اا و ا د لوو و ا 
سند وإنّما سُعُيَتْ ليلةً القَدْرِ؛ِ لأنّها ليلةٌ تقدير الأمورٍ والأحكاء, يدر ال فيها أمرّ 
السّنَهَ في عباده وبلاده إلى السك المقبلقا لقوله تعالى: «يِيَامْفْرَقٌكلٌ مر عكر 74 
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وحرتصدز ترام قَدَوَ الله لله بالشّيءِ 0 - قَدْراً وقَدَرأ» كالنَهْر والتَهّر والشَّعْرِ 
والشَّعَن وَقَدَرّه_بالتشديد_تقديراً؛ 9076 واحد. 

وعن مجاهد: أنها 18 الحكو”؛ أي : لكثرة الأحكام الإلهية فيهاء أو للحكم 
الخاصٌ المُتعلّقٍ بها؛ من زيادة فضيلة العبادق» واختتصاصها بهذه الأمّدَه كما صرَّح به 
بعض أرباب الرٌواية والذراية. 

ثم رأيثٌ أخرّج الدَّيلَمِيٌ عن أنس عن الت كل قال: «إنَّ الله وَهَبَ لمي ليلةَ 
القَذْرء لم يُعطها مَن كان قبلّهم»9. 


وهو مُنْكَرٌ الحديث). وقال ابن حبان: «كان ممن يروي الأشياء الموضوعات عن ثقات أئمة لا يحل 
ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب). 

)١(‏ رواهابن الضريس في «فضائل القرآن» (777) من طريق الحسن عن النبي يَكِهِ مرسلاً. 

(؟) هذا القول بأن المذكورة في سورة الدخان هي ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان. 

(9) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (؟/ 57/87)) والطبري في «تفسيره» (5 7/ 45 6). 

(5:) «الفردوس»(١/‏ 37 ). وفيه إسماعيل بن أبي زياد الشاميء قال الذهبي في «الضعفاء» عن 3 


ورك تكائل اا 1 
ه 8 همه | َعَلامَة لد وض ر 2 


قيلٌ للحُسَينٍ بن المَضْل”: أمَا قدَّرَاللهُ المقاديرٌ قبلّ خلق السَماواتِ 
والأرض؟ قال: تَحَهْ َعَم قيل: فمامعنّى ليلة القَدَّرِ؟ قالّ: سَوقٌ المقادير إلى 
المَواقيت» وتد القضاء المُقدَّر". 
أقول: والتعقدر أن الله فاته ره الكقتدوراك قر على الموشرذات 
على وَفْقٍ ماتعلّقَ علمُّه بالمُكرَّناتء ويُعبَرٌ عن عليه سُبحائّه بأمٌ الكتاب» الذي 
2 1 رو . _- ل #- - ًَ 7 أ 
ِ 1 ع 7 74 و 2 َُ 7 
وأمرَالقَلَمَ بأن يكتب ما كان وما يكون. من قِرطاس النور في دُواةٍ النون» فكتّبّ 
كلّ أمر أطلعّه ياه ثجٌ جف القَلَمُ بماهو كائِنٌ على وَفْقٍ علم الله. 
وغارته. أنه كت فيه تعكن الأشناء محَملا وبعضها مفضاك وتعضها مطلقاً 
وبعضُها مُعلّقآء فبهذا الاعتبار يجورٌ الزيادةٌ والمَحْوْ بالمُسبة إلى الممنقوش في اللّوح؛ 
ولذا قال تعالى: #يمحوأ حأ أله ماهم يعت وَعِنْدَه أَدُألْحكينٍ # [الرعد: 9]. 
ثم إِنّه سبحائّه يأمرٌ بكتابة نُسخةٍ سئويّةٍ مُطابِقةٍ ةِلِمَا في اللّوح الممحفوظ» مما 
ا ع ل ا 
كل ولد من أولاد بني آم من رِؤقَه وأجبله وحَمَلِه وي ع سعيك 
بع ل سو لي ا 
ِالكلَيّاتِ والجُرْئِيّاتِء والمّوجودات والمّعدوماتٍ, ثم يَكتّبُ الكرامٌ الكاتبونَ أعمالٌ 
أ 0 و 5 2 ٠ ٠:‏ 5 7 2 8 
العباد لجزاء يوم المَعادء فتُقابَلُ كتابتُهم بما في الأُوح الممحفوظء فلا زِيادة ولا ثقصان 
فسُبحانّ مَن دبّرٌ أمرّ العباد على وَفْقَ ما أراد. 


الدارقطني: ممن يضع الحديث. انظر: «فيض القدير» (؟5/ 519). 

)١(‏ الحسين بن الفضل البجلي؛ مفسر معمّرء كان رأساً في معاني القرآن. أصله من الكوفة» انتقل إلى 
نيسابور» توفي سنة (7/7ه) وهو ابن مئة وأربع سنين انظو: سير أعلام النبلاء» (17/ 515)). 

() انظر: «تفسير الثعلبي» /٠١١(‏ /15). 


الرسالة (51). التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان همه 


وسدامين غيل اراز القد و والتقباء متا ميل وخر نيه لشاف 
تحير هللاه ولم تلض عنه الغلساء إلابقوله: (لايْتْعَيَمَل َم 
سكلور * [الأنبياء: 77]. 

هذاء وقال الأزمَرِيٌ”": معناه: في ليل العَظَمَةٍ والشَّرَفِء من قَولٍ النّاسِ: 
غُلانٍ عند الأمير قَذْرٌ؛ أي: جا ومنزلّةٌ» ومنه قَولّه تعالى: #إومَاهَدَروا مه حَقَّ 
قَدَرِوء # [الأنعام: ١4]؛‏ أي: ما علا ع ااه 

وقيل: لأنَ العمل الصَّالحَ يكونُ فيه ذا قَدْرٍ عند الله؛ لكونه مََجُولأَ كما 
سيأتي بياه ودليلّه وبُرهائه. 

وقال صول: ليله فُدَوَتَ فيينا لزعي على الغباق أى: الاهانى التفينة 
على العِنادٍ والفُسادٍ. 

وقيلَ: المعنى: أنزلنا القرآنَ في قَضْلٍ ليلةٍ القَدْرٍ. 

قال البَيضاوٍيٌ: الصَّمِيِرٌ للقرآن» فخَّمّه بإضماره من غير ذكر» شهادةً له 
العامة عن اصرح كما عظّمه بن أسئة إنزلهإله» وعظّ الوق 
الذي أَنزْلٌ فيه بقّولِه: «إومَآأدرَكَمَالََهُالقَدْ 4 . 

وقالّ البَعَوِيٌّ: عجّب نبيّه يك فقال: وما درك مَالِلَهُ القَدَر". 


0 م 1 : 000 م ع 7 
وتحقيقه ماذكرّهالقاضى فى سورة الحاقة؛ أى: واى شىءٍ أعلمّك ما 


)١(‏ في هامش «ف»: «الظاهر أنه أراد به العلامة الغيطي فإنه ألف في هذا الشأن تأليفاً نفيساً». قلت: ولعل 
الصواب: «الزهري» كما في المصادر. انظر: «تفسير الثعلبي» /١٠١(‏ /355)» و«التبصرة» لابن الجوزي 
(0/ 98). و«تفسير الرازي» (؟75/ 75). 

(0) انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ 37707). 

(©) انظر: «تفسير البغوي) (// 587). 


نر لذأ لم رع 
كه .١‏ مه الَعَللْمَةٍ ٠.632‏ 


هي؟ أي ؟ إِنَكَ لاتعلم كُنْهّهاء فإنّها أعظمٌ من أن ولحينا ووآية أحب. و«ما» 2 
و«أَذْراكَ) ولك 

ليله الْفَدْرِحَيرٌ من لف شَمَرٍ#» قال عطاءٌ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: 
ذَكِرَ لرسولٍ الله بك رجل من بني إسرائيل أنَّه حَمَلٌ السَّلاحَ على عاتقِه 
سبيل الله ألفّ شَهْرِ جب رسولٌ الله يكل وتمنّى ذلك لأَميِهه فقال: «يارَبٌ! 
خدت متي أُقِصَد تقوالات أعماراًء وأفلمنا أعمالاً»» فأعطاة الله لِيلَةَ القَدْنٍ فقالّ: 
ليله الْعَدْرِسَيِنَ لف سَمْرِ» التي حَمَلٌ فيها الإسرائيليٌ السَّلاحَ في سبيل اللو 
لك ولأمتِك إلى يوم القيامة" 

قال المَُسّرون: معناه عَمَلُ صالِحٌ في ليلةٍ القَدْرٍ خيرٌ من عَمَلٍِ ألفٍِ شَّهْرِ ليس 
فيها ليلةٌ القَدْرِ. 

وفي «الدر): أخرّج الخطيبٌ في «تاريخه» عن ابن عبَّاسِ رضي اللّه 
عنهماء قال: رأى رسولٌ الله يك بني أميّةٌ على مِنبّره» فساءه ذلك. فأَوْحى الله 
إليه: أن هذا مُلْكُ يصيبوته. فترّلّت: #إإِنا أَنرْلنَه فى ليله لَْدَرٍ 2#. 

قلتٌ: السَّبَبُ قد يتعَدَّدُ فلا إشكال» والله أعلَمُ بالحال. 

وقد اخر مالك في «المُوطَّأ» والبَيمَقَنُّ في «الشّعْبٍ) عنه: الفيلنة 
أن رسول الله يل أَرِيَ أعمارَ النّاسِ قبلّهء أوماشاءً لمن ذلكء فكأنّه تقاصًت 


(0) انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ 7579). 

(0) أورده من طريق عطاء عن ابن عباس الواحدية في «الوسيط» (5/ 07237)» و«البسيط» (75/ 197)) 
وتلميذه البغوي في «تفسيره ( (// ##نيول العم سد رمات في «الموطأ» /١(‏ 225 معئاأه 
من بلاغات مالك» وسيرد لفظه قريباً. 

© انظر: «الدر المنثور» (8/ 055). ورواه الخطيب فى «تاريخه» (4/ »)78٠١‏ ومن طريقه ابن الجوزي 
في «العلل» (51/7) وقال: لا يصح... وأكثر رجال هذا الإسناد مجاهيل. 


الرسالة (51). التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان /اه 


ءِِِ 2 0 421 اه ع 
أعمارَ أَمّتِهِ أن لا يبلُغوا من العمل مثلّ ما بِلَعَ غيرُهم في طُولٍ العْمُرِء فأعطاة الله 
بن اكد رمن الك كبهرة" 

للدت فيه نار الى أن اليا رطفي كن امقر لكين ري اله 

.هه ع ري ع زر 1 و عور 5 

ضاعَ أوقاته وبطّل ساعاته» وكم من قصير العْمُّرٍ بُورِكَ له فيه من العلم والعَمَلٍ 
والمعرفة والآداب». ماد در 1 فيه أولو الألباب». بسبب إمداد رب الآرباب. 

ثمَّفيه تنبية نَبِيهٌ على أن لله أن يَمَصْلٌ بعض الأزمنة على بعضها؛ من 
ليلةٍ القَدْرِ وساعة الجَمُعة كما أن له أن يَمَضَلَ بعص الأمكنة؛ كأرض الحَرّم 
وخصوص المّسجدٍ والكعبّةء فكذالله أن يُفَضلٌ بعض عِبِادِه بهمحض فضله 
الخ مااع سار انهو وال ناكا عا ب 

له أٌ 

ع عب 520 
ضاحت:«الرسالة ةا رشكرة المتضنل إلى أبن خْرَيدَة وق اللاغمدة أن النك كل قال: 
«مَن قامَ ليلةَ الَدْرِ إيماناً واحتساباً عَمَرَ الله له ما َقَدَمَ من ذنبه)0. 


ا 


قَلَتٌ: : وكذا أخرّجّه البُخارِيٌ وأبو داود والتَرمِذِيٌ والنّسائيٌ عن أبي هْرَيرَ 
فلتي نا النقنية قن نوة الكفرموو لعشا ف ماع فق اد بحظه 
من ليلةٍ القَدْر©. 


.)7"5571/( ورواه عن مالك: البيهقى فى «الشعب»‎ »)7371 /١( انظر: «الموطأ»‎ )١( 

ه6 في !اس»: (ابقية». 

9) انظر: «تفسير البغوي» (8// .)59١‏ 

62 رواه البخاري »)١10١(‏ وأبو داود »)١197(‏ والترمذي (5817)»؛ والنسائى .)7١7١7(‏ ورواه أيضاً 


مسلم )0 3/5 ). 


(0) رواه الإمام مالك في «الموطأ» )707١ /١(‏ بلاغاً عن ابن المسيب. 


ويك كال | او كح ره اسان 
4 العلامة ان لمارف 
وضَّحٌ عن عائشةً رضي للهُعنهاء قالت للثبيّ :لو واقَيِتٌ ليلة القَذْرِ 

فما أقول؟ قالّ: «قولي: اللَّهُمَ لَك ل تحت الفشكر فاعت 00 

0 ل المكيكة وَالرُوع #؛ أي : جبريلٌ عليه السَّلامُ مهم ٠‏ #فيبا ©؛ أي : : في 
ليلة القَذْرء مإيإدن رجهم # ؛أي: بأمره؛ لأنّهم مايَعضونَ الله ما أُمرَهُمء ويفعَلُونَ ما 
يَوْمّرون. 

ال البَيضاويٌ: والجملة بان لِمًا له فضَّلَتْ على ألفٍ تََّهِرِ» وتنزلّهم إلى 
الأرض» أو السََماءِ الذنياء أو بقربهم من المؤوة 5 

قُلتُ: الأخيرٌ هو الصَّحيحٌ؛ لِمَاسيأتي» مع أنه لامانعَ من الجميع على 
وَحِهِ التوزيع. 

5 ا 5 َه 2ع هر 1 1 مه 

لمن كلأس #؛ أي: من أجل كل أمر قَدَرٌ في تلك الِسّنةِ. 

وَقِالَالبَحَويٌ:أي : بكل أمرمن الخير والبَر ة» كقوله: #يحنظوتهوِن أمَ رَلَّهِ * 
[الرعد: ١١]؟‏ أي: بالله”". انتهى. 

والمقير: أن (من» لل بمعنى الباء الس 

ا لمهي 4؛ أي : : ماهي إلا سلامة والمَعتّى: لا يُقدَّرُ الله فيها إلا السَّلامة 
ويقضي في غيرها السَّلامَةٌ والبّلاءة» وهو قَولٌ الضَّحَاكِ. 


() رواه الترمذي (7١70؟)‏ وصححه. والنسائي في «الكبرى» (77179): وابن ماجه .)7865٠(‏ 

(0) انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ 3"717")» وفيه: #تقربهم» بدل : يقر بهم»» قال الشهاب في «حاشيته على 
البيضاوي» (// ال ل ا ل 
معطوف على الخبرء د يعني: التنزل إِما بمعنى النزول من السماء إلى الأرضء أو بمعنى ذُنُوهم من 
المؤمنين من أهل طاعته. 

(©) انظر: «تفسير البغوي» (// .)59١‏ 


الرسالة (51). التبيان فى بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان 9ه 
ويُوَضُحُه قَولُْ مُجاهِدٍ: يعني أن ليلةَ القَدْرِ سالمةٌ» لا يستطيعٌ السَّيطانُ أن يعمل 
فيها 00 ولا أن يَحَدث فيها أدَى00. 
5 ظِ ٍ_ِ و 
أو ما هي إلا سلامٌ لكَثْرَةٍ ما يسلمون فيها على المَؤمنين» وهو قول الجمهور. 
وقال عطاءٌ: يريد: سلامٌ على أولياء اللو وأهل طاعيته. 
تناللتضة كعد ينار #لالثخي قل معنو 3 ا 
وقال الحسّن كما أخرّجه ابن المَّنذِرٍ عنه في قولِه «سلامٌ): إذا كان ليلة 
همه أ 2 2 8 ءِ أ 0 و ل 0 0 ” 
القَذْرِلم ترَّلٍ المّلائكة تَحْفِقَ بأجِنِحَتِها بالسّلام من الله والرّحمةٍ من لَّدَن صلاة 
المَغرب إلى طُلوع الفَجْرِ”". 
وأخرّج ابن جَرير”” وابن مَرَدَوَيهِ عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قالّ: في تلك 
اللْيلةِ يُصَمَدٌ مَرَدَةٌ الشّياطينء وتُعَل عَفَارِيتٌ الجن ويُفتَحُ فيها أبوابُ السَّماءٍ كلّهاء 
ع سْ 51 4 ا 5 2 ل م يي سس م ممم 
ويقبل الله التوبةَ فيها لكل تائبء فلذا قالّ: #سَلمهىَحَقٌ مطل الْمَجْر94». 
وال الشعبيٌ: هو تسليمٌ المّلائكةٍ ليلة القَدْرِ على أهل المَساحِدٍ من حين تغيبٌ 
َ ع5 س د 0 
الشمس إلى أن يَطلعَ الفجر". 
وقالَ الكَلْبِيٌ: المَلاتكة ينزلونَ فيهاء كلّما لقوا مُؤْمِناً أو مُوْمِنَةَ سلّموا عليه من 
كٍُ 3 0 هه 
ربه» حتى يطلع الفجر. 


(0) انظر القولين في «تفسير الثعلبي» /٠١(‏ 7508). وقول مجاهد رواه سعيد بن منصورء كما ذكر 
ابن كثير في «تفسيره» عند شرح الآية. 

(0) انظر: «الدر المنثور» (// .)6017٠١‏ 

() كذافي النسخ. والذي في «الدر المنشور»: (محمد بن نصر» ولعله الصواب. وانظر التعليق 
الذي بعده. 

(5) انظر: «الدر المنثور» (// .)01٠١‏ و(مختصر قيام الليل») (ص: .)56١‏ 

(0) رواه سعيد بن منصور كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 


5 م كت انوولة ل 
١‏ دكا م / العَلامَة هل 2 عىالعازت 


1 2 م إء عر 8 هه إآرء ٍ- ا م 
وقال بعضهم: تم الكَلامٌ على #سَلَمَ 4 ثم قوله: #وهىَ#4؛ أي: ليلة القدر 
م لسعم م7 يا ٍ > ه 
مُستَِرَّة حو مطلع ألْفجْر#؛ أي: إلى طلوع الفجر. 

والجمهورٌ على فتح اللام على أنه مَصدَرٌ بمعتى الطلوع. 

قال البَعَويُ: وهو الاختيارء وقراً الكِسائِىٌ بكسر اللام» وهو مَوضِعٌ الطّلوء”). 

ب 7 .6 7 4 أ م م ّ ٠‏ | و سس اس إوعحس 7 

قلت: المَتحٌ أيضاً يحتول المَصدَرٌ والزَّمانَ ولذا فسَّرٌ البَيضاوي بِقَولِه: 
وقتّ مَطلّعِه أو طُّلوعه. وأمّا الكسرٌ فمَصدَرٌ شاذ كالمّرجع؛ أو اسم زمانٍ على 
غير قياس كالمَشرقي'". 

هذا وقالّ صاحِبٌ «المّعالم»: اخمَلُّوا في وَقتِهاء فقا بعضُهم: إِنَّها كات على 
عَهْدِ رسول الوك ثم رُفِحَتْه وعامّة الصَّحابة والعُلماءِ على أنّها باقية إلى يوم القيامة. 

َه ُْ تس أ 000 « 5 / 

ورُوِيَ عن عبد الله بن يُحَنْسَ مَولى مُعاوِية قال: قلت لأبي هريرة”" رضي الله 

عنه: رَعَمُوا أن ليلةَ القَدْرٍ قد رُفِعَتء قالّ: كَدَّبَ مَن قال ذلك؛ قُلتُّ: هي في كل شهر 
آذه > عع سا وو 2 

رَمضان أ ستقيله؟ قال: نعم“". 

وأخرّج محمد بن نصر عن سعيدٍ بن المُسيِّبٍ: أنه سْيِلَ عن ليلةٍ القَدْرِهِ أهي شي 
كان فذَّمَبَ»ء أم هي في كل عام؟ فقال: بل هي لأمََةِ محمَّدٍ ما بقيّ منهم اثنان*. 

5 2 1 و 

قلت: ولو بقيّ منهم واحد. 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (8/ 547). وقراءة الكسائي في «التيسير في القراءات السبع» للداني 
(ص: 4 77). وهي قراءة خلف من العشرة. انظر: «النشر»(7/ 07 5). 

(0) انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ .)37107١‏ 

() في جميع النسخ: «لأبي بكراء وهو خطأء والمثبت من «تفسير البغوي» ومصادر التخريج. 

(5) انظر: «تفسير البغوي» (// .»١‏ ورواه عبد الرزاق في «المصنف» ,)1717٠١7(‏ والثعلبي في 
«تفسيره») .)١559 /٠١١(‏ 

(5) انظر: «الدر المنثور» (8/ .)017٠١‏ 


الرسالة (57). التبيان في بيان ما فى ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان  ”١‏ 


وأخرّجَ أب داوة» والطَبَرانيٌ» عن ابن عمَرٌء قال: سُكِلَ رسولٌ الله يك وأنا أسمَع 
عن ليلةٍ القَذْرِء قالّ: «هي في كل رَمَضِانَ)0"©. 

وقال بعضُهم ومنهم الإمامٌ الأعظّمُ: هي من ليالي السَّنَدِِ حتَّى لو علّق طَلاقّ 
امرأته أو عِنّقَ عبده بليلة القَدْرِ لا يقَعُ ما لم تَمْضٍ سَنَهُ من حين حَلَفَ ويُروَى ذلك 
عن ابنٍ مُسعودء قالَ: من يَقَم الحولٌ يُصِبْهاء فبَلَعَ ذلك عبد الله بنَ عْمَرَ رضي الله 
عنهما فقال: يرحَمٌ الله أبا عبد الرّحمنء أمَا نه عَلِمَ أنّها في شهر رَمَضَانَ ولكِنْ أراد 
أن لكل اا 5 

والظَّاهِرٌ أن كوتها في رَمَضانٌ أمرٌ غالبيٌ وكوئها في ليالي الس كلّها 
احتماليٌ؛ لإبهام الله إيّاهاء وللأحاديث المُتعارِضَةٍ في تعيينهاء واختارّه الإمامٌ 
إبرجيةا لايل الخ في وني ساقي بع المراسية اطرامخ مور 
العُلماءِ على أَنّها ليله سبع وعشرين”" 

ومتارر لطر وان عجو 1ل دار ماأخرَّجٌ ابن مَردَوَيه عن 
ابن مَسعودٍ رضي اللهُعنه» قال: سيل رسولٌ الله يكل عن ليل القَدْر فقال: «كنتٌ 
عَلِمتّهاء ٠م‏ املِسَتْ منيء وأرَى أنْها في رَمضانَ» فاطلبوها في تس يقن أو 
جع جين بقن أوثلاث يبِقّينَ» وآبةٌ ذلك أن السَّمسٌ تطلّمٌ ليس لها شعاءٌ ومّن 


لع 


قامَ السَّنَهَ سقط عليها»”)؛ يعني: البتة. 


مع 


5 


6 رواه أبو داود 17817)» ولم أجده عند الطبراني. قال ابن كثير في «تفسيره»: هذا إسناد رجاله ثقات. 
إلا أن أبا داود قال: رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق فأوقفاه. 

(؟) انظر: «تفسير البغوي» (// 7). ورواه مس لم (177) لكن فيه (أبي بن كعب) بدل «عبد الله 
ابن عمر). 

() لعل في ظاهر كلام المؤلف تناقضاًء فكيف اختار أبو حنيفة أنها في ليالي السنة كلهاء وذهب إلى أنها 
ليلة سبع وعشرين؟ وما الفرق بين الاختيار والذهاب؟ 

(5) انظر: «الدر المنثور» (// »©١‏ ورواه أيضاً أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» /١(‏ 6). 


كفنت تكائل 1اكاات ‏ ا 10 
11 0/0 59 
10 اسك اله 1 7 ِ 
قال البَغوي: والجمهور من أهل العلم أنها في شهر رَمَضان"'". 
عِ 5 1 7 0 7 5 
قلت: ومنهم أبو يوسَفَ ومحمّده ويدّلٌ عليه ما رَواهُ ابن ماجه عن أنس 
م »ه 5 2 5 3 سس به 6 م ا 
مَرفوعا: «أن هذا الشهرٌ قد حَضَرّكم. وفيه ليلة خيرٌ من ألفي شهر. من خرمَّها 
فقدخرمَ الخيرَ كله ولا يُحرَّمٌ خَيرّها إلاامحرومٌ)”". 
ل د ا ا و و 0 5 26 ون 
رَمَضانَ0". 
ويَوَيِّدّه ما أخرَّج ابن مَرَدَوَيِهِ عن أنس رضي اللْهُعنه. عن النبيّ يك قالّ: 
(التَهسُواليلة القَدْر في أوَّلٍ ليلةٍ من رَمَضانء وفى تسعة» وفى إحدى عشرَةً 
وفي إحدّى وعشرينَ» وفي آخر ليلةٍ من رَمَضانَ)©. 
0595 -ه 7 م 2 2 4 
وقال الحسّن: هي ليلة سبع عشرة» وهي الليلة التي كانت صبيحتها وَقعة بد . 


> 


طاة 


ص 


2 4 0 ا لل ا 4 2 عر 
قلت: وهو المُناسبٌ لِما وَرَدَ من سبب نزولهاء كما تقدم"» والله أعلم. 


00 5 ساس ا 2 1 2 

ويويده ما أخرجه ابن أبى شّيبة» عن أبى بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن 
07 3 0 ا 0 7 < 
هشام. قال: ليلة القدر ليلة سبع عشْرَّة ليلة جمعَة". 


هت 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (4/ 85ة). 

هه رواه ابن ماجه »)2١1515(‏ وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟/ 60١‏ رواهابن ماجه. وإسناده 
حسن إن شاء اللّه. 

2) انظر: «تفسير البغوي» (// 5/57). 

(5) انظر: «طرح التثريب» (5/ »)١5٠‏ و«الدر المنثور» (// 017). 

(6) انظر: «تفسير البغوي» (8/ 587)» ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (8780) عن ابن مسعود. 
والحارث بن أبي أسامة في «مسنده»  777(‏ بغية الباحث) عن عبد الله بن الزبير» وسيأتيان. 

(7) لم أجد في سبب نزولها الذي ذكره المؤلف ما يناسب هذا القول. 

(0) رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه)» (851/9). 


الرسالة (51). التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان إن 


ري 00 ل ل ل ا 7 
عشرّة ليلة الفرقان20©. 


5. سام يم ”اع كد 2ه 1 5 ا 
00 


رآ يي لبا ا 

وأخرّجَ ابن أبي شيبة» وابسنٌ مَنيع؛ وَالبُخْارِيٌ في «تاريخه. والطَبَرانِتُ» 
وأبو الشيخء وَالتهَقَيٌ؛ عن زيدٍ بن أرقَمَ: أنه سَيْلَ عن ليلةٍ القَدْرِ فقال: ليله 
ضع عات اطانلنك ولا سكى: وقال: ليله نُزولٍِ”" القرآنء ويومَ الفرقانٍ يوم 
التقى الجمعان. 


وأخرّج ا لحارث بن أبي أسامة عن عبد الله بن الزْبيِر قال : هي الَيلةٌ التي 
لقِيّ رسولٌ الله يك في يومها أهلّ بدرء يقولٌ الله تعالى : #ومه لماعل عبدٍَنايوم 
َلْمْرَقَانِ يوم التق الْجَمْعَانِ © [الأنفال: .]4١‏ 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور» (4/ »)20/8١‏ وفيه: (عمرو بن حويرث)». 

() انظر: «الدر المنثور» (// ».)08١‏ ورواه الطبراني في «المعجم الكبير) (5856). 

إفرة في (س"»: «نزل)2. 

(:) انظر: «الدر المنشور» (// »١‏ ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)407١(‏ وأحمد بن منيع 
كما في «المطالب العالية»(0١5١١).‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (١؟/ »١‏ والطبراني في 
«الكبير» (0079). والبيهقي في «الشعب» (75475). و«الدلائل» (7/ »)١78‏ من طريق حوط 
عن زيد بن أرقم. وجاء عند ابن أبي شيبة والبخاري والبيهقي بدل: اسبع عشرة): اتسع 
عشرة». قال البيهقي: المشهور عن غيره من أهل المغازي أن ذلك كان لسبع عشرة ليلة مضت 
من شهر رمضانء والله أعلم. وقال البخاري: هذا منكر لا يتابع عليه. يعني حوطاً. 

(5) رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (717 _بغية الباحث). 


مرت سائل أر أن اما | رع 
0 ل هر الَْعَلدَمَةَ 


وأخرّجَ سعيد بن منصورء وابن نُ أبي شيبةٌ» ومحمَّدُ بن نصر والطَبَرانِيُ؛ 
وابنٌ مويه عن ابن مَسعووٍ قال: الَتَمسُوا ليلة القَدْرِ لسبعَ عشرَّةً حَلَتْ من 
رَمَضانَ؛ فإنّها د يوم بدر التي قال الله: #وما أَنْلَنَا أُناعل عبد ايوم الْمْرَقَانٍ بوم 
التق الْجَمْعَانِ 20#. 

والصَّحيحٌ الذي عليه الأكتّرونَ: أَنّها في العشر الأواخر من شهر رَمَضانٌ؛ 
لِمارَوَى التَرمِذِيٌ عن عائفَّةَ رضي الله لله عنها قات : كانَ رسولٌ الله يك يُجَاوِرٌ في 
العَشْرٍ الأواخر من رَمَضانَء ل «تحَرّوا ليلة القَدْرِ في العَشْرٍ الأواخر من 
رَمَضِانَ)20". 


ا سي لل ع 4 2 01 7 عو ١‏ 
ولِمًا أخرّجَ ابن أبي شَيبةَ وعبد بن حُْمَيدٍ عن ابن عمرّ قالّ: قال رسول الله 
يلل «التَمسُوا ليلةَ القَدْر فى العَشْر الأواخر من رَمَضانَ)2©. 
ولِمَائبَتَ عنها أيضاً قالّت: كان يجتّهدٌ فى العشر الأواخر ما لا يجتهد 
فى عيره . 


ولِمارَواهُ البُخَارِيٌ عنها أيضاً قالّت: كان رسولٌ الله يكِِ إذا دَحَلَ العشرٌ 
حو يا لبلةوواقط اهل 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور» (// »)08٠١‏ ورواه سعيد بن منصور في «سننه) (447)» وابن أبي شيبة في 
(المصنف» (8580)» والطبراني في «المعجم الكبير» .)5١71/(‏ 

(؟) رواه الترمذي (797)» ورواه أيضاً البخاري :)7١7١(‏ ومسلم .)١١79(‏ 

(9) انظر: «الدر المنثور» (4/ »)01/١‏ ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (6571). 

2( رواه مسلم .)١١1/5(‏ 

(5) رواه البخاري .)١1970(‏ وكذا مسلم .)١175(‏ 


الرسالة (351). التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان ‏ 56 


شيبَةٌ وأحمدٌ والتَرَمِذِيُ عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ رسول الله يكل قال: «تسحروا 
ليلة القَدْرِ في الونّر من العَشْرٍ الأواخر من رَمَضانَ)”". 

وأخرّج ابن أبي شيبة» وعبد بن حُمَيدِء وابنُ جرير في «تهذيبه)؛ عن عمرٌ 
رضي اللهُعنه قالّ: قال رسول الله ككِْ: «مَن كان مُلتَمساً ليلةَ القَدْرِ فلْيَلتَمِسْها في 
العشر الأواخر وتر]08©. 

وثْبَتَ عن أبي بُكرَّةً أنَّهُ كان يقولٌ: ما أنا بطالِبها بعد شيءٍ سمعتٌ من 
رسول الله وك إلافي العّشر الأواخرء سوِعْتٌ رسولً الله يك يقولٌ: «التَمِسُوها 
في العَشْرٍ الأواخر من تسع بقينَ» أو سبع بقِينَ» أو خمس بقِينَ» أوثلاث بقين» 
أو آخر ليلة»”". 1 1 

0000 البُخَارِيٌ عن عبادَةَ بن الصَّامِتِ رضي اللهُعنه قالّ: خرّج لبن كله 
ليُخبرَنا بليلة القَذْرٍ فتلاحى رَجَلانٍ من المُسلمين» فقَال: حرجت أرق 
بليلةٍ القَدْرِء فتلاحى فلان وفلان فرَفِحَت» وعَسى أن يكونّ حيرا لكم. فَالتّمِسُوها 
في التّاسعةٍ والسَّابعةٍ والخامسة)©). 

ولا مْتَمَمَكَ بهذا الحديث في رَفعِها؛ فإنّ المُّرادَرَفعٌ تعيينها لارَفمُ نفسها؛ كما 
دل عليه قولّه: «فالتَسُوها»... إلخ. 


)01( رواه البخاري ,)7١117(‏ ومسلم ».)١1١759(‏ والإمام أحمد في «المسند» (”/ 7)» والترمذي 
0.». وليس في رواية مسلم والترمذي ذكر الوتر. لكن روى ذلك مسلم )١١15(‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) رواهابن أبي شيبة في «المصنف» (8570), والإمام أحمد في «المسند) ١4 /١(‏ و47). 

فرة رواه الإمام أحمد في «المسند)» (5/ 4" والترمذي (9245), وابن خزيمة في (صحيحه) ))7١1/5(‏ 
وابن حبان في «(صحيحه» (2321/85). قال الترمذي: حسن صحيح. 

(5) رواهالبخاري (59). 


ا 0 0 اعرف 
11 2 كعك ماري 


ًَ 


وفسيذلاله ظاهرة على أن انارت الطاهرة يال بالشاعة لإحساس الأمور 
المُتنافِرَة» ولو على طريقة التَّادِرَة فكيف إذا وَقَعَت فعَّت على سبيلٍ المتكاثرة. 

ورَوَى مالك عن نافع عن ابن عْمَرَ رضي الله عنهما: أن رجالا من 
أصحاب امد ين نولت الكتوقى العنام فى لكوم الآراخرمين وفيا 
فقال رسو ل للهيله: «إنّي أرى رُؤْياكُم قد تَواطَآتْ في السّبع الأواخرء فمّن كان 
محر رهن فلكت هنا في السّبع الأواخر)”". ْ 

ورَوَى عن أبي سعيدٍ الخُدرِيٌ رضي اللهُ عنه: أنَّها ليله إحدّى وعشريرة”") 
وسيأتي ما يؤيله. 

وقالَ بعضُهم: هي ليلة ثلاثِ وعشرينَ ويُوَيّدُه ما ثبتَ عن أبي هُرَيرَة 
قالّ: تَذاكَرٌنا ليلة القَدْرِء فقالٌ رس ول الله ككللة: «كم مَضَى من الشَّهِر؟) فقلنا: 
اثنانٍ وعشرون. وبَقيّ تَمانِء فقال: «مَضَى اثنانِ وعشرون. وبَقِيَ سبع» فطالِبُوها 
اليل الشهرضيع وعضرون). 

وقالّقومٌ:هي 3 بم وعشرينَ» وهو قَولٌ علي 2 وعائشة وابنٍ 
ماب وص امي رصدحت براي عمد وسار رادي دار واقرددم 
والنّْسائيّ والطّحاوِيّ وغيرهم: عن عام عن زر قال: قُلتُ لبي بن كعب: 
أبا المُنَذِر! أخيرنا عن ليلةٍ المَدْرِ؛ فإنَّ ابن أَمٌّ عبد يقولٌ مَن يقم الحَوْلَ يُصِبْهاء 
فقالّ: رَحِمَ الله أبا عبد الرَّحمنء أ إِنَّه قدعَلِمَ أنّها في رَمَضانَ ولكِنْ كَرِهَ أن 


000 رواه الإمام مالك في «الموطأ» »”0١ /١(‏ ورواه أيضاً البخاري »)7١١5(‏ ومسلم /١١765(‏ ه2). 
(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 89» ورواه أيضاً البخاري (70171)؛ ومسلم .)١15137(‏ 
فر رواه ابن خزيمة في «صحيحه) (711/4)» وابن حبان في ((صحيحه) (365). وله شاهد من حديث 


عبد الله بن أئيس رضي الله عنه عند مسلم .)١١74(‏ 


الرسالة  )571(‏ التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان /ا” 


يُُخبرَكم فتَتَكِلُواء هي والذي أنرّلَ القَرآنَ على مُحمَّدٍ وَل ليلة سبع وعشرين» 
فقُلتٌ: يا أبا المُمِذِرِ أنَى عَلِمْتَ هذا؟ قال: بالآية التي أخبرنا الي يكل فحَفِظنا 
لاسرالا لمات لامر رااالار ارس اميا 
طاسٌ - وفي رواية البَخَارِيٌ وغيره: اولي لياه شعاع”". 

ومن علامتها ما رَوَى الحَسَنْ رَفعَه: المااليلة تلة عآية مُشْرقَة 2000 
حارّةٌ ولا بارِدةٌ تطلّعٌ الشَّمِسُ صَبِيحتّها لا شُعاعَ لها". 

وأخرّجَ أحمذ وابنُ رَنْجَوَيهه ومحمّد بن نصرء وابن مَردَوَيه وَالبَيهَقَيٌ» 
عن عبادَة بن ن الصَّامتٍ: أنه سألّ رسول الله يك عن ليلة القَدْرِء فقالّ: «في رَمَضانَ 
فاكدظ.وهاني القس و لآو عر ف لواف ودر اليذه على وجشزيو: أل فلات وحقرزين: 
أو حمس وعشرينء أو سبع وعشرين, أو تسع وعشرينء أو آخرٌ ليلةٍ من رَمَضانء 
م من قاتها احتساباً عر له ما تقدم من نيه ومن أمارتها أنه للةبْجةٌ صافية ساكنة 
ساجيةٌ لا حارّةٌ ولا باردةٌ كأنّ فيها م مراًساطعا ولا يل لتجمٍ أن يُرمى به في تلك 
اليل حنّى الصّباح» ون من أمارتها أن الشّمسّ تطلُحُ صَبِيحتّها مُستوية لا شعاع لهاء 
كأنّها القَمَرٌ ليلةَ البَذْرِ حَرَّمَ | له على الشَّيِطانٍ أن يخرّجَ معها يومذٍ)”". 


)١(‏ رواه مسلم (757)» والإمام أحمد في «المسند» (60/ »)١7١‏ وأبو داود »)2١7274(‏ والترمذي 
1" والنسائي في «السنن الكبرى» (77”47)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ 97). 
والحديث ليس في «صحيح البخاري» لا برواية: ا(اطست» ولا بغيرهاء بل هي رواية الإمام أحمد. أما 
رواية (طاس» ففي رواية البغوي في «تفسيره» (4/ 589 -540)» ولم أجدها عند غيره. 

0 انظر: «تفسير البغوي» (// » ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (/8671). ورواه بنحوه 
الإمام أحمد في «المسند» (05/ 774) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وابن 
خزيمة في اصحيحه) )1١140(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

() انظر: «الدر المنثور» (4/ »)201١‏ وفيه: «ابن جرير» مكان: «ابن زنجويه». ورواه الإمام أحمد في 
«المسند) (ه/ 5؟537). 
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ورَوَى الطْبَرانِئّ عن وائِلَّةً مَرفُوعاً: «ليلة القَذْر ليلة بَلْجَةٌّ لا حارّةٌ ولا 
باردةٌ ولاسَحابَ فيهاء ولا مَطَنٌ ولاريس. ولا يرَمَى فيها بتجم» ومن علامة 
يوومها تطلّعٌ الشَّمِسُ لا شعاعَ لها)2"0. ْ 

وفي رواية الطّياليسيٌ عنابِنٍ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: اتصبحٌ التعودن 
صبِيحَتها ضَعيفةَ حمراءً»". 

ورَوَى الطَبَرانِيٌ: أنه ليلة رخ ومَطَر ورَعد”". 
والجمع: لكان كد اسار كنار أ ل اللْيلةٍ بصفة وآخرّها بأُخوّى. 
والله أعلم. 

قال البَحَويٌ: ففي الجُملةٍ أبهَمَ الله تعالى هذه اللَيلةَ على هذه الأمَّةّ 
ليَجِتَّهدٌوا في العبادة لياليَّ شَهْرٍ رمَضان طَمَعاًفي إدراكهاء كما أخمّى ساعة 
الاستجابة في يوم الجَمُعة وأخفى الصَّلاةً الؤسطى في الصَّلواتٍ الخَمسء 
واسمّه الأعظَّم في الأسماءء ورضاهٌ في الطَّاعات ليرعَبُوا في جميعهاء وسَخَطَه 
في المّعاصي ليَنَهُوا عن جميعهاء وأخقّى قيامَ السَّاعةٍ لِيَجِتَهِدُوا في الطّاعاتٍ 
دنا مسن قيامها9). 

قُلتُ: ومن مات فقد قامّتُ قيامَته والمَّوتٌ إِنْ لم يكن بِعْتَة فمُقدّمانُه لا 
كرون الاكاة. 


.)09 رواه الطبراني في «الكبير» (57؟/‎ )١( 

6 رواه الطيالسي في !مسنده» (7571/0)) والبيهقي في «الشعب»(3197). وجاء في مطبوعة الطيالسي: 
«صفيقة حمراء). 

() رواه الطبراني في «الكبير») )١94757(‏ من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 

(5) انظر: «تفسير البغوي)» (8// .)55١‏ 


الرسالة (51). التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان ‏ 59 


وأخرَّجَ أحمده عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه» عن النْبيّ يكل في ليلة القَذْرٍ: 
لجا ل 
ع ور - 0 12 1 8< و 0 
وأخرَّجَ محمّدبنُ نَصر عن مُعاوِيةَ رضي اللهٌعنه. قال: قال رسول الله 
كنِ: «التمسواليلة القَدْرآخِرَ ليلة من رَمَضانَ)2. 
16 لاسر و دوه لقال وء 200 1 3 د دك 8 
وأخرَّجَ عبد الرّرَاقٍ وابن أبي شيبة عن أبي قلابة رضي الله عنه. قال: 
و 5 راي . 5 2 
«ليلة القدرٍ تنتقِّل في العشر الأواخر في كل وتر)"". 
0 وو سس 8 ٠0‏ 1 5 5 ا طئر 5 7 5 
وأخرّج ابن جرير في «تهذيبه» عن أبي قلابة رضي الله عنه قال: ليلة 
ىاه عو 0 
الك وجول فى لبالى امقر فلي 
٠ 2‏ ب ءءء عِِ و ' 
قلت: وبهذايُجِمَعٌ بينَ الأحاديث والأقوالٍء ويزول الاشتّبا والإشكال. 
ل ل ل 0 كاه ا ل الى 
و أت : ع ار 2 
مَن قالَ: إِنّها تدورٌ في ليالي السّنةِ كلّهاء لِيَحصُل برَكتّها إلى سائرهاء وليُدكَها 
ع2 2 7 5 و 6 5 ا عاعشا سر 8 ك1 7 7 م و شير 
الامة المّرحومة غالبهاء فقد اخرّج البَيهَقِي عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
> 0 1 بد مَعَيَزابدَ 2 3 ض - 3 
قال: قال رسو ل الله يَكِةْ: امن صلى المَغْربَ والعشاءَ في جماعةٍ حتى ينقضي 
سََهرٌ رَمَضانَ فقد أصابَ من ليلةٍ القَدْرِ بِحَظَ وافِر»©. 


)١(‏ انظر: «الدر المنشور» (// 7 » ولم أجده عند أحمد بل روى في «المسند» (”/ )عن 
أبي هريرة ما يخالفه؛ ولفظه: «أَعْطِيَتُْ أمتي ََمْسَ خصّالٍ في رَمَضَانَ لم تعطها أَمَّةَقَبْلَهُمْ..): 
فذكرهاء ومنها: «وَيُغْمَرُ لهم في آخر لَيْلَةَ) قبلَّ: يا رَسُولٌ الله! أهي ئبْلَهُ الْقَدْرِ؟ً قال: «لاء ولكنّ 
القان] إنما رو فى أخرة إذا فضي 1122 

(0) انظر: «الدر المنثور» (8/ 077)» ورواه أيضاً ابن خزيمة في (صحيحه) (7189). 

فر رواه عبد الرزاق في «المصنف» (0 0/0 وابن أبي شيبة في «المصنف» (46170). 

(5) انظر: «الدر المنثور» (// .)081١‏ 

(6) رواه البيهقي في «الشعب» (73370). 


0 5-8 0 مارعا 
١4‏ 5 ىه الْعَلامَة و ليا 


0 لوافرة"9. 

ود خرّجَ ابن خَرَيمَة وَالبَيَهَقِيٌ عن أبي هْرَيرَةَ قال: قال رسول الله كل: 
امن ا العشاءً الآخرّةً فى جماعةٍ فى رَمَضانٌ فقدأدرك ليلة القَذْر)2. 

وأخرّجَ البَيهَتِيٌّ عن علي قال: مَن صلى العشاءً كل ليلةٍ في شّهِرِ رَمَضانَ حتى 
ينسَل فقّد قامّه0", 

ومما يدل على إطلاق اللّيالي ولوفي غير رَمَضِانَ: ما أخرّجّه مالك 
وابنْ أبي شَيبَة» وابن رَنَجَوَر يه والبَيِهَقِيٌ عن سعيد بن المُسَيِّب» قالّ: من شَهدَ 
الوناة ليل المدرش عاض ةيقن أل يسط ديفي . 

ثم هذا لايّنافي وُقوعها باعتبار الأغلييّةِ في إحدى ليالي رَمَضانَ كلّه 
أو في أوَّلِه, أو سبع عشرَةٌ أوإحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين» أو سبع 
وعشرينء أو تسع وعشرين» أو في آخحر ليلق مم أن الأدلّةَ على كونها سبعا 
وعشرين أكثرٌء وعليه جمهورٌ الصّحابةٍ وعامّة يه الشلماء . 


ي ا ومسو ف 


ومما يَوَيْدُه ما أخرّجّه ابن أبي شيبة وابنُ سعدٍ عن أبيّ بن كعب. قال : ليلة القَدْرِ 


54 


و 
ليلة سبع وعشرين” 


0010( رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (0 / ٠‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل» (/8171) وقال: لايصح. 

000 رواه ابن خزيمة في (صحيحه» (96١١7)؛‏ والبيهقي في «الشعب» .)7327/٠5(‏ 

0 رواه البيهقي في «الشعب» .)727١5(‏ 

(5) انظر: «الدر المنثور» (// 0/87).» ورواه مالك ذ في «الموطأ» ١ /١(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(337). 

(5) «كله أو في أوله» ليس في اف». 

(5) رواه ابن سعد في «الطبقات» (7/ »223١5‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (46770)» وقد تقدم بسياق 
آخر عند مسلم وغيره. 


الرسالة (57). التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان ١لا‏ 


وأخرّجَ ابن أبي شيبة عن زر: 3 أنه سيْلٌ عن ليلةٍ القَدْرِء فقال كان عه وخايفة 
وناسٌ من أصحاب رسول الله كله لا يشكُونَ أنه ليله سبع وعشرينَ”" 

وأخرّج ابن جَرِيرٍ عن علي قالّ: ليل القَدْرِ ليلة سبع وعشرين. 

وأخرّجَ عبد بن حَمَيدٍ عن ابن عمّرٌ رضي للهُعنهماء قالّ: قال رسولٌ الله 
يكُِ: «التَمسّوا ليلة القَدْرِ ليلة سبع وعشرين»)”". 

وأخرّجٌ ابن نصرء وابنُ جَرير في «تهذيبه»» والبزّارُ والطَبَرَانِيُ» عن مُعاوِية 
بن أبي سَفيانَء عن النَبّ يكل قال: «ليلة القَدْرِ ليله سبع وعشرين»”". 

وأخرّجَ أحمد وَالطَبَرانِيٌ عن ابن عمرٌ رضي اللهُعنهما مَُرفوعا: «تحَرَّوا 
ليلة القَدْرِء فمّن كان توه برها ليلة سيع وعشرين»”. 

وأخرّج محمَّدُ بن نصر عن أبي ذرٌ قال: قلتٌ: يا رسول الله أخبزني عن ليلةٍ 
المَدِْ أشي يكون في رّمانٍ الأنبياء ينزِلٌ عليهم فيها الوَّحَيُ» فإذا فبِضُوا رُفِعَتء أم 
هي إلى يوم القيامّة؟ قالٌ: «بل هي إلى يوم القِيامّةا» قلتُ: يا رسول اللو! حدّثني» 
أي المّهرهي؟ فال: تإنٌالله لوأَذِنَ لي أن أخبركم بها لأخبرتُكمء فالتَوث وهافي 
العشرٍ الأواخر من رَمَضانَ في أحد السَّبْعَينِ ثم لا تسألني عنها بعد مرّتِك هذه), 

دج ابل رسوا ال امي اذه لسقابي تقار لداسساي انيت 

قلتٌ: أقسَمْتٌ عليكَ يا رسول اله لَتُخبرَئّي بهاء في أي السَبْعَيْنِ هي؟ فعَضِبَ 


0 


.)8551/( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

() انظر: «الدر المنثور» (// /01). 

0©) رواه أبو داود :)١1785(‏ والطحاوي في «(شرح معاني الآثار» ('/ 97). وابن حبان في 
(صحيحه) (5580). 


(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ /77). 


92 28 51 7 

علي عَضَاَلم يغضَّب علي قبلّها ولا بعدّهاء فقالَ: «إنَّ الله لو أمرني أن أخبرَكُم 
لأخبّرتُكم. لا آمَنٌ أن تكونّ في السّبع الأواخر»”". 

قيل لأبي عَمرو: أرأيتَ قولّه: «اطلبوها في أحدٍ السَبْعَينِ؟2. قال: يعني 
للوثلاث وعسسرينة وليلة سبع وعشرين. 

قُلتُ: وكأنّهنظر إلى أو السب وآخسره» والأظهرٌ: أن أحد السَبْعِين سَبْع 
عشرَكٌ والآكَرُ الَبعُ واليشرون. ‏ ' 

م قوله: (السبحُ الأواز) بُراكبه السّْمُ والهشروت. نعم مما يدل على كونها 
ليلة ثلاث وعشرين ما أخرّجّه مالك وابِنْ سعدٍ. وابن أبي شيبَة وأحمد ومُسلم. 


٠ <١ 


وله 


والطّحاوِيٌ» والبَيهَقِيُ» عن عبد الله بن أنيس: أَنَّهِ سكل عن ليلةٍ القَدْرِ فقال: سمعتٌ 
رسول الله يل يقولٌ: «التَمِسُّوها اللَّيلة2» وتلكٌ اللَّيلة ليل ثلاثِ وعشرين”". 

وأخرّج مالك والبَِهَقَِىٌ عن أبي النَضْر مَولى عُمَرَ بن عُبَيدِ الله [أنَّ عبدَ الل] بن 
أنيس الجُهَنيٌ» عنه: أنه قال لرسول الله :يا رسول الله! إن رجلُ شاسعٌ الدّارٍ - 


و 000 و 0 0 0 
ِل لهاء فقال رسولٌ الله يل: «إنزِل ليل ثلاث 


هه 


أي: بعيذها عن المّدينةٍ ‏ فمُرُني بليلةٍ أ 


وعشرين من رَمَضان)7”". 


000 رواه البزار في ا(مسنده) ١0‏ 8). وابن خزيمة في (صحيحه) ))7١514(‏ وابن حبان في (صحيحه» 
0 2©؛ وفيه: «استطلق» مكان: «استنطق». ولم ترد الكلمة عند البزار وابن خزيمة. والحديث 
ضعيف. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) ("/ :)١7/‏ «رواه البزار» ومرثد هذا (أحد رجال الإسناد) 
لم يرو عنه غير ابنه مالك» وبقية رجاله ثقات». قلت: وقد أشار إلى جهالة مرئد هذا أيضاً الذهبي في 
«الميزان» في ترجمة مرثد بن عبد الله فقال: فيه جهالة» ذكره العقيلي وقال: لا يتابع على حديثه. 

(1) رواه الإمام مالك في «الموطأ» .077١ /١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (87817)» والإمام 
أحمد في «المسند) (/ 546)»: ومسلم »)١١78(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/ 80), 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ .)7١9‏ 

649 رواه مالك في «الموطأ» »”٠ /١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (751/6) وقال: أرسله 5 


الرسالة (57). التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان 2 "ا 


قُلتُ: وفيه دليلٌ على أنَّ إحياءً ليلة القَدْرِ يبّغي أن يكونّ في مكانٍ ذي قَدْر؛ 
ليَحورٌ العبادةً بزيادة المَثوبة باعتبار قَضيلتَي الزَّمانِ والمَكانٍ في تلك الحالة. 

لكِنْ أخرّجٌ البَيَقِيُّ عن الزَهرِيٌ قال: قُلتُ لصَدمْرَةَ بِنٍ عبد الله بنٍ أنيس: 
ما قال النَبِيٌ يِِ لأبيكَ في ليلةٍ القَدْرِ؟ قالّ: كان أبي صاحب بادية» قالّ: فقَلتُ قلت 
يا رسولالله! مُرني بليلةٍ أنَزِلُ فيهاء قالّ: «انزِلُ ليلةَنَاثِ وعشرين»» قالّ: فلمًا 
تولى قال وول الله ” َب يكلِ: «اطلّبوها في الِعَشْرٍ الأواخر»”". 

فهذا يدل على اختيصاص السّائلٍ به إمًا لكونها في تلك السَّنةٍ بخُصوصي تلك 
الل أو أراد: إنزِل ليلةَ ثلاثِ وعشرينّ إلى آخر الشّهِر. 

ا ل 5 


و 


سعيدٍ الخدرِيٌ: أن رسول الله كي قال: اليلة القَدْرِ أربعٌ وعشرون»”". 


ذأ 


واعرع سمت والشسارئ واب داوة والشبراني: رايخ كريرء واب تركزيه 
عن بلالٍ رضي اللهُعنه قالّ: قال رسولٌ الله يكللة: «ليلة القَدْرِ ليلة أربع وعشرين). 


مالل عن أجى النضر هكذا. وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (/ 504): هذا حديث 
منقطعء ولم يلق أبو النضر عبد الله بن أنيس ولا رآه» ولكنه يتصل من وجوه شستى صحاح 
ثابتة. ومابين معكوفتين من المصادر. 

.)5١1١ /١( رواه البيهقي في «الشعت» (0377177): ورواه أيضاً الفسوي في «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 
.)7385/( والطبراني في «الأوسط»‎ 

(0) رواه الطيالسي في (مسنده) .)5180١(‏ 

(©) انظر: «الدر المنثور» (// 05 ورواه الإمام أحمد في «المسند) )5/ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار» (؟/ » والطبراني في «الكبير» (” )»من طريق ابن لَهِيعَةَ عن 
يد بن أبي حب عن أبي الَيِرِ الصَنَابِحِيّ عن لال عسن النبي يلل ولم أجده عند الطبري 
وأبي داود. قال الحافظ في «الفتح»(4/ 5© أخطأً ابن لهيعة في رفعه» فقد رواه عمرو بن 
الحارث عن يزيد بهذا الإسناد موقوفاً بغير لفظه. 


14 2 ص الذاتعنا ليارف 


وأخرّجَ محمد بن نصرء عن ابن عبّاس» عن رسول الله كك قال: «التَمِسُوا ليلة 
القَدرِ في أربع وعشرين»”". ٠‏ 
وأخبرج أحمدٌ ومسلمٌ وأبو دواة والبوقَيّ من طريق أبي نضْرَة عن أبي سعيد. 
الخْدرِيٌ رضي الله عنه قالّ: قال رسولٌ الله كله: «التَسُوها في العَشْرِ الأواخر من 
رَمَضَانَ» والتَمسُّوها في التَّاسعةٍ والسَّابعةٍ والخامسة»» قلتٌ: يا أبا سعيدٍ! إنّكم أعلَمُ 
والعذومتاء قال؛ اخ قلك فنا التاقيعة والكائيفة والتقافية #قال: إذا عضت واجدة 
وعشرونَ فالتي تليها التَاِعة وإذا مَضَتٍ الثَلاثُ والعشرون فالتي تليها السّابعة وإذا 
العامة ف 
رٍَ خرّج الطَيالِسِينُ» وابن رَنجَوَيه به وابنٌ حِبّانَ» وَالبَيِمَقِيٌ» عن أبي ذرٌ رضي الله 
عنه» قالّ: :نامع سول اله فلم م َم بنا شيئاً من الشْهِرِه حتَّى إذا كائث ليله أربع 
وعشرينَ» السّابع مما يبَى» صلَى بنا حتّى كا أن يذهب تلت اليل اك يله 


ِو 
يمد 


تمس وعشرينٌ لم يُصَل بناء فلمًا كانت ليله ست وعشرينء الخامسةٍ مما يبمّى. 

صلّى بنا حتّى كاد أن يذب شَطْرٌ اليل فقَلتٌ: يا رسول الله! لو تَقَلمَنا بقيهٌ ليلََناء 

فقالٌ: لا إن لجل إذا صلّى مع الإمامٍحبى ينصرف ميب ل يام ليلق فلم كائث 

يلاسيى ومارية لم صل يناه كانم يله لمان ومطريي جفخ رسرل 18710 

أهلهء واجمَمَعَ له النَّْسٌه فصلّى بنا حتَّى كاة أن يقُوتا الفلا ؛ قيضا ببعااشيعا 
من الشّهر. والقَلاحٌ: السّحود". 


.)708 انظر: «الدر المنثور» (4/ 010). ورواه محمد بن نصر كما في «مختصر قيام الليل» (ص‎ )١١ 

(7) رواه الإمام أحمد في «المسند» (”/ .)2٠١‏ ومسلم »)١١537(‏ وأبو داود (21787» والبيهقي في 
«السئن الكبرى)» (5/ .)3١/‏ 

) انظر: «الدر المنثور» (// 5 ورواه الطيالسي في «مسنده» (2557)» والبيهقي في «الشعب) 
078 من طريق داود بن أبي هند» عن الوليد بن عبد الرحمنء عن جُبَيْرِ بن تُمَيّْرِ عن أبي 
ذْرِّ قال: صمنا.... ورواه الإمام أحمد في «المسند» (51١؟)‏ عن عَلِيٌ بن عاصم, عن داود» - 


الرسالة (51). التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان هلا 


3 5 #2 ابرع . اماع 5 7 000 
قلت: وبهذا يتبيّن معنى ما رَوَاه البخاري وأبو داود وابن جرير والبَيهقِي» عن 
ابن عبّاس» عن التي د قالّ: (التمسّوها في العَشن الأواخر من رَمَضانٌ في تاسعة 


يما 


00) 0 ٠ ٠ 7 إبى‎ 


تَبِقَى» وفي سابعة تَبِقَى» وفي خامسة تَبِقَى 

لكِنْ يُعارِضُه ما أخرّجّه محمد بن نصرء والحاكِمٌ وصَحَّحَه عن التُعمان بن 
بشير رضي الله عنه» قال: قمنا مع رسولٍ الله بك في رَمَضَانٌ ليلة ثلاثِ وعشرين الم 
ثُلْثِ اللّيلِء ا ل 
تُسمّيها 00 وأنتم تَُسمُونَ السَّحورَ وأنتم تقولونٌ: ليله سابعةٍ ثلاث وعشرون. 
و نول ليله سابعةٍ سبعٌ وعشرونء أْقَنَحنُ أصوّبُ أم أنتم؟”") 


قُلتُ: فكأنٌ الخِلاف وَمَّعَ بِينَ الصّحابةٍ في سابعة تَبنَىه وهذا الحديث 


> 


5 عن الوليدٍ بن عبد الرّحمن» عن جبَيْر بن ثُمَيّرِهِ عن أبي در به. وجاء في التعليق عليه: إسناده 
ضعيف لضعف علي بن عاصم. وقد خالف الثقاتٌ في متن الحديث فجعل قيامه وَل في 
الليالي الزوجية من العشر الأواخخرء وتابعه على ذلك وهيب بن خالد عند الطيالسي وروايته 
شادَّةء وسيأتي على الصواب في قيامه يك الليالي الفردية من طريق دواد بن أبي هند 0 
.)5١440(‏ قلت: ولفظ الرواية الصحيحة :صّمنامَعَوَسُولٍ الي رَمَضَانَ» ليقن : 
الشَّهْرِ شَيْنا حَتّى بَقِيّ سَبُْ فَقَامْبنَا حَنّى دَهَب تَحْوٌمِن تلت اللبْلِ» أ م 200 
لابه وَقَامْبَا الله الي تيا حَنَّى دعَب نون عَطَر الليِِْقَالَ: نيار ا 
تَعَلْتَنَايَقِمَةَ ليْلَتِنَامَذْي قَالَ إنَالرَّجُلَ إِذَا قَامَمَمَ الإمَام حَنَّى يَنُصَرفَ حب لَهُبَقِيه َيِه 0 
يَقَمْ با السَّاوِسَةَوَهَا ا 
أن يَفُوتََا الْمَلَاحٌ» قَالَ: قَلْتُ: وَمَاالمَكَاحُ؟ قالّ: السّحُورٌ»؛ وانظر باقي تخريجه في التعليق 
على «المسند»)ط الرسالة. 

.)7 0/8 /5( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ »)١17181( وأبو داود‎ »235071١( رواه البخاري‎ )١( 

(0) انظر: «الدر المنثور» (// 01/6). ورواه محمد بن نصر كما في «مختصر قيام الليل» (ص ,)5١5‏ 
والحاكم في «المستدرك» »)23١8(‏ ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في «المصنف» (077947: والإمام 
أحمد في «المسند» (؟ / » والنسائي .)١15١5(‏ 


7 2 ص الإارعلذا تارق 


ع 


0 رمخ أنها مي الشسيعٌ واليشرونه ويُصَحْح أنها أقوَى أحي الشبكين؛ »على مأ 


وأخرّج 50 سال أصحات لتب يكلِ عن ليلةٍ 
القَدْرِءِ فقال ابن عبَّاسِ إنَاللهيْحِبٌ السّبعَ: © ولِقدَ انك سَبَعَاسنَ لمكا [الحجر: 7 


اس َ 04 وو س : 5 وو سر مب وو ًُ 

وأخرَّجٌ محمد بن تصر وابن جريرٍ والطبّراني والبَيَهَقِي عن ابن عباس 
0 0 7 ع اي سارت مم > 00 _ ى و م 2 
رضي الل عنهما: أن رجلا أتى النبي َك فقال: يا نبي الله! إني شيخ كبيرٌ يش علي 
القِيام فمُرزني للك الله أن يُوَفقٌ: فقني فيها ليلة القَذَْرِء قالّ: «عليكٌ بالسَابعةِ»”". 


؟. ساس ع ها و 7 5 0 27-6 0 امه الم لم 
واحرج لبَيهَقِيُ من طريقٍ الأوزاعِيٌ عن عَبْدَةَ بن أبي لَبابَة قالّ: ذُقَتٌ 
ا 


ماءً البَحر ليلة سبع وعشرينَ من شهر رَمَضانَ» فإذا هُوعَذَبٌ 


ل وصبِيحَةٌ ليل القَذْرِ أيضاً لها زيادةٌ ضيلةِ على سائر الأزمنقء كما يد 
عليه ما أخرّجه به البهَقَيّ في «شْعَبٍ الإيمان» عن أبي يحبى بن [أبي] مَسَرَّة قال ست 
ليلةً السّابع والعشرينَ من شهر رَمَضَانْء فأَرِيتٌ الملائكةٌ في الهّواجر إلى البيتِ©. 

والهاحِرَّةٌ على مافي «القاموس»: شِدَةٌ الحرٌ ونصف النّهارٍ عند رَّوالٍ 
السو الطيين أورسن عمد أوالهنا إلى العطترة لآن انا مساقو في 
بيوتهم كأنّهم قد تهاجرو|©. 


)١(‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ »)١١94‏ وقال: في إسناده نظر. 

(1) انظر: «الدر المنثور» (4/ 080). ورواه محمد بن نصر كما في «مختصر قيام الليل» (ص 557): 
والطبراني في «الكبير» ».)١١875(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ .)3١7‏ 

() رواه البيهقي في «الشعب» (07940؛ ورواه أيضاً الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (/711/1). 

(5) رواه البيهقي في «الشعب» (355894). وتحرفت كلمة «مسرة» في النسخ الخطية وكذا في «الدر 
المنثور» (4/ ”047)- والكلام منه _إلى: «مرة». 

(6) انظر: «القاموس المحيط) (مادة: هجر). 


الرسالة (51؟). التبيان في بيان ما في ليلة النتصف من شعبان وليلة القدر من رمضان /ال/ا 


وأخرّجَ ابنٌ أبي شيبَة عن الحسّن بن بحرء قالّ: بلَكّني أَنَ العَمَلٍِ في يوم 
القَدْرِ كالعَمَل في ليلتها”". 
0 ابن أبي شَّبَةَ عن عامر قال: يومُها كلَيلتِهاء وليلتها كيومها”". 
خرَّج الدَيلَمِيٌ ٠عن‏ أنسٍ رضي اللهُعنه مَرفوعاً : «أر بَعٌ لياليهنٌ كأيامهن» 

ا كلباليهن 2 اذ ُفيها القسَمَ» ويُعيقُ فيها النسمَ» ويُعطي فيهنٌ امجزيل؛ 

ليلة الَدْرِ وصَباحُهاء وليلة عرَّقَةَ وصبالحهاء وليلةً التصفب من شَعبانَ وصّباحُهاء 

وله الاح مشي 

قَلتُ: الظَّاهِرٌ أن التَّرتيتَ في قَضلها ما د 9 نب في عَطّفها. 

هذا وأخرّجَ البَهَقِيُ عن أنس قال: قال رسولٌ الله يكلة: «إذا كان ليله القَدْرِ نرَلَ 
جبريلٌ عليه السَّلامُ في كَبكبَةٍ منَ الملائكة يُصَلُونَ على كلّ عبد قائم أو قاعدٍ يذكرٌ الله 

للق ا و مار يا مَلايكتي! ما جَزاءٌ أجير وَفّى عَمَلّه؟ 

قالوا: واه جَرَاوٌه أن 57 أجرّه قالّ: ادكو عبيِي وإمائو بى قَضوا فريضَتِي 

عليهم؛ ثم حَرَجُوا يَعُجُونَ إليّ بالدذعاىء وعِرّتي وجلالي وكَرّمي علوي ليه 
مكاني أ فص لبت ورك إرجِعُوا فقد عَمَرْتَ لكم» وبدّلت سيئاتكم 

حسنات فير جعون مَغفورا لهم)9). 

وأخرّج محمد بنُتٌصرء عن أنس رضي اللهُعنه» عن النْبيّ يل قال: امن 

قرًاً: 9إِنا لَه فى لَيلَهلْمَدْرٍ 4 [القدر: »]١‏ عَدَلَتُ برُبع القَرآن)©. 

)01 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7060/87). وتحرفت كلمة «بحر» في النسخ الخطية إلى: «أبحر». 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (6797). 

() انظر: «كنز العمال)» .)١55 /١7(‏ 

62 رواه البيهقي في «الشعب» (077/17)» ورواه أيضا ابن حبان في «المجروحين» /١(‏ ١»؛‏ وفي إسناده 
أصرم بن حوشبء قال عنه ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات» سمعت يعقوب بن إسحاق 
يقول: سمعت الدارمي يقول: قلت ليحيى بن معين: فأصرم بن حوشب تعرفه؟ قال: كذاب خبيث. 

(5)_رواه محمد بن نصر كما في (مختصر قيام الليل» (ص ١71١‏ ))» وفي إسناده يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف. 


/ 02 ص لاعن بارع 
قَلتٌ: فيتبّغي أن يقرأها أربّمٌ مرّاتِ ليَحصل له ثوابٌُ تحتمةٍ كاملة. 
وأمًا ما ذكره القاضي عن النْبِيّ تكللة: امن قرأسُورَة القَدْرِ أعطِيّ من الأجر كمّن 
صامَ رَمَضِانَء وأحيا ليلة القَذْر)7"؛ فمَوضوع باتفاق الحفاظ. 
ثمّ رأيت السّيوطِيَ رحمه الله ذكرٌ في الات الاش ابي عوبر علي 
ب ا : كان رسولٌ الله يك إذا اسبَهَلٌ هلال شهر رَمَضالٌ استقبله بوّجهه. 
يقول: «اللَّهَ أمِلّه علينا بِالأَمْنٍ والإيمانء والسَّلامةٍ وعم والعافية الاك 
ودفاع الأسقامء والعود على الصّلاةٍ #والفياة وتلاوة القَرآن والقيام» للها كنا 
رَمَضانَ وسلَّمْهِ لناء حتى يرج جّ رمّضان وقد غَفَرْتَ لناء ورَحِمْبنا وعَمَوْتَ عنّااء ثم 
يُقبلٌ على النّاسٍ بوَّجهه» فيقولٌ: «أيّها النَّاسٌ! إِنَّهِ إذا أَهَلّ هلال شهر رَمَضِانَ غُلَتُْ فيه 


وم . 


0 الاين ول أبوابُ جهنم وميحتْ أبواب الرّحمةٍء وناقى ماد من السّماء 
كل ل الداع ين سابل لفل من دانب ب؟ هل من مُستَْفرٍ؟ اللَُّم أعطٍ كل مُيِفِقٍ حَلَفا 


د 


وكُلٌ مُميِكِ تلا ع حل إذا كا يوم الفطرناتى متاح من الما هذا يوم الجائزة. 


فاغدُوا فخذّوا جَوائَرَكم) 12 بن عليّ: لاتُشبةُ جوائرٌ الأمراء . رَواه ابن عساكرٌ 


فى «تاريخه)7”'. 

وَمَقناائئة لكا نيع ل وتونناة .و أقامةا قا بيؤاذة الاستقافة و اانا كا ميو و اين 
في ديوانٍ السّعداءِ مم أولياء اللو» ومحا عنًا الحجاب يوم تَلقاه وجمع بِيئّنا وبينَ أرباب 
الجمع من كل قَردٍ انقَرَدَ بمَقام الحُضورٍ في خدمةٍ مَولاه وسَلامٌ على المُرسَلِينَ 
والحمدٌ لو ربٌ العالمين. 1 


.)0 ١ : /5( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
.)3١ ٠( رواهابن عساكر في تاريخ د مشق»(١0/ 7» ورواه أيضاً ابن أبي الدنيا في (فضائل رمضان»‎ )0( 


1 7 
6 


0 سا 0م 
0 


5 3 
4 

يي 
ار 


اين الَلامَةٍ 
ا ا ا 1 
( سإ بد أ' 00 ( و- 
( 0( )مم 
م ست ب ا ا 0 
م 2 م سم وا 
يبع حا عائ الز بسع طبر 


1 00 
ماعرا ربب اول 


1 1 04 
2 1 
حلاد امنا 
002 


ا 


« 


يب 5 
#ه | 


ية 


(0 


مكتبة فا 


ضل أخمد (ف) 


ادرب ين 1 


1 
2 اذ 00 
ريس لل 


كي جز / 2 د م 


ركنن 
1 ذأ 
وتوا مشر 
2 ريس 


بل ار وت ير 


ل 


0 


077/10 


م م 


سا ادن الاقكر؟ وجب جزم جب ري 
مب 17ب ببسام بس انبج ميرب جببسد وز 
و 0 
سرعم سبج سس الام بون جورم جيرج لعز جم 
نحم لمخم اوور صووم ا 
يتلود 


ال سح ؟ رمب جيب من ميرو هاج بجي 
ك7 تاتب بس هتوج باتزة ربس بهي 
2000000 


ب جا وتو م مج بسار 
م ب و م م 
ضيه صو ورم سمخو مبسسعو بزع م ب يميه 
عوبت وب في مس وساه تعسو وبصي بوي 
1 الل ا 


ل 
يك 5 


0 ١ 
سد فيه 0 1011111ذظ21‎ 


أسر مدر 7 


1 ار تر 
م رةه الم لبها  )‏ ب 
0 5 
ير 
1 و 2 )2 

1 ود ليد ننه 0 
2 0 
و او م 
ا ا كا كا 721126 
0 
سا0 114 
2 0/0 


«٠ 


مكتبة الجا 


معة الا 


سلامية (ج) 


١‏ َك 
0 
3ط 
52 
33 


0 


!إلا 
لام 


8 اهما مر 
0 


ما 
بعت 
دسب طنز اباد وقلهي» 


١‏ 5 ا 
وت 


ذيو: 


1 وا الراك + 


ا 
اك 


0 1 
؟؟. .١‏ شح 
ثْ 


ميم سام رواء انه 


ب 0 
1 . 
وعهه 
وإياكر 
ل 5 3 
الطإى وذ 


3-9 


عون احلا 
رمدي سجرب ؟ 
عاسو د 


ا 
| 
# رحد يت | 


سوم 
أشي 2 دن د 
يًُ 
7 


م زاب رال راوع ابص 


أ هيام 


ا يفاه أحهن رودا 


| أختروررجوعيد ص لإاسعليه 
امدما 


.هه 


6 2 
0 
لا 


سال 
00 
م مشي نعل مله 


| | اعم دصسكرإه نحط زدال أوعي 


لات 
0 ماهد 


با 


حم 


4 
. - 
2 عسو وو 
. بهذا 
0 
ال 6 
. 


أب . 


١ 00 
3 : 

8 

28 5 9 

0 لعن‎ ٠ 
. 0 
. 
٠. 


ون 


له 


مواقت 
تاتب 


.) 


200 
هم 


7 لم 
رب 
العلا 


ل 


1 


هه 
أ 
َ 

م 2 


. 
ذل 
4 


الحم لله ربٌ العالّمِينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على الصَّادقٍ الوَعْدٍ الأمين» 


وبعل. 


فإِنَّمِن المسائل التي وََعَ تنا الشالذك د السعامةه هي مسألة الغناء 
وتو سرس سسا عر رع اا لسن اسار 
المسألة وتفضيل: 

وقد كَثْرتٍ الأقوال في ذلك وتَبَانَتِ الأحوال» فون مُنكر يُلْحِقُهِ بِالفسق» وه 
مولع به يَشْهَدُ أنه واضحٌ اص ير يا" 

وهذِه المسألةٌوَقَمَ التَرصٌ فيها من عصر الصحابة رضي اللةعنهم؛ كما اشْتَهَرَ 
عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه كانَ ممّن يَسْتَمِعٌ الغناء» كما ذَكَرَ الذهبيّ 

في «السّير»» وقد قال في وصني عبد اللو المذكور: اليد العالِمٌ أبو جعفر القرشي 

لهانية الجواد بن الجواد ذي الْجَناحَين له د و عداده في صغار 
لصّحابق» اسنّْهدَ أبوة يوم مؤت فكَفَلهُ النبي وه ونا في حَجْره وهو آحِرٌ من وى 
النبيّ يك وصّحِبَهُ من بني هاشمء وكان كبيرٌ الشََّنِ كريماً جواداً يَصْلّْحُ للإمامة 0 
وسيأتي الكلامٌ عنهُ في هاتيْن الرّسالبَيْن إِنْ شاء اللهُ تعالى. 


() انظر: «عوارف المعارف» للسهروردي (؟7/ 5). 
(5) انظر: «سير أعلام النبلاء» (7/ 5517). 


مع كد ناكول لماز 
5 لد أ ذل ])١‏ ٠ه‏ و 
.١ 4‏ هر | لعَلامَةٍ 2 63 العَازف 


وعَلَى مر الناربخ الإسلاميّ تَشَأجَدَلُ كبيرٌ بِينَ المُبِيحِينَ والمانعين» وكُتبَ 
فى جات المسالة هايم الابسةا ” وكلّ ينتصدُ لقوله مستيلًَا بالأحاديث والآثان 
حنّى لا يكاهٌْيَخْلَو كتابٌ مِن كتب الفقهٍ أو الأَدَب أو الأخلاق» من الكلام في 
هذا السّياق» كما أن البعضّ من كلا الفريقين قد أَفْرد لها مُوْلّفاً خاضًا بها. ْ 

لكنْ لايَصِحٌ في هذه المسألةٍ الإجمال» ولا بد من تفصيل ما فيها يمن أخوال؛ 
ليُعْرَفَ ما هو منها حرامٌ وما هو حلال» فون ذلك ما قالَهُ الغزاليُ رحمة اللهُ في الشّعرِ 
الموزون والمفهوم: "وذلك لايَخْرجٌ إِلَامِنَ حَنْجَرةٍ الإنسان. فيُقُطَمٌ بإباحةٍ ذلك؛ لأنّه 
ما زاد إلا كونه مفهوماًء والكلامٌ المفهومٌ غيرٌ حرام؛ والصّوتٌ الطَيّبُ الموزونٌ غيرٌ 
حرام. فإذا لم يَحْرّم الآحادُ فمن أين يَحَرْمُ المسدمر 6ق لكلل فيا نك تم فإن 
كان فيه أمرٌ جره َثْرّه ونَظْمُه وحَرّمَ اطق بوه سواءٌ كان بألحانٍ أو لَمْ يَكَنْ). 

ثمقال: «ومَهمَا جاز إنشاهٌ الشَّعر بغير صوت وألحانٍ جار إنشادًه مع 
الألحانء فإِنَ أفرادَ المُباحاتٍ إذا اجْتَمَعتُ كان ذلك المجموعٌ مُباحاً ومهما 
الْقَمّ ماح إلى مُباح لَمْ يَحْوُمْ إلا إذا تَضَمِّنَ المجموعٌ مَحظوراً لاتَتَمَنه 
الآحاثء ولا محظورٌ ا ا قال7"'. 

فالغناءٌ إذا أَخدّ بمعناةٌ العام الذي هو إنشادٌ الشَّعرٍ بالألحان: فَيمْكِنٌ أنْ يُفْهَمَ 
مما رُوِيَ من الأحاديثٍ الصٌّحَاح والحِسَانء وما كَتَبهُ العلماءً في هذا الشَّانَء أن 
الغْناءَ أقسامٌ وألو او 0 باختلاني السَامِعِينَ والمسموع منهم. اله 
تنك لكر عزون نا ا علرهها الج ولا لما وى هما تيان 

الأول: ما كان كلاماً مباحاً بغير آلةٍ مَعزوفة ولا تَشْبيبٍ بأجنييّةِ معروفة مع 
أَمْنِ الفتنةٍ والسّلامةِ من المُذْكّر والمُحرّماتء فهذا قد لا يُخْتلّفٌ في إباحته» بل قد 


.)7777 انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/‎ )١( 


الرسالة (1؟) الاعتناء بالغناء في الفناء الذذ 


يُنْدذَبُ في بعض الحالات. وما أَحْسنّ ما فَصَّلّ الأذرعيُ في هذا المُقام» حيث قال: 
ما اعْتاد الناسٌ استعمالَةُ عند محاولة عمل وحمل ثقيل» وقَطْع ماو سفر؛ و 
افوس وتنشيط لها؛ كحُداءِ الأعراب بإبلهم؛ وغنء النّاءِ لكين صَخارنَ» ولب 
الجواري بِلْعَبهن فهذا إذا سَلِمَ المغتى به من فْحْشٍ وؤكرٍ محرّم ‏ كوصفي الخمور 
القياتٍ لا شلك في بموازه ولا يت فيه ورم يدب إل ذا ئتط على مل 

خير؛ كالخُدَاءِ في الحَجّ والعَرو؛ ومن ثَمَّ ازجز يك هو والصّحابة رضوان الله تعالى 
عاذي فيا السستحده وقد( للكتن ووطيرهواًة كماو مهو قد 11ل 11 
نساءَ الأنصار أَنْيَقلْنَ في عرس لهِن: 

أَتياكنسح اتتاكبة فَُحَبانَا وَخر ف" 

الثاني : وهو الذي يُحرّكُ النفوسٌ ويَبْعَثُها على الهرّى والعَّزلٍ والمجونء الذي 
0 السّاكنَ ويبِعَتُ الكامِنَ» فهذا النوعٌ إذا كانَ في شعر يُشَبَبُ فيه بذكر المّساءِ 
ووصفف محاسيهن وذِكْرٍ الحُمورٍ والمحرّماتء لا يُخْتَلّففٌ في تحرييه؛ لأنّه اللهو 
والغناءٌ المذمومٌ بالاتّفاق. قاله القرطبتٌ”". 

فهذانٍ التوعانٍ قد لا يَقَمُ فيهما خلافٌ عند العُلماء» أي: على إباحةٍ الأوَّلٍ 
ومنع الثاني وعَلَى هذا يكن أن ينأل ماوَرَدمن إباحةٍ عن بعض كبار الأئمة مه بحمله 
على القِسْم الأول وما وَرَد عن بعضهم من منع ببحَملِه عَلَى الثّاني. 

وقد ور العلامة القاري ‏ رحمه الله في رسالة «الغِناء» عن الأئمّة الأربعة 
رواياتٍ تَدُلّ علّى التّسَامُلِ في هذه المسآلة؛ مَعّ العلم أنَّ المشهورٌ عنهم التشدة 


)١(‏ انظر: «كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع» لابن حجر الهيتمي (ص 20 وسيأتي تخريج 
الحديث المذكور مع ما روي في معناه ذ ضمن الرسالة إن شاء الله. 


(0) انظر: «تفسير القرطبي» .)55١ /١5(‏ 


0 02 اا لمارف 
في تحريم الغناء» واعتباره من اللّهُو والباطِلٍ» إن صَحَّتْ تلك الرّواياتٌ فَيمْكِنٌ أن 
تَحْمَلٌ 9 القِسْم الأَوَّلِء وما كان من تشديدٍ فعلى الثّاني» والله أعلم. 

وقد قال المؤلّفٌ في رسالة «السماع»: وأمّا ما نقكه الطّبرِيٌ عن أبي حنيفةً 
نّهكرَُّ ذلك ويَجِعَّلُ سماعً الِناء من الذَّنوبٍء وكذلك سائرٌ أهل الكوفة, 
سُفيانٌ الُورِيٌ وحمّادٌ وإبراهيمٌ والتَّعبِيٌ فينبّغي أن يُحمَلَ على الغِناءٍ المَقرونٍ 
بألحانٍ الفسَّاقٍء أو مم الآلاتٍ المُحَرَّمةٍ. 

ومابينَ هذين القِسّْمَّينِ وقعَ الخلاف بين العُلماء» ودّكّروا في ذلك 
أحوالاً وتفُصيلات. وأَفْرِدَتُْ له الكتبُ والمصتّفات. 

فين ذلك ما ذُكِرَمِن حُكْم الغناء مع كل من الدِّف أو الشَّبَابة أوغيرهما 
مِن الآلات» وكذامايَقَعٌ فيه بعض النَّاسٍ من الصّياح والتّغاشي أو الرَّقَُصٍ 
لتقن انتريد ور عيةا السساء بالاهيجار الحى ها ارا فصوو ازاذب 
والأمور المقبّحات. 

وقد فصل أحدٌالأتمّةٍ الكبار» وهو العربنٌ عبدٍ السَّلامء أنواعٌ الغناء 
والسّماع مِن المباح والمكروه والحرام؛ فأباح بعضّ الأنواع ليس مجال تفصيلها 
في هذا 5220-8 ف على البَعضٍ الآخرء فقال: البدربون آذه السّماع أن 
ُشبّه عَلبَُالمحبّ بالّكْرٍ من الخمر فإنَه سوءٌ الأدبء وكذاتَشْبِيهُ المحبّ بالخمر 
لأنَّ الكَمرَّأمٌ الخبائث فَلايْسَبَةُ ما أحبّة الثتعالى بما أَبْخَضَه وقَضَى بِحُبْقه 
لاقي فإن هينه اللفيييين بالخسيس سوءٌ الأدَبٍ باتك فيه» وكذا التَشبيُ 
بِالخَضْرٍ والرّدْفٍِ ونح و ذلك من التَشْبِيهاتٍِ المُسْتَبّحات, ولقد كر لبعضهم 
قولّه: أنتمٌ رُوحي ومَعْلَمُ راحتي» ولبعضهم قولّه: فأنتٌ المَّمْعٌ والبَصَرٌ لأنّه شبّه 
من لاشبية له بِرُوحِهِ الخسيسة» وسَمْعِهِ وبصره اللََّيْنَ لامَّدْرَ لهما". 


الرسالة (7 5). الاعتناء بالغناء في الفناء / 


قلثُ: ومِثْله ما وَقَعَ في أشعار بعض المتأخرين وما يُنشَّدُ في هذو الأيّام مِن 
مديح النبيّ يك بألفاظٍ لشت والهيَام؛ ما يعد من سوه الأدب وقَلَّةِ الالختيرام» ولا 
يَليقٌ بحقٌ أفراد الأنام» فضلاً عن سيّد الخَلّق عليه أفضلٌ الصَّلاةِ وأَنَمٌ السّلامء وكذا 
َسبِيهُ الكعبة المشرَّفة لبت وَيْلَى وسُعادَ ويام وأمثالٍ هذو التَشّْبِيهاتٍ الباطِلّة الحرام. 

تون العر رسارواخ د لاورس اليه فقال: أمَالرخصُ : 
والتصفيقٌ فَحِفَةٌ ورُعونةٌ مُشَبَّهةٌ برعونة الإنّاث. لا يَفْعَلُها إلا أَرْعَنُ أو م متصنع م كذَّابٌ 
وكيف يتأنَّى الرَّقصٌ المتّرِنْ بأوزانٍ الغناء من طاصّ لبه ودّمَبَ قلبّه» وقد قال عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامُ: «خيرٌ ارون قَرْني ثم الذينَيَلُونّهم». ولمْ يَكٌنْ أحدٌّ من هؤلاءٍ الذينَ 
يَُتَدَى بهم يَفُعل شيئاً من ذلك». 

ثم إِنَهُ رحمة الله وَصَفَ أصحاب التَعْشَّي وأربابَ الزَّعقات» عند سماع 
الألحان المُطر بات» بما يُجلَّي حقيقةً حقيقة تلك الأكاذيب ولد عبلات» فقال: «وَإنَّما 
اسْتَحوَدَ الشّيِطان على قوم يظنون أنَّ طَربهم عند السّماع اتنا بهو اتتعاق نبالل تعالن 
شأنه؛ ولقد مأنُوا فيما قالواء وكَذّبوا فيما اذَعَواه من جهة أنّهم عند سماع المُطربات 


#7 مر 
و او 


وَجَدوا لَذَتَينَ: إحدامّما لَذَهُ قليلٍ وم الأعوال السعلنة مذى الخلاله والاية لذ 
الأصواتٍ والنَّعَماتِ والكلماتٍ الموزوناتٍ المُوْجِباتٍ لِلَذَّاتِ ليست من آثار 
الدَّينَء ولا مُتعلّقَةٌ بأموره» فلمًّا عَظُّمَتْ عندّهم اللَذّات غَلِطوا فظنوا أنَّ مجموعَ ما 
حَصَلَ لهم إِنّما حَصَلّ بسبب حصولٍ ذلك القليل من الأحوال» وليسّ كذلكء بلٍ 
لأَغْلَبُ عليهم حصونٌ لَذَّاتِ التفوس التي ليست من الدّين في شيء200. 1 

نودو يعن الوان الخناء البمدوعات» كذ اما تعلق بها مخ الأخوال الباطللات» 
والهيئاتٍ المُضْطَتَعات؛ وهذا بابٌ طويلٌ ليسّ من غايتنا كثرةٌ التُصيل والتّقل فيه 


5 


.)185-١1١4814 انظر: «قواعد الأحكام» (؟/‎ )١( 


ويك كد ودح رد 
ك/ ٠١‏ 6م ا 26 


وإنّما هي أمثلة في المسألةٍ نُسوقها للتّوضيح» ولرسم صورة على الوجد - 
د للد ضوع الذي تعالجة هاتانٍ الدسالتان. ْ 

ّم أخيرا ملاحظةعَنّتْ على البال» لعلّها تكونٌ جديرة بالبَحثِ والسّؤالء وهي 
أنّ مسألة الاستماع ه من أهمٌ مسائل الخلّاف. ع ير الحياةً اليومية لكل مسلمء 
وينبني على أحكامها تفسيقٌ النّاسٍ في أمورٍ قد شاعَتُ في هذا الزّمانء ولا يستطيعٌ 
أحد الانْفكاكَ عنهاء وخصوصاً مع وجود الكمٌ الهائل من المَضَائيّاتء ودخولها كل 
بيتِ يمن بيوتٍ المسلمين إِلّا ما ندر وفيها الكثيرٌ من القَئَواتِ التي تَدّعيٍ الالتزامء 
مع تَهَاوَنٍ كثير منها في مسألةٍ المعازن أو الغناء» ولا أعني الغناءً الماجنّ السّخيف. 
ولك ماكان تومو عط وكنة بالأخرة» رسك على وذال قير ا وردكر: إلى التكلن 
بأخلاق الدّين» أو مَدِيح للنبئّ ككِلدِهِ وكذا ما فيه تَعلِيم م3 للأطفال» مما يسمعه 
الكبارَ والصّغارء مع ما يَحْدَّتْ في هذه الفضائيات من مقطوعات تدخخلها الآللات» 
قد تكونٌُ للبرامج كالفاصلات» وليس فيها شيءٌ مما يُسْتَهْجَنٌ» فِيَحْتاحُ الأمرٌ إلى أن 
يُوجَدَ في الأمّةِ مجتهدون. يُعيدونَ النَظَرَ فيما قالةً الأولون» بعدّ أن اَلَف الزّمانء 
وظَهرَ عندّنا ما لَمْ يَكَنْ عند أولئكٌ الأئمّة في الحُسْبان. 

وللنّوضيح فقط في هذا المّقام دك ونا فكي أن تكنون فنالا عل نا 
كراهن المَرَامه وهو أن كثير امن أولشك الأئمة مد ة ة قد تظّروا في أحكامهم إلى 
مسأل سد الذّرائع؛ حيتُ كان الغداءًوالنْسيدٌاقترئه بمجالس الله الب 
مغدوو ف فنا: امنيا انبا كربو انيار 0 
الغزاليٌ أَحْسَن بر يانه حيتُ ذَكّر أن الأوتارٌ والمزاميرٌ كانّتُ شعارٌ أهل الشُّرب» 
بسي الس 
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إحداها: أنّها تدعو إلى شُرْبِ الحَمْر؛ فَإِن اللَدَّه الحاصِلَة بها إِنّما : تم بِالْحَمر 
وبوثل هذه العلَة حرم قليل الخمر. 

اثنية: أنها في حقٌ قَريبٍ العَهْدِ لسرب الحَمرِتُذَكُرٌ مجالس الأنْس بالشّربِ» فهو 
سببُ الذكرء والذّكرٌ سببُ انبعاث الشَوق» وانيعاث الشُوقِ إذا وي فهو سببُ الإقدام. 

الالثةٌ: أن الاجتماعَ عليها لما أن صارٌ من عادة أهل الفسقٍء فيَممَِعٌ التَشبه بهم؛ 
أن مَن تشبّة بقَوم فهو منهم»”". 

100 إنّهذه العلل اللَّلاثَ لم عد في زماينا جا إلى سنا قدا 
هى الحاكية فى الننآلة مل ]ن الاقلت البوء تحصول الاشتماع صن الإنَسانٍ 
وهو منضرةٌ في بيه أو مجتمعٌ مع أهله وعياليء ولا مَدَْلَ للّهُو والشّربٍ في 
مِثْلٍ هذا من قريب ولا بعيد. 

فنسأل الله الكريم الومّابء أنْ يهيّيَ لهذه الأمّة مَن ييُوضح لها ديتها ويَدلّها 
طريقٌ الح والصَّواب» وذلك بالرجوع إلى الكتاب والسّنْةء واسَتَنْباطٍ الأحكام 
منهما وتبينها للنّاس؛ لتلا يُنْسَبَ إلى الفِسْقٍ من لمْ يَقَعْ فيه ويُواجَة به مَن لم يُقَارَِه 
اوح سوك ل ار وساي كما صاحا رين الكادر اده بودي بيو دراك ابي 
الاستهانة بمسائلٍ الحلالٍ والحَرَام» والوقوع في مُحَتّم الآثام. 

وهاتان الرسالتان اللّطيفتانٍ المُفِيدَتانٍ للملا رحمة الله يُمْكْ أنْ تُعَدَا تلخيصاً 
لِمَا كِب في مسألةٍ السّماع والغناءِ بالأشعارء حيث جمّعَ فيهما ما وَرَد في ذلك من 
آثار. ولخّص ما قيلٌ فيهما من أقوال السَّلّفٍِ وَالحَلّفٍ الأخيار» لكنْ مع الإيجاز 
والاختصارء كما سَلَّكَ فيهما سبيل التَوَسّط والاغْتدال» لكنّهما مع الخلوٌ من الحشو 
والزّوائدِء حافِلّتان بالفوائدٍ وحِسَانِ العوّائد. 


.)777 انظر: «الإحياء» (؟7/‎ )١( 


كت لون لقت 
/8 972 الحكمة أمكلا كعك العازت 


وَالرسَال الأرلن سجاه 
«الاعتناءً بالغناء فى الفناء» 

وقد كََبها المؤلّف - كما ذَكّر في الخُطَبةِ ‏ جواباً لسؤالٍ بعض الفضلاء عمًا 
يتعلّقُ بالسّماع والغناء» وجَعَلها مُشْتَمِلةَ على بعض ما يتعَلّقُ بهذه المسألة مُجِمَلَةٌ من 
الكتاب والسَّّةَ وأقوال بعض الأئمّة. 

وقَسَّمَ فيها المراد بالغناء إلى ثلاثة أقسام: 

الأوّلٌ: الغناءُ الذي سمّاه بالسَّادْجء ويعني به غيرٌ المختلط بشيء من الآلات. 

والثّاني: الغِناءُ المترافِقٌ مع الدّفٌ. 

والثالث: الغناءٌ المختّلطٌ بالآلات. 

وقد دَكَرٌ أقوالٌ كثير من العلماء في هذه الأنواع الثَّلاثدِ لكنْ مما يُؤْحَذُ عليه في 
باق لوقو لوال اققصا نه قن نقل ما و3 عن عق الأدكة طالى الاي وابخلاقون 
التَّبِيهِ على ما وَرَدَ عنهمْ مما يخالفه. فقد تَقَلَ عن الأئمّةٍ الأربعة_مثلاً أقوالاً وأخباراً 
تفيدٌ التساهل في مسألة السّماع وكلها تكالت المشهره عنه نوا لتغكية قهارم 
ذلك فِإنّه لم يب عليه من قريب أو بعيد وقد بين ذلك كلَّهه وله الفضل والمنّة. 

وممًا يُوْحَذَّ على المُؤلف ‏ رحمة الله أيضاً عدولّه عن لفظ الصّحيح في 
مغر يوطت إلى الفاظ القاق اد تون الجا وين كال رول وود العردة إلى لتحي 
شيو لالامطلاع ضاق لنقل لز واه قوبدمقال زان تسوديك الررم يتك عدر ذ ذل اليد » 
إقرار النبيّ ل لجاريتين كات تان عندها. 

ويّلاحَظٌ عليه أيضاً أنه عَلِطَ في اسم عبد الله بن عون فجَعَلّه: عون بنَ 
فين شور ان كما زروت عن عبن اللدين عون في دواع عيدو إلى لاخر انا 
الْقَلَبَ الاسم عليه أو أنّهِ حلط بين الاثنين» وكاقلها مرويسيال «التهذيب». 
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تاها لاير حلم الآمبالزتلى لان اسن عي : الأحمدية ورمزها: 
«أى وه ة الجامعة الإسلاميّة ة في المدينة المنورة ورمزها: ١ج»)»‏ ونسخة فاضل 
أحمد ورمزها: (ف). 

ًا الرّسالة لثانيةٌ فهي في نفس معتّى الأولى لكنّها أطول منهاء وسمّاها: 
«فتح الأسماع في شرح السّماع» 
وسَبَب سَبَبُ تأليفها كما دَكّرَ في مقدّمِتِهِ هو مارآمن ميل مشايخ | الزمَانٍ 
وعلماء الى ب ا سنا قر الجر رالبر يلت اكاكلا 
من مُنَكَراتٍ الدّين ما أجمعَّ على حُرمَيه أكمّة سبدو ا ب يان 
يَذُكرّ ما يتعلّقُ به من الكتاب والسُّنَه وأقَوالٍ الأئمّةٍ من علماءٍ الأمّة. 

فبدأ , بقولهِ تعالى: # وين لاس من يشْتَرى لهو الكديث # الآيتين [لقمان: "]» 
وذكَر ما ِل في تفسيرهما من أحاديتٌ وآثار» م وه بعضَ آياتٍ التّهِديدِ والوَعيدٍ التي 
حَمَلَها بعض الأئمَّةٍ م عَلَى ما يتعلّقُ بالغناءِ والسّماع» كقولٍ محمد ابنٍ الحَتفية إنّ المراد 
بقولهِ تعالى: # ولد َلَايَشهَدُوتألزُورَ 4 [الفرقان: 1/7] هو الغِناء وقولٍ مجاهدٍ بذلكَ 
في قوله تعالى: # وأَسْنَفْزِرَ مِنِأَسَتَطْعَتَمِتَهُم يصَوْتِكَ 4 [الإسراء: 14]. 

ثم ساقٌ_كمافي رسالةٍ الغِناء_ما رُوِيَ في الغِناءِ والسّماع من أحاديت 
واقارفوما قا تفشامن أمتوان الكلمباء الاحان. ْ 

ويْلاحَظٌ أنَّ هذو الرّسالةَ والرسالة الأخرى لم تُكْيبَا على سبيل التُكامل 
بمعّى أن إحداهما مكمّلةٌ للأأخرىء بل إِنَّ كل واحدةٍ منهما قد تناوَآتٍِ الموضوعَ 
بشكل منفصلء كمايَّدُلٌ عليه تكرارٌ كثير من الأحاديث والأخبار والأقوالٍ 
توما وك جحلل ادهو كو الدل وي با توما كات ظونة إرغر ذلك 
مما لا سبيل إلى معرفته. 


ا 0 رأامادز نل لالع 
6 ). همه الْعَلكمَة 5 


ويد على ذلك أيضاوجو د نوع اختلاف في بع آراء المؤلف بين الرسالتينء 
كرأيه في مسألةٍ الرّقص» حيث بََعَلهُ في الرّسالةٍ الأولّى علامةً على لقص نَم ذهب 
في انّجاه الكلام عن حُرْمِتِهء فَقَلَ عن بعض الأئمّةِ حُرمَته وعن بعضهم أنَ أوّلَ مَن 
لل الما د عن الإمام مالكِ أنَّ فاعِلّه في النَّار وعن المذاهب الأربعة التشدّد 
فيه جا وم يََعقّبْ ذلك بشيء» في حِين نجه في اَن مع أله عله علا على 
التقص. إل أنه ذَمَبَ في ااه الخدم على إباحته. فتَقَلَ فيه خلافاً , بِينَ الكَرَاهة 
والإباحة. والتتفصيل يَيْنَّ أرباب الأحوالٍ وغيرهم. وأا الحرمة فَلَّمْ يُشِرْ إليها من 
قريب ولا من ؛ بعيدء بل استَدَلٌ هو نفسّه على الوّخصة فيه والإباحةٍ بحديثٍ رَقُصٍ 
الأحباش في المسجدء وليس ذلك بدليل عند العلماء كما بينّاه في مكانه. 

كببااشتدل ارقا عليوها أون: أن عخدرا وعدا رايد عفلبيا كاين 
لمحم وجول ا ندولةيا فالميو اناو مانيو «وهوشدية عهيث لاجد تله 
وَإِنْصح فليس فيه شاهدٌ على الرٌّقصء فما أبعدّ الفرقٌ بِينَ الأمرين! بل إِنَّه 
هونفسّه في الوّسالةٍ الأولى قد اسيَبْعَدَ دلالته على ذلك: فقال: وما أبعدٌ مَن 
اسيَدَلٌ على إباحةٍ الرّقص المع روني بالنّتقصء بما وَرَدَ أن عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
قال لزيد بن حارثئة.... ودَكَرٌَ الحديتٌ. 

ولعلّ هذا مما يُؤْحَذُ على المؤلّفِ في هذه الرّسالة» وقد نبّهُنا في 7 تعليقنا على 

ِف علماءٍ الأمّةِ الذين يُرجَعٌ إليهم في مِثْلٍ هذه المسائل» ونه ا وتظالة 

وقيناكلة الذي هنها باه 

وممًا يُؤْحَذّ على المؤلِّ أيضاً اسيِدُلالّه ببعض الأحاديث الواهيّة دون الَّسِيه 
على ذلك» كحديث: «إقَرَؤُوا القرآنَ بلُحونٍ العَرَبِء وإيّاكم ولُحونَ أهلٍ الفِسْقٍ 
وأهل الكتايين...»» وهو حديث قال عنه ابن الجوزيٌ: لا يَصِحٌ. 
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أ 


مه أن عمرّو بن فَرَّةَ قال: يا رسول الله! كَتِبَ علي 
الشّفُوَه فلا أرَاني أَروّقُ إلا من دُفٌّي.... وسيأتي الكلامُ عليه في محلّه. 
ويلاحَظ أيضاً بعضُ الأخطاء في الأحاديث النبويّة الشريفةء فون ذلك أَنَهعرَا 
حديتٌ النبّ بك الذي يقولٌ فيه لعائشةً: «يا عائشةٌ! أمَا كان معكم لَهُوٌ؟ فإِنَّ الأنصارٌ 
يُعجِبُّهم اللَّهُوٌ لابن ماجه. وليسّ عندّه» بل هو عند البخاريٌ. 
وفي حديث الجواري اللاتي كن يُغئِنَ يوم العيد فال نتَهَرَهنّ أبو بكرء 
خلّط بِينَ حديئين عن عائشة رضي اللَهُ عنها. 


ع 
وكذا حديث صَفوانَ بن أمبة 


وعزا لابن ماجه خبرّ عمّرٌ رضي اللَهّعنه في قوله: الغناء زادُ الرّاكب. 
الم عد 

وخبرٌ وَّاتِ بن جُبير وإنشاده الشَّعرَ في طريق الحجٌ بصُحبةٍ عُمرٌ رضي الله 
عنه. عرّاه لابن ماجه وليس فيه. 

وحديث: امن اسدَمَعَ إلى صَوْتِ غِناءِ لميُؤْدّن له أنيَسمَعَ الرُوحانيينَ 
في الجنّةَ) عزاه للحكيم التَرمِذيٌ من حديث أبي موسّى. والصّوابُ أنَّهِ فيه عن 
سَهْلٍ من وَلَدِ أبي موسى. 

وحديثُ ابن مسعودٍ في قراءتهِ على النبيّ من سورة النساء وذَّرْفٍ عينيه 
يك لسَماع القرآنٍء عزاةٌ لأبي. والصَّوابٌ أنّهِ من حديث ابن مسعودٍ كما في 
الصَّحيِحينٍ وغيرهما. 

لكنّ هذا الذي ذَكَزْناه لا يُقلّل من أهميّة هاتين الرّسالتَيْنِء وكمّى المرءٌ 
نبلا أن تَعَدَ مَعَايبَه فهُما : 7 خيرٌمَرْجع لمن أراد أنَيَقفَ على ما جاءً في مسألةٍ هي 

من أهم مسائلٍ الخلافي. بعيداً عن المطوّلاتٍ المُمِلَة والوتعرات السيهاة 

هذا إن حَلَّثْ تلك المؤلفاتٌه من الخرافات والخرّغبلات. 


دنرت وسائل اك 
ام 4 4 
د 5 للم | همد م و7 6 : بج 2 رت 


وقد اعْتَمَدْنا في تحقيقٍ هذه الرّسالةٍ على خمس نسخ حَطْيه وهي: الأحمديّة 
ورمرُها: (أ4» ونسخة الجامعةٍ الإسلاميّة ورمزها: اج». اينات ورمزها: ااس». 
وفاضل أحمد ورمزها: (١ف»»‏ وقيُصري رشيد أفندي ورمرها: ١ق».‏ 
المحقق 


رب زدني علما يا كريم 
والصَّلاة والسّلامٌ على سيد الأبرار» وسََّدٍ الأخيار» وعلى آله وأصحابه وأتباعه 


ءا 


ا نعل : 
ا ا ا محمد القا 0 ار 


له هذ الا لمعل على بعض ميت بهذ المسالة لمن لكاب وا 
وأقوال بعض الأئمّة الذينَ هم دو ه هذه الأكة. 


ير سل ساد ص 


أمَا الكِتابٌُ: فقونّه تعالى: #وَإِدَاسِعُواْم] أنْْلَ إِلَ ليسول رب أنه ميض 
مرت الدّمع مِمَاعَرٍفوأْمِنَألْحَقٌّ # [المائدة: 87]» قال ابنْ عبّاسٍِ رضي الله يد في 
رواية عطاءِ يُريدٌ النّجاشِيّ وأصحابّه؛ قرأ عليهم جَعمَرٌ بِالْحَبَشْة : ##كهبيعص 4 
نا زالوا يكوا حنى فَرَم عفر من القراءة. كذا في المّعالم)"''. 
وقالّ عر وعلا: مر يَعبَادٍ 00 الَذِينَ يَسْحَمِعُود مون الْقَولَ ف مَمَِعُونَ أَحْسَحَهة4 [الزمر: 
-18]» والمعنى: يستيعوة لمر ان وغيزواف 0000000 
ين دهع اولك م وكيب > [الزمر: ٠د‏ . 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» المسمى «معالم التنزيل» (/ 41)» وذكره من طريق عطاء عن ابن عباس أيضاً: 
الواحدي شيخ البغوي في «الوسيط» (7/ 7117)» ورواه مطولاً الطبري في «تفسيره» (4/ 540) من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
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وقوه تعالى: ةيلحس ري ث كنبا مها كان لود منهج 


ل تكرت عع كط لاخ مره بهُدَإِكَ ذم أله 4 [الزمر: :7 والمعتى : إذا 
5 آيات العذاب لأرباب الحجاب اقَشَعَرَّ ت جلود الخائفين لله وإذا ذُكَرَثْ 
نات لاحي اسان الارنة لقن ارقف و سعد لولس وكا نال لال 


مه مد وو 


بكر اله تطمين القلوبٌ # [الرعد: 18]. 

وحاصل المعنى: أن قلوبهم تقشع عند الخوف من العقابء وتَلِينٌ عندَ رَجاء 
الثوابء فهّم بينَ الكَوفٍ والرّجاء في هذا الباب. 

قال قتادةٌ: هذا تَعتٌ أولياء الله نعتهُم الله بأن تَقسَعرٌ هر جُلودهم وتَطمَنَ لوبهم 
بذكر الل ولم يَنعَتَهُم بذهاب عقولهم: والغِشيانٍ عليهم. 5 ذلك في أهل البدع» 


000 


وهو منّ الشّيطانٍ 
وعن عبد الله بن عُروَةٌ بن الزْبير قالّ: قلت لجدَّتي أسماء بنتٍ أبي بكر 
وض الأاعنيجاة كيت كان الميسالت رول الله كله يمون ]11 قر عمف 
القرآن؟ قالّت: كاثُوا كمائعت نهر وجَلٌ: تفيض أيهم وتفْشَورُ جُلوذهم 
قالّ: فقلنالها: انما يرم اميق مليورخ الاج املسم تنوم معش عله 
فقالّت: أعوةٌ بالطو من الشِّيطان الرّجيم 9" 
ورُوِيَ: أنَّ ابنَ عمرٌ رضيّ الله عنهما مرّ برجل من أهل العراقٍ ساقطأء فقال: 


و 


ما بال هذا؟ قالوا: نه إذا قر عليه القرآن أو م سَمِعَ ذِكْرَ اللو سقَطء فقالّ ابن عمرٌ: إِنَ 


ع 


لتَخْشَّى الله وما تَسقَطء ثم قالّ: إِنَّ الشَّيطانَ يدل في جَوفٍ أحدهم. ما كان هذا صَنيعَ 
أصحاب محمد ه". 


.)١1١١ /”( رواه عبد الرزاق فى «تفسيره»‎ )١( 

00 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١(‏ 2,4 والثعلبي في «تفسيره» (8/ »)31١‏ والبيهقي 
فى «الشعب» (؟57١5).‏ 

(9) رواه الثعلبى فى «تفسيره» (4/ .)737١‏ 
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وَذْكِرَ عندٌ ابن سيرينَ الذين يُصرّعوٌنَ إذا فر عليهمٌ القرآن» فقال: بِيئَنا 
وبيّههم أن يقعُدَ أحدُهُم على ظَهْرِ يبتٍ بايسطاً ِجلّبه ثمَيُقرَأ عليه القّرآنُ من 
0 إلى آخره؛ فإِنُ رَمَى بنفيه. فهو صادقٌ: لإدَلِكَ هُدَى أله يَبَدِى يه مَن 

وسآغ وم يقالن مهاد [الزمر. 2 

وأمًا السنة: فقد وَرَدَ عنه كَلِْدِ: ١‏ َيُوا القرآنَ بأصواتكم رَواهُ أحمدٌ وأبو داود 
والنَّسائِنُ وابنٌ ماه وابنٌ حِبَّانَ عن البّراءِ"» وزادَ الحاكِمُ عنه: «فإنَ الضَّوتَ الحسَنَ 
ييدٌ القرآنَ حسناً»”"؛ أي: يُظهرٌ زيادة حُسنه المُوجب كمال اه 

ورد :: امن لم يعن بالقرآنٍ فلس منّا» روا البُخَارِيٌ”*» والمَعبّى: مَن 
لم يُحِسنْ به صَوْئَه جاه را به مُتَرَنّماً على طريق التّحَرْنٍ به» أو السّرورٍ بسببه 
طالباً به غِنَّى التَّمسِ عن غيره راجياً به غِنَى اليد عند قَقَرِهء فهذه سبعةٌ من 

وَقَالَ عليه السَلام 5 موسى: الشواوة ورقارامية مَرْامِيرٍ آل داوت)0©؛ 
أي: خسن صوت. ونَّعْمَة" من نَعَماتِ داودَ عليه السَّلامُ. 


وعنه كَلِ: إقرَؤُوا القرآنَ بلُحَونٍ العَرّبء وإيّاكم ولْحونَ أهل الفِسْقٍ وأهل 


70 الس برس في ورا 2 >)).. لت 
الكتاتين؛ فإنه سيّجيء قوم من بعدي يرّجعون بالقرانٍ ترجيع الغناء والرهبانية 


000 رواه الثعلبي ذ في «تفسيره) (// .)57١‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد في #المسندا (4/ 7587)» وأبو داود »)١57/4(‏ والنسائي »23١15(‏ وابن ماجه 


(3747)» وابن حبان في (صحيحه) (59 1). 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك» .)5١16(‏ 

62 رواه البخاري (1/571) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) رواه البخاري (05048)؛ ومسلم (747)» من حديث أبي موسى رضي الله عنه بلفظ: «لقد 
أ لاا ا 


6 فى (أ): (ونغمته). 


1 د كارع 
والتوحء لايُجَاوِرٌ حَناجرّهم.ء مَفتونة قلوبُهم وقلوبٌ مَن يُعجِبّهم شأنُهم). رَوَاهُ 
الطَبرانيٌ وَالبَيَِقَِىُ عن حُدّيفَة". 

ورُويَ عن ابن مسعودٍ رضي اللهُعنه أنَّه قالّ: قالّ رسول الله يكللة: «اقرأ 
علي فقلت: أق رأعليكٌ وعليكٌ أَنزِلَ القرآن؟ قالّ: «إني 2 أن أسمعه من 
غيري»» قال: فافتتَحْتَ سورة النساءٍ فلمًا بلغت: # مكيف إِدَا معنا من مل أَمَةٍ 
بسَهِدِوَحِعَنَا بِكَ عَلَ متؤْلكه سَهِيدًا 4 [النساء: ]4١‏ قالَ: فرأَيتّه وعّيناه تذرفان, 
فقالّلى: (حسبك)2. 

ورَوَى أبو طالب المَكَيٌّ في كتابه «قوثُ القلوب» بإستافةة أن رجلا دحل على 
رسول الله كك وعندّه قومٌ يقرؤٌونَ القرآن» وقَومٌ يُنشِدُونَ الشَّعرٌ فقال: يا رسول الله! 
قرآن وشع”؟ فقالّ: «من هذا مرَّة ومن هذا مرَّةَ)0". انتهى. 

ولعلّ فيه الإشارة إلى دَفْمَ المَلالةِ والسَآمةِء فالقّرآنَ غِذاء الرُوح» والشّعِرٌ 
حَظ التّسٍء » قيل: ومن هذا القَبِيلٍ : كلّميني يا حُميراء*؛ لأنَّ الاستغراق بِالعَيبة 
فتى لح الكسهودر يمع الخضورٌ عن عبادة المَعبود. 

ورُوِيَ عنه عليه السَّلامٌ: أنَّه بَكَى عند قراءةٍ القرآنٍ بصَوتٍ حَسَن قال 
الداوقة# ركفت امبو لد ار ا 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (70771)» والبيهقي في «الشعب» (23749)» ورواه أيضاً: ابن 
الجوزي في «العلل» ))١11١(‏ جميعهم من طريق شيخ يكنى أبا محمد» عن حذيفة به. قال ابن الجوزي: 
هذا حديث لايصحء وأبو محمد مجهولء وبقيةً [أحد رواته] يروي عن حديث الضعفاء ويدلسهم. 

6 رواه البخاري ».)5٠6٠(‏ ومسلم .)6٠١(‏ 

2( لم أجده. 

(5) قال المؤلف نفسه في «الأسرار المرفوعة» (ص :)١15١‏ ليس له أصل عند العلماء. 

)0( رواه أبو داود (5 ».)4٠‏ والنسائي »)١7115(‏ والإمام أحمد في «المسند» (5 / 5 


وإسناده على شرط مسلم. 


الرسالة (517) . الاعتناء بالغناء في الفناء /4 
ا ةي الس ويل 6 57 0 6 اي 0د © ع 
وعن عائشة رضي الله عنها: كان أصحابٌ رسول الله يكِْةِ يتنا دون الأشعارٌ 
)١(82 ..‏ 
لي ا 
000 ا ا 7 ا 0 
وقد أنشد لرسول الله و مئة قافيةٍ من قولٍ أمية بنٍ أبي الصلتء يقول في 
2 05 ع 0 رع 7 وو كه 2 2 
كل ذلك: «هيه)”'؛ أي: زد وأميّة كان من شعراءٍ الجاهلية» وقد قال عليه السَلام 
57 حقه: إن كاد في شعره ليسلم)7". 
707 َ 7 0 95 ام 2 وو 
وصَحَّ عنه عليه الصَّلاة والسَّلامٌ: «أن أصِدَقٌ كلمة قالّها الشاعر كلمة”' لبيد: 
5 و 0 4 5 عو 
ألاكلسَىءٍ ما حلا الله باط ])© 
قو فد لاجو اا ا و م د .ا عي .ريو س 
وكان يك يضع لحسان منبرا في المسجدٍ يقوم عليه» يفاخر عن رسول الله 
صَيَلْاللَ 3 4 ًَ ييه ََ 7 7 عر © 7 
يك ويقولٌ عليه السَّلامُ: «إنَ اللهيُوَيّدُ حسَانٌ برُوح الْقَدُس ما ناقحَ_أو: فار 
فو و سول انلها نواه الى ةا 


وبهذات, بيّنَ أن الشّعرَ ليسٌ بمَذموم مُطلّقاً كما تَوهّمَ بعضهمء بل حَسَنه حَسَنٌ 
وقبيحه قبيح» ويستفاد هذا المعنى من قوله تعالى: 98و وَالشعَرَاء يَبَِعَهُمُ ألما 6 


)١(‏ رواه بنحوه الترمذي (700) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه» وصححه. وقال العراقي في 
«تخريج أحاديث الإحياء» :)017٠١ /١(‏ لم أقف عليه من حديث عائشة. 

(؟) رواه مسلم )75١155(‏ من حديث الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه. 

(9) رواه مس لم (255905). والطيالسي في «(مسنده» »))١7172١(‏ من حديث الشريد بن سويد الثقفي 
رضي الله عنه. وانظر الحديث الذي بعده. 

(:) قوله: «الشاعر كلمة» سقط من النسخ الثلاث» والمثبت من نسخة مذكورة في هامش «ج)؛ وهو 
الموافق للمصادر. 

(4) رواه البخاري »)7851١(‏ ومسلم (77557/ *')» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وزادا: «وكاد 
أميّة بن أبي الصلت أن يُسْلِم). 

030 رواه الترمذي (758457) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال: حسن صحيح. 


ورت سابل ا لامر مارك 
ا ١‏ “ل الحكامة أه 6.٠3‏ 


لَك ف كل را ويويئرة (© وَب يفو ما يفعت 16 امنا 
سم لل أ ل ل هد م وه سس د صوررة هو دس 
وعيارا الكتلجني: و كرو أنه كيرا واسصررا بون كن كا طليوا وسكلة ادن طلم أن 
منقلبٍ ينقَلِمُونَ # [الشعراء: 4 77-/777]. 
ورَوَى التَرَمذِيّ عن أنسٍ رضي اللّهُعنه : أن انح وَل دحَلَ مكّةَ في عَهْرَ ع 
القَضاءٍ وابنٌ رَواحَةَ يممشي بين يدّيهه وهو يقولٌ: 
2 1 وم أ 0 4 5 2 0 8 
2 و 5 5 0 و 2 أ -ه 
0 6 ات او اده 
سعرا؟ نال اث بة. سبيت ال ساني بولق قري 
والأحافيف فى هذا البات كير وعندة أولى الآلباات كهيرة. 
وعن أنسي بن مالكِ رضي اللّهُعنه: أن الثبيّ يك كان يُحدَّى له في السَّفْرٍِ 
أَنْجَسَةٌ كانَ يَحدُّو بالنساء. والبّراءًَ بن مالك يَحدُو بالرّجالء فقالٌ عليه 
السّلام: فيا أنجكة !كيف وفك بالقوارير؟)”" 


ون 


ال ا ا ا ا 5 


ردك أو: 21 أي : 05 


)١١‏ رواه الترمذي (78517).» والنسائي (7171). قال الترمذي: حسن صحيح. 

(0) رواه الطيالسي في «مسنده» »25١54(‏ والبخاري في «الآدب المفرد) »)١775(‏ وهو في ااصحيح 
البخاري» 2)11١59(‏ و«(صحيح مسلم) 20 لكن دون عبارة: «وأن اكه كان دو بالنساءء 
والبَراءً بنُ مالكِ يَحدُو بالرّجالٍ)». وجاء في رواياته في الصحيحين وغيرهما: «رويدك سوقا» أو ما 
قاربهاء ولم أجد عبارة المؤلف: «كيف سوقك» في كتاب, ولعله وهم أو تحريف. 


إفرة في (ج): «أو). 
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الهم لولا أنت ما اهْتَدينا ولاتَصَدقناولاصَلينا 
ونَبٌّْد ّالأقدامإن لاقيِّنَا وانواصم سشكيتية علها 


فقال عليه السَّلامُ: «مَنِ السَائِقٌ؟» قالوا: عامرٌّء قالّ: «رَحِمّه الله). 


التعوو ف 
ورُوِيَ عن عمَرٌ رضي اللهُ عنه: أن الغِناءً زادُ المُسافرٍ ”© 
ومنذلك مار وي لاماي يا جه لاسن بد ع ابي 


وقّاصٍ رضي اللهعنه يتَعَنّى بِينَ مككَّةً والمدينة» فقالّ: كيدان انندا فول هذا 
وأنتّ مُحرمٌ؟ فقال سعدٌ: يا ابنَ أخي! وهل سَوِعْتّي أقولُ مُجْراً أو فخش]؟ 

وقد رُوٍيَ عن أبي حَنيقَةَ رضي الله تعالى عنه: أنَّه كانَ كثيراً ما يُنشِدُ هذا 
البيت: 


> م ه 


كَقَى عَرَّناًأَنْ لا حيِاةهَنَةً ولاعَمَلَيَرْضَى بودال هصالخ 
يمن لأتشرة مش لشي اشقتسر ابعر عرد 
مَكرٌوهاًء بل مَرْعُوباً ومُستَحَبَاً ومنذوباً. 
وقد رَوَى القَشَيرِيٌُ في «رسالته» عن جابر بن عبد الله الأنصارِيٌ رضي الله له تعالى 
عنهء عن عائشة رضي الله عنها: أنّها أَنْكَحَتْ فتاةً ذاتٌ قرايتها من الأنصارء فجاء الى 
كد فقالّ: : ١أَهُدَيتمُ‏ الفتاة؟» فقالت: نعمء قالّ: رلوم يعني ؟) قالت: لاء فقالّ 


كبك : «إنَّ الأنصارٌ فيهم غَرَّلَّ» ولو أَرْسَلتُم من 


() رواه البخاري ».)5١95(‏ ومسلم .)١18٠05(‏ 

(؟) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (0/ 58)). وابن عبد البر في «التمهيد» (7؟/ .)١991/‏ 
(20) انظر: «العقد الفريد» (5/ .)١١‏ 

(5) رواه الصيمري في «أخبار أبي حنيفة» (ص !5). 


0 ايل أو اع[ ن || 0[ ام 
و١١‏ الحكة أمل 7 ازمم 
(. »م7 لي م رس حر ووب 

حدق اعم له اه لوو 


نز يخ 0 2 و دع سس ب حر ل 00 
ورَوَى أيضا بإسناده: أن رجلا أنشد بينَ يدي رسول الله يِل فقال: 


أقبتّث قلاح لها عارِضَانٍ كالسَّج 
وم 5 0 7 7 ٠‏ أ هه 
َرَت فقلكت لها والفوَاد في وَمّج 


- ل سلسظ ش ٠.‏ 8 4 
فقالٌ عليه السَّلامٌ: «لا حَرّجَ إن شاءً الله تعالى»". 


ع 


1 0 مي 


وقال صالحٌ بِنُ أحمدَ بن حَنبَلٍ رَحِمّه لعز وججَلّ: رأيثٌ والدي يتَسَمّعْ 
من وراءٍ الحائط لماع كان عند جيراننا"؟. 

وأنًا اقتِرانٌ الفناءِ بالدّفٌ: فقد جاءَتٌُ الرّخْصَّةٌ به للسّرورٍ في الأعياد وأيّام 
الْرْسٍ للعباده وقُدوم الغائب إلى البلاد قَمِنْ ذلك إنشادُ أهل المدينة وصَرْيُهم 


2 ابي سات 20 5 5 7 ب 7 2 عير 
بالدف عند قدوم رسول الله وَلِِدِ من مكة الآمينة إلى المَدينةٍ السكينة» وقولهم: 


َه 


منتّيّاتٍالوّداع 
تحني السد علها ما دَعالله داع 


طَلَّعَالبَذْرٌعَلَينا 


)١(‏ رواه القشيري فى «الرسالة القشيرية» (؟/ 57 » ورواه أيضا ابن ماجه ».)١1:0٠0(‏ وأصله فى 
البخاري )20١177(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

030( أورده القشيري في «الرسالة» (7/ 0017) دون إسناد» وقال الكرمي في «الفوائد الموضوعة» (ص5١١):‏ 

(©) روى نحو هذه القصة ابن طاهر في كتاب «السماع» (ص 55 -47). وصح عن الإمام أحمد خلافه 
ففي «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (ص :)”١7‏ سألت أبي عن الغناء فقال: يثبت التَقَاقَ 
في القلب؛ لا يعجبني. 

(5) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (7؟/ 0017) عن ابن عائشة معضلاء وليس في ذكر للدفٌ والألحان. 
انظر: «تخرج أحاديث الإحياء» للعراقي .)01/١ /١(‏ 


الرسالة (51). الاعتناء بالغناء في الفناء ٠٠١‏ 


ومن ذلك احديتٌ الي بدت معو رضي الاعنها : دحل علىّ ر نيجول الله 


ضلئ]) عالق عليه وسيل مبييدة عر سبي وعنةنا جا ركان شياوو َنَدبِانٍ أناسا 
يلوا يوم بدرء وتقولانٍ فيما تقولان: 
واف: 3 ب يع 00 اع 5 
فقَالّ عله الكَلاهٌ: «أنَا هذا فلا تقّه لاه لا بعل ماف غد إلا ايشث20©, 
: : تقو :. في عد | 
ومن ذلك: ما رَواهُ ابنُ ماجّه عن أنس رضي الله عنه: أن عليه السَّلامُ مَرّ ببعض 


1 


زف المدينقء فإذا جَوارٍ يضبن بذفوفون وين ويفلن: 


7 2 َه يه لس اه يي اله 


فقال عليه السَّلامٌ: «الله يعلّم إِني كمون 

ومن ذلك الكاررا واه -عليه السَّلامٌ لما رجعٌ من بعضي مَغازِيه 
جَاءَتٌ جارية سوداءٌ فقالت: يا رسول الله! إن كنت تَ نَذَرْتٌ إن رَدَكَ الله سالماً 
أن أَضِرِب بِيِنَ يدَيكَ بالدّفٌ وأَتَنّىء فقالٌ لها (إِنْ كُنتٍ تَدَّرْتٍِ فاضربي» وإلا 


هت 1 


ا ل ا اوري ل ا ان 
عمرٌ رضي اللهُعنه. فألَقَتِ الدّفَّ فك اشفها وعدت انع فقال رسيو ل انه 
كله ::تإن النيظان تكفناف يمك ياعم )»: أو كما قال وقال اكرمدئ حديثك 


)01 رواه البخاري (5001).» ولفظ المرفوع منه: «لا تَقَولِي هكذا وقُولِي ما كُدْتٍِ تَقُولِينَ»» وفي رواية 
أخرى عند البخاري (011517): الدَعِي هذه وقولِي بالذي كُنْتٍِ تَقَولِينَ». ولفظ المؤلف من «الدر 
المنثور) (57/ 220777 وهو قريب من رواية الطبراني في «المعجم الكبير») (5 ”/ 707): «أَمَا هذا 
فلاء وقولا: لا يَعْلَمُ ما في خَدِ إلا اللهُعَزَّ وجَل». 

() رواه ابن ماجه ».)١844(‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاج» (؟/ :)3١7‏ هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات. 


دئرئيج رسائل اك م 0 
ة م 
١١ 1"‏ (. كام" الْعَلامَةٍ 3 عوالعازفب 


حسَنٌ صحيخ”7", وأخرّجّه أبو دواد في (سَيَنِه)”"2, دقرا يا افا اه 
في شرح المشكاة)2". 

ومن ذلك : ما أخرجّه البُخَارِيٌ ومُسلِمٌ عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
لبايك رضي الاعنه تمل ليها وقعا جاي ان ني وى شاد 
وتضربانء والنَيّ يله مُعَشَّى بوبه فانتَهرَهُما أبو بكر فكَقَفَ رسولٌ الله كله 
عن وجهه فقالَ: «دَعَهُماياأبا بكر؛ فإنّها يام عيد)2. 

وذهبَتُ طائمّةٌ إلى إِباحَةٍ الدَّفٌ مُطلّقاًء وأصحابّنا الحنفيّةٌ حضوا جَوارٌه 
بتَحْوٍ العُرسِ؛ لقوله عليه السَّلامٌ: (أعلِيُوا هذا الكاح» واضرِبُوه بالدّفٌ». روه 
الترفذى عن غائقنة رضن الله تعالتى حنها”. 

وقيّدوهُ بما إذا لم يكُنْ فيه جَلاجِلٌ؛ إن الجَلاجل بِمَنزِلةِ الجَرّسء فيَطْرُدُ 
المَلائكة» ولأنَّ الدّفوف في رَّمِنِهِ عليه السَّلامُ كانت ساذجةٌ© 

ثم اعلّمْ أنَّ الغِناة على ثلاثةٍ أقساه”": قِسمٌ ساذحٌ بغير آله فالجُمهورٌ على 


)١(‏ رواه الترمذي (7”95) من حديث بريدة رضي الله عنه. 

(؟) روى أبو داود )772١7(‏ بعضه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (5/ 055 و207)» و(١١/ .)١195‏ 

(5) رواه البخاري (/981): ومسلم (72679). 

(5) رواه الترمذي )2١84(‏ من طريق عِيسَى بن مَيْمُونٍ الأنَصَارِيٌ» عن القاسم بن محمدٍء عن عائشة 
بلفظ: «أَعْلِيُوا هذا النَّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ في المسَاحِدٍ وَاضْرِبُوا عليه بالدَّفُوفٍِ». قال الترمذي: هذا حديثٌ 


له ل اللو 


٠‏ سس ره 5 9 و هت . 2 مه 
ل م0 


03( أي: لايخالطها شيء؛ 00 اي الساذج: الذي على لون واحد لا 


0) ذكر المؤلف ‏ رحمه الله قسماً واحداًء ولم يذكر القسمين الأخرين. وسيكرر الكلام عن تقسيم 
الغناء إلى ثلاثة أقسام ويسردها جميعاً في رسالته «فتح الأسماع» الآتية» فانظرها ثمة. 


الرسالة (517) . الاعتناء بالغناء في الفناء موا ١‏ 


4 -_ه له 0 
إباحته من غير كراهته مع أمْنِ الفتنةِ والسّلامةِ من المنكر في حالته» وهذا مَنقول 
عن جماعةٍ من الصّحابةٍ الكرام؛ والتَّابِعينَ الفخام؛ والمُجِتّهدين العظام, كأبي حنيفة 
ومالك والشَافعيٌ وأحمدّ وغيرهم, بل حَكَى العَرَالِيٌ التاق عليه. 


1 


وقد صنف فيه ابن حزم" [وابن طاهر ]”"» وتّقل إجماع الصّحابة 
والتابعينَ عليه”"؛ وقد نقَّلّه صاجبٌ «النهاية في شرح الهداية» من الحنفيّة. 


وقال بعضهم: إذا كان لدّفع الوّحْسْةٍ عن النفس فلا بأسّ به”؟»» وبه أَحَلَّ مس 
اا ني ب 5 2 د أعكى 7 - زات نه 
الأَئمّة السَرَخَسىٌ. واستدل عليه: بآن أنسا صاحبَ رسول الله يَكِْةٍ كان يفعل ذلك”*'. 


ص 


و 2 هه لَه سر .اس دم 2ك أ د سما كه 00 
ومن العلماء مَن قِسّمَ الغناءَ إلى مباح ومستحبٌ؛ وجَعل من المستحب الغناء 
في العرّسء والمباح فيما سِوّى ذلك. 
2 ا ا رك ك1 1ك لكك كس جرد 
وقال الغزالي وغيره: سَماعٌ ما يحرّك الأحوال السَّنِيّة المذكرةً للأمور 
رم 
الأخرّوبَةٍ مَندوبٌ2"2. 


0 


. الير 


وقالَ الجُبِدُ رضي اللهُعنه”: النّاسٌ في السّماع على ثلاثة أَضرّب: 

)١(‏ لابن حزم رسالة صغيرة في هذه المسألة مطبوعة ضمن «رسائل ابن حزم» 47١ /١(‏ -74) بعنوان: 
اارسالة في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور؟» اقتصر فيها على ذكر أحاديث المنع مع التنبيه على 
عللهاء وأحاديث الإباحة مع التنبيه على صحتها. 

(0) مابين معكوفتين من «فرح الأسماع برخص السماع» لأبي المواهب الشاذلي (ص 57): 
والكلام منه. 

() انظر: «السماع» لابن طاهر (ص 5/8). 

):) كلمة: «به ليست في (أ). 

(5) انظر: «فرح الأسماع برخص السماع» لأبي المواهب الشاذلي (ص 28). ولم أقف على خبر 
سر رضي الله عنه مسنئداً. 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» (؟7/ 77/4). 

(0) في هامش «ج)»: «الأؤلى: رحمه الله؛ لئلا يُظن أنه صحابي» لمحرره. 


العَوامُ والزّمَّاكُ والعارفونَ» فأمًا العَوَامٌ فحَراءٌ عليهم لبَقاء تُفوسهمء وأمًا 
الزُهادٌفييَاحُ لهم لخُصول مُجَامَدَتهمء وأمًّا أصحابنا فيُستَحَبٌ له.”". 
فنيدةا المكي ذقنت اممو ط الس ال 17 

وقالّ السَُهْرَوَرْدِيٌ: المُنكرٌ للسّماع: إِمّا جاهل بالسَّئّن والآثار» وإمّا مُغْرٌ بما 
شُرِمَه من أحوالٍ الأخيار”” وإمًا جامِدٌ الطَّبع لا دَق له فيّصِرٌ على الإنكار». 


5 50 
١ 9‏ يم العَلامَةَ م و7 + ٍ 2 زفت 


٠ 0 0 « 4.‏ 0 0 د وس وو 
وقد قال بعض العارفين: السّماعٌ لِما سُمِمَ كما رَّمْرّمُ لِمَا شرب له. وفي 
2 ِِ و كِ 3 و 
الحديث: (إِنَّما الأعمال بالئيات» وإِنَّما لكل امرئ مانوّى6©. 
وشكدد ينانا الكاحات انبا تفي عسات وساف و بتكي أشولان 
النيِّاتٍِ وتَمَاوْتٍ الطْويّات. 


وما أحسّنَ قول ابن حَزْم: إن مَن تَوَى بسّماع الغِناء ترويجٌ القلب ليتَقَوّى به على 
طاعَةٍ الله فهو مُطيعٌ» ومّن نَوَى به التَقَوّيَ على المّعصية فهو عاص وإن لم ينو لاطاعة ولا 


سو 


معصيةٌ فهو لخو مَعموٌ عنه كخُروج الإنسان إلى بُستانه وجلوسه على بابه ترح انتهى. 


() أورده الشاذلي في «فرح الأسماع برخص السماع» (ص 5 2)» والآلوسي في «روح المعاني) 
/1١(‏ 7). قال الآلوسي: والظاهر أن الجنيد أراد بالخرام معناه الاصطلاحيّ» واستظهر 
بعضهم أنه لم يرد ذلك وإنما أراد أنه لا ينبغي. 
ثم قال الآلوسي: ونقل بعضهم عن الجنيد قدس سره: أنه سئل عن السماع فقال: هو ضلال للمبتدي؛ 
والمنتهي لا يحتاج إليه. قال الآلوسي: وفيه مخالفة لما سمعت. 

() انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المتوفى سنة (7/85ه) (7/ .)٠١ ١‏ 

(6) الذي في المصدر: «وإما مغتر بما أتيح له من أعمال الأخيار». 

(5) انظر: «عوارف المعارف»(7/ )١15‏ للشيخ شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي الشافعي 
المتوفى سنة (575ه). 

(5) رواه البخاري »)١(‏ ومسلم »)١1901/(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. وهذا مع ما تقدم من أقوال 
منقول من «فرح الأسماع برخص السماع» (ص ؛ 0). 


الرسالة (7 ؟) . الاعتناء بالغناء في الفناء ه١٠٠١‏ 


0 ع5 وريس اء 5 ته -ه 4 > عي 8 َه ذو 
وينبّغي أن يقيّدٌ هذا بما إذا كان المُسموع قولا مُباحاء أما إِذا كان شعرا فيه صِفة 
كى 8 للا سر ول وس 2 و 1 ّ 5 5 0 1 م١‏ ئير 
امرأةٍ أجنبِيَةِ مَعروفةٍ فيَحرّمٌ سَماعه عند كافةٍ العلماء» بخلان ما إذا كان فيه وَصْفْ 
5 عو راو 4 ىه ع 2 أ 7 
امرأةٍ لا تعرّف. ففيه اختّلاف» والأحوّط عدم جوازه. 
و 00 8 و 58 00 ا : 1 أ عو 
تعالى أنّه كان يسمَّعٌ من جواريه الغِناءَ خاصة. 
آذه 1 04 0 7 اع - 
ورَوّى الجاجظ في «رسالته»: أنه ذَكِرٌ الغِناءٌ وسَماعه عند أبي حنيفة 
7 7 ب ل ار ا فير ع - - 5 د لخ “ضر الع اس اع 
رحمّه الله» فقال: وَددت لو أن لى غريما لازَمَنى وحلف على وأدخلنى دارًا أو 
9ه 2 9 ,ع م )١(>‏ 
وحَكّى أيضا عن أبي يوسف: أنه كان رَيُما حَضَرَ مجلس الرَّشيدٍ وفيه 
5 سس 0 2 هه 
الغناء» فبَكىء وكأنه يذكر الجنة. 


تل 
7 ع ع ناا م سل 


قالّ: وسيل الإمامُ مالك عن سماع الغِناءِ فقالٌ: ما أدريء إلا أن أهلّ 
لعجا تياو لا كرو لوول بيخدود مبقوولا نكر العام اورجاه 
أو غَليِظٌ الطّبِع غافِلٌ2©. 

قال كو قال ابن عقيل في كتابه الموسدئ ب «الفصول): ضحت الز وات عن 
أحمد بن حنبل: أنه كيه العاة في بيت ابنِه صالح"". 


)01 لم أجده في المطبوع من «رسائل الجاحظ»). والمعروف عن الإمام تحريمه. نقل ذلك القاضي عياض 
في «إكمال المعلم» (7/ 7207)» وذكر الإمام أبو بكر الطرطوشي في كتابه في «تحريم السماع»: أن 
الإمام أبا حنيفة يكره الغناء ويجعله من الذنوب» نقل ذلك الآلوسي في «روح المعاني» (١؟/ ))١5‏ 
وعقبه بقوله: وكأن مراده بالكراهة الحرمة» والمتقدمون كثيراً ما يريدون بالمكروه الحرام. 

00( روى هذه القصة ابن طاهر في «السماع» (ص 5 5) بسند فيه انقطاع» وصح عن مالك خلافه؛ فقد قال 
عبد الله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (؟/ :)7٠١‏ حدثني أبي قال: حدثنا إسحاق الطباع قال: 
سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه عض أهل المدينة من الغناء» فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. 

)اقم صيره تنا بولا االونامعان بيو سنيل التقدادي ومنالة مطلوطةبنقانافصي ل الآدانت 2 


٠١5‏ 52 ! 0 اا ار 
ورَوّى الخطيبٌ البَغدادِيٌ في «تاريخه» عن داود الطَّئِيٌّ: أنَّهِ كان يحضّرٌ 

السّماعَ فيَظهَرٌ منه وَجَدٌ حتّى ينتصِب ظهرٌه بعدَ أن كان قد انحتّى من الكبر”". 
حُكِيَ عن إبراهيمَ المُرَّنِيٌ قالّ: كنت مم الشَّافعِيٌ ومعنا إبراهيمُ بن إسماعيل» 

فَمَرَرْنا بدار قوم وجارية تُخنيهم شغرأًء فقال الشّافعي: ميلوا بنا نسمَع» فوِأناء فلمًا 

َرَعَتِ الجاريةٌ قال الشَّافعنٌ لإبراهيم: أيُطربُك هذا؟ قالّ: لاء قال: فما لك حسٌ7. 
وسَمع كقان الور 


0 عو 


اسن لجوج النذى امحى بو اسن فُوادِي يسشينتةه وترتجيه 


َ 0 3سا #2 2:00 : 7 1 


)و 0 ٠‏ 7 لين و 5 عو 
قال: فجَعَلَ سُفيانَ يتَوَاجَدٌ ويقول: نعم الشغل بك لا بغَيرك”". 
ا ىلم و إوع و اال 1 6 
ا 5 7 ٍ 00 و و 
رجل منهم فانتهرّه مَوسّىء فاوحي إليه: يا مُوسّى! بطِيبي صَاحواء وبحبي راحواء 
م اه و آ 24 
وبِوَجْدي فاحُواء وبقربي استّراحُواء وفي مَيدانٍِ المَعرِفَةِ زا حواء فلم تُدكِرٌ على عبادي؟9) 
ومن هذا الباب» ينكَشِف الحجابٌ عَمّا ورد عن ابن مَسعودٍ رضي الله تعالى عنه: 
0 رهم ا 7 
الغناء ينث التفاق ف القلى كما يننت الماءالبقا.. رواهاب؛ أب الدنيافي «ذَمٌ المّلاه )© . 
006 لي ال ب بعل . رواه ابن ابي لديا في 30م امار لي 


- ومكارم الأخلاق المشروعة»» لكن لم أجد فيها الكلام المذكور. 

)١(‏ هوداود بن نصيرء أبو سليمان الطائي» له ترجمة في «تاريخ بغداد»» لكن لم أجد فيه هذه القصة. 

)١(‏ رواه ابن طاهر في «السماع» (ص 45). والذي في «الآم) (7/ 777) يخالفه. وفيه: أنه من اللهو 
المكروه الذي يشبه الباطل. 

() ذكر نحو هذه القصة: أبو القاسم الأصفهاني في «محاضرات الأدباء» (؟/ 2577» وفيها أن سفيان 
قال: اللهم لا تضلنا بعد إذ هديتنا. وليس فيه ذكر التواجد. 

62 أورده القشيري في «الرسالة» (؟/ )١7‏ عن خير النساج. 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (70), بلفظ: «الزرع» بدل «البقل». ورواه (9”) من حديث 
ابن مسعود مرفوعاً بإسناد ضعيف لإبهام أحد رواته» وفيه: «البقل». وهو بالإسناد نفسه عند أبي داود 
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وفي رواية لبَبهقِيٌ عن جابر رضي الله عنه: «الزْرعَ) بدلّ «البقلّ)270. 

ومنه قَولُ الفُضَيلٍ رحِمّه الله: الغناء رقي لزنا 9©. 

وكذا ما وَرَدَ عنه يَكّ: ١ما‏ رَفَمَّ أَحَدٌ صونّه بغِناءِ إلا بِعَتٌ الله شيطائَينِ على 
كيه يضر بان بأُعُقابهما على صَدْرِه حنّى يُمسِكٌ)0". 

أو تعمل على ها إذا اقتون االقناة بالآلةتعتعا بين الروازة والدرانة: 

وأماسَماعٌ الغِناء بالأوؤْتار وسائر المَزامير: فالمّشهورٌ من مَذاهب الأئمّة 
الأربعة أن المَّربَ بها وسَماعَها حرام ودَّهَبَت طَايِفَةٌ من الصَّحابةٍ والتَابعينَ 
إلى الإباحة» ولعلّهم ما وصَّلّ إليهم دليلٌ الحُرْمة. 

وأما السَّبَابَةُه وهي القَصَبَةُ المُئقَبَة فقال أصحابٌ المواسيق”: إِنّها آل كاملةٌ وافيةٌ 
بجميع النْعَماتِء واخيَلّفَ العلماءٌ فيهاء والجُمهورٌ على تحريوهاء وبه قال أبو حنيفة 
* حمّه الله وأصحايه. وهو مُخْتارٌ النّوويٌ*» وذهبّ إلى إباحتها جماعة من الشَافعية 
واخحتارّه العَزاليٌ”" وتبعه الرَّافعِيٌ ا 0 


(65470)دون قوله: «كما ينبت...» 

() رواه البيهقي في «الشعب» ».)0٠١١(‏ وإسناده غير قوي كما قال البيهقي. 

() انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ 585). 

فر رواه الحارث بن أبي أسامة في (847_بغية الباحث)» وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (1 5)» والواحدي 
في «الوسيط» (7/ 5١‏ 4)» من طريق عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن 
النبي يك به. وعبيد الله بن زحر الإفريقي ضعيف. وعلي بن يزيد الألهاني ضعيف جدًاً. ورواه الطبراني 
في «الكبير) من طريق آخر فيه الوليد بن الوليد» وهو منكر الحديث كما قال الدارقطني وغيره. 

62 في هامش (ج): #جمع موسيقى) لمحرره. 

(6) انظر: «منهاج الطالبين» (ص 550 7). 

() انظر: «إحياء علوم الدين» (؟5/ 585). 

307( في (ج»: «الرخصة)». 


يكت سائل ام أ قارع 
١ ٠١‏ (. هام 7 الحكمة أه م و7 ١‏ 2 
ودين عير 


وممًايُوَيّدُ تحريمَ الشُجابة احديت افو عن اهدر رضي انهه 
وضع أصبْعيه في أَذْي وقد سَمِعٌ ةراع وعَدَلٌ عن الطَريق» ولم يزل يقول: 
يانافع!أتسمَع ىن فلت لوناعة امتتيوسو اليه وقال : هكّذا رأيت 
رسول الله يَكةِ صَنع”". 

وتام صُورِض بن هذا الحديتَ يدلٌ على الإباحق وما ومع الأصبعين 
على الأَدينٍ تزه عن تلك الحالةّ» بدليلٍ آنه لم يأر النَي كه ابن عمرٌ يوضع 
لأصبعِنِ ولم ينه الرَاِيَ عن صَنيصه؛ فمّدفوعٌ بأل الواقعة من قَضبَّةٍ الحالٍ 
التي لاتصلّحٌ للاستدلال» فإنٌ ابن عمرٌ رضي اللهعنهما يحتملٌ أنَّه كان صَغيراً 
دون البُلوغ إذذاك: ولم يعرف الرّاعي أنه كان مُسلِماً أو كافِراء قريباً منه أو بعيداً 
عنس على انه الما يد رُم الاسيّماعٌ دون السّماع لعيرِ اختيار» فعلى تقدير بُلوغِه 
سُومِحَ في سّماعِه ليكونَ سبباً لا طاعة. 

والحاصلٌ: أنَّه عليه السَّلامُ أشارٌ إلى صَنيعه أنَّ استّماعَه حرام وسّماعَه خلافٌ 
الأولى في المقام الأعلى. 

وأمّا قولّه تعالى: # ومِنَالنَّاس من يَشْمَرِى لهو الْكَدِيبُ لِضِلٌّ عن سيل 


الالال ماسلا لإووم 


ير عِلْرِ ويسَحِدَها هروًا #4 [لقمان: 7]» فقَالٌ مجاهدٌ: يعني شراء المُعَنِيِاتِ” و 


أراد به المُعْنيِاتٍ بالآلاتٍ؛ لملا يُخْالِفَ ما تقدّمَ من الرّواياتِ. 
1 ل 1 ل 8 5 
وكذا مارَوَى أبو أمامّة رضي الله عنه. عنه يله أنه قال: «لا يجل تعليم المُغنياتِ 


ل بريرد سس َ وو ن لم د 0 
ولا بيعهن» واثمانهن حرام» '". 


2 ١ 3 


.)197( رواه أبو داود (5475)» وابن حبان فى (صحيحه)‎ )١( 
من طريق مجاهد عن‎ 75 /١1/( ورواه الطبري أيضاً‎ .) 0 /١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ (00 


ابن عباس. 
() رواهالترمذي(787١)و(15 »)"١‏ والحارث بن أبي أسامة (8947_بغية الباحث) واللفظ له. وضعفه - 
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ويُوَيِّدّه مارَوَى أبو هرَيرَةَ رضي اللهُّعنه: أنّه عليه السَّلامُ نَهَى عن تمَنِ 
الكلب» وكَششّب الركا 0 . 
7 6 نه 0 2 يك 7 اش 0 د 2000 م ه ”5 
وقال مَكحول: من اشترَى جارية ضرابة ليمسكها لغِنائها وضربها مقيما 
2 م ا # ساس سمي اس عدوي 21س 
عليه حتى يموت لم أصّل عليه. إن الله تعالى يقول: 0 ومن الناس من دشترى لهو 
الحكديث * الآية [لقمان:2(]3. 


سُُ 2 . اس لط الى 49 2 37 
وعن عبدٍ الله بن مَسعودٍ وابن عباس رضي الله عنهما ؛ والحسّنٍ وعكرمَة 
0 : 2 ذال عير داس 
وسعيدٍ بن جُبَير رحمّه الله تعالى»» قالوا: لَهوَ الحديث هو الغِناءٌ» والآية نزلّت فيه. 


صحاحه سر #رحة 


: 2 | له 3 0 لس ع6 6ن ابي 

ومعلنى قوله: #سْترى لهو الحديث * [لقمان: "]؟ أي: سستدل ويختار 
العْاء وَالْمَوَامير وَالمَغازَق على القرآن: ذا فى «الفسسير الَقوي )0 

وفي «فتاوّى فاضي خان»: أمَا استماع صوت المَلاهي - كاضرب 

بالقضيب وتّحو ذلك_ححرامٌ ومَعصِية؛ لقولِهِ عليه السَّلامُ: اسيّماعٌ المّلاهي 


5 
و 

- يو 
له 5 


مَعصِية والجلوس عليهيا قفن وَالتَلذَُدْ بها در الك فب )0 ا قالّذلك على 


-0 الترمذيء وفي إسناده عبيد الله بن زحر الإفريقي وهو ضعيفء وعلي بن يزيد الألهاني ضعيف جداً. 
)١(‏ رواهابن عدي في «الكامل» (7/ 27571)» وفي إسناده سليمان بن أبي سليمان القافلاني» وهو متروك 
الحديث كما في كتاب «السماع» لابن طاهر (ص 88).: وكذا في «الميزان» في ترجمة المذكور. 

(؟) أورده التعلبي في «تفسيره؟ (0/ .)31١‏ 

(') رواه عن ابن مسعود ابن أبي شيبة في «المصنف» (7351170)» والطبري في (تفسيره» /١(‏ 0170), 
والحاكم في «المستدرك» (7”6147). وعن ابن عباس رواه البخاري في «الأدب المفرد» (1785) 
و(516١23).»‏ والطبري في «تفسيره» /١/(‏ ه03 ). 

(4) رواه عن عكرمة الطبري في «تفسيره» /1١4(‏ 018). وقول الحسن أورده ابن عطية في «المحرر 
الوجيز) (5 / ونج كر سمي طق الأتر الله اشرو الفسور | »© والكلام منقول منه. 

(46) انظر: «تفسير البغوي» (5/ 715) 

(5) رواه أبو يعقوب محمد بن إسحاق النيسابوري» كما في «نيل الأوطار» للشوكاني (8/ 75171). 


2 ا ا 
.١ ١٠‏ همه ا لم 


0-0 
حى لا يسع الما روي أن رسول اشوكلة ادخل أصبغيه في أذتيهة» 

وأمّا قراءةٌ أشعار العَرّبٍ: ما كان فيها من ذكر الفِسْقٍ والكَّمرٍ والغلام 
مَكروة؛ لأنّه ذِكرٌ المَواحِسشٍء انتهى. ْ 

فاك لرَقْضُ فهو من علاماتٍ التقص. 

وسَجْلَ الشّبليَّ عمن الماع فقال: ظاهِرٌه فتنة وباطِنُه عبر فمّن عرف 
الإقارة بسر ل بالبشارة”"» وإلا فاستدعى الفتنة» وتعرّض للبَليَّةَ 
وأعطى زمامه لداعي للدي 

وقال بعضهم: اسح عار رس يدري لخم 
اللي وو اي 0 
تساك تيوسو بترمو دا كنا الى السو «لا يزال العبدٌ يتقك 
لي بالنّوافل حبَّى أُحبّه فإذا أحيَثه كنت سمعه وبصّرّهء فبي يسمَعٌ ويُبصِرٌ”". 

وأمّا الان زعا المبيرااك لكر اتوي ستيار عر جا انراد 
وذلك م أنوار اللّطائفٍ وأسرار العَوارفٍ حولٌ باب القلب الذي هو بيت 
الرّبّه فيلحقه دش في جوازجه فيبعَث بجوارجه. ويستريح إلى الل والومة 
لعَلَبَةِ وَجْدِه وقرّةِ وارده» وأكثرٌ ما تكون هذه الحالاث لأهلٍ البدايات» وأمًا أهل 
النّهَاياتٍ فالغاليبُ عليهم الشّكونُ والثبوثٌ لانشراح صُدورهم وانٌساع قُلوبهم للوارد 
عليهم والنَزِلٍ لدّيهم» فهم في سُكونهم مُتَحرّكون. وفي تُبوتِهم مُتَعَلَفِلون كما قيلّ 


)١(‏ تقدم قريباً من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

69 كذا جاءت العبارة في النسخ الثلاث» وهي في «إحياء علوم الدين» (؟/ 7 بلفظ: «حل له استماع 
العبارة»» وفى «الرسالة القشيرية» (؟/ احل له استماع العبرة». 

فرة قطعة من حديث رواه البخاري (1907) عن أبي هريرة رضي الله عنه دون قوله: (فبي يسمع ويبصرا. 
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5 القاسم الجئيد: ما لنا لا نرّى تكد لك عند السّماع ال الاجتماع. فقال: #وترى 
َْبَالَ جا ادهو ممت ألتَانٍ» [النمل: 20144" ْ 

وقالَ بعضٌ أهل البشاراتٍ: العارِفٌ من يسمَعٌ ألطّفَ الإشاراتِ من أكثفي العبارات. 

روي أنَّعليّ بنَ أبي طالب_كرَّ اللّهُوجهّهُسَيعَ صوت النّاقوسء 
فال لأصحابه: أَتَدرُونَ ما فول قالوا: لاء قالّ: 00 سْبِحان اونا كنا 
إن اقول ضع وى 

ودخل”" أبوعثمانَ المغربيٌ وواحِدٌ يسقي الماءً من بئر على بَكرةٍء فتَواجَدَ 
شُنالكء فقيل له في ذلك: فقال: إنّها تقولٌ: الله الله أي: ليس في الكون سواة. 

وتان ا شان عقر نامو انع النياة ليمي صوية الصوره وي 
الباب» وتخفيق” الرّياح» فهو مُْتَرُ مُدّع مُفثر. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» .)71/١ /٠١(‏ وما ذكره عن المتواجدين من أصحاب الصعقة والشهقة 
يراجع فيه ما نقلناه في المقدمة عن العز بن عبد السلام رحمه الله» فقد بِيّن حقيقته خير بيان. 

(؟) رواه القشيري في «الرسالة» (؟/ 0) من طريق رويم عن علي منقطعاًء وأورده الواقدي في «فتوح 
الشام» (؟/ 5) بلفظ آخرء وفيه أن الناقوس يقول: «مهلاً مهلا يا بني الدنياء مهلاً مهلاً إن الدنيا 
قدغوتنا واستغوتنا وشغلتناء غداً نرى ما نرىء ما من يوم يمضي عنا إلا لنا أو عليناء يا بني الدنيا جمعاً 
جمعاًء يا بني الدنيا شرطاً شرطاًء ما من يوم يمضي عنا إلا أثقل ظهراً مناء ما من يوم يمضي عنا إلا 
ضان هنا جهلا قل ضيعتا ذارا تبقى واستوظتا دارا تف 6 

() ضبطت في «ج» هكذا: «ودّخل»» وكتب في الهامش ما نصه: «أي: دخل عليه أبو عبد الرحمن 
السلمي» كما صرح به المصنف في رسالته المسماة: فتح الأسماع في شرح السماع. لمحرره». 
وقال القشيري في «الرسالة»: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: دخلت على أبي عثمان 
المغربي وواحد يستقي الماء من البئر على بكرة فقال: يا أبا عبد الرحمن! أتدري ما تقول البكرة؟ 
فقلت: لاء فقال: تقول الله الله. 

65 في (ج): «وخفيق»» والمثبت من (أ) و(اف)» وكتب فوقها في 7أ): «أي تصويت»». ومثله في هامش 
«ف». والخبر في «الرسالة القشيرية» (؟/ ©٠١‏ وفيه: (اوتصفيق). 


كرت تسائل || | لمارف 
011 02 دن للناكجك ا ماركا 


قاض همع » 
ولله درٌ مَن قال: 
و 
٠ 1‏ 8 ««» 0« ا و 
وكل ناطِقةٍ في الكون تطربتني""' 
ا« ع ص 3 ظُِ ه سا 31 .وه 1 3 4 1 ٠‏ 314 086 
هل كان إلا واحد. 


ا 


رار بسني ارقو صيع ,ار رجاس بساور مط 
وَعْشِيَ عليه فلمًا أفاقٌ قيلّ له في ذلك» فقالٌ: سمِعّْه يقول: اسن مر 

وجَرّى لغيره أيضاً مثلّه فقال: سمعثه يقولٌ: السَّاعةَ تّرى برّي. 

فكأن الأوّلَ كان في مَقام المُجاهَدَةِء والآخرٌ في حالةٍ المُشاهدَة. 

وقد سَمِعَ بعضُهم قائلاً يقول: الكاز عتدرة ببعنة ندله الو جد عاللكة 
فشُعِلَ عن ذلك. فقال: إذا كان الخِيارٌ عَشَرةٌ بحَبَّة» فما قيمة الأشرار في مَقَام 
المَحبَة؟ ْ 

وحُكِيَ عن بعض المشايخ أنه قال: رأيت أبا العبّاس الحَضِرٌَ عليه السَّلامُ في 
تنام فقلثٌ: ما تقول في هذا الماع الذي اَلَف أصحاينا َع فيه الراغ؟ فقال: 
هو الزُّلالُ الصَّغَاءٌ لا يَنبْتَ عليه أقدامٌ العُلماء الأقوياء. 


وحُكيّ [عن] مِمْشْادٍ الدَّيتَوَّرِيٌ”" أنَّهِ قال : رأيتٌ رسول الله يك في النُوم: 


)01( عجز بيت أنشده ابن الجوزي في بعض مجالس وعظه. كما في «طيب المذاق من ثمرات الأوراق» 
لابن حجة (ص ١‏ 5).» وفيه: 
أصبحت ألطف من مر النسيم على زهر الرياض يكادٌ الوهم يؤلمني 
من كل معنىّ لطيفي أجتلي قدحاً وكل ناطقةٍ في الكون تطربني 
() من كبار مشايخ القوم» صحب ابن الجلاء ومن فوقه من المشايخ» عظيم المرمى في علوم القوم» كبير 
الحال» ظاهر الفتوة» مات سنة (/791ه). انظر: «الطبقات الكبرى» للشعراني (ص 525 .)١‏ 
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فقلت: يا رسول الله! هل تُدكِرٌ من هذا السّماع شيئاً؟ قالّ: لاء ولكِنْ قل لهم 
سيره مولت او ويتكهرة بجاولا 

وفيه إِشارَةٌ خفِيّةٌ وبشارَةٌ جليّة نهم يُحفَظُونَ فيما بيتهماء أو يكفي منهم 
ماوَقَمَ في أثنائهما. 

والحاض :: أن الماع ينقسم م إلى ثلاثة أة قسام: 

منه ما هو الحرام؛ وهؤلاءِ لأكثر الأنام» لاسيّما منّ الشبّانِ والعوامٌ» مكّن غَلَبت 
عليهم شَهوانّهم؛ وتمَكّنّت فيهم لذَانُّهم» وتملّكَهم حب الذنياء حتّى ترَكُوا محبَّة المَولى 
وَالدّارَ الأخرىء واللَّذّاتَ العْقبّى» وتكدّرّت بواطِنهم وحالاثهم؛ وكَسَّدّت مَقَاصِدُهم 
ونيّانُهِم فلا يُحرّكُ السّماعٌ منهم إلا ما هو الغالبٌ عليهم وعلى قُلوبهم؛ من الصَّفاتٍ 
المذمومة الممكتومة”" لدّيهمء كما قيلّ: كل إناء يترشّحُ بما فيه. 

وقد قال الله تعالى: لاله مرج مَاكْحُمتََنْمُونَ 4 [البقرة: .]0/١‏ 

وقد قال أبو سَلَسمانَ الدّارانيٌ: الصّوتُ الحَسَن ايديل في القلب يا ما 
1 1 من القلب ما فيه””". لا سيّما في رّماننا هذا ممّ تكذّر أحوالناء وقَسادٍ أعمالناء 
اد ل ا نه العافية في مآلِنا. 

ومنه ماهو المُباح: وهو لمن لاحظ له إلا التَلذَّذُمْجِرَّو الصّوْتٍِ الحسَن 
واستدعاءٌ السَّرورٍ والمَرّح المُستَحْسَن كمّن يتذْكْرٌ به غائباً أو ميّناً صاحباء فيثيرٌ 
خرنه ربنم روكذ نر عد امه راح هنا رع ره ذلك» 
فيَحصّل له نوعٌ فرح هنالك. 


010( انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ 2, ومابين معكوفتين منه. 
(6؟) فى «ف): «المكتوبة». 
(9) انظر: «الرسالة القشيرية» (؟7/ .)0١1/‏ 


م سَائل و أمكد ان ا امد 
١»‏ م الخال لبارفي 
ص 2 7 2 ا َس و 0 و 

ومنه مَندوبٌ: وهو لِمَّن غلب حب الله عليه والشوق إليه» فلا يحرّك السَّماعَ 
منه إلا الصَّفاتِ الحميدةً والحالاتٍ السّعيدةَ» ويستّدعى المَقاماتٍ العليّة والككرامات 
السَّئيّةَ والواردات الإلهيّة والمَواهب اللَدَنَية. 

فقد رَويَ عن عون" '' بن عبد الله يأمرٌ جارية لها حَسَنَةَ الصّوتِ فتَعَني بصَوتٍ 
حَزِينٍ حتّى يبكيّ رضي الله تعالى عنه”" 

قال عبدٌ الرّحمنٍ بن المَهِدِيٌ: ما كان بالعراق أحدّ أعلّمَ بالسّنَةِ من عَونٍ بن 
عبد الله" . 

2 وو ب 0 9 شُّ 7 5 َه رك 

وقالَ خارجة بن مصعب: صحبت عَونَ بن عبد الله أربعاً وعشرين سَبَةَ 


0 


فما ألم أن الملائكة كتبّتُ عليه خطيئة. 
0 00 و عدي اع صر عر يك 1 
وماغضتَ قطء وكان إذا أغضبه أحَد قال له: بارَك الله فيك. 


ناذه انهه يبي ل 


)١(‏ في جميع النسخ: «عون الله»» والصواب المثبت. 

(؟) انظر: «الرسالة القشيرية» (7/ /017)» وفيه: «... فتغني بصوت حزين حتّى تبكي القوم). 

رةه رواه أبو نعيم في «الحلية» (/ ٠‏ 25). وذكره الذهبيذ في «السير» (1/ 217 وابن حجر في ١تهذيب‏ 
التهذيب» (5/ 05١7)؛‏ وعندهم جميعاً: «عبد الله بن عون»؛ وهو غير «عون بن عبد الله)» وكلاهما 
من رجال «التهذيب». 

62 رواه ابن حبان في (روضة العقلاء» (ص »22١‏ وأبو نعيم في «الحلية) 0/ 337). وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) /7١(‏ 2 وذكره الذهبي في (السير) ار وعندهم جميعاً: «عبد الله بن عون». 

(6) رواه مع الذي قبله: أبو نعيم في «الحلية» (7/ 74)» وفيه أيضاً: عبد الله بن عون». 

(5) ذكره الإمام أحمد في «الورع» (559). 

7ق( في (ج): ا(نساء). 


الرسالة (57). الاعتناء بالغناء في الفناء ه١١‏ 
- ماه سان ل هف 0 مه 0 و 
ورُوِيَ عن مُسلِم العَبّادَانِيٌ قال: قَدِمَ علينا صالِح المُرّيٌ» وعتبّة الغلام» وعبد 
7 0 0201 7 0 6740000020 
الواحِدٍ بن زَّبدِه ومُسِلِمٌ الأسواري. فتَرّلُوا على السّاحلء فهيّات لهم ذاتٌ يوم طعامأء 
>0 5 2107 ه 1 8 1 ٠‏ ص 3 7 1 َ 
َدَعُوتُهم إليه فجاؤواء فلمًّا وضَعْتٌ الطعامَ بِينَ أيديهم إذا قائل يقول رافعاً صوئّه: 
و 2 8 7 و 1 1 ا 
ويلهيك عن دار الخلودٍ مَطاعم ولذة نفس غبهاغير نافع 
٠ 00‏ 0 47 7 -ه 2 ََ ع ٍ 3 ل 2 
قالّ: فصاح عتبَة الغلامٌ صَيحة خرّ مَعْشِيَاً عليه وبكّى القَومٌ فرَفَعْنا الطُعامَ» وما 
00 ش وو - 
ذاقوا والله منه لقَمّة7''. 
ار 72 0 5 7 1 و 1 و س 6 سس 7 
قالوا: ويستعمّل في السّماع ثلاث خصال: يَسَقِط الخلقٌ عن سِره 
5 رو ر 0 ا 
ويتشغل لسانه بذكره. وجارحة قلبه يفكره. 
2 8 هه 2 عر ل .ءيس ٠‏ د لان 
ومجمّل الكلام في مَقَام المّرام: أن مَن سمع فظهّرت صفات نفسه؛ وحَضَرّت 
حكايات غده وأمسه. وذكرٌ حظوظ ذنياف واستثارٌ بسَماعِه وَسُواسٌ هوا وأشعلته 
عن ذكر مَو لاه والاستعداد لزاد عقباه فالسّماعَ عليه حرام. 
ومن سَوِعٌ فظهّرٌ له كرٌ ربّه وحوف ذنبه وتذكرّ آخرته وتأمّل بداءَتَه"" 
وعاقبتّهء فأَنتَج له ذلك شَّوقاً إلى الله» وححوفاً من مّولاه» ورّجاءً لوَعْدِه وحَدَّراً 
من وَعيده؛ فسَماعه ذكرٌ من الأذكار» مَكتوبٌ في صَحائْفيٍ الأبرارء والله أَعَلّمُ 
لحكقائق الامسرانة :ودفاكق الأخار: 
سه الى م اا ل لدنفث” مشو قا " او 
٠ 4 7‏ 0-7-6 35 م 0 2 ء- 
ذبحَت بسيف المُجَامَدَةء وقلبّه حي بنور المُشَاهَدَةء وقد قال تعالى: #إنَّ 


ص 


ف دَِكَ صخر لمكن لَه َلك أ ولق ليم وَهْرَسَهيدٌ 0/:314]. 


.)797 /7( وذكره الغزالي في «الإحياء»‎ »)77١و‎ ١١ /5( رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
في (ج): «(بذاته).‎ 6 


01 02 انال قارف 
وعذا كله ]نات يكن مالك نكه منّ القَّولٍ أو الفعلٍء وإلّا فقد قال 
اللاي الا قود فى دتاويه زد القرك و11 تن اللاي يتل السوفتا فى مانا 
حرامٌ لا يجورٌ القَضَْد والجّلوسٌ إليه» وهو والغِناءٌ والمَزاميرٌ سواء. 
ثم قالّ: وجوَّرٌه أهل التَصوَّفِ واحتّجُوا بفعلٍ المشايخ من قَبْلِهم. 
قالّ: وعندي أنَّ ما فعلّه أولئك غيرٌ ما يَفْعلُه هؤلاءء فإنَّ في زمانهم ربّما كان 
ب عرزي مسن لزلوق انمو هم مقن اك له قلا رقي إذاتوة كلما راز سال 
أو تله على أمر هو فيه ّم مُمّى على عقله فيقومٌ من غير اختياره ويخرجٌ من 
عَوَكَات اضنطراركة:وذللك هما لا تكد أليكون جاتر اهما ل رو اخذ يفولا بظن 
مشايحُ اسل انهم فنُوا مل مايفعلٌ أهل مانن 
وقال الأستاذتّجِمُ الدّينِ عمرٌ النَسفِيٌ الممعروفٌ بأبي حفص الكبير في «قتاويه»: 
إن سماع الغِناءِ» والصَّرب بالدّفٌ» والتصفِيقٌ والرّقصّ وتمزيقَ الثياب» الذي يفعله 
المُتصوَّفةٌ وغيرُهم لايُعرَفٌ لمثل هذا في الشَّرِع جوازٌ؛ وهو مَحظودٌ شرعاًء وهو من 
المّلاهي التي نو حِبٌ القَدّحَ في العَدالة انتهى 0 
وقد وَرَدَ النّهُِ عن الغناء والاستماع إلى الغِناءِء كما رَواهُ الطَبَرانِنُ والخَطيبُ 
سد ضَعيفِ عن ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنهما”". 
وأخرّج الحَطيبٌ أيضا بسنَدِ ضَعيبِ أيضأً عن علي كرّمَ الله وَجِهَهُ ‏ أنه كل 
نهى عن صََرْبٍ الذَّفَ» ولَعِبٍ الصّنْج» وضَرْبٍ الزَمّارة 60 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (3797)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (4/ 516)» ولفظ 
الخطيب: «نهى رسول الله يَلِْدِ عن الغناء والاستماع إلى الغناء» ونهى عن الغيبة وعن الاستماع إلى 
الغيبة» وعن النميمة والاستماع إلى النميمة»» ولفظ الطبراني مختصر بذكر النميمة. قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (4/ :)4١‏ «فيه فرات بن السائب وهو متروك». 

(0) رواه الخطيب في «تاريخ بغدادا ٠ /١9(‏ . قال ابن طاهر في كتاب «السماع) (ص :)8١‏ - 


الرسالة (7 5) . الاعتناء بالغناء في الفناء ١ ١/‏ 


ع 4 


ونقَلَ الإمامُ القرطبيٌ: أن أوّلَ مَن أحدَتٌ الرّقصّ والتَوَاجُدَ أصحابٌ السَّامِرِيٌ 
لما انََخدٌَ لهم عِجْلاً جسداً له خوارٌ قاموا يرقصونَ حولّه”". 


3 


وذكرٌ بعض شرَّاح «الرّسالة) من المالكيّة كلاماً جاففا لمذاهمب الأئمَّة 
الأربعة؛ فقَالٌ: ْ 

الك التعن : :]د الحضنة الذى ز مط عليه لا تضاى علبواس 21 | . 

وقالت المالكيّة: مَن حضّرٌ هذا السَّماعٌ المعهود يصيرٌ فاسقاً وإن اعبَقَدَ 
18 عبار ذا 

وقالتٍ الشَّافعيّة: يجبُ على ولاة الأمر رَدْعَهم. 

وقالتٍ الحنابلة: إِنَّ السَّاهِدَ إذا حَضَرَ ممه َفَطَتٌ عَدَالتُه انتقن: 

والق آد اللمسالة لبا بيات الخالياة ء والمشايخ الصّلَحاءء والاحتياط 
في عدم التتكفير لتتحاة لقوله عليه السَّلام: «إدرّؤُوا الحدود بالشهات)2©. 


رواه عبد الله بن ميمون عن فطر بن سالم» قال: قال علي بن أبي طالب..» وهو عبد الله القداح» 
واهي الحديث؛ ومطر هذا شبيه المجهول. 

)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» عند تفسير قوله تعالى: إإذْ فََامُوأ فعَالُواْ يا رَبُ اَلسَمْوتٍ والرْضٍ أن تَدَعُوأ 
من دونهء إلا لَّعَدَ هنآ دا سَططًا 6 [الكهف: 4 .]١‏ 

(0) رواه بنحوه الترمذي )١575(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن زياد 
الشامي. ورواه بنحوه أيضاً ابن ماجه (7656) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وإسناده ضعيف 
أيضاً لضعف إبراهيم بن الفضل المخزومي. ورواه بنحوه أيضاً البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 
) من حديث علي رضي نّ الله عنه» وإسناده أيضاً ضعيف لضعف المختار , بن نافع قال البيهقي: 
قال البخاري: المختار بن نافع منكر الحديث. وروي موقوفاً عن عدد من الصحابة» وقال البيهقي في 
«(السنن الكبرى» (9/ -115): «أصح الروايات فيه عن الصحابة رواية عاصم عن أبي وائل عن 
ابن مسعود قوله». قلت: رواها ابن أبي شيبة في «المصنف» (/7”859) بلفظ: «ادرءوا القتل والجلد عن 
المسلمين ما استطعتم». وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (5/ 07): «ورواه أبو محمد بن حَرْم 
في كتاب «الإيصالٍ» من حديث عَمَرَ موقوفًا عليه بإسنادٍ صحيح» وفي ابن أبي كه [(1491)] من 2 


نيح سسائل ١١‏ "اس 4" 
١١4‏ ١ك‏ 20 لاكعلا لعَالفع 


وقال الشافعىٌ: إِنْ الله لا يُعذَّبُ على فعل اختَلّف العلماءٌ فيه 

2 2 3 ١ 200 0 

وقد قال العلامة كمال الدين الدميري”: السّماعٌ على الصور المّعهودة مَنكْرٌ 
له 0 0 2 

رانلاك بالبوصاع اشر لكاي خراك رقد#الستبامة ين الملماو وتعريوةة وام 

. ' 5 عه ان اس ى 

يقل الشّافعيٌ بإباحته» ومن رَعَمَ أنه يزيدٌ في الذَُوقٍ فهو جاهل أو شَيطان. 

12 اا ع 5 بر اخ 98 كي 
وسَال الإمام مالك عن أهلٍ الرقص من العوام على الطارٍ والوزمارٍ قال: أهم 
1ن وي 1 الو ل 1 ال بق ال لي اخ وه 

مَجانين؟ قالوا: لا قال: سحقا سحقاء إنهم في النار”'". 

مر 0 

ولله در مَن قال: 
00 0 2 006 ل 2 
لميَشرّع المصطفى الهادي لامته فعل المكاءٍ ولارّقصا وتصفيقا 
على أ ته َه 4م آ هر م 20 2 ه 2 5 

ات ةا -6- 0 

اصَّلاةٌ والصّلامُ قال لزيد , 00 م و00 وقالٌ لجعفر بن أبي 

قات لوزت كلقن وشلتي) تقهز مرقان نر قرع نارجه« لقم وان 

منكٌ). فحَجل 7 
طرق إررافي الح عن :أن أطي في الحدُوو بالشبَاتٍ أَحَبٌُ إلىّ من أن أَقِيْمَها بالشبهَاتِ 
وفي «مُسْئَدٍ أبي حَنِيقَة» للحارِئِيٌ من طريقٍ مِقَسَم عن ابن عََّاسٍ بلفظٍ الأصل مرفوعًا». ولفظ الأصل 
هو لفظ المؤلف عينه. 

)١(‏ محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدّميري» أبو البقاء» من فقهاء الشافعية من أهل دميرة بمصر ولد 
ونشأ وتوفي بالقاهرة. كان يتكسب بالخياطة ثم أقبل على العلم وأفتى ودرّس»ء وكانت له في الأزهر 
حلقة خاصة» وأقام مدة بمكة والمدينة. من كتبه «حياة الحيوان». و«الديباجة في شرح كتاب أن 
ماجه)ء و«النجم الوهاج»» وغيرهاء توفي (/١8ه).‏ انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي .)09/٠١١(‏ 

() ذكر نحو هذه القصة: القاضى عياض فى «ترتيب المدارك)» /١(‏ 97 -45)» وليس فيها: 
١اسحقاً‏ سحقاً إنهم في النار). 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 104 ) وإسناده ضعيف». تفرد فيه هانيع بن هانى» وقل - 


الرسالة (31؟). الاعتناء بالغناء في الفناء ١1‏ 

ومعتى الحَجْلٍ: أن يرفَعَ إِحدّى رجليه. 

وأمّامانْقِلَ عن عبد اللوبن جَعمَرِ ومُعاوِيةَ وعَطاءِ والشَّعبِيٌ» وغيرهم من السَّلَفِ: 
نهم سوِعُوا العُودَ والأوتار فمّحمولٌ على عَدَّم بُلوغ النّهي إليهم من الآثارٍ والأخبارء 
طاح رس تارك ار ري 5ن ووو الفيرة 
بعُّموم الأمّةِ؛ لقوله عليه السَّلامُ: «لاتَجِتَِعُ ّي على الضَّلالةَه ومّن شََدَ شَذَّ في انا 
00 بالسّوادٍ الأعظم»”"» واللهُ سبحائّه وتعالى أعلّم. 

قالّ سَهْلُ بن عبد الله التَستَريٌ له نه فهو باطل. 
والسّماعٌ مَزلَةُ قَدَم يجبٌُ حفظ الضعفَاءِ عنه”" 

وقد قال الجُتَيِدٌ رضي اللهُعنه: رأيتٌ إبليسٌ في النّوم فقلتُ له: هل 
تظمّرٌ من أصحابنا بشَيِءِ؟ قالّ: نعم؛ في وقتين: وَقَتٍ السّماعء ووّقت النظر 
فإنّي أدخل علّيهمء كال يعض لحيو : لدو رادة قلت ما أَحمَقَكَ! من يَسمَعْ 
بعد نشي وكل لبهزنادا كبو ىنال لين ةد 

ولا يخمّى أنَّ الجمعَ بِينَ السَّرِيعةٍ والحقيقة» هومَرتبةٌ أهل الكمالٍ في 
الطّريقة» فلا يلينٌ مئال ذلك لمّناصِب الأكابر والقّدوة مُنالكء فإِنَّ مُباحاتٍ 


الْعَوام مبكات الأبرار. وحسنات الأبرار سات المقرّبينَ الأحرار. 


فال عنه الحافظ في «التقريب»: مستور. وقد بالغ ابن حجر الهيتمي في رده فقال عنه في «كف الرعاع» 
(ص 05): «كذث مختلق لا 2 روايته ولا الاحتجاج به». ورواه الإمام أحمد أيضاً /١(‏ 48) 
(7)» بإسناد حسن دون قوله: افحجل». وانظر الكلام عليه في التعليق على «المسند) ط الرسالة. 
() رواهابن حزم في «الإحكام» (؟ / 7 ممن حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال: لاا يصح. 
(0) انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ .)5١7‏ 
(9) المصدر السابق» وفيه: «... من سمع منه إذا سمع ونظر إليه...) 


2 


وحاصل الكلام المَنقولٍ عن المشايخ الكرام والعْلّماءٍ الأعلام في 
السّماع: أنّه أباحه من لا ينغي لنا الاغْتِرارٌ علّيهء وأنكرّه مَن تَرجِعٌ في المَتُوى 


ًِ هه 


الشرعية إليه. 

لس اذه ارقعل يمد الفكسسن إلى افشاك القند نين من العم 
بين الذّكر والشسََّابةَ أو الدّفٌ والتَصفيقٍ والتّرقيص» كك عظنا 5 ا عن 
يجب إنكاره لِمَن قَدَرَ عليه ما بِالِيدٍ أو اللَّسانِ أو بالجَنانِء وذلك أضعَفٌ 
الويمانٍ. 

فتَسأَلُ الله العَفُمّ والعافيةً وحُسسّ الخاتمة» وخحصول الغْفْرانٍ ووُصولٌ 
الرَّضْوانِء وسلامٌ على المُرِسَلِينء والحمد لله ربٌ العالمين. 


5 وت يسائل, اك لماع 
٠‏ تومه 
(. كام العَلامَة مم و7 هه : 2 زب 


هيت كائلر 


22 
"١ 


٠ 
سس‎ 


َالينالَِلامَةٍ 
عو إسجر امه (كئ)ب؟ 
( دبا إ ين أ 6 7 - 
( 2 مم 
21 7 سس صا * 
ذو[ ل كديع روط يه مده 


ريق رعقلة 
7 أ 
م را اول 


عام )وما 


- 


ررحم سكائْل كا مارك 
ّ أ ذل ])١‏ هه 7- 
١1‏ (. امم" الْعَلامَةٍ ب 6.63 : تارق 


.زا م سلعكة ان بعزواحيذ شام داعام سات . 
للك الملام نظام احب انوعد اللا ولا شك ا العياة 
اكرام / ووم داف [رمج: علا نا م حرث ق إصاابرهليم 

مادا هوم امام |شتزي ا بنونهرمع ماو رد عن 
بزمسعود مدوم ومدوعايا ل أو المي يمسا وقير 
بحو بلامع نوا ضفلايل: دبها زجنا مواج سير لاسا 
الى السيات العلى د دده ايدام قوسي او ادى ثراو 
تعخصيص ا بل مك: لدر) زولشيررجب الا كالم 
أعم وصل اس عائى. ال و لقان 
وسلام عا ا مسليق وا جرم 
لب العا . لع ٠‏ 
د 


3 0 : 5 ١ 
ا عزوااو‎ 


[أمجندها عزي اولنك 
1 


ا 
وتسعع 
0 فين ان 
“3 


عتدز وقااجام 


2 


1 


03 نيد 00 5 
ا ا :.. 
0 11 : 
- لضن "لم٠‏ 
8 0 ا 
. 00 
:10 3 
م لظي أضحد و 5 ب 
١‏ 2 6 هأ : 5 2 
> 
0 
١‏ 0 0 م ل 
1 2 6 
. 5 
0 
1غ |ج 
0 
ا 
0 


ام 


عثاب جين 


0 ال .أ [مبنانط لع صكالئ 


سي حافط الارعانية النراط 
لاقام أله دار دنا 
لياو ١لنا‏ ولؤيتا سر اشر و 


للعلا رك ال احلواء: 


لاش .رامل 
يناه الحشورن ريا برايف وار 


تابه 


2 3 


0 
هف 14 0 


أواذا ايد 8 .2 ٌ 
22 


0 


خاضا! 
0 1 عابت 16 


0 ءا هه 
1 


ُ 
8 


[إر "غناك تك عد سمت :ع وه ١‏ لع تاي اد 0 
أل وست اتا منماامزة دا مزلشويجادة ناف 
؟ماماي 1 تم 0 


ونيا يتيا عله سن 
لظ 
ون سي ميدع فاتزوو! 


لوبت !ليم 
الصو بع رع إسيعت حهاء زموه 
كرصب ون ل الور ع رزج 


المكتبة السليمانية (س) 


اس بتع 

بسر دا لسر لسسع ريسم 
ف لقخلرس .فصا ينع لا/سه رد الات دوع نزاع لها ره 
راصن الحا ب لعو ول إل مالصيرة لاسو جوم لاني * 
وس الاصطيا “مسا كر لاقت رار والاعتار رعاشم 
راشياعحم كه دا لاولياء 1٠‏ لوتسقول اذ وغ والو/ :إلى رق 
نيط ادال دى ريثي الزن مل/ مورك 
١‏ حا لننا وف سنابقانن )رركا رعدلراعرهارة ما تورف 
ماع ا 0 
لوف توغ ارا وبرج رومن للمسن يرست 
عه رلا مش التق رجن | 
سنا سر اباد ليش رارسا قن 07 


عناجمين را راتؤودياباتا دل اكات 2 لوانت 


الصداله واس خائض الأمعل دبا اياون 
باذع مناه اصنائ العا © اللخ ولق والؤا والشَلوا 0 
الشلدم م سيدا بك سيالا صم مدعل الوا منء طيمانالشياءه 
الاهشناده دخلا اعد والمياعه من الماراه ولو ياد ميهد فيشول 
مض هبادائله الل البارج عن بن سنطان نستدالناريه ديكا 
من مسغاخ الزعان عاد لديا نثمانوانيسماع الغناد» وني مثابعاي 
لشكنه نالف عن اد باب المهتَاحلرانَ يهاز و لامهالا 
عزمااء لقم عزاب هون ذاذا كل هليه اياشاء مسالب اكاته 
اسمعباهانا نا ذنيه د راسي بعزاب الور فلى صائين الابثين زاب 


دع اناس من يشزى بو الحدبث ليلع لياق يدها 


راز لون تفص ات اين نم الريك تدان رن 

لدبا ناليس روصي بير لضا لسغن وجب 

ع بيع العا ن داتعو ختص وف لدرق فودا وليه القول م سر 

اورف رطا رو امه ا 0 
ليت 


ظ 


ا الشاو االوجب لنصن ١د‏ بعدل عن سماع الشران دما بعلو 00 


0 
اماق 
حليه حش 


عليه و سارب من ل الكلب وكسبالزما دا د قال مكعول هرد 


24 


اث لماص زعنيه ان اده نا ول ومن النّكس من بنك | 


سا ببإلاضكاخ 6 يصاع شرفي بلغي سا لرن لا 
دك ديك دويره» ابطر وس 0 
خرع إل | سا دض لهملى و سش مثا لبن ل رسرل لوصا لهملع ليم 
وسو ريغنت واائزون لاغالي نورام رؤمشرماارلت 
ع مالآ يسن سس شت و لل نوب ددرن 
اناب ميتي واس وات" 
نل مز لاك لعزن بالده جوكرن عالط وسكت ولبسر لضالئنا 


س مر عريرة لتولدك اوونااني إل لم ل 
ع ل 1 ل 


من شري يري يسو نيد مض عسي معدل 


مهسي وص سل 2 
الوصرل 


7 ته 
لك مانن ساليل ساق نا المت 0 
0 


و حاب الزبويائ كان له كلب اوالؤالسيع وهو 
تدزااكب للا بان بوسر بان يجطبادق يكون موا 


نر يهالم رجات فى دارائبئاو» فطل من بشخرى اوم الهو بل اف ؤت د | 
العلا الزى بلببيه نكنم المدئة الملاره وما بيلح ب مينسا 
ديا لله منه ثال قال دسم لانم فرك عليه وسلرنا 


ني 
ّ 
وكلة ١‏ 
37 ظ 
ب 
من شار جادية طأب:لسكها لا ليا وضيها 


ذتسشده ابيا من إن سجرين عن إإى عرب ددلى ابه عن اباد 


0 


د ناببدين والانهنّ حرام ون مش زهذائزاثت هذه الادبة دهن 


لخن ا بط انئه عليه انهطانين ١‏ حد عاها هملكب الا ا 


دبي مأككيا البزوى فى تسج معالوالشغزيل باسناده هن إيلمادة 
مز ببفترى برد تابمل من سبزالله مان بجط يريع رك 


باحد جز شري الفنين والطلبات ذالمى من يتيك دمى لبراسية 


الحم د لله خير الأسماءء خافض الأرض ورافع السّماءء الذي ابتَلّى الْحَلقَ 
بأنواع الَلاع وأصناف العناء. كالمقر والغنى والغناء. 


والصَّلاةٌ والمّلامُ على سيِّدٍ الأنبياع وسبدٍ الأصفياء» وعلى آلِه وأصحابه 
تُجوم الاقتداء والاهتداء. وعلى أتباعه وأشياعه من العلماء والآأولياء. 


و و 


بقُولُأفقَرُ عباد الو اَي الباري» علي بن شلطان محمد القاري: رأيثُ 
كثيراً من مشايخ الزَّمانِ وعلماءٍ الدَّوّرانِ مانُوا إلى سماعٌ الغِناءِ وَفْقّ مُتابعة نزاع 
البو قدو عن جادَةٍ صِراطٍ المُستقيمٍ وطريقٍ أهلٍ لجُدىء وأحَنُوا من 
مُنَكَراتٍ الدَّينِ ما أجمعَ على حُرمَيِه أمّةٌ المُجتّهدين» وأربابٌ المعرفةٍ واليقين» 
فأحبَبتُ أن أذكرٌ ما يتعلّقُ به من الكتاب والسٌّنَّهه وبقّولٍ الأئمّة من علماءٍ الأمّة: 
تَكَشِفَ الغْمَّةٌ عن أرباب الهمّة. 


ال اراسي 


فاعلَّمْ أن الله سُبحائه قال في كلامه القديم: # وَيِنَالئَاس من يسَبَرِى لهو 
م« 1 ص سل 0 سا م2 ال > مايه سدسم وو ع ف م حا ل ع سس سه م2 وو 
الْحَدِيثُ لِضِلٌ عن سبل لَه بعَيرٍ علرِ ويسَضِذَها هزوا أؤليك لم عَدَابُ مهن () 


عدا أَليِمٍ ٠‏ 


- 
ارا ل ال ا ا 4 2 ساح سس سر مه ري “سور 
ب 
8 


َه 2 0 لط الس الى 
وإذا نتن عليه ء إينشا وق مستحكيرا كان لم سمعها كآن ف أذنِهِ وقرا فبشره 


[لقمان: 7-5]. 


5 د فلن لفت 
ففي هاتّين الآيتَيِنٍ نهاية الوَعيدٍ وغايَةٌ اندي لمن كان له قلبٌ أو ألقَى 
السَّمعَ وهو شهِيدٌ فيمَن يهوّى إلى الغِناءٍ المُوجب للعناءء ويَعْدِلُ عن سَماع 
القَرآنِ ومايتعلّقٌ به المُقتضي لرّفع الدّرجَاتِ في دار البقاء. ْ 
فقَولّه: #من يِسْترى لهو الْكَديثْ 1 أى: يختار الكلام الذي يلهيه عن كلام 
المَلِكِ العلّام» وما يتعلّقٌ به من سائر الأحكام. ْ 
قَالَّمُجاهِدٌ: يعني اشتراء المُعَنِيِنَ والمُعَنِيِاتِ”" فالمَعنّى: مَن يشتري 
ذُوِي لهو الحديث؛. وولة اد كرة البَعَوِيٌ في تفسيره (مَعالم التزيل» بإسناده 


4 


اع 


١ 


َ وس م )ل لل 0-7 )و 7 بلك انق أ- 2 ٍ 
عن أبي أمامّة رضي الله عنه قال: قال رس ول الله يَكِِ: «لا يحل تعليم المَغنِياتِ 

أ 3 ىْ سه س 7 ٠.‏ جر > ه ٠.‏ ج22 ارييس - 
وَلابَيعْهن» وأثمائهنَ حرامٌ؛ وفي مثل هذا أنْزِلَّتْ هذه الآية: 9 وَمِنَلنَايسِمَن 
يشْبَرى لهو الْكَدِيث لِِضِلٌ عن سَيِلٍ لَه #. وما من رَجُل يرفعٌ صَوئَّه بالغِناء إلا 
بَحَتٌ الله عليه شَيطائَينَ» أحذهما على هذا المّتكبء والآخَرٌ على هذا المَنكِب؛: 
: 0 000 ًَط 5 0 عمو 
فلا يزالانٍيَضربانٍ بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت»)2". 


7 كه 3 5 5 7 5 1 من ااه على الى 0 2 صلا 
وبسنده أيضا عن ابن سيرينَ عن أبي هرَّيرَة رضي الله عنه: أن النبي ككل 
نَهَى عن ثُمَّن ا لكلبء وكسب الرمَارَة9. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (1/ /017). ورواه الطبري أيضاً (14/ 517) من طريق مجاهد عن ابن 
عباس بلفظ: «شراء المغنية». 

() رواه البغوي في «تفسيره» (7/ 0785 ورواه أيضاً الترمذي )١787(‏ و(7145). والحارث بن أبي 
أسامة (847 - بغية الباحث)» ورواية الترمذي اقتصرت على نصفه الأول. وضعفه الترمذي» وفي 
إسناده عبيد الله بن زحر الإفريقي وهو ضعيف. وعلي بن يزيد الألهاني ضعيف جدًاً. 

(*) رواه البغوي في ١تفسيره»‏ (5/ 5854)؛ ورواه أيضاً ابن عدي في «الكامل» فرة 0) وفي إسناده 
سليمان بن أبي سليمان القافلاني» وهو متروك الحديث كما في كتاب «السماع» لابن طاهر (ص 
) وكذا في «الميزان» في ترجمة المذكور. 


الرسالة (/؟). فتح الأسماع في شرح السماع ١>‏ 


ات 


وال كتيضول <وه و لاسر سن امت[ الام : من اشترَى جارد 
صَرَّابةً ليُمِيِكها لهنائها وضَرْبها مُقيماً عليه حنَّى يموت لم أصَلّ عليه إنَّالله 
تعالى يفول © ومن الام سلمَن سَنَْى لْهَوَ لْحَدٍ ديث 4 الآية'". 


وعن عبد الله بنٍ مَسعودٍ وابن عباس والحَسَنٍ الْبَصرِيّ وعِكرِمَة وسعيدٍ 
بن جُبير قالوا: #الَهُمَ ألكريث #4 هو الغِناءٌ والآية نرَلَتْ فيه”) 


د صر الكحكد 


ومعنى قولِه: #يَفَْرى لَهَوَ ألكريثٍ 4: يَسمَبدِلُ ويختارٌ الغِناء والمزاميرٌ 
7 م 
والمعازف على القرالٍ. 
وقالٌ أبو الصّهباءٍ البكريٌ: سألتٌ ابن مَسعودٍ رضي اللهُعنه عن هذه الآية 


ور وضعو 


فقال: هو الغناءء والله الذي لا إلة إلا هوء يَرَددها شلاث عاك 
قال الواجديٌ: وعليه أكثرٌ المُفْسَّرين 9) 
وقالٌ تعالى: #أَفِّنَ هذا لَلَدِيثِ حَجَبونَ ((5) وصْحوْنَ ولا ون (رخ) وأدمٌ ستوذون * 


)0( 


ةق نا أغوة مقترن وا مكرمع عو ان عتانين وهو الضاة لجيه 


.)071١١ /1( أورده الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) خبر ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (711770)) والطبري في «تفسيره» (/1/. 017“0). 
والحاكم في «المستدرك» (70147): من طريق أبي الصهباء البكري عن ابن مسعود. وسيرد لاحقاً 
لفظ الخبر. وعن ابن عباس رواه البخاري في «الأدب المفرد) (1857) و(23770» والطبري في 
اتفسيره» /١4(‏ 015). وعن عكرمة الطبري في «تفسيره» (14/ 0128). وقول الحسن أورده ابن 
عطية في «المحرر الوجيز) (5/ 755). وذكر جميع هذه الأقوال البغوي في «تفسيره» (5/ 75815)» 
والكلام منقول منه. 

9 انظر التعليق السابق. 

(5) انظر: «الوسيط» (”/ .)55١‏ 

)6( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (؟/ 0 » والطبري في «تفسيره» (١؟/‏ /اة). 


500 

4 0 

.١ ١5‏ لت العَلامَةٌ ا عا لعازب 
ب 3 ار نم ال ها يم 


وقالَ عَرّ وجل: # وَاسْتَفْرِرْ من أسْتَطْعتَ متهم نهم بِصَوْتِكَ # [الإسراء: 14]» قال 
مُجاهد: هو الغناء والمزامير 0 


وقالّعرٌ وعَلا: # والذب ا لايشهدوبا زور [الفرقان: ١/ا]»‏ قال مهد انث 
الحنفية: هو الغناء7''. 


٠ _ 1‏ ل تير 0 1 2 00 ب 354 أ 5 - 5 1 0 .- 
ولعب». ومزامير الشيطان”". 


وفي ا البُخارِيً لحزذا بعيد الح وق عقاو بز عار انوع 


الكو من اكت قر بمتعارة اكوا لي وو انعد رن والمعازف: 1 أله الفا 


والحاصل: أن الله سبحانّه لم يَشرّع الغناءَ مُفرّداَ فَضْلاً أنيكون مع الدّفٌ والسَّمَابة 
وغيرها من الآلاتٍ المُطربة؛ إلامايجىءٌ من الاستثناء فى الْعْرْس وحالٌ الحداء©©. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 250177)» وأورده الثعلبي في «تفسيره» (5/ »)١١7‏ ولفظ الطبري: 
«باللهو والغناء». 

(0) انظر: «معاني القرآن» للنحاس (5/ 2)25» و«أحكام القرآن» للجصاص (0/ »)75١7‏ واتفسير 
الثعلبي) (9/ .)١6١‏ 

() رواهالترمذي(05٠٠‏ ١)من‏ حديث جابر رضي اللهُعنه مرفوعاً بلفظ: انَهَيْتُ عن صَوْتَيْن أَحْمَقَيْن فَاجِرَيْنِ: 
صَوْتِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ مش وجوه وَشَّقّ جيُوبء وَرَنَةَ سَيْطَانِ). ورواه أيضاً ابن حبان في «المجروحين) 
(225550). قال ابن طاهر في كتاب «السماع» (ص 85): وهو حديث رواه عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن عطاء عن جابر» وأنكر عليه هذا الحديث. وضعف لأجله: قال أبو حاتم ابن حبان» كان رديء 
الحفظء كثير الوهام» فاحش الخطأء يروي الشيء على التوهم؛ ويحدث على الحسبان» وكثرت المناكير 
من حديئه» فاستحق الترك؛ وتركه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين. 

(5:) علقه البخاري برقم (2)2545. وفيه: «... الحِرّ والحرير والخمر والمعازف». و«الحر»: الفرج» 
يعني: يستحلون الزنا. ووصله ابن حبان في «صحيحه) (57/65)» ورواه أيضاً أبو داود (5079). 
وابن ماجه .)5٠7١(‏ 


(5) في هامش «ج): «الظاهر: الختن». والصواب ما في المتن. 


الرسالة (54). فتح الأسماع فى شرح السماع ١”‏ 


وفي «مُسئَدٍ الفِرْدوسٍ» حديث مرفوعٌ إلى النَِيّ ل أن قالّ: «إبليس أ رن 
مَن ناح» وأو ليم 01 

لس ث0 كل. ؟ 70 ص بحس -ه 0 : 8 َ 

وقد صح: أن أبا بكر الصديق سمّاه: (مَرْمُورَ الشيطانٍ)"”'' بحضوره عليه السَّلام 
فأقرّه ولم يَنكِرٌ عليه. 

كال براه هيمٌ النَّحَّمِىَ وهو من أجِلاء لساك اكردوريدة 
جملَةٍ مَشايخ إمامنا الأعظّم وهٌمامنا الأقدّم: الغِناءٌ ينبت التفاقٌ في القلب””". 

وكانَ أصحاينا يأخذونَ بأفواهِ السّكّكِء وير قُونَ الدّفوت©) 

وقالَ الفُضَيلٌ بن عياض وهو من أكابر التَابعينَ وصٌلّحائِهمء ومن تلاميذٍ 
أبي حنيفة وأصحابه: الغِناءٌ رُقيَة الزّنا"». 

وقال ابن جُرَيج : #لهو أ لحريث #: هو الطبل2©. 

وقيل : الغِناء مَنفّدةٌ لهت ومَجآبَةٌ للعناء ومَفْسَدَةٌ للقلب؛ ومَسخَطَةٌ للدَتٌ: 


4 1 4 َ 2 
وعن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين: كل كلام يسوى كتاب الله 
وسَنةِ رَسولِه وسيرة الصَّالحين فهو لَهُوُ”". 


6 انظر: «الفردوس بمأثور الخطاب» /١١(‏ ")» ولفظه: «أول من تغنى إبليس» ثم زمر ثمَّ حدى. ثم 
ناح». ولم يخرجه ولده في «مسنده» كما قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء؟» /١(‏ 01/7). 

2 رواه بهذا اللفظ: مسلم (8945)) ورواه البخاري (0) بلفظ: «مزمارة الشيطان». و(؟4605) بلفظ: 
«مزامير الشيطان». 

(9) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١91/7"7(‏ وأ بن أبي شيبة في «المصنف» .))3١١0(‏ وسعيد بن 
منصور كما في «المحلى؟ (5/ 55"). 

(4) رواه عن إبراهيم في خبر آخر سعيد بن منصور كما في «المحلى) (9/ .)5١‏ 

(6) انظر: «الإحياء» (؟5/ 35857). 

() رواه الطبري في «تفسيره» /١14(‏ 078) من طريق ابن جريج عن مجاهد. 

(0) انظر: «تفسير الثعلبى) (لا/ .)31١١‏ 


ع د ناتكلا ماركا 
١ >‏ ). “ل الْعَلمَةٍ كت عد العازثب 


وقال التشيرئ فى التسيرة) 1[ لو الحديك كر مابسةا بعتن ال ركزه 
تف ع0 

والمُقئّرفُ بَِهِمَيهء والمُتشيّث بعِلَيِهء لا يزيدّه كثرةٌ الوّعظٍ إلا تُفوراً عن ربّه 
وتباعداً عن قريه فسّماعه كلا ب ووَعظه هَباءٌ وضياع. 

وفي التَّسير المَأنور المُسمّى ب«الدرٌ التشور : أخرّج أحمد والتَرمِذِي» 
وان ماجهء وابن أبي الذّنيا في دم المَلاهي»؛ وابنُ بجريرء واب المنذرء وابن 
أبي حاتمء والطّبرانيٌ» وان مَردوهء والعَقِيُ» عن أبي [أمامة]: أنّ سول اله 
يِه قال: «لا تبيعوا القَيّتات” لك تَشَيَرُوهُنٌ» ولا تُعَلّمُوهُنٌ ولا خيرٌ في تجارة 
فين وثمئُهنَ حرام وفي مثل هذا أَنزِلَتْ هذه الآيةٌ: وم نَالنّاس من يِشَّتَرِى لهو 
الحديث # القمان: 1] إلى آخرها»”". 

وأخترج ابن أبي الدّنيا في «ذَّمّ المّلاهي» وابنٌ مَردَوَيه عن عائشة» قالت: قالّ 

رسولٌ الله يكه: «إنَ الله حر المي وبيعهاء وتَمَتَهاء وتعليمهاء والاستماعٌَ إليها» 


ه 
.و 


قرأث: # وم نَالدّاس من يِشْترى لهو الحكديث 04 


أ 


.)١78 /7( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 

(؟) في «ج)»: «المغنيات» وهذه الرواية في «مسند» الإمام أحمد وبعض المصادرء والمثبت من باقي 
النسخ وهي رواية الترمذي وغيره. 

فر رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 14» والترمذي )١787(‏ و(95١7).‏ وابن ماجه ,)5١54(‏ 
وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (5 5)» والطبري في «تفسيره» (14/ 077 و20177)) والطبراني في 
«الكبير» (07877» والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ ».)١5‏ وانظر: «الدر المنثور» (5/ .)6١05‏ 

وإسناده ضعيف جدَأ وقد تقدم الكلام عليه يه. وما بين معكوفتين من المصادر. 

2 في (ج): (المغنية». 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (5 7)» والطبراني في «الأوسط» (5017)» وسنده ضعيف كما 
قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 01/7). 


الرسالة (/؟). فتح الأسماع في شرح السماع احردل 


وأخرج التخاري في «الأدَب المف دا واد عر ان الدضاء وابن جَريرء 
ابس لبي حاني واب ترتؤهه ولتي في اسنهء من ابن عسي لله 
لوث ن 6 : هو الغناء امسا : شاهه2 , 


1 00 َ 7 لير 0 7 4 ٠‏ س2 - سم مامد 
اليس ابن أبي حاتم» عن الحَسَنْ قال: أنزلت هذه الآية: 9 ومن ألنَاس 


تس حو صل ورحة 


سْعرِى لهو الحريثٍ # في الغِناء والمّزامير”" 


وأخرجٌ ابن 0 الد فنا وَالبَيهِقِيٌ في (سئنه). عن ابن مسعود قال : الغناء 
يت التاق في لقب كسابيتُ الما ار كربت لايم في القلب 
كما ينبت الماءٌ الزّرع©. 


ع ع 3 أ 2 
وأخرّجٌ ابن أبي الذنياء والبَيهقِيٌ في «سََنِهاء عن ابن مسعود قالّ: قال 
و ا 0 2 ه س 
رسول الله يك: «الغناء ينبت الثفاقٌ في القلب كما ينبت الماءٌ البَقلّ)9). 


وأخرج ابن أبي الدّنياء البَيهِتِيٌ في «الشُعَب) عن ابن مسعوذ قَالّ: إذا رَكت 
لبجل ائداه بد ولم يْسَمٌّ رَدِقَه سيان فقال: : تَعْنَ فإن كان لا يَحسِنٌ قال له: 5مئ00. 


وأخرجّ ابنٌ أبي الدّنيا عن القاسم بن محمّدٍ بن أبي بكر الصَّدَيقٍ أحدٍ 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (2787)» وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (710), والطبري 
في «تفسيره) /١/(‏ 0170). وار عن أن حاو : في اتفسيره»(4/ 2320947).» والبيهقي في «السنن 
الكبرى)» .)737///١١(‏ 

(0) رواه ابن أبي حاتم (9/ كوه ). 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» .)7٠(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ اغارة' 

(:) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (39). والبيهقي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ /7771). وهو عند 
أبي داود (5971) دون التشبيه. وإسناده ضعيف لإبهام أحد رواته. 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» ٠(‏ 5)» والبيهقي في «الشعب» )2)20١١١(‏ وفيهما: ١تغنه...‏ 
تمنه»» ورواه بلفظ المؤلف عبد الرزاق في «المصنف» .)١15/81(‏ 


َع كال كح رد ا 
1 02 ص امعان لقَارق 
2 5-7 ع 0-5 1 2 3 0 
الفقهاء السبعة من اهل المدينة واوحل الأاجلاء التابعين: أنه سَيْل عن الغناء 
0 17 ار 1 00 م و َم 0100 00 
فقال: أنهاك عنه وأكرّهه لك» قال السّائل: أحرامٌ هو؟ قال: انظريا ابن أخي إذا 
0 3 7 و 
مَمَِرّ الله الح من الباطلء ففي أيُهما يجِعَل الغناء؟7) 
ف مع عن ل ل 1 ده 0 31 7 
القيامة فى جُملةٍ حسّناتك أو سيّاتكٌ؟ فقالٌ: لافى الحسّنات ولا فى السَيّمَاتِ؛ 
لأنّه شبيةٌ باللّغوء قال تعالى: اماد ألَهيالَموِ فايصم * [البقرة: 27]17. فهو 
من المباحات. 
عو م م ٠‏ ه-ه عم سه ده 2 . أ 
وأمّا الطَبلّخانات: فهو من البدّع التي لا بأسّ بها إذا صَحَّتِ النيّةَ فيها. ودَعَتٍ 
التائحة | لنهاة :واقتسحرر :المقهاة الر هن بط التعرنيةفالواة الدهمًا برهت العدى 
0 0 مآ 00 2 -ه ع ين 7 / 7 3 َِ 0 
لكِنْ لم يكن في غَرّواتِه طَبْل قطء فتركه تأسّياً به عليه السَّلامُ أولى؛ فإِنْ الخيرٌ كله في 
انَاعِه كا وفِعْلاً. 
ع ران ع تر 8 3 د ا يك لم ل 0 
وأخرَّجٌ ابن أبي الذنيا والبَيِهَقِيٌ عن الشعبيٌء قالّ: لَعَنَ الله المُغني 
والجَء ل0©, 
0 عله رس ل 00 و 5 ءعن> 0 
وعن عمرّ بن عبد العزيز: أنه كتبّ إلى مَؤدَبٍ وليه: ليكن أول ما يعتققدون من 
1 ُ< 3 -ه 95 6 م ٠‏ ره لم 20 
دبك بُغض المّلاهي التي بَدَؤْها من الشيطانٍ» وعاقبتها سَخَط الرّحمن*. 
ع ظِِ ع 7 44 00 م ولاه و 
وأخرّجّ ابن أبي حاتم عن على بن حَسّينء قال: ما قدسّت أُمَّةَ فيها البربئط”". 
() رواهابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (5 5). 
(0) انظر: «(إحياء علوم الدين» (؟/ و/33). 
(9) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (1 5). والبيهقي في «الشعب» .)6١١5(‏ 
(5:) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (59). 


(5) رواه ابن أبى الدنيا في «ذم الملاهى» (08). وعزاه إليه السيوطى فى «الدر المنثور») (5/ /001). 


الرسالة (/5)- فتح الأسماع في شرح السماع ١١‏ 


0 3 ُ الا سه قال 0 هذها الآبة: 


ورَوَّى 5 عن 5 1 عليه ا عن ضَرْبٍ الث ولعب 


أ 2 


الصَّنجء وضَرْب الزمّارة”" 


ورَوَى ابن عساكِرٌ عن أنس: مَن فَحَدَإِلى ف 
ع 
ديه الآثكَ يوم القيامة”" 


مو قنة 


قَيْنَةِيسمَعٌ منها صَبٌ الله في 


ل 


2 فوط ا د 68 ااي لق ل و ١‏ 134 زه 
وروي عن جابر: أن النبي ويد قال: «كان إ. بليس أو مَنْ ناح وأول مَن غنى)” " 


وأخرّجَ ابن أبي الدنيا عن الحسّنء قالّ: صَوتانٍ مَلعُونانِ: مِزْمارٌ عند نغمق 


عند ىو الر(ه) 


كاي ا امور ل 01 ا 5 بو فت ا ا م يد 1 1 
وأخرّج الديلمي عن زيدٍ بن أرقم» قال: بينا النبي ويد يممشي في بعضص 


)ه٠1/‎ /5( انظر: «الدر المنثور)‎ )١( 

() رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» .)3٠١ /١7(‏ قال ابن طاهر في كتاب «السماع» (ص ؟865): 
رواه عبد الله بن ميمون عن فطر بن سالم. قال: : قال علي ب بن أسي طالب. .» وهو عبد الله القداح» 
واهى الحديث». ومطر هذا شبيه المجهول. 

فر رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»(١0/‏ 37) من طريق عبد الله بن المبارك عن مالك بن 
أنس عن محمد بن المنكدر عن أنس به. قال ابن حزم في «المحلى» (9/ 017): هذا حديثٌ 
موضوعٌ مُرَكَّبٌ فضيحة» ماعْرِفَ قط من طريقٍ أنسء ولامن رواية ابن المُنْكَيِنِ ولا من 
حديث مالك ولا من جِهَة ابن المبَارَكُ. 

(5) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ “01/7): الم أجد له أصلًا من حديث جابر» 
وذكره صاحب «الفردوس» من حديث علي ب بن أبي طالب ولم يخرجه ولده في مسنده» . وقل 
تقدم حديث علي رضي الله 

00( رواه ابن أبى الدنيا في «ذم الملاهى) (59). 


يريت رسائل ١‏ اس 
١7‏ ١١م‏ ص ةا قارف 
ًّ 2 م )اه سلن لهو ظُُ د 7 لي ظ 0000 عه م2 3 2 . 
سكّك المّدينة إِذْمَرّ بشاتٌ وهو يغنىء فوقف عليه فقال: «وَيحَكَ يا شاتٌ! هلا 
. .ند 07007 أ > 
0 1 . )غ26 
واس ع لي م مه إسعى يوش د ام 5 افرع 37 .مع ) 
ويؤيده قوله عليه السلام: «زينوا القران باصواتكم). رَواه أحمد وغيره 
٠‏ - 0 2 ص 7< 22 0 و و سمب 0 1 
وفي روايةٍ: (فإن 56 6 يزنك - ”0 


0-4 


عمرَ في طريق فع رار راع» فوصع أصبعيه في فم حَدَلَ من الطريق 


فلم يرَّلُيقولٌ: : يانافع! أتسمَع 4 ؟حدى قلث: ل فاخد- أصيعيةة:وقتال: هكذا 


رأيت رسو ل الله يك يصنع مر 


فتأمّل أيُها المُؤْمنٌ اللَِيِبٌ! إِنَ قلبَ الحبيب مم كمال قُربه من حُضورٍ 
لزنا فاق سما كارو اراس باهرالل قر دوا 
لغيره أن يستَحيِنّ سَماعٌ الزّمَارةٍ والرّباب وأمثالها مماهو مُسبَعمَلٌ في مَجَالسٍ 
الفسَاقٍ عندَ أبخس أحوالهاء ونس آمالها. 

وما أحسَنّمَن قالّمِن أربابٍ الحال: أكرّهُ الذنيا لسُرعة قَنائهاء وكثرة 
عَنائّهاء وخِسَّةٍ شركائها. 


)00( رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (79417)) وفي إسناده نفيع بن الحارث» وهو متروك. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 7817)» وأبو داود »)١574(‏ والنسائي »23١15(‏ وابن ماجه 
»)١1755(‏ وابن حبان في (صحيحه)» (1/59). 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك» .)1١10(‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (256)» والبيهقي في «الشعب» »)6١7١(‏ ورواه أيضاً الإمام 
أحمد في «المسند) (؟/ 8)» وأبو داود (5977)» وابن حبان في «صحيحه» (191). وسئل عنه 
الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر السلامي البغدادي فقال: إنه حديث صحيح. انظر: «الزواجر) 
لابن حجر الهيتمي (؟/ 65) و(اروح المعاني» (١؟/‏ 3”5). 


الرسالة (8 ؟). فتح الأسماع في شرح السماع نضنل 


بل يتعيّنُ على أرباب الكّمالٍ أن يقتَدُوا به عليه السّلامُ في جميع الأفعال؛ إن 
بركةً الصَّفَاءِ في الأحوالٍ إنّما تكونٌ بقَدْرِ المُتابعة» ألا ترى أن فت العينِ في الصّلاةٍ مم 
كونه سبب التفرقةٍ خير”" من عَمْضِها مع در الحضور والجمعية. 

ئمّ المَشايخٌ إِنّما يليقٌ بهم أن يعمَلُوا بالعزيمةٍ دون الرّخصةء ويكونَ جميغ 
أعمالهم وَفْنّ سند وتّركِ السَّهِوةٍء وما يكون أحوّطً في الدَّينٍ هو طريقٌ أرباب التَديْنِ 
واليقين من المُجِتّهدِين رّحمة الله عليهم أجمعين. 

نَعَمْء أجارً النَيّ ككل الِناء المُجِرَّدَ عن الأوتار والآلاتِ في العْرْسِ والعيدٍ 
ونحوهما من الأوقاتء لا سيّما إذا كان مُشْتَوِلاً على مَحاسِن الكلمات. 

فقد رَوَى أبو تُعَيم عن عامر بن سَعْدِ قالّ: دَخَلْتُ على قَرَظَة"" بن كعب. 
الابك وو و براي تغرر اسار اق رذ عله جر رو أن دلت لكلو 
هذا وأنتم أصحابُ محمد يكلِ؟ فقالوا: إن كنت تسمّمٌ وإلا فامض؛ فإِنَّ رسول الله 
يك رخص لنا في اللَّهِو عند العُزّس©). 

وظاهِرٌ هذا الحديث: أنَّ جَوارٌ اللّمْو في العُرْسِ من تخصائص الإنكار. 

ووذل علياما نوع اد باون عانقنة رضي اللتعنيا: المغله نقد 
دحل علينا حيس ترّوّجَتٍ ابنةٌ أبي لهب فقال: ايا عائشة! أما كان متكم لَهوٌ؟ 
إن الأنصار يعجبهم اللَّوْدُ)©». 
)١(‏ في «ج)»: «الأحوال والأفعال»» وكتب في الهامش: «الأعمال». 
() كلمة: #خيرا من (ف2)» وسقطت من باقي النسخ. 
إفرة في ١ج»:‏ «قرظي». 


62 رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» »)١1775(‏ ورواه أيضاً النسائي (377/17). 
(5) رواه البخاري )2١77(‏ دون ذكر ابنة أبي لهب, ولم أجده عند ابن ماجه. 


١‏ د لاعن قارف 
(. امم" الَعَلامَةَ هر 2 ع3لعالب 


5 701 . ً 5 00 1 سرف ىو - 2 له ابن 207 
وفي رواية أخرّى له عنها: «إن الأنصارَ قوم فيهم غزّلء فلو أرسّلتم مَن يقول: 
اتيقافسية اتاكن فَحيّانا وحَياقب)” 


وو 2 
يي ان 


وفي رواية الحاكم عنها: «هل كان معكم من لَهُو؛ فإنَّ الأنصارَيُحبُو ش نَاللَهُوَه". 


وفي رواية البُخَارِيٌ عنها 0 عيئهم الهو 


1 
3 
ظّ 
0 
1 
5 


7 «أعلثوا هذا 
التكاح واجِعَلُوه في المَساجد واضربُوا عليه بالذفوفي». رَوَاهُ التَرَمِذِيُ عن 
عاتشة رضي الله عنها". 


00 ايا 0 


01 


والألحان عند قّدوم رسول اث يكة: 


)١(‏ رواه ابن ماجه )١1100(‏ من طريق أبي الزبير عن ابن عباس قال: «أنكحت عائشة ذات قرابة لها...) 

(') انظر الحديث السابق. 

() رواه الحاكم في «المستدرك» (77/59). 

(5) رواه البخاري (20177)» وقد تقدم قريباً. 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)791١‏ 

(>) رواه الترمذي )١١89(‏ من طريق عِيسَى بن مَيْمُونٍ الأنصَارِيٌ عن القاسم بن محمدٍ عن عائشة عن 
النبي يك به» وقال: هذا حديتٌ غريبٌ حَسَنٌّ في هذا الباب» وعيسّى بن مَيْمُونٍ الأنصاري يُضَعَّفٌ في 
الحديث, وعيسى بن مَيْمُونٍ الذي يَرْوِي عن ابن أبي د يع تمسر هو ثقة. 


الرسالة (8؟). فتح الأسماع في شرح السماع ه٠١‏ 


طَلَّعَالبَدَرٌعَلَيا بين بات الجرداء 


6 ع 2 به 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع" 


1 4 0 1 ص ٠.‏ سَِ 8 000 


0 
هه 


05 0 8 9 ا 7 5 0 ٠‏ 0 
وقد صَرّحَ بعض علمائنا: بأن الذفٌ إِنّما يكون مُباحاً في العُرْسٍ إذا لم يِكّنْ فيه 
جَلاجِلُ على طِبْق دُفوفٍ السَّلَفٍ. 
رس دسم ابر ل م َ- رع 
ورَوّى أحمد عن عائشة رضي الله عنها: أن بعضّ الجواري كن ينين أيامَ عيد. 


1 


فتَهاهُنَ أبو بكر رضي الله عنه. فقال كل «دَعْهُنَّ يا أبا بكر؛ فإنّا أّامُ عيدء لتعلّمَ 


- 


وعةهى 4 0 ع 5 6 0 - عراف 
اليهود أن فى ديننا فسحة» وأنى أَرسلت بالحنيفية السَمحة7)0". 


2 2 أ[ 0 ل 2 3 95 إرك. | ء 
ورَوَى ابن عساكرٌ عن الشعبيّ قال: مرّ عياض الأشعري بالأنبار في يوم عيد. 
فقال: ما لي لا أراهُم يُقَلُسُونَ فإنّهِ من السُنَِّ؟9. 


وفي روايةٍ: مالي لا أراهم يُقَلَسُونَ كما كانوا يَقَلَسُونَ على عَهْدِ رسول الله يكِه*»؟ 


)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (؟/ /601) عن ابن عائشة معضلاء وليس في ذكر للدفٌ 
والألحان. انظر: «تخرج أحاديث الإحياء» للعراقي .)01/١ /١(‏ 

(0) رواه ابن ماجه ».)2١849(‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاج» (؟/ 5 هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات. 

22 لم أجده هكذاء ولعله مجموع حديثين» فقد روى الإمام أحمد في «المسند» (7/ 17) من طريق 
عُرْوَةّعن عَائِسَةَ قالت: قال رسول الله ييَوْمَئِِ: ١لتعْلَميهُودُ‏ أن في دنا فُسْحَة إني أَرْسِلْتُ بحَزيفية 
سَمْحَةٍ). أما أوله فقد رواه بنحوه البخاري (/9/1)) ومسلم (647). 

(5) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١9(‏ 35)» ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ .)١9‏ 

(5) رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق»(9١/‏ 15» ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ »)١9‏ بلفظ: 
«ما لي لا أَرَى يُقَلْسُونَ كُمَا كَانَ الي يكل يفعل». ورواه ابن ماجه (107) بلفظ: «مالي لا أَرَاكُمْ 
تُقَلّسُونَ كما كان يُقَلّسٌ عِنْدَ رسول الله يلا وبنحوه في «السئن الكبرى» للبيهقي .)5١18 /٠١(‏ 


يت سال ,امد قارع 
١5‏ 5 هم مه الحككمة أ مد وص ”7 .0.0 


قال يوسف بن عَدِىٌّ: التقليس: الي 
يلعَبُونَ بالطّبل وغير ذلك”©. 

ومن الغناء المُباح: الحداء» فقد رَوّى أبونُعَيم عن أنسٍ قالّ: كان البَراءٌ 
بن مالكِ حَسَنْ الصّوتٍ وكان ير ججزْلرَسولٍ 7 في بعض أسفاره” 


0 


وتو مرتحي واي تمدموعو اي الوكين ايسان عن أبيه: نه سَيِعَ 
لني يك يقولٌ في مَسيره إلى يبَر لعامر , بن الأكوع: : «خذٌ لنامن عَنَاتِكَ 
فنزلٌ يركجز لرسول الله خ7". 

ورُوِيَ عن أنس: ووا لق دض للش زا لسسع 
يحدو بالنساءء والبَّراءَ بنَ مالكِ كان يحدو بالرّجالٍ©». 

ورَوؤى ابن ماججه عن أَسلَمّ قالّ: سَمِعَ عمرٌرضي اللهعنه رجلا يتعَنّى 
بمَلاةٍ من الأرضء فقال: الغِناءٌ من زاد الرّاكب2"”. 

قي وراب لسو كاين اانا سؤب الخطاب رضي العلا 
سَمِعٌ الحادي قالَّ: لا تَحَرّض بذكر النساء 0 


.)75١7 /١9( وابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ »)73١8 /٠١( أورده البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
ويوسف ين عدي هو أحد رجال الإسناد عندهما.‎ 

(0) رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» »)١١57(‏ ورواه أيضاً الحاكم في «المستدرك» (0717/1). 

ف رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (33). ورواه بنحوه البخاري ».)5١95(‏ ومسلم ))١1805(‏ 
من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 

(5) رواه الطيالسي في «(مسنده» (/5 ))5١‏ والبخاري في «الأدب ا د وهو في (اصحيح 
البخاري» ))1١1594(‏ و(اصحيح مسلم)» (77771), لكن دون عبارة: «وأن أَنْحَسَةَ ةَ كان تعدو الساءة 
وَالكراءَ بومالك يجدزهال حال 

(4) لم أجدهعند ابن ماجه. ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (177967)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى) (65/ 58). 

(50) لم أجده عند ابن ماجه. ورواه الإمام أحمد في «العلل» .)١"55(‏ 


الرسالة (8 ؟)- فتح الأسماع في شرح السماع يضن 


ع س ع 2 ََ 0 
وأخرّجَ ابن أبي الدنيا في «الصّمتِ» عن العَلاءِ بن زيادٍ: أن عمرٌ رضي الله عنه 


2-1 ا 


كان في مَسير فتَغنَى» فقال: هلا رَجَرْثُموتي إذ لَخَوثُ 

00 خرّج ابن مابجه وابنُ عساكرٌ عن حََوّاتِ بن جُبيِرِء قال نا خاي 
معَ عُمرَّ بن الخَطَّابٍ رضي اللهُعنه؛ فَيسِرْنا في ركب فيهم أبو عُبِيدَةَ بن الجَرّاح 
وعبدٌ الّحمن بن عَوفٍ رضي ال عنهماء فقال القّومٌ: عَداِيا ترات فتاهي 
فقالوا: عَدَنَامن شعر ضرار فقال عمرٌ: دَعوا أبا عبد الله يَعَنَى من بنَيِّاتِ فؤاده 


و 00 


يعني: من شعره. فما زِلتٌ أَغَيْهم حتى إذا كانَ السّحَرٌ فقالٌ عمرٌ رضي الله عنه: 
ارفَعْ باتك ندا خر ات فق اسع 0 

هذاء ورَوّى الحكيمٌ التَرمذِيٌ عن أبي مُوسى مُرفوعاً: من اسمَمَعٌَ إلى 
صَوْتٍ غِناءٍ لم يُؤْذَنْ له أنِيَسمَعَ الرُوحانييِنَ في الجنةًا قيلّ: ومن الرّوحانِيُونَ؟ 
قالّ: «قَرَاءُ أهل الجنّة)2". 

ورك الدلمة: «إذا كان يومٌ القيامةٍ قال اللَهُعَرَ وجَل: أينَّ الذين كانثوا 
يَنَزَهونَ أسماعهم وأبصارّهم عن مَرْاميرِ الشَّيطانِ؟ ميّزوهمم. فيْمَيّزون في 3 
السك والعَنْبِرِء ثم يقولٌ للمّلائكة: أسمِعُوهم تُسبيحي وتمجيدي. فيَسمَعُون 
بأسماع لم يسمّع السَامِعون بمثلها ع9 


.)5737/( رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت»‎ )١( 

(0) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (70/ ”487)» ولم أجده عند ابن ماجه. ورواه أيضاً البيهقي في 
«السنن الكبرى» (0/ 59). 

(") رواه الحكيم في «نوادر الأصول» (7/ 417) عن سهل من ولد أبي موسى. ولعل فيه وهماء فقد رواه 
الواحدي في «الوسيط» (7/ 57 5) من طريق أبي موسى من ولد أبي هريرة عن أبيه عن جده مرفوعاً. 
وفي إسناده حماد بن عمروء قال عنه الذهبي في «المغني» /١(‏ 184): روى عن الثقات موضوعات» 
قاله النقاشء وقال النسائي: متروك. 

(5) رواهابن المبارك في «الرقائق» (5)» وابن الجعد في «مسنده» »2١17/7(‏ وابن أبي الدنيا في «الورع» 
»)6١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ »)»١‏ جميعهم من طريق مالك عن محمد بن المنكدر قوله. 


ص 


ا ا 
م م لاعلا لمارف 
4 و سم م بير أ ا 20 بق جا 

وروَى الطْبَرانِيُ والدَّيلَمِيُ عن صَفوانَ بن أميّة: أن عمرّو بنَ قَرَّةَ قالّ: 
يا رسو الله! كُيِبَ علي الشَّقْوَهُ فلا أَرَاني أَررّقُ إلا من دُفْيء أفتَأدّنُ لي 
في الغِناءِ من غير فاحشة؟ فقال: دلا آدَّنْ كه ولا كرامّةء ولا نَعْمَة عين: 
كذَّبْتَ عدو الله لقد رَرَقَكَ الله خلالاً طَيَّاء واخمّرْتَ ما حرَّم الله عليكٌ من 
رِرقِه مكان ما أحل اللهُلك من حَلالِهء ولو كُنْتٌ تقدَّمتٌ إليك لفَعَلْتُ بك 
وفَعَلْتُ؛ قم عَنْي ونب إلى الل وأَؤْسسعْ على نفسِكٌ وعِيالِك خلالاً؛ فإنَ 
ذلك جهادٌ في سبيل الله واعلّمْ أنَّعَونَ الله معَ صالحي التَجَّارٍ)0". 

وأمّاعبِدٌ الله بن جعفر: فإنّه كان يُكثِرٌ الغِناة» ولم يكُنْ ذلك من مَحاسيْه 
وغايته أنّه كانَ يرى إباحتّه ويتواجَدٌ في السّماع توا جداً عظيماًء على أنّه إِنّما كان 
ٍ الس مين كواريه ابن امخض ناويا لني للاتسيقير الووعية ‏ 
المسألةَ خلافيّةٌ فلس قولٌ أحدٍ فيها حُجَةٌ على غيره. 

وأمّا ما وَقَمَ مثلّه من مُعاوية في بيتٍ عبد الله بن جَعمّرٍ على غِناء جَوارٍ لعبدٍ الله 
بن جَعمَره فسَْلَ مُعاويةٌ عن ذلك فقال: إِنَّ الكريم طَروبٌ”". فإِنْ صَحّ فمعناه: أن ذا 
الطّبع السّلِيم إلى القَلْبٍ القَويم يُوَثَرٌ فيه المُطرباتٌ من غير قَضْدٍ اللّهواتِ. 

وكانَ ذلك منه اعتذاراً عن الحركة اللتي صَدَرَتْ منه على غير اهتبال» ومُعاوية 


جح« ع 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (97157)» والديلمي في «الفردوس» (0/ 1 )واد انها 
ابن ماجه(7١511).‏ وفي إسناده يحيى بن العلاء وبشر بن نمير؛ قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» (”7/ :)١1١19‏ هذا إسناد ضعيف؛ بشر بن نمير البصري قال فيه يحيى بن سعيد 
القطان: كان ركناً من أركان الكذبء وقال أحمد: ترك الناس حديثه؛ وقال البخاري: منكر 
الحديث, وقال أبو حاتم: متروك» وقال النسائي: غير ثقة. ويحيى بن العلاء قال فيه أحمد: 
كان يضع الحديثء وقال ابن عدي: أحاديثه لا يتابع عليهاء وكلها غير محفوظة:؛ والضعف 
على رواياته وحديثه بِيّنء وأحاديشه موضوعات. 

(0) ذكر القصة الماوردي في «الحاوي» »)١186 /١1(‏ وروى نحوها الطبري في «التاريخ» (7/ /755). 


الرسالة (/؟). فتح الأسماع في شرح السماع خرل 


اويكل عدا اسع روود رالتويم لتززه لكان بخ لزنا رزب كمال 
فول قله 

ربعو ا 012 زرده ة سماع الصّوتٍ الرّقِيقِبالشّعرِ ديق وإنّما يضُدّنا 
عن استماعه عِلمّنا بما فيه من الضّرَرِ الباطِنٍ والظَاهِر» وكم من حاقل يرك ما 
نادم ووم كرف خب ة الوقوع في ضرَّر يصيبه. 

وفي «فَتاوّى قاضِي خان»: أمَا استماعٌ صَوتٍ المَلاهي كالصَربٍ 
بالقضيب ونحو ذلك ححراءٌ ومَعصِية؛ لقَولِه عليه السَّلامٌ: «استّماعٌ المّللاهي 
تيك والكحوى لبها فيسل ) والتلسدذ بيااسين الكذ 11" لماافال ذللق على 
وادوور رن فى نضا قاذ ن#اعريو رويس عله الايجيةكل الخد 
حنّى لايسمع؛ لِمَا روِيَ: أن رسول الو يك أَدحَلَ أصيعه في دوا" 

وما يويد كلام أيِمينا ماروا الطَبَرانِينُ والخطيبُ عن ابن عُمَرَ رضي اللهُعنهما: 
أنه عليه السَّلامُ نّهَى عن الغِناءِ والاستماع إلى الغناءء وعن الغِيبة والاستماع إلى الغيبة 
وعن الثّميمةِ والاستماع إل التو ْ 

ورَوَى الخَطيِبُ* عن علي أنّه نَهَى عليه السَّلامُ عن ضَرْبٍ الذَّفٌ 
ولعب الصّنْجء وضَرْبٍ الزمّارَة". 


)21 في (أ) و(ج) واس») واق»: «فلا ينكر). مكان: «ونحن فلا ننكرا» والمثيت من «ف». 

0( رواه أبو يعقوب محمد بن إسحاق النيسابوري» كما في «نيل الأوطار» للشوكاني (// 5 2)25. 

(") تقدم قريباً من حديث ابن عمر رضي اللّهُ عنهما. 

(5:) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7797). والخطيب في «تاريخ بغداد) (4// 556). ولفظ 
الطبراني مختصر بذكر النميمة. قال الهيثمي في «مجمع الزواتد» (4/ :)4١‏ «فيه فرات بن السائب 
وهو متروك». 

6 في جميع النسخ عدا ((ج): «والخطيب». مكان: (وروى الخطيب»» والمثبت من «ج). 


(5) رواه الخطيب فب «تاريخ بغداد) 16م كي وإشتادة فيك تدا وقد تقدم. 


7 د ناكل لمعا 
(. كا م7 العَلامَة م 2 عد العازت 


سن اغر 
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فالصَّنْجٌ: آله من صَفْرء يُضرّبُ أحدّهما على الآخرء والزَّمّارةُ: آله ذاتٌ 
أوتار. كذا فى «الثهاية)2. 


ثم لايخمّى أن قولّه: ١وَالتَذّدْبها‏ من الكُفْرا لوصّمٌ به الحديث يُمِكِنٌ أن 


قالّ:وأيًا قراءةٌ أشعارٍ العرب ما كان منها من ذكر الفِسقٍ والحَمْرٍ والغلام 
فمَكروةٌ؛ لأنّه ؤكرٌ القَواحشء انتهى. 

وقوله: مكروةٌ؛ أي: كراهَة تحريم» كما يدُلٌ عليه قولّه: لأنّه ذكرٌ المّواجش. 

لي لق ان 0 5 008" برج ا 0 5 1 2 

ثم تقييده بأشعار العرّب إشعار” '' بآن أشعارً | 7 بالأولى» أويساويه. فيكون 
التقيبد به مَثلاً لا مفهومٌ له. 

ثم اعلّمْ أنَّ الغِناءَ على ثلاثةٍ أقسام: 

فِسمٌ سادّحٌ بغير آل مع سلامة القَوْلٍ من الفتنة والمّلامةِ» فذَهبَ قومٌ إلى إباحته 
من غير الكراهة» ونُقِلَ هذا عن جماعةٍ من الصٌَّحابةٍ والتّابعينَ والأَيِمّةِ المُجِتّهدِين فى 
الدذين» كأبي حنيفة ومالك والشّافعيٌ و أحعهيا. وغيرهم. واختارّه التشيرىة وحَكى 
الغزالينٌ الاتَفَاقٌ عليه. 

وهو مَذَهَبُ الظاهريّة» حكاه ابن حَزْم وصئّف فيه”"» [وابنُ طاهر] ونقَلَ إجماعً 
الصَّحابةٍ والتابعين عليه ونقَّلَ جَوارّه صاحِبٌ «الثهاية في شرح الهداية». 


)١(‏ لعله يعني كتاب: «النهاية في شرح الهداية». 

6 قوله: (إشعار) من (ف»» وليس في باقي النسخ. 

(*) لابن حزم رسالة صغيرة في هذه المسألة مطبوعة ضمن «رسائل ابن حزم) 57٠ /١(‏ -14794) 
بعنوان: «رسالة في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور» اقتصر فيها على ذكر أحاديث المنع مع التنبيه 
على عللهاء وأحاديث الإباحة مع التنبيه على صحتها. 

(5) انظر: «السماع» لابن طاهر (ص 58)» وما بين معكوفتين من «فرح الأسماع برخص السماع» لأبي - 


الرسالة (/؟) . فتح الأسماع فى شرح السماع ١١‏ 


وقال بعضهم: إذا كان لِدَفع الوَّحسَّةٍ عن النفس فلا بأسّ به وبه أخدّ سمس 
الآدكة الك حورا نوات ل ضلية ف ران انها مصاع سول الله كله كان فق ؤرق00. 

واختارّه من مُتأخري الأئمّة جماعةٌ منهم الإمامٌ عر الدَّينِ بن عبد السّلام 
ا 2 داه وي 2 و ا وا/,2 ب ا 
الشافعي» والإمام تقي الدينٍ بن دفيق العيد. والإمام بدر الدينٍ بن جماعة. 

ومن العُلماءِ مَن قسَّمّه إلى مُباح ومُستَحَبٌ وجَعَل من المُستَحَبٌ الغناء 
في العرّس ونحوه. والمباح فيما يسوّى ذلك. 

قلتٌ: وهذا هو الأَظهَر ؛ لما قدّمنا مُنالك. 

وأمًّا مانقلّه الطَبِرِيٌ”" عن أبي حنيفة: أنَّهِ يكرّهُ ذلك ويجعلٌ سماع الغناء 
من الذنوب» وكذلك سائرٌ أهل الكوفة» سُفيان الثُورِيٌ وحمّادٌ وإبراهيمٌ والشَّعبنُ 
فينبغي أن يُحمَلٌ على الغِناءِ المَقرونٍ بألحان الفسَّاقٍء أومم الآلاتٍ المُحَرَّمةٍ. 

والقِسم الثاني: وهو سَماع الغناء بالأوتار وسائر المَزامير فالمَشهورٌ من 
مَذاهب الأتمَّةٍ الأربعة أن الصَّربَ به وسّماعه حراءٌ. وحَكِيَ عن بعض المالكيّة 


٠ 
41 


5 00 لقأمه ري ف 5 مه 0 3 
والشافعية إباحته» وبه قال شردمة من السلفي. 


ل ان 


وقد اسَدَلُ القاضى أبو الطَيّب الطْبَرئٌ عن الأثمَّةٍ الأربعة وجماعةٍ من 

ع 5 2 جا 98 1 ص و هه 
العلماء بألفاظٍ على أنهم رأوا تحريمّه؛ وكذا ذكر العلامّة إيراهيم بين جماعة 
المَقَدِسيٌ الشَافْعِيٌ في إفتائه للسّماع فقالّ: فأمًا أبو حَنيفَةَ رحِمّه الله فَمَذْهَبْهِ فيه 


ا 2 ع اا و كه 1 اع ع 7 

أشد المّذاهبء. وقوله فيه أغلّظ الأقوالء وقد صرَّحَ أصحابه بأن استماعه فسقٌّء 
م : #2 0 

وَالتَلدّدَ به كفرٌ» وليس بعد الكفر غاية. 
المواهب الشاذلي (ص 227 والكلام منه. 


)١(‏ انظر: «فرح الأسماع برخص السماع» (ص 088)»: ولم أقف على خبر أنس رضي الله عنه مسنداً. 
20 هو القاضي أبو الطيب الطبري» كما في «إحياء علوم الدين» (؟/ 48 و<«تلبيس إبليس» (مص )2). 


سئي تايل الناكحلك أكازءة 
كه 8 ذل ])١‏ هه 0 
١5‏ (. ها م/ العَلامَةٍ 0 ٠3‏ عازف 


201 


وأمًا مالك فإنّه لمّا يِل عنه قالّ: إنَّما يفعَلّه عندنا الفُسَّاقٌ2"0. 


ع 


بد الع إذا 0 ف 5-6 مُعْنِيةَ فله أن يرُدَّها بالعَيّبِ”". 
ِ ل 


القلب؛ كر قو ماللك: | ال ا 


18 بنىّ! الغناء ينبت الثفاقٌ في 


وأمَا الشَافعِيٌ فقد قال في كتاب (أدَّبِ القَضاءِ) الو رد 


م ع 


الباطِلٌ©. وقالٌ لأصحابه بِعِضَر: حافت سناد كنيعا أحدتنه الرنادقة , 00 
اليد دو نه النّاسَ عن القرا 0 

فإذا كانَ هذا قولّه في التّبيرِه وهو عبارةٌ عن شِعْر مُرَهّدِ في الدّنيا إذا عَنَى به 
المُعَن صَرَبَ بعضُ الحاضرينٌ بقَضيبٍ على نِطع أو مخدَةٍ صَرْباً مُوافياً للأوزانٍ 
التعرة ليت : شعري! ماذ يقول في السٌّماع الواقع في رمانن؛ فى فيه 
بِالسّعرِ الرّقِيقٍ المُشتولٍ على القّدودٍ والخُدودٍ والنُهودٍ والشّعورٍ والخصورء والعاشِقٍ 
والمعشوق. والوصلٍ والهمجرء والإقبال والصد. 

فمّن قال بإباحة هذا انوع فقّد أحدّتٌ في دين الله ما ليس منه. 

وأحسَنٌ الأقسام أن يسمَعَ المَرءٌ أبياتاً بديعَةَ من رجل صالح بتّحزين فيُهيّجَ له 
كا رخزت على اتقطايه نباب تولا» تفط ذلك من اللي أمردية وبا 
ولو أنه تعَنَى بالقرآنِ وحَسّنَ به صَوتَه أو سَمِعَه من مُقَرِي مُطرِبٍ ذي قَلبٍ مُنيبء 
لانتمَعَ به أضعاف مَنفعتّه بالأشعار. 


.07١ رواه الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «إحياء علوم الدين» (7/ 72379)» و«اتلبيس إبليس») (ص 7587)) و«تفسير القرطبي» /١50(‏ 577). 
() انظر: «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد رواية ابنه عبد الله )١691/(‏ و(5/1١).‏ 

(:) انظر: «الآم» (5/ )73١9‏ (كتاب الأقضية)» و«الإحياء» (؟/ 2379)» وعنه نقل المؤلف. 

(6) رواه أبو بكر الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص 77). 


الرسالة (؟). فتح الأسماع في شرح السماع ١‏ 


لوكي 


وهذا كان سَماعَ الصَّحابة وفيهم تَرّلَ : و إذا سمعوا ا ِل إِلَ الرسول ررب 5 أعينهم 
يض ورت الذمع و مما عروأ من ألْحَق * [المائدة: ]0 وفي موضِع آخر: «#نْفْمَعرٌ 
جلو لذن ححْمَوَت 7 َيه نم تين لود هم ولو بهةإ مَك وْك اه [الزمر: 33]. 

وقلازوىةا أن أبا بكر الصَّدّيقَ رضي اللهُعنه كان إذاو َرََالقَرآنَ لا يتملك 


جو 


من لك نا 


002 


وكانَ عْمَرٌ رضي اللهُ عنه يمر بالآية في وِردِه فتخقه العَبْرَة ويسقط ويلرّمُ 
البينك البوء والبوميوء حت يعاد يخس امريض]”. 

وهذا سَّماعٌ السَّلَفه بخلانٍ الخَلَفء ولهذا قال الجَتَيد: إذا رأيتَ المُريدَ 
واارعه وعم 

ل ل ا 

وكان الفضيل يُسمّيه: رقيّة الزّنا"). 

2000 
ل ا 

وقد قالّ السَّافْعِيٌ: كارف د : انار إلا وقد حَمِقٌ قبل العَصْرٍ. 

يعني: فَيَهَمُ في الدّعرّى بدون المعتّى» ويقولٌ: مايَصنَعٌ بالسّماع من 
عبدٍالرَّرَاقٍ مَن يسمّعٌ من الخَّلاق. ولناعِلمٌ الحَرَّقٍ ولهم عِلمٌ الوَّرَقِء ومن 
حَماقيِه لم يَذْرِ أنه لولا عبدٌ الرَّزَاقٍ وأمثاله من الحُفَاظٍ الحَُذَاقِء لَماعَرَفَ هذا 


المَغرورٌ كيف يستّنجى بالاتّفاق. 


)01 رواه البخاري (185)» ومسلم (/51)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75501)» والإمام أحمد في «الزهد) (ص .)١١9‏ 
(9) رواه القشيري في «الرسالة» (؟/ 017). 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» (؟5/ 585). 


9 اك‎ 0 512 ١ 

والقِسمٌ الثّالتُ: الغِناءٌ المُقارَنُ بالف والشَّبَابقَِ وهي القَصَبَةُ المُثَبَةُ واختكفت 
العلماءٌ فيه» فذمّبّت طائفة إلى التَحريم عليه لخديو هنو الأنذة الا زوع دوفن 
مُختارٌ التوويٌ ومن تبعه من الشّافعية فعيّة". 

وذهبّت طائمّة إلى الإباحة» وهو مُختارٌ جَماعةٍ من الشَافعِية كالرَافعِيّ 
والعّزاليٌّ والإمام عرٌّالدّينِ بن عبد السّلام” وطائفةٍ أخرّى من الأعلام. 

وقد قال ابن دَقِيقٍ العيدٍ لما سْعِلَ عن هذا فقالٌ: لم يرد في هذا حديث صحيحٌ 
على مَنعِهء ولا حديث صحيحٌ على جَوازِهء فهذه مسألةٌ اجتهاديّة فمَن اجِتَهَدَ وأدّاه 
اجِتهاده إلى الشّحر يم قال به» ومّن اجِتَهّدَ وأدَّاه اجتِهاده إلى الجّواز قال به. 

وأمّا الرَّقصٌء مع أنه نوعٌ من النّقص» فذهبّت طائفة إلى الكراهةٍ» وذهبّت 
نلائقة الل هوي منهم الرَّافعِيٌ والعزاليٌّ وَالوَري: وذهّتت طائفة إلى التَفرِقةٍ 
بينَ أرباب الأحوالٍء فيجورٌ لهم» ويكرّه لغيرهم. 

وهذا القَولُ هو المَرضِيٌ عند 3 جمهوره. وعليه 261 العو وليةا نال 
الحنيد: : النَاسُ في السّماع على ثلا ةِ أضرّب: : العوامٌ والزُمَادُ والعارفون» أ ما العَوامٌ 
فحَرامٌ عليهم لبقاء نفوسهمء وأمًا الزهادُ فيباح لهم لخصول مُجاهدَتِهمء وأمّا أصحابنا 
00 

ومما يدل على رُخصّةٍ الرَّقص وإباحته في الجُملةِ: ما رَوَنِْ عائشةٌ ر 
عنها في «الصّحيح» من رقص الحَبّشَةِ في المسجدٍ يوم عيدٍ عيقةبوآن وسير 1 


١ 0-3 0 


.)750 انظر: «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 
.))3١9 انظر: الإحياء علوم الدين»(١/ ممما بعدهاء و«فتاوى العز بن عبد السلام) (ص‎ 6 
.)١185 و«القواعد الكبرى»(7/‎ 


الرسالة (8؟). فتح الأسماع فى شرح السماع ه؛ ١‏ 
دّعاها فوّصَعَت رأسّها على مَنكِبه قالّت: فجَعَلْتُ أنظرٌ إليهم حنَّى كنت أنا الذي 
أنصَرفٌ عن النظر إليهه”". 

وكذا مارٌُوِيّ: أنَّ جَعْمَّراً وعليًا ورّيداً حَجَُوا لمّا قالّ لهم رسولٌ الله يك ما قال 
من المْنَاءِ عليهم: فقالٌ لعليٌ رضي اللهُعنه: «أنتّ مني بِمَنزْلةِ هارُونَ من مُوسى)» وقال 
لجَعمْر رضي الله عنه: «أَشْبَهْتَ حَلْقي وخلقي». وقالّ لزيد: «أنتٌ منًا ومَولانا»". 


4 رواه البخاري (560)» ومسلم (8947)» من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي الاستدلال بهذا 
الحديث على جواز الرقص نظرء قال الأذرعي كما في ااكف الرعاع» (ص 5 0): ااواعلم أن طوائف 
من المغرمين بالرقص من المتفقّرة-أي: المتصوفة_ومَن حذا حذوهم من المتفقّهة تومّموا أنَّ حديث 
زفن الحبشة بالمسجد دليلُ واضح على جواز الرقص فِي المساجد مع ضميمة الغناء والطارات إليه» 
وذلك خطأ صريح وجهل قبيح... والجواب: أنَّ هذا الحديث لا يتناوّل محل النزاع؛ فإِنَّ ذلك لم 
يكن من الحبشة رقصًا على غناء» ولا ضربًا بالأقدام» ولا إشارة بأكمام» بل كان لعبًّا بالسلاح» وتأمبًا 
للكفاح؛ تدريبًا على استعمال السلاح فِي الحربء وتمريئًا على الكرٌ والفرٌ والطّن والصّربء وإذاكان 
يذاهو الغاةانال: أققال المشائيك و الميفتت من أنطان لأ ها نوا دان 14 
وقال العز ابن عبد السلام في «قواعد الأحكام» (7/ 2)387: «وأما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة 
مشبهة لرعونة الإناثء لا يفعلها إلا راعن أو متصنع كذاب» كيف يتأتى الرقص المتزن بأوزان الغناء 
ممن طاش لبه وذهب قلبه؟ وقد قال عليه السلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». 
ولم يكن أحد من هؤلاء الذين يُقتدّى بهم يفعل شيئاً من ذلك» وإنما استحوذ الشيطان على قوم يظنون 
أن طربهم عند السماع إنما هو متعلق بالله عَزَّ وجل ولقد مانوا فيما قالوا وكذبوا فيما ادعوا...». 
وسئل الإمام أبو بكر محمد بن خلف الطرطوشي شيخ المالكية وعالم الإسكندرية عن رقص 
الصوفية» كما نقل القرطبي في «تفسيره» )١10 /١5(‏ فقال: «وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه 
أصحاب السامريء لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدونء فهو دين 
الكفار وعباد العجل...). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» )2١8 /١(‏ (/851)» وإسناده ضعيفء تفرد فيه هانئ بن هانىئ» وقد 
قال عنه الحافظ في «التقريب»: مستور. وقد بالغ ابن حجر الهيتمي في رده فقال عنه في «كف الرعاع» 
(ص 65): «كذث مختلق لا تحل روايته ولا الاحتجاج به». ورواه الإمام أحمد أيضاً /١(‏ 48) 
»)/٠(‏ بإسناد حسن دون قوله: «فحجل». وانظر الكلام عليه في التعليق على «المسند» ط الرسالة. 


رد 0 لم ا عارك 
.١ ١5‏ فم ا 3. 


شم اعلَحْ أن ارتكاب الصَّغيرةٍ لا يْقدَحَ في الولاية» وإذا تكرت وفعت 
إلى الحَكَام لا يعر زُرُونَ عليهاء لأنّهم أولى مَن سَيَرّت عَورَُه وأقيلّت عَْرَ عَدْرَثّه قالّه 
الإمامُ عِرَ لين بن عبد السّسلام. 
ركسو ار تك امي افيه لات ل هدر زَّرُ عليه؛ لقَولِه عليه السَّلامُ: «إدرَؤٌوا 
الحدود بِالشبهاتٍ)0". 
وقال الإمامٌ الشَّافعِيٌ: إن لله لا يُعذبُ على فعل اخْتَلّفَ العلماءٌ فيه 


5 ره س ع 0 شِ 000 ص ع اعم ىل ع 
ومَعلومٌ من مَذْمَبٍ أهل السَنةٍ والجماعة أنه لا يكفر أحد بذنب من أهلٍ 
هه 2 4 7 17 
و و د ا عق قال تعالى ار 1ن 


م 


لذبن من حرج # [الحج :4 وقد ورَدَ: (بعفث بالحنيفيّة السَمحَة)7. 
010 رواه بنحوه الترمذي )١5754(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وإسناده ضعيف لضعف يزيد 
ابن زياد الشامي. ورواه بنحوه أيضاً ابن ماجه (75155) من حديث أبي هريرة رضي اللّهُعنه. 
وإسناده ضعيف أيضاً لضعف إبراهيم بن الفضل المخزومي. ورواه بنحوه أيضاً البيهقي في 
السئن الكبرى» (8/ 77*8) من حديث علي رضي اللّهُعنه» وإسناده أيضاً ضعيف لضعف 
المختار بن نافع» قال البيهقي: قال البخاري: المختار بن نافع منكر الحديث. وروي موقوفاً 
عن عدد من الصحابة» وقال البيهقي في «السئن الكبرى» (9/ :)١75- ١‏ «أصح الروايات 
فيه عن الصحابة رواية عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود قوله». قلت: رواها ابن أبي شيبة 
2 «المصنف» (7”85948) بلفظ: «ادرءوا القتل والجلد عن المسلمين ما استطعتم». وقال ابن 
حجر في «التلخيص الحبير) (5/ 057): «ورواه أبو محمَّدٍ بن حَزْم في كتاب «الإيصالٍ» من 
ا ا ا أي تس [18461] من ريت إبراهيم 


4 
رده ثهه 


النَحَعىّ عن عَمَرٌ: لَأن أخطِئّ في الحدّو د بالشبّهَاتِ أَحَبٌ إلى مسن أن أننكها بالستيات: . وفي 
امُسيَدِ أبي حَنِيَة» للحارِئِيّ من طريقٍ مِقَسَم عن ابن عَبَّاسٍ بلفظٍ الأصل مرفوعًا». ولفظ 
الأصل هو لفظ المؤلف عينه. ٠‏ 

0( قطعة من حديث رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 157 عن أبي أمامة رضي الله عنه. 


الرسالة (/؟). فتح الأسماع في شرح السماع 1 ١‏ 


وقال الإمامٌ ابن عبد السّلام: إن لله تبارَكٌ وتعالى لم يُوجِبْ على أحدٍ أن يكونّ 
12 ريغف أرر اند تاهو نا الروية عابي اناه العا القد ليوا 
مر يي ا 
قلتٌ: لقوله تعالى: #صَسمَلْوا أهل اذك إِنْ متم لَاَلَمُونَ 4 [النحل: 4]» 
ولقَولِه عليه السَّلامٌ: «أصحابي كالنجوم أيهم افتديتمٌ اهتديتم»”"» ولقولٍ خصرن 
مَشَايخنا: مَن تَبِعَ عالِما لقِيّ الله سا 
ثم اعلّمْ أنَ الله تعالى يقولُ: ساقبترعبَادٍ ((5) لد يَسْتَمِعوت الْقوَلَ بون 


ضه 


كس أولَهِكَ ان دهم مه وكيك حّْ ونوا الأنبب > [الزمر: .]١18- ١1/‏ 


سم اد د م به هو وسو سروء > 7 و هم و 
وقالَ عَزَّ وجل : #وَإدًا سَمِعُوأ مآ أل إِلَ الرَسُولٍ رع نهم يَِضُ ورت الذّمْع م 


لسر م لاح ساس 


عرَوأمِنَ ألْحَقٌ # الآية [المائدة: 87]. 

فهذا السَّماعٌ هو السّماعٌ الح الذي لم يختَلِفف فيه اثنانٍ من أهلٍ 
الإيمانء مَحكومٌ لصاحبه بالهدايةٍ والإحسانء وقد قال سُبحائه: #آله يرل 
دق للتزيق ]كذ متكي نكا اندو ونه ك1 الت تزه ل 2 1 
جود هم وقلوز بهم همك 0 +1 وقد قال عَلَاماليُوبِ: ار 


مع دح لس 0 


لله تَطمَين الْقَلُوبٌ * [الرعد: 54'ء وقال: © إنّما لد 9 كك الذي زه | ذكرَأَلدَه لَه وجلتٌ 


ل سر سر صا عر ل ع مه 


لمؤمنوت 
وميم 4 [الأنفال: 1]» وقال: ا لَوْأَرََاهَدَاَلْرََانَ عل جَبَلٍ لايس حَديِعًا مُه 5 
حَشَيَةَاللَهِ # [الحشر: ١1؟].‏ 


000 روي من طرق أوردها الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» (ص 95 -40) ولا تخلو 
من ضعيف أو متروك؛ وأورد له أيضاً ابن الملقن طرقاً فى «البدر المنير» (9/ 217) وأعلها جميعاً ثم 
قال: فتلخص ضعف جميع هذه الطرق» لا جرم قال أبو محمد بن حزم في رسالته الكبرى في إبطال 
القياس والتقليد وغيرهما: هذا خبر مكذوب موضوع باطل لم يصح قط. 


د صسائل | اسح امارد 


ره 
ا 


ورُوِيّ: أن عُمَرَ رضي الله عنهما كانَّ”" رُبّما مرّ بآية في وزده دك 0 
ويسقط ويلرّمْ البيت اليومَّ والِيُومَينٍ حتّى يعاد ويَحسَبَ مريضا”". 

وريدم بن أسلم ٠‏ قال: ا بن كعب عند رسول الله يك فرَقُواء فقا 
رميول الله لله يَلئِدِ: «اغ- غتَيِمُوا الدّعاءَ عند لدف فَةفإنها لتحي 

وروت َم كُاثوم رضي اللعنها أنه عليه السّلامٌ قال: (إذا اقسَّعَرّ جلدٌ العبدٍ من 
خنع دكي تعن الد نورت كها يعات طن التسوقة اليا بسة وَرَقها)2). 

مددحيله ل ولا اختلاف فيها بين الأعيانء مع 

ماع ا وقد كَتُوَت في ذلك الأقوالء وتَاوَنَت فيه 0 الء 
فين تُنكِرِيُلحِمّه بلفِستٍ المُطلق» ومن مولع به يشهَد به واضحُ الحوٌ» فو 
في طَرَّفَي التَفريطِ والإفراطء وبَعٌداعن بساط الانبساط. 

ففي «عَوارِفٍ المعارِني»: أمّا لدف والسَّبَابةٌ وإن كان في مذهب السَّافْعِيٌ فيهما 
فسحَة؛ الأولى تَزكهماء وأمّا غيرٌ ذلك فإن كان من القَصائدٍ في ذكر الجنّةِ والثّا 
والتتتويق قِ إلى دار القرار» ووَّصْن نِعَم المَلِكِ الجبّار» وذكر العباداتِ والتّرغيبٍ في 
الخَيراتِ فلا سبيلٌ إلى الإنكار. 2 


)0 قوله: «كان» من «ج»» وليس في باقي النسخ. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/551 5 07)» والإمام أحمد في «الزهد» (ص .)١١9‏ وقد تقدم؛ 
ووقع في جميع النسخ: «ابن عمر» والصواب المثبت. 

(9) رواه الثعلبي في «تفسيره) (// ١‏ » والشهاب في «مسنده» (147). وإسناده ضعيف لانقطاعه. 
فإن زيداً لم يدرك أَبيّا رضي الله عنه 

(5) كذا رواه من حديث أم كلثوم بنت العباس بن عبد المطلب: ابن منده كما ذكر ابن الأثير في «أسد 
الغابة (1/ 577)» وصوابه: أم كلثوم بنت العباس عن العباسء كما قال الحافظ ابن حجر في 
«الإصابة» (// 06. وكذا رواه البزار في (مسنده» ,)١7575(‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» 
(/ 05375 والثعلبي في «تفسيره» (// » وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» »)6٠717(‏ والبيهقي 
في (الشعب» ))6١7(‏ وغيرهم. 


الرسالة (4؟). فتح الأسماع في شرح السماع 4 ١‏ 

وأمّا ما كان فيه من ذكر القَدودٍ والخدود ووَّضْفيٍ النّساءٍء فلا يليقٌ بأهل 
الدّياناتِ من العُلماءِ والصَّلَّحاءٍ الاجتماعٌ لمثل ذلك. 

وأمّا ما كان من ذكر الهّجْر والوّصْلء والقطيعة والصَّدٌ والمَصْلء ممًا يَعَرْبُ 
عادهان اعون الس :شيك ندال امن ناد ن أخوالالعروليقه و درل الآفات 
على الطالبين» فمّن سَمِعَ ذلك وحدّتٌ عندّه ندَمٌ على ما فات» أو تجدَّدَ عندّه عَزْمٌ 
لماهوآت». [فكيف ينكر سماعه]0". 

٠‏ 97 2 سد ٠‏ و ع -ه 

01 ل ٠‏ 1 مس 8 أ 0و م لني 2 ام 
يزيد فى الخاتٍ ماسِمَاءُ 4 [فاطر: ١]؛‏ الضّوت الحسَنْ» وقال عليه السَّلام: الله شد 
دنا بالرَ جل الحسّن الصّوتٍ بالق رآنِ من صاحب قيئَةٍ إلى ينه" 

ووّرَّدَ في مَذْح داودَ عليه السَّلامٌ: أنّهِ كانَ حَسَنَ الصَّوتٍ بالثياحةٍ على 
نفسه وتلاوة الزّبورٍ حتّى كان يجتوعٌ إليه الإنسٌ والجِنٌ والطّيرٌ لسَماع صَوتِه 
وكانَ يُحمَلٌ من مجليسه أربع معَة جَنارٌة”". 

وقال عليه السَّلامٌ في مَدَّح أبي مُوسَى الأشعريٌّ رضي اللهّعنه: «لقد 


ف 


ا ع 1 م0 
أعطِيّ مزمارا من مَزامير ال داود) : 
)١(‏ انظر: «عوارف المعارف» للسهروردي (7/ 7)) وما بين معكوفتين منه. 
000 رواه ابن ماجه »)١١5٠0(‏ وابن حبان في (صحيحه) »)١/505(‏ من حديث فضالة بن عبيد 
() انظر: «إحياء علوم الدين» (”/ .)77١‏ وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 
06 لم أجد له أصلا. 
2 رواه البخاري (58 050)) ومسلم (97/)» من حديث أبي موسى رضي الله عنه بلفظ: «لقد 


ع ّ 
اوتيت...). 


مي كك نووالق 
هد«ه١ا‏ (. ها م7 العَلامَةٍ 5 عدالبازثب 


00 ف ا ل لد ا 
ودّخل رجل على رسول الله يله وعنده قوم يقرؤون القران» وقوم ينشدون 
م أ 0 0 0 م 5 000 ٠ 2 ٠‏ 22 
الشعرّء فقال: يا رسول الله! قران وشعر؟ فقال: «من هذا مرَّة» ومن هذا مرّة)7"'. 
م ث_ لاله 1 )> 
وأنشد النابغة عند رسول الله َي أبياته التي فيها: 
ولاخير في حِلّم إذالم يكن له سراد حوصن مير :أن كديرا 
5507 0 : 1 ام 7 1 هر ماوع ىه داس 
ولاخير في أمرإذالميكنله كيم إذا ماأورَدَ الأمرّأصذرا 
00000 ل ع ار هسم عِ 1 ١‏ 2 عِ 
فقالّ له رسول الله وَكِةِ: «أحسَنْتٌ يا أبا ليلى» لا يفضّض الله فالة)9؛ أى: لا 
7 6ع أ م 2 03 اع اع 
يَسْقِط أسنائكء. والفض: الكسر بالتفرقة» فعاش أكثرٌ من مئةِ سنة» وكان أحسَن 
اللاس 0 
7 و الا ند حانية لخر م 8 0 
وكان رسول الله كد يضع لحسان منبّرا في المسجد. فيقوم على المنبر قائما 
ل : عر ” ل ع ني اماق 00 
يهجو الذين كانوا يهجون رسول الله يَكْد ويقول النبي عليه السّلام: «إن روح القدس 
أ ها لاع ,ىلر 9 الأول بل ]ات 
6 حسان ما دام ينافح -او: يفاخر عن رسول الله )17 . 
5 2 ك2 ىا هٌء, 7 0 ا 2 3 بل سات 70 
وقد جعل الترمذِي في «الشمائل» بابا فيما أنشَّدَه رسول الله يَكِلدِهِ وفيما أَنشِدَ 
ه01 فوطت الكلام في شرح الوسائل» عليه"'". 


)01( لم أجده. 

(0) رواه البزار(5 ١١١7-_كشف‏ الأستار) من حديث النابغة الجعديء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
:)١377 /4(‏ رواه البزار» وفيه يعلى بن الأشدق وهو ضعيف. وقال ابن حجر في «الإصابة» (7/ 
15 : وهو ساقط الحديث... لكنه توبع. وانظر متابعاته ثمة. وسيأتي أحدها لاحقاً. 

() رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (845)» ومن طريقه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (5/ 
5 » من حديث النابغة الجعديء وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن النابغة. 

62 رواه الترمذي )١857(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها وقال: حسن صحيح. 

(5) وهو فيه بعنوان: «باب ما جاء في صفة كلام رسول الله يَيِْةِ في الشعر». 

() انظر: «جمع الوسائل في شرح الشمائل» للمؤلف (؟7/ 77). 


الرسالة (/5). فتح الأسماع في شرح السماع أه١‏ 
وقد قال عليه السّلام: «إِنَّ من الشّعر لحكمةً)20. 
وأنشدَثُ عائسّة: 
دَهَبَ الذين يُعاش في أكنافهم ب عه 0 
وروي في «الصَّحِبِحَيِنٍ» عن عائشة رضي لله عنها #الباقالس: لمَاقَدِمَ 
رسولٌ الله يكِةِ المدينة ل ب ا ا د ايها كت 
تَجِدَّكَ؟ ويا بلالٌ! كيف تحِدٌّك؟ فكانٌ أبو بكر رضي اللهُعنه إذا أَحَذَّنْه الْحُمّى 
00 
كل امري مُصبّحٌ في أهلِهو والمَوتٌأدنى من شرا تَعِلِهٍ 


صر 
+ 2ءي سس 


٠ 3 7‏ أ 5 4 كم كر ره ع 
وكان بلال رضي الله عنه إذا أقلعت عنه الحمّى يرفع عقيرّته -أي: صوته 
و 
- ويقول: 
ع 7 5 0 #2 سََ 7 أ آ 01 م هه 1 
0 0 4 ع + ير القن 3 ع 1 3 1 5 
وهل اردن يوما مياه مجلنة وهل تبدوّن لى شامّة وطفيل 
0 0 6 سل )ل 28 ياش يلات *» 000 ويم رده 
قالّت عائشة رضي الله عنها: فأخبّرت رسول الله يك بذلك. فقال: «اللْهُمّ حَببْ 
ان ل وام 0 104 و ا “ل الى ا ل اه 3 
إلينا المديئة كحبنا مَكة أو أَشَدْء وانقل حمّاها فاجعلها فى الجحفة)0". 
را بعرم #0 - و 
وكان كَل ينقل اللبن مع القوم في بناء المّسجد, وهو يقول: 
7 و و > هلسر 8 ٠‏ و 2 وس ه60 
لاغحِذا اللخسسال لاحفبال خ ين هنذا اآأشير زتها واطي )0 


)01 رواه البخاري )5١55(‏ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 
() رواه عبد الرزاق في «المصنف» (58 5 .)35١‏ واب بن أبي شيبة في «المصنف» ٠(‏ 6). 


69 رواه البخاري ))١1889(‏ ومسلم (1771)» وفي رواية مسلم اختصار. 
642 رواه البخاري .)59٠١5(‏ 


' فرج سائل ات 
مكل ألا 
>ه 8 هم العَلامَة ما 2 عد العازب 


«اللّهُعَ إِنَ الفبسك كيوت الكفيةة فازحم الأنصار والمّهاجرة)20 

وقد سَِعٌ النبِيٌ يِه قصيدةً بنَتْ سّعادُ من شِعْرٍ كعبٍ بن زَهَيرِ في المسجدٍ من 
أوَلِها إلى آخرهاء وقد تصَرّفَ في بعضهاء وأَوْصَلَه بْرَْةَ لأجلها”". 

وفي «العوارني): لكِنْ لا يليقٌ الرَّقصٌ بالشيوخ ومن يُقتَدَى به؛ لِمَا فيه من 
ا كار 

ع يي لاتير اس م ام م و 

روود و ا ا 

فإِنْ قالّ القائل: هذه الهَيعَةَ من الاجتماع بدعة. 

فيْقالٌ له: إنّما البدعةٌ المَحذورَةٌ المَمْنوعٌ منها بدعة تُرَاحِمْ سنّةٌ مأثورة ومالم 
كما ا سونار لضا لحان لا » بل كان من عادةٍ العَرب 
ترك ذلك» حبَّى تُقِلَ أنّ رسول الله كَكيِ كانَ يَدَلٌ ولا يُّقامُ له وفي البلادٍ التي هذا 


ا 


)١(‏ قطعة من الحديث السابق» وفيه: «اللهم إن الأجر أجر الآخرة...) 

00( أخرجه ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (057١77)؛‏ والحاكم في «المستدرك» (/141/1), 
والبيهقي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ 57 7) من طريق الحجاج بن ذي الرقيبة بن عبد الرحمن 
ابن كعب بن زهير بن أبى سلمى المزني, عن أبيه. عن جده. والحاكم (23551/9» والبيهقي 
/١(‏ 7477) من طريق موسى بن عقبة قال: أنشد النبي يك كعب بن زهير» والحاكم (141/8): 
والفاكهي في «أخبار مكة)» (7725) من طريق علي بن زيد بن جدعان قال: أنشد كعب بن 
زهير...» وقال الشوكاني ذ في «نيل الأوطار» (؟/ )قال العراقي: وهذه القصيدة قد رويناها 
من طرق لايصحٌ منها شيء» وذكرها ابن إسحاق بسئدٍ منقطع. 

(0) انظر: ا 0 .))١1‏ 

(5:) رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق) (55/ 17). 


الرسالة (؟). فتح الأسماع في شرح السماع ؟6 ١‏ 
القراء عاك يي 5.3113 للف فزت القلو تب والنكذا اه لياس بيه الاأن تركه ريدن 
الصَّدون ويُصَعّبُ الأمورء فيكون ذلك من قَبِيلٍ العِْرَةِ وحُسن الصّحبةٍ مع الخَلْقٍ 
لأجلٍ العل قن واه الألتق كناقي] : 
ودارهت ميا انب فصي درسم وأرضيهم ماقت شن أرقت 

هذاء وقد تقل عن الشَافعِيٌ أنه قالّ في (كتاب القَضاء): الغِناءٌ لَهُوٌ مكروة 
يُشبةُ لبا 0 

وقال: كدق اسك ابح قيوست رد هاده 0 

عوبني سين الطّقْطَمَة بالقصيبء ويقول: و وَضْعَه 
لزّناوِمَة لِيَشْتَغِلوا به عن القرآنٍ” 

قلث: ومنه قولّه تعالى إخباراً عن أهل الكُفْرٍ والكفران: # وال لذن ممرواأ 

0 فيه لَعلّكِ تَكْلبوَنَ 4 [فصلت: 7 وقولة سبحانه: # وَإِدَا 

ونه وده هارت قوت الذي ل تؤمتزمت بالتشرر و إذا 5 كرا لضن من دونه ذا 

ا 


هم 4 [الزمر: 40]. 


وو 
3 


وعند مالك: إذا ا* شترّى جاريَة فوجذها مُغنية مُغنية فله أن يَرَدَّها بالعيب9» و 


مَدْهَتٌ سائر رِ أهلٍ المدينة» وهكذا مذْمَتٌ ا خف 


)١(‏ انظر: «الأم» (5/ 5077), و«الإحياء» (؟/ 7579)» وقد تقدم. 

() انظر: «الإحياء» (؟/ 559). 

() المصدر السابق» وقد تقدم عن الشافعي أنه قال: حَلَّفُْتُ ببغداد شيعا أحدَكنه الزَّنادِقَةُ يُسمُوئه 
التَّبِِرَيَصُدُونَ به النّاسَ عن القَّرآنْء وهذا التغبير هو الطقطقة بالقضيب كما قال ابن القيم 
في «إغاثة اللهفان» .)57٠ /١(‏ 

() انظر: (إحياء علوم الدين»(7/ 23519. و«تلبيس إبليس» (ص 27587 و«تفسير القرطبي» 
(15/ ؟657). 


6 2 ص لاكعلا لمارف 
قال السبرر وى : ومن الذّنوبٍ سَماعٌ الخناءء وما أباحه إلا نقرٌ قليلٌ من المُقَهاءِ؛ 
ومن أباحه أيضاً لم ير إعلاته في المَساجِدٍ والبقاع الشَرِيقَةٍ والمَشاهدٍ المُنِيقَة". 
وأمّا ما أحدئّه بعض المُتصَوّفةٍ في رٌماذنا من ضَرْبٍ الذّفٌ مع ذكر الله سْبحانّه 
وصفاته» أو معَ نَعْتٍِ النَيّ وصلاته؛ فلا شك أن من البدّع المُحرَّمةِ؛ لِمَا فيه من حَلْطٍ 
اللّهُو بالعبادة» فهُمْ من الذين حَلَطُوا عَمَلاً صالحاً و كو شيا 
وقال بعضّهم: إيّاكَ والخناء؛ فإِنّهِ ليَنُوبُ عن الكَّمرء ويفعل ما يفعل السّكْرٌ. 
قال صاحِبٌ «العَوارفٍ»: وهذا الذي ذكرّه هذا القائلل صحيحٌ؛ لأنَّ الطَبعَ 
الموزودَيُيقُ بالخناء والأوزانء ويستَحِْنُ صاحبٌ الطَبع عند السّماعٍ مالم يستَخينه 
من القَرْفعَة بالأصابع والتَّصفيقٍ والرٌّقصء ويصدُرٌ منه أفعالٌ تدلٌ على سَخافةٍ العَفلٍ. 
ورُوِيَّ عن الحسّن أنه قال: ليس الدّفٌ من سُنَةِ المُسلمين. 
والذي َل عن رسولٍ الله يك أنه سَعَ الشّعر لايد على إباحة الغناء؛ فإنَ الشّعرَ 
كلامٌ مَنظومٌ وغَيرٌه كلامٌ مَنثورٌ فحَسَنه حَسَنٌ وقَبِيحُه قبيحٌ» وإنّما يصيرٌ غناءً بالألحان. 
وإِنْ أنصَّف المُنصِفٌ وتفَكّرٌ في اجتماع أهلٍ الزّمانِ وقعودٍ المُعَني بذفه 
وَالمَُشَبّب بسَّبَّابِتِهه وتصَّوَّرٌ في نفسه هل وفع مث هذا الجلوس والهيئة 
رسول الله يكة؟ وهل استَحْضروا قوَالاَوفََرُوا مُجتمعين لاستماعه؟ لاكَكٌ أنْيير 
ذلك من حالٍ رسول الله يك وأصحابه» ولو كان في ذلك فضيلة تُطلّبُ ما أَهمَلُوهاء 
فمَن يُشِيرٌ بن فضيلة تُطلَبُ ويُجِتّمَعُ لها لم بحظ بذَّوقٍ من معرفة أصحاب رسولٍ الله 
وأصحابه والتّابعين» ويستّروحُ إلى استِحسانٍ بعض المُتأخرين ذلك. 


وكثيراً ما يغلّطٌ النَّاسٌ في هذاء كلّما احَنّحّ عليهم بالسَّلّفٍِ الماضين يحب 


(0) انظر: «عوارف المعارف» (”7/ .)7١‏ 


الرسالة (/؟). فتتح الأسماع في شرح السماع هه ١‏ 


بالمُتأحرين» وكانّ السّلَفٌ أقرَبَ عهداً إلى رسولٍ الله وهَديّهم أشبّهُ بِهَدي رسول الله 
يِه وكثيرٌ من الجَهَلَةِ يتهَيّحُ عند قراءة القرآنٍ بأشياءً من غير العَلَبةِ. 

قال عبد الله بن عروةٌ , بن لبر رضي اللعنهم: قلت لجدّتي أسماءً بنتِ أبي 
بكر: كيف كانَ أصحابٌ رسول الله يكل يفعَلُون إذا قرىَ عليهم القرآن؟ قالّت: كانُوا 
كما وَصَففَ 0 0 سي قال: قلتث: إنَّ أناساً اليو إذا 
فى عليهم القرآن خرّ أحدُهم مَعْشِيَاً عليه» قالّت: أعود بالل من الشّيطانٍ الوّجيم”". 

بروى: عبد وين عر رضي الأعنهما مر برجل من أهل الوراق يساق 
قالّ: ما لهذا؟ قالُوا: إِنّ هذا إذا قُرئَ عليه القَرآنُ وسَمِعَ ذكرٌ الله سقّطّء فقال ابنُ عُمَرَ 
رضي الله عنهما: إِنّا لتَحْمَّى الله وما تَسقَطُ؛ إِنَّ الشَّيطانَ يدخُلٌ في جَوْفٍ أحدهم: ما 
هكذا كان يَصِنَمٌ أصحابٌُ رسول الله 6ه"". 

وذْكِرٌ عند ابن سيرينَ رحِمّه الله وهو من أجلاء التَابعينَ ‏ الذين يُصِرَّعونَ 
ا ا يي 

جليه: ثم يُقرَأ عليه القُرآنُ من أوَّلِهِ إلى آخره؛ فإن رَمَى بنفسه فهو صادقٌ©. 

ويُوَيِّدُه قولٌ السّرِيٌ : شرطٌ الواجد في رعْقَتِه أن يبلّعَ إلى حدٌّ لو صرب 
وجهّه بالسَيوفٍ لا يَشْعْرٌ فيه بوَجَع. 

ورُوِيّ عن أبي الحُسَين النوري: مس 


يب 


م يعمو 


فيناز لت أن ل يو يوزذاذك مي ا تحجر الالباةعتجد نرولتة 


() رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١(‏ 723759)» والثعلبي في «تفسيره» (8/ »)57١‏ والبيهقي في 
(الشعب» .)5١77(‏ 

() رواه الثعلبي في «تفسيره» (// .)757١‏ 

() رواه الثعلبي في «تفسيره» (8/ .)777١‏ وانظر: «عوارف المعارف» (7/ .)57-17١‏ 


وَروك وكائل 22 مار 
١65‏ 6 الَعَلامَةِ م ب العاف 
هه ع 5 ع بج 2 ا 2 0202 0 4 7 أ 2 ًِ 7 
فقامٌ وتواجد وهام على وجهه؛ فوّقع في اجَمَةٍ قصب قد قطع وبقيّت أصوله 
011 ء ال 0 و ىو 2 ب 0 ساي و يموو 1 َ 
مثل السيوفيء. فكان يعدو فيها ويعيد البيت إلى الغدوّة والدم يخرج من رجليه» حتى 
وَرمَت قدَماه وساقاه» وعاش بعده أيّاما وماتٌ رحِمّه الله0". 


وسيأتي زيادة الإفادة في مُقام الإعادة. 


ا 0 ً تح وين انر 0 2 1 9 7 0 
ويقال: إن مُوسى عليه السَّلامٌ وَعَظ قومّه» فشقّ رجل منهم قميصّه. فقيل 
ات 


لموسى عليه السَّلامٌ قل لصاحب القميصي: لايَشُقٌّ قَمِيصَهه ولْيتشرّخ قلبه"". 

وكانَ بعضُ الصَّالحِينَ لايسمعون اتا لمَوضِع التَهّمِة ومع ذلك لا يُنكِرُونَ 
على توس بالك اعد ْ 

وقد قال الحْصَرِيٌ”": ما أَدْوَنَ حال من يحتاحٌ إلى مُزْعِج يُزَعِجه9). 

وقال بعص أصحاب سَهْل التَسََرِيٌ*: صَحِبْتُ سَهْلاً سنينَ» ما ريه 
تغيّرٌ عند شيءٍ يسمَعُه من الذّكر والقرآنِء فلمًا كان في آخر عَمُره فَرِى عنده: 


عم مر 


ور 208 م و عو 5 ا 
مالم بوؤد منكم وِدية # [الحديد: 6١]|ارتعد‏ وكاد يسقط. فسألته عن ذلك. فقال 
ثل. م هكم اص ا 


)١(‏ رواه الخطيب في "تاريخ بغداد) (0/ 0» وأورده الغزالي في «الإحياء» (؟7/ »)594١‏ وعنه 
نقل المؤلف. 

(؟) رواه عبد الله ين أحمد في زواكده على «الزهد» (ص 87)» والثعلبي في «تفسيره» (9/ 711), 
وأبو نعيم في «الحلية» (7/ »)3١5‏ عن أبي عمران الجوني قوله. 

(”) هو أبو الحسن عليٌ بن إبراهيم» بَصرِي الأصلء سكن بغداد وكان شيخ العراق ولسانهاء وهو أستاذ 
العراقيين» وبه تأدب من تأدب مِنْهُم» صحب أب بكر الشبلي وغيره من المشايخ» توفي سنة (١/الاه).‏ 
انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي (ص 7210). 

(:) ذكره السلمي في «طبقات الصوفية» (ص 7””0) عن أبي عمرو محمد بن يوسف الزجاجي من 
أصحاب الجنيد ورويم والخوّاص. 

(6) هو أبو الحسن محمد بن أحمدء كما في (الإحياء» (؟/ 707). 


الرسالة (/؟). فتح الأسماع فى شرح السماع /اه ١‏ 


52 20 مد و< ل مدوم مء له # ا ا ع- 
و مومع مره. 0 الملك يوميط الْحقّ * [الفرقان: 5”] فاضطرّت. فسأله ابن سالم 
هه ل -ه ُُ 0 -ه 0 0 1 1 و 3 
وكانَ صاحبّه» قالّ: قد ضَعْفْتء فقيل له: إن كانَ هذا من الضَعفي فما القَوَّةٌ؟ قالّ: 


هئ ع 


نظ ساف وار الاو دامتعالل ل 1 
القوة ان بود 1 وارد | ب بعوهة له) ولا يعيره لوارد 6 
ا 0 ا ل )ا ع 

ان ع م 9 3 ًَ ه© عو ع صر 0 عور ماه 
عند قراءة القرآنٍ: هكذا كنا حتى قِسَت قلوبن”"؛ أي: تصَّلبّت وأذْمَتت سَماعَ 
8 .هه إن اس 065 5 5 اس ٠.‏ ع 2 ل أ أب 2 و 7 
القرانٍ واثاره» وألفت أنواره» فما استغرّبته حتى يتغيرٌ» والواجد كالمستغرب. 

0 و 20-02 ل بع اسالرا سس - ا 7 0 موه . أ 
ولهذا نِسوة مصرّ قطعن أيديَهنَ عند رُويَةِ يوسف عليه السَّلامٌ دون رَلِيحاء مع 
أنها كات أَتَمّ منهن في مَقام المحبَّةٍ والولاء. 

ومن هذا القبيل مَن قَدِمَ حاجّاً فرأى بيت الله أوّلا بِكَى ورَّعَقَّ» وريّما 


ل 2 
نر 6 - 


74 ير 0 5 2 2 
يَعْشَى عليه إذا وَّقعَ عليه بِصَرهء وقد يقيم بمكة شهرا ولا يحجس من ذلك في 


ال ان 


تفيسلة أثرا ولا فهر ا. 

وقد قال بعضهم: حالي قبل الصَّلاةٍ كحالي بعدّهاء إشارَةً منه إلى استمرار 
حال الشّهِودٍ في ججميع مراتب الوُجود. 

وفنانال: لل ركه الله اا لايَضُرٌ نّقصانٌ الوَجْدِ مع فضل العلم؛ وفضلٌ 
العلم تم من فَضل الوّجده". 

وسّكْلَ الجُنِيدٌ: ما بالك في عَدَم السّماع؟ فأجاب بقَولِه تعالى: #وَيَرى لَلْبَالَ 


+ سا ولد و 01ص 7 0 
ها جامِدة وهى تَمَرّمَرَ ألسَحَاٍ 4 [النمل: 9]88). 


)١(‏ انظر: «الإحياء» (؟/ 707)» وفيه:«... أن لا يرد عليه وارد إلا وهويلتقيه بقوة حاله فلا تغيره 
الواردات وإن كانت قوية». 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (070075). 

(9) انظر: «الإحياء» (؟/ .)3١7‏ 

(5) رواه أبو نعيم في «الحلية» .)717/١ /٠١(‏ 


١‏ 592 0 اه 
وقيل: السَّماعٌ لقوم كالدّاءِ ولقوم كالدّواىِ ولقوم كالغِذاء. 
ومين اففسل أقيبام البحاء عا كبن تر ارك 
روي يَّ أنَّهِ قال 0 «اقرأ»» فقال: أ فراعتو رغنك تل فا قال 0 
المتعوسن جري نات سور الما ر سحي بل ترلوتبالي ولت 
جنا من مل مم سهد وَحِعَنَا بكَ عَلّ تولك سَبِيدًا 4 [النساء: 414١‏ فإذا عَيناءُ 
تهيلان”؛ أي: تسيلان. 


وروي: أن رسول الله يكل استقبَلَ الجر واستَلّمَّه ثم وَضَعٌ شفْتيه عليه 


يبا 


طويلاًييكى. وقالّ: يا عمَرً! هاهنا تَسكَبُ العَبَرات)2. 


دس ةك ره 33 و ع ان 0 5 4 5-7 201 5 
ووَّرّدَ عنه عليه السَلام أنه قال: «اللهم ارزقني عينين هطالتين تشْمِيانٍ 
2< 2 و 3 -ه 
القلت بذروف الدمع من خشيتك)”". 


)١(‏ رواه البخاري 0/70 5)» ومسلم ٠(‏ وأبو داود (55574). والترمذي »)32١75(‏ من حديث ابن 
نسدوة رقن انا عملا بوسديك أ برقي للاغنه: وقوله: «تهملان» رواية أبي داود والترمذي. 
وجاء في البخاري: «تذرفان»» وفي مسلم: «فرأيت دموعه تسيل». 

(5) رواه ابن ماجه (5455)» وابن حبان في «المجروحين» (7”/ 777) ترجمة محمد بن عون 
الخراساني» من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وإسناده ضعيف لضع ف محمد بن عون:ء قال 
ابن حبان: كان محمد ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات من قلة روايته» فلا يحتج 
به إلا فيما وافق الثقات. 

(*) رواه الطبراني في «الدعاء» ١501‏ )» وأبو نعيم في «الحلية» (7/ /141)» من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟1/ 07 الطبراني في «الكبير» وفي «الدعاء؛؛ 
وأبو نعيم في «الحلية» من حديث ابن عمر بإسناد حسن» ورواه الحسين المروزي في زياداته على 
«الزهد والرقائق» لابن المبارك [(580)] من رواية سالم بن عبد الله مرسلاً دون ذكر أبيه» وذكر 
الدارقطني في «العلل» /١17([‏ 7947)] أن من قال فيه: (عن أبيه) وهم» وإنما هو عن سالم بن عبد الله 
مرسلاًء قال: وسالم هذا يُشبه أن يكون سالم بن عبد الله المحاربي وليس بابن عمرء انتهى. وماذكره من 
أنه سالم المحاربي هو الذي يدل عليه كلام البخاري في «التاريخ»» ومسلم في «الكنى»» وابن أبي حاتم - 


الرسالة (4؟). فتح الأسماع في شرح السماع ١4‏ 


اوم ا شان ا 
من أن تَقَعُدَ وتَغتابٌ» فقال له أبو عَمرِو بن نُجَيدٍ نَجَيدِ وغيرّه من إخوانه: هيهات يا أبا 
القايسم. زَلَةّ في السّماع شَّرْ من كذا 0077 الات 00 

وأمّا ما رُوِيَ عن أنس قالّ: كُنَا عند رسول الله يكل إذ تَرَّلَ عليه جبريل عليه 
ين 
يعا ‏ سة ا11 00 «أفيكُم مَن يُنشِدّنا؟» فقالٌ بدو 
نعم يا رسول الله فقالّ: ااهات)»» فأنشاً البدو 


نو سكن الودرئ تحدف 5227000 


1 


الت 59 
ماع 9 


إلا النعيت الدى بقنتارنه يعخصة ف اتينضو سد نان 

يي يه 5 
فلم َرَُواء وآوى كل واحد منهم مكاله قال مُعاوية بن أبي سَفِيان: ما أَحسَن لَعِبَكُم 
يا رسول الله! فقال: «مَيا مُعاوية! ليس بكريم مَن لم يهزّ عند ذكر السّماع للحبيب»» 


0-1 


70-7 ل 


لم قَسّمَ وك رداءه بينَ مَن حَضَرّهم بأربع مئة قِطعَةٍ. فموضوعٌ وكَذِبٌ باتّفاق أهلٍ 
العلم بالحديثء كما ذكرّه السّحَاوِيٌ عن ابن تيمية ا 


وكات و فته عوا تقد انيتا تفن زاقة الأ فيعا و لت تكد | قاله ا لعي 


-20 عن أبيه» وأبي أحمد الحاكمء فإن الراوي له عن سالم ثابتَ بن سرج أبو سلمة» وإنما ذكروا له رواية عن 
سالم المحاربي, والله أعلم. ' 

)١(‏ انظر: «عوارف المعارف» (7/ .)7١-7١‏ وفي هذه القصة نظر لمن تأمل» فكيف يتشدد في أمر 
مختلف فيه وله تفصيلات وأحوال بعضها مباح عند البعضء وهو السماع» ويتهاون في أمر واضح 
الحرمة. وهو الغيبة؟. ووقع في (ج): «تغتاب)؛ وفي «العوارف): «نغتاب». 

(0 انظر: «المقاصد الحسنة» (ص ”77739). 

(2) انظر: «ميزان الاعتدال» ترجمة عمار بن إسحاق. 


ورت سائل إ لام2 امارد 
١‏ 5 هم الحكمة أ ٠32‏ 


وهو مما يُّقطَمٌ بكذبه» وإن رَوَاهُ أبو طاهر المَقدِسئٌ» وصاحِبٌ «العَوارفٍ» 


تر 
عالها 


بإسناده أيضاء مع أنه قال بنفسه: وتَخَالَيحَ في سِرّي أنه غيرٌ صحيحء ولم أَجِذْ فيه دوق 
اجتماع الب يكل مم أصحابه؛ وما كانُوا يعتَِدُوئّه على ما بلَكَنا في هذا الحديث: 
ياي شلك قر مو ]1 5ن قبارا كما توتناو و نبارااموارناقبيس اناعد 

ورويّ: أن عبد الثوبنَ تسعودٍ مر ذاتَ يوم في موضع من تواحي الكُوفة وإذا 
الفْسّاقُ قد اجِتَمَعُوا في دار رَجُلٍ منهم» وهم يشربونٌ الخَمْرَ ومعهم مُعَنَّ يقال له: 
رَادَانَ كانَ يضربٌ بِالعُودٍ ويُعَئي بِصَّوتٍ حَسَنِء فلم سَمِعَ ذلك عبد الله بن ممسعود 
قالّ: ما أحسّنَ هذا الصَّوتَ لو كان بقراءةٍ كتاب اللو! وجَعَلَ رداءه على رأسه ومَضَىء 
فسَمِعَ ذلك الصَّوتَ رَادَانَْ فقالٌ: مَن هذا؟ قالوا: كان عبدَ الله بنَّ مَسعودٍ صاحِب 
رسول الله يده قالّ: وأيش قالٌ؟ قالوا: قالّ: ما أحسّنَ هذا الصَّوتَ لو كان بقراءة 
كتاب الله و. فدَحَلّتِ الهَيبةَ في قلبه» فقامَ وضَرَّب بِالعُودٍ على الأرض فكُسَرّه ثم أسرّعَ 
حتَى أدرَكه وجعَل المنديلٍ على عَنْقٍ نفسه» وجَعل يبكي بينَ يدي عبد اللو فاعتَقه 
عيذ الو ككل يكن در وجل متهماة: ثم قال عبد الله: كال حاف 11 
تيوتر باد اشر دن 
العلم حتّى صارَ إماماً في العلم. 

وقد جاء في كثير من الأخبار: رَوَى رّادانُ عن عبد الله بن مَسعودٍ رَوَى 
دَادان عن لمان الفارسي رضي الله عنهما”". كذا ذَكَرَهُ المت عبد القادر 
الجيلانيٌ في «العْنْية). 


5 0 ساء سس عم هر ا‎ 00 ٠ 
وفيها أيضاً: رُوِيَّ في الخبر أنه ليس أحدٌ من خلقٍ الله أحسَنَ صَوتاً من إسرافيل‎ 
.)7/-7 17 /7”( انظر: «عوارف المعارف»‎ )١( 


(؟) انظر: «تهذيب الكمال» (9/ 777)» لكن فيه: «زاذان» بالذال المعجمة» وأنه يروي عن سلمان وابن 
مسعود وغيرهما من الصحابة» فلعل ما جاء في النسخ بالدال تصحيف. لكن لم أقف على القصة. 


الرسالة (4؟). فتح الأسماع في شرح السماع ل 


ماح ورور الح و لايجا مر مساراكك ماري رصي 06 ١‏ 
فإذا رَكِبَ أهل الجن الرّفافَ» وأحَدَ إسرافيل في السّماع بألوانٍ الأغاني تسبيحا 
وتقديسا لَك القدُوسِء فلم ب في الجن شجرة إلا ورت ولم بق ست ولا بابٌ 
الألرقخ واشع ولوق غلقة ياب إلاعللت بالراو نويا ونروق ابجنة مو اجام 
اذهب إلاوَقَّم مُبوبُ الضّوتٍ في مَقاصِبها زمرت تلك المَقاصِبُ بقنون المزامير, 
فلم يق جاريةٌ من بجواري الحُور إلا عنّت بأغانيهاء والطيرٌ بألحانهاء فيُوحي الله له إلى 
الملائكة أن جاوبُوهمه وأسِعُوا عبادي الذين تَزّهُوا أسماعهم عن مزامير الشيطانِه 
فيَجَاوبُون”" بألحانٍ وأصوات رُوحانيين فتَختَاطٌ هذه الأصوات فتصيرٌ رَجَةَ واحدةٌ 
م يقول اله لبي بود عب يديه ست 
بهم؛ وقد صَفَتْ بهم أفانير الات والأغانى» فذلك قوله عر وجل ا 
عاج ىر يروت # [الروم: .]١6‏ 

5 و 1 زؤزؤزؤ[زؤزؤ 1111111 
أنه السَّماعٌ من الحورٍ العينء يقلن بأصواتٍ ش هي : نحن الخالدات فلا نموث 
أبداء نحنٌ النَاَعماتٌ فلا نبأسٌ أبد". 


)١(‏ إلى هنا رواه أبو الشيخ في «العظمة» .»6٠٠(‏ والثعلبى فى «تفسيره» /١/(‏ 7)»؛ عن الأوزاعى 
قوله» وذكره القرطبي في «تفسيره» /١7(‏ 407) ثم قال: «زاد غير الأوزاعي...» فذكر باقي الخبر 
وعزاه للحكيم الترمذي. 

0( في «ج»: «فيجاوبونهم). 

(©) ذكره عن مجاهد: القشيري في «الرسالة» (؟/ )©١‏ ورواهالترمذي (35515)» وابن ن أبي شيبة 
في «المصنف»(١73379411),‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في زواكده على «المسند» /١(‏ 05) 
(7345)؛ وغيرهم من حديث علي رضي اللَّهُعنه مرفوعاً. قال الترمذي: حديث علي حديتٌ 
غريب. وهو حديث ضعيف. وانظر الكلام عليه في التعليق على «المسند). 


مت تسائل أ | اسح[ ماري 
"51 ا 0/١‏ اكيم أء 7" 


وفيها أيضاً :عن أبي هرَيرٌ 3 0 
قدخُيّب إليّ الصَّوتٌ الحسَنٌ» فهل في الجنّةِ صَوتٌ حسَنٌ؟ قالّ: «إي» والذي 
نفسي بيده إِنَاللهَعَرَّ وجل ليُوحِي إلى شجرة في الجنَّةٍ: أن أسيعي عباديّ 
الذين اشتَعَلُوا بعبادني وذكري عن عَرْفِ البَرَابِطٍ والمّزاميرِ فتّرفعُ بِصَوتٍ لم 
يسمّع الخَلائِقّ بمثله من تسببح الرَّبّ وتقديسه)”"» انتهى. 

ودجو شي بيار جر اسرد سيا" رادم 0 

وقالَ القَشَيرِيُ: سمعتٌ محمد بنَّ الحُسِينِ يقولُ: سمعتٌ عبدَ الله بنَ محمَدٍ 
الوعواااحين الوّازِيّ يقول: تبوعت الحيد: إذا رأيتَ المُرِيدَ بحب السَّماعَ فاعلَمُ 
أنقة : من البتطالة©©. 

يكال لوليا الذارائن من الداع فقا كل قلب يريدٌ الصّوتَ الحَسَنَ 
فهو حعيف يذازى كما يدا الصّبيّ | إذا أَرَيدَ أن ينام *. 

قال ا ونسمعث الشيخ آبا عبد الرَحَمِنٍ الشَلَِيّ يقول: سمعث أبا عثمان 
المغربيّ يقولٌ: لواحي اص ولم يسع على صوت الور وصرير الباب. 
وتصفيقٍ الرٌياح» فهو مفتر مُدَع دا 

وعن الحُصَرِيٌ يقولُ في بعض كلامه: أيش أَعمَلٌ بسّماع ينقطِمٌ إذا انقطّمَّ مَن 


ب ا 
ميك . 


الم 
6 


بف 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (1/ 22759417 وفي إسناده عبد الله بن عرادة وهو ضعيف. 
00( في (ج): (والضرب بالقضيب». 

() رواه القشيري في «الرسالة» (7/ 11 0). 

(:) المصدر السابق (؟/ .)0١18-0511/‏ 

(©) المصدر السابق (؟7/ .)0٠١‏ 


الرسالة (/5) فتح الأسماع في شرح السماع ١‏ 


قال القَصَّيرِيٌ: يعني : : ينبّغي أن يكونٌ سَماعكٌ سَماعاً مُتَصِلةًء غيرٌ مُنقَطِع. 

قال: وقد قال الحْصَرِي: ينبخي أن يكون لما دائماء وشُرْبادائما ذكُلّما ازداة 
شُريُه ازداد ظمأه. 

قال: وسيعتٌ محمد بن الحُسينٍ يقولٌ: سمعتٌ أبا عُثمانَ المَخربي 
م قلوبٌ أهل الحقٌّ قلوبٌ حاضرة» وأسماعهم أسماعٌ مُفتوحة 0 

ولحو ا تايا انب رادا ادي قار ري لصمط م مَعْشياً عليه 
فلمًا أفاد ف سَعِل”"2» فقالٌ: حب استرل: اسع ترَ بري. 

وروي عن غيره أنه قال: حسبته: السّاعَةَ تر ترَى بري. 

فكأنّ الأرَآ ل كان في مَقام المُجاهدقه و الثاني في كام الخراو” اقبةِ وَالمُشَاهَدَة. 

قالّ: وسمعتٌ الشَّيِحَ أبا عبد الرَّحمن السَلَمِيّ ب يقول: دلت على أبي عثمانٌ 
الكو وواضة يست الما هن لبت على بكرو فقال فى يان عبن ال تحمين ١‏ اتلدري 
ماتقولٌ البَكْرةٌ؟ فقلتٌ: لا فقال: تقولٌ: الله الله0©. 

قالّ: وسمعتٌ محمد بنَ عبد اللو الصّوفيّ يقول: سوعتٌ علي بنَّ طاهر يقولٌ: 
سوعتٌ عبد الله بنَ سهل يقول: سوعتٌ رُوَيماً يقول: رُوِيَ عن عليٌ بن أبي طالب 
رضي اللهُعنه: أنه َِمَ صوتٌ ناقوس فقالٌ لأصحابه: أتَدرونَ ما يقولُ هذا؟ قالوا: 
لاء قالّ: إِنّهِ يقول: شبحانٌ الله حَمَاً حَفَاء إنَّ المَؤْلى صَمَدٌ يم 48 

وحُكِي: أن عَلِيَا -كرّمَ اللهُوجهّه ‏ مرّ على ندَّافِء فقال: هل تُدرونَ ما يقول؟ 
فقالوا: لاء فقالٌ: يقول: 


.)011١ /7( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) في «ج»: سكل عن ذلك». 

(5) المصدر السابق (؟/ /011). 

(5) المصدر السابق» وهو بهذا الإسناد منقطع. وأورده الواقدي في «فتوح الشام» (؟7/ )١56‏ بلفظ آخر 
وقد تقدم في الرسالة السابقة. 


- 


دونج وسائل 201 
ِ ل أ ذل )ا هه و 
١|" 85‏ 8 هم الْعَلامَةٍ 2 حا نارق 


راص هت 8 7 عو رربي مد 5 
وهبك عشت عمر نوح وصعهف صعفلب صعقفلب 
ء -ه - / َك م .2 


0 أ 7 8 ا 3 : 204 ا 5 2 7 ف 5 2 
وقيل: سَمِعَ الشبلي قائلا يقول: الخيار عشرة بدانق» فصاح وقال: إذا كان 
: قا ا وين" عرو تن وبري 
الخيار عشرة بدانق» فكيف الأشراة؟0) 


وال الحريري: 0 ريكنيعن #* [آل عمران: 8/]؟ أي : سامعين من الله 


ع 2 ال و 8 ٍِِ 7 2 و ن 
الأصبَهانيّ يقول: سيعت أبا علي الرَّودَبارِيّ يقول: جزت بقصر فرَأيتَ شاب 
و م يوس © 1 0007 ع 3 يً 7 ٠‏ ه 
حَسَنّ الوَّجه مَطرُو حا وحَولّه ناسٌ» فسألتٌ عنه. فقالوا: إِنّه اجتازّ بهذا القصضر 
د ' 
وجارية دعني . 
أ 7 0 مه م م 0 ع أ م 
ايا 006 


هذاء ودَّمَبَ العَزالينُ فى «الإحياء» إلى أن الغناءً المُجرَّدَ لا يُكرّةٌ وكذا القَضيبُ 


و 2 1 ا 0 201 5 سه 
والطبل والذف وغيره””» قال: ولا يستثتى من هذا إلا الأوتارٌ والمَزاميرٌ؛ إِذوَرَدَ الشرع 


)1( لم أجده. 

(؟) انظر: «الرسالة القشيرية» (7/ /011)» وفيه: «فكيف الشرار؟». 

() انظر: «تفسير السلمي» .)23١5 /١(‏ وفيه: «الجريري» بالجيم» وهو الصوابء واسمه: أحمد بن 
محمد الجريري يضم الجيم -نسبة إلى جرير بن عباد أخي الحارث بن عباد» من بني بكر بن وائل؛ 
يكنى أبا محمد. من كبار أصحاب الجنيد» وخلفه في مكانه» وصحب سهل بن عبد الله التستري» 
مات سنة (١١71ه).‏ انظر: «طبقات الأولياء» لابن الملقن (ص .)7١‏ 

(5) أي: القشيري. انظر: «الرسالة القشيرية» (؟/ /011). 

)2 في (ج»: (وغيرها». 


الرسالة (/؟). فتح الأسماع في شرح السماع ١١6‏ 


بالمنع منهاء لا لَذِّها؛ إذ لو كان ةس عليها كل ما يد به الإنسالء ولك رَّتِ 
الخمون واقمضَتْ صَراوَةٌ اناس بها المُبالعَة في الفطام عنهاء حنَّى انتَهَى الأمرٌ في 
الايتداء إلى كَسْرِ الدّنانِ» فحُرّمَ معها ما هو شعارٌ أهل الشربٍء وهي الأوتار والمزامير 
فقط» وكان تحريمّه من قَبيلٍ الإتباع» كما حرٌ حرّمَت الحَلوَةٌ مع الاح ل تقدمة 
الجماع, وحُرّءَ النظرٌ إلى الفَخِذٍ لانّصاله بالسّوأَتينِ وحم قليلُ الكّمر وإن كان لا 
يُسكِرٌ؛ لأنّه يدعو إلى المُسكر” "» ومامن حرام إلا وله حَريمٌ يَُطيف به» وحُكمٌ الحُرمةٍ 
ينسَحِبُ على كريه» فيكونٌ حِمّى للحّرام» وحصاراً مازعاً حوله؛ كما قال ل: ١ن‏ 
لكُلّْ مَلِكِ حِمّى ون حِمّى الله مَحارمٌه0”". 

فهي مُحرَّمةٌ تبعاً لتحريم م الْحَمْرٍ بثلاثِ عِلَلٍ: 

إحداها: أنّها تدعو إلى شرْبٍ الْخَمْرِ؛ فإِنَ اللَذَهَ الحاصِلة بها إنّما : تم الحم 
وبوثل هذه العِلَة حرم قليلُ الخمر. 

لَني: أنه في حقٌّ قريب العَهْدِ لشب الكَمر يعر مجالدى الأنس بالشّرب: 
فهو سبّبُ الذّكرء والذّكرٌ سببٌ انبعاث الشَّوقِء وانبعاث الشَّوقٍ إذا قَوِيَ فهو سببُ 
الوقدام» ولهذه العلَة ُهُوا في الابتداءِ عن المُرّفتِ والنبّاء والحَنْتّم والثقير» وهي 
الأواني التي كات متخصوصةً بهاء فإنّمُشاهدة صُورَتِها تدم بها. ا 

الثالشةٌ: أنّ الاجتماعَ عليها لما أن صارٌ من عادةٍ أهل الست فيَممَنِعُ لبه 
بهم؛؟ أن من تشبّة بقّوم فهو منهم. وبهذه العِلَِّ نَقَولٌ بتركِ”” السَّنَةِ مهما صارّثْ 
شعاراً لأهل البِدعَةٍ توف من التند وهم 


(0١)‏ في (ج): (السكر). 
68 رواه مسلم )١1599(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
69 في (أ) و(اج» و«س»: «ترك». والمثبت من «ف» و«ق»» وهوالموافق لمافى «الإحياء». 


951 9-2 52 ١17 

وبهذه العِلَّةٍ يحرم صَرْبُ الكوبة» وهو 0 لنتظيل دقيقٌ الوَسَطِء وايسع 
الطَرَقَيِنِ وضَربُها من عادة المُحَنِيِنَ ولولامافيه من التَشْبَّهِ لكان مثلّ طَبلٍ 
الحَحّ والغزو. 

وبهذه العلّةِ نقول: لو اجتّمَعَ جَماعَةٌ وزيّنوا مَجلِساء وأحضّرُوا آلاتِ الشّربٍ 
وأقداحه» وصَبُوا السَّكَنْجَبِينَ”"» ونَصَّبُوا ساقياً يدورٌ عليهم فيسقيهم. فيَأَخذُونَ من 
السّاقي» ويشربُونَ ويُحيّي بعضهم بعضاً بكلماتهم المُعتادة بِيئّهم» حَرّمَ ذلك عليهم. 
وإن كان المَشروبُ مُباحاً في نفسه؛ لأنَّ في ذلك تشبيهاً بأهل الفّسادٍ. 

بل لهذا يُنَهَى عن لَبْسِ القَبَاءِ في بلادٍ صار القَباءُ فيها من لباس أهل الفّسادِ ولا 
يُنَهَى عن ذلك فيما وراءً النّْهرِ؛ لاعتيادٍ أهلٍ الصّلاح ذلك فيهم. ْ 

فلهذه المّعاني خُرّمَ المزمارٌ العراقيٌ والأوتارٌ كلّها؛ كالحُودٍ والرّبابٍ 
والْبَريْط وغيرها. 

وَمَاعَدا ذلك فليسٌ في معناها؛ كشَاهِينِ الرّعاةٍ والحجيج» وشاهِين الطبّالِين 
وكالطلٍ والقضيب» وكلٌآلِيمُستَخْرَجُ منها صَوتٌ مُستَطابٌ مَورُودّ سوى ما يعتائه 
أهلٌ اشرب -قياساً على أصواتٍ لطيو وغيرها”: ؛ انتهى. 

وبه يظهَرٌ عدم م صحَةٍ ما قل السَيدُ عبدٌ الأول عن خاتمة الجَمْعِ الَقشيّندِي 


حَواجَه عَبِيد الله الك قَندِيٌّ”"» من أنَّ الإمامَ الشَّافعيّ ذهب إلى أنَّ المَزاميرَ وما 


)١(‏ شراب مركب من حامض وحلوء معرب: سركا انكبين. انظر: «المعجم الوسيط» (مادة: سكن). 

(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ 07177-371/7). 

() هو الشيخ العارف بالله خواجه ناصر الدين عبيد الله محمود بن شهاب الدين أحمد الشاشي 
السمرقندي التقشبندي الزاهدء الملقب بالأحرارء المتوفى في سنة (8405ه) المدفون بسمرقند» 
صنف: «أنيس السالكين» في التصوف. و«العروة الوثقى لأرباب الارتقا». انظر: «هدية 
العارفين» .)56٠ /١(‏ 


الرسالة (/؟). فتح الأسماع في شرح السماع /1> ١‏ 


7 
ب 


استُعمِلَ في مجالس الفْسَّاقِ» ولم يَكّنْ تارةٌ من حريرء يُباحُ استماعٌه كالشَّبَابةِ والدّفٌ 
والرّباب الذي يُقَالُ له: الشَاهِينُ. 


5 وه 4 
ثم الحاصِلٌ من الكتاب والسَّنّةِ وأقوالِ أئمةِ الأمة: 


أن المَرَاميِرَ والأوتارٌ التي هي من شعارٍ الأشرار حَرامٌ بالإجماعء ولا 
اعتٍدادَ لِمَن خالمَهُم في مُقام التزاع. 

وأنَّ الشَبَابَةَ والقضيبَ العراقِيّ مكروهٌ تحريماً؛ لِمَاذْمَبَ إلى مَنْعِهِ الجُمهورٌ. 

والدف التختكر ير الفكاء بالا نحان العيد ده أل الكاوط بالانهار القطاقة 
مَكروةٌ تنزيهاً؛ لاختلانٍ العُلماء في إباحته وكراهينه”". 

وأما التَواجُدٌ والرّقض والرّعقٌ ونحو ذلك: إن كانَ من غير اختيار فلا حَرّجَّ 


007 ) 


د 0( : 8 1 و سر هه ٠‏ اع حا و . 
فيه ''» وإن كان عن رياءٍ وسمعةٍ وإظهار مَشْيَحْةٍ فيَحرم عليه. 


م 2 ًَ عن ع 
وأمّا البُكَاءٌ والدّموعٌ» بل التّباكي والخشوعٌ» فهو من أفصّل أحوالٍ 
1 ا 1 مس رس 0 04 

الكمّلء كما أشار إليه قوله تعالى: #إإذا نعلي ءاينت الرمنحروأسجداوَيكيا # 

/ 7 اش ان 2 مه ع كر مور< جمس و رس لس رم ا > وال ه0022 
[مريم: 158 وقوله عَرْ وجل: #إإنَ الذين أوفوا للم من مود دا َل عَلتهم يخِرُونَ لادان 
سجدا 3 ويَفولُون سبحن رَينآ إن كان وَعَدُ ريا لمفعولا (2) وَيخِرُونَ لِلْدَذْهَانٍ يبوت 
رم نري 


رو اع 
ودزبد هر خشوعا *# [الإسراء: لا .]١١9- ٠١‏ 

5 عد عر عل 3 5 ى م اتروع 2 سس 9 م دز - ...9 

وقدوَرَدَ: «عينان لا تمسّهما النار أبداء عير بكّت من خشيَة الله» وعير” بات 
ل 2 ل الا 0# الى .اه ف > اضر كام 
تحرس في سبيل الله). رَواه أبو يعلى والضياء عن انس رضي الله عنه مرفوعا 1 
)١(‏ فى «ف»: (إباحة كراهيته» بدل (إباحته وكراهيته». 
(0) فيه نظر يظهر من كلام العز بن عبد السلام رحمه الله» وقد أوردناه في المقدمة. 
69 رواه أبو يعلى فى المسئده) (دع*ة) والضياء 52 «المختارة» (/04 ١‏ ")2 ورواه الترمذي 90 ) 


من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: حديث حسن غريب. 


مرت رسائل أ اسح | جامد 

١7"‏ 2 ص لاعن قارف 

آ” ميك 2 0 4 52 7 م واه .. 1 الما 2 0 

وأماما ه بعض الفقراء : أن النبي ويد تواجد عند بني جار حتى سَقَط 

ب 5-8 ل 0 فخ ا ويه 
رداءه» فَكَذِبٌ لا شك فيه» وليسٌ الفقراء ممّن يؤخذ عنهم الأحاديث النبوية إلا أن 

4 0 مل ١‏ “تت م 
يكونوا من أهلها العارفين بصّحيحها من سَقيوها. 
30 0 ءِ َه 5 ع د 

وكان بعض السَّلَفِ يقول: ما رأيت الصّالحِينَ في شيءٍ أكذَّبَ منهم في مثل 
٠‏ 3 2 بر قو ١‏ 2 5ع - 2 
ذلك؛ لأنهم يحسنون الظن بالناس فيأخذون عن كل أحدء وليسٌ عندّهم من العلم ما 
يُميّرَونَ به من الحق والباطل. 

1 2 َه رط دن - 2 عور عِِ 

وهكذا رأينا كثيراً من العَواٌ إذا سَمِعُوا حديثاً من آحادٍ الفقَّهاءِء أو وَجَدُوه في 
ءاه له سه َ ري هه هه 8 5 
أيّ كتاب من كنب الفضّلاءء جَرّمُوا بصِحَّتِه وعَوِلُوا بدَلالتِ تحسيناً للظّنٌ بناقليه 
ا مَعادئه ه قد قالّ تعال ٠‏ اما 
ورُواته”"» وهذا خطأ فاجشء فالشيء إِنْما يؤخذ من مَعادِنِه» وقد قال تعالى: #ووأنواً 
الحيومت من أيُوابهكا * [البقرة: 1884]. 


ل اث 


وعن ابن سيرينّ: إِنَّ هذا العلمَ دِينٌ فانظُرُوا عمّن تأخذوئّه. كما في 
«الشّمائل)27. 

6 و سكن .لظ س1 . هس 2 و وق د .ا ا 1 اود 

وروي عن سبلم العباداني قال: قِلِمَّ علينا مَرَة صالح المري» وعتبة الغلام, 
وعبدٌ الواحد بنٌ زيدء فترَلُوا على السّاحلِء قالّ: فهيّاتُ لهم ذاتَ يوم طعاما فدَعَوتّهم 
إليه فجاؤواء فلمًا وَضَعتٌ الطّعامَ بِينَ أيديهم إذا قايِلٌ يقولٌ: 


5 9 ِ ان ب : 2 
ويلهيك عن دار الخلود مَطاعم ولذة نفس غيها غير نافع 


)١(‏ أي: المتصوفة. 
(؟) في جميع النسخ عدا «ج»: «بناقله وروايته»» والمثبت من «ج)» وهو الأنسب بسياق الكلام. 
فر رواه الترمذي في «الشمائل» .))51١0(‏ ورواه أيضاً مسلم في مقدمة («(صحيحه) .)١5 /1١(‏ ولفظ 
: 5 17 ١ق‏ ملا ع علاه و وا ا وده عمدو 
الترمذي: «هذا الحديث دِين» فانظروا عمَّنْ تأخذون ديتكم). 


الرسالة (؟). فتح الأسماع فى شرح السماع 4" ١‏ 


قالّ: فصاح عتبّة الغلامُ صَبِحَة حر مَعْشِيَاً عليه» وبكّى القّومُ فرَفّعنا الطّعامَ وما 
ذاقوا والله منه لُقَمَد. 
وفي «الإحياء»: أنَّ عليه السّلامُ قر عندّه: # إِنَلَدَيَ أَنكَالَاوَحيمَا (0)وَطعَامَأ 


آ ا 2 


عْضَّةَ وَكَدَابًا أَلِيمًا* [المزمل: ]١-17‏ فصَعِقٌ 7 . 


وفي رواية بة: أنه يكل قرا : # إن تعذبهم َعم عبَادَكَ4 [المائدة: ]١14‏ فبَكى7"., 


بي 


وروي: أن رسول لله يكِِِ كانَ يُصَلَي ولصَدره ازيز كأزيز المرجل”'. 


1 


3 


ذاء 


ع م 


والاعالتوي اتويات اررعى الم ل رابع نون قور رضي مامه 
نه سع رجلا يقرا إِنَّعَدَابَ رَيْكَ لوق () مَا له ومن د دَافِج # [الطور: 8-1]» فصاح 
صَبِحَة خرّ مَعْشِيَاً عليه فخمِلٌ إلى بيتِه فلم يَرَّلْ مريضاً شهراً». 


ل 
ع 


ورُوِيّ: أن زُدارَةَ بنَ أَوْقَى ‏ وكانّ من التَابعينَ ‏ كان يَوُمُ اناس بالرّقَق فقرا 
ليلةً: دا رفي تافر 4 [المدثر: 4]» فصَّعِقٌ فمات في محرابه". 


6 رواه أبو نعيم في «الحلية» (”/ 16 و١"5)‏ وذكره الغزالي في «الإحياء» (؟/ 5977). 

(0 انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ 5937). ورواه وكيع في «الزهد» (58)» وعنه هناد في «الزهد) 
(7370)» والإمام أحمد في «الزهد» (ص 77)» عن حمزة الزيات عن حمران بن أعين مرسلآء وذكره 
ابن معين في «تاريخه) ١١1(‏ -_رواية الدوري»» وقال عن حمران: ليس بشيء. 

(©) انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ 141). ورواه مسلم (؟5١5).‏ 

60 رواه أبو داود (5 40)» والنسائي )١7١5(‏ بإسناد صحيح. 

(4) انظر: «إحياء علوم الدين» (7”/ 7597). ورواه بنحوه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» ,))23٠١(‏ 
وبنحوه أيضاً رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5 ؟ / 04). 

() انظر: «إحياء علوم الدين» (”/ 75937). ورواه الترمذي عقب الحديث (50 5)» وفيه: في بني قشير) 
مكان: ابالرقة». وفي رواية محمد بن نصر كما في «مختصر قيام الليل» (ص :)١55‏ اوهو يؤم في 
المسجد الأعظم». وفي رواية الترمذي أيضاً أنه كان قاضي البصرة» فلعل لفظ «الإحياء»: «بالرقة» 
وهم أو تحريف. ووقع في جميع النسخ: «زرارة بن أبي أوفى»» والصواب المثبت. 


1 كك يوون لقا 
(. كا م7 الَعَلامَةَ هه 2 عا لقازتب 


وسَمِعَ شافع قارئاً يقراأً: لدابم تون (7©)وَكامدَن كم يدو 
[المرسلات: 5-760”] 0 ان 


7 فسَقَط ده عليه”") 


وكا اضيا في سور ايا دن رشان رعو لي ات إسار له قار 


بن م لين شِئَنَا لنذهان باع ا إِليّكَ 47 [الإسراء: 485]» فرّعقّ عن الى 


عند كر اماس | مقو ظاوت ويه وام اديتههوا رتكن يا تمهيوكان قول» 
01ب الشيات بتردد ذلك ا 


وقالَ الجُبَِّدٌ: مَخَلتُ على سَرِيٌٍ السَّقَطِيٌ فرأيثٌ بين يديه رجلا قد عشي 
معني ار مي إبتى ااترار تبج عب كنت دار 
عليه تلك الآية بعينهاء فقرئّ فأفاقٌ» فقالَ السّرِيٌ: : من أ ين قلتَ هذا؟ فقلتٌ: 
رأيت يعقوبّ عليه السَّلامُ كان عَماه من أجل مَخْلوقٍء فبِمَخْلوقٍ أبِصَرٌء ولو 
كانَ عَماهُ من أجل الحقٌّ ما أبصّرّ بمَخلوقء فَاستَّحْسَئوا ذلك منه9©) 

و1 إلى ماقاله"الخية فول الشاع: 


7 5 و 0 م اه و 
و س شربت على لذةٍ وأخرّى تداوّيت منها بها 


.)55 /١( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(0) انظر: «(إحياء علوم الدين» (؟/ ا ا )»٠‏ وعلي بن 
الفضيل هو ابن الفضيل بن عياض» من رجال «التهذيب»»؛ قال عنه الحافظ: ثقة 

(*) انظر: «إحياء علوم الدين» (7/ 7417). ورواه القشيري في «الرسالة» (؟5/ .)6١5‏ 

(5) انظر المصدرين السابقين. 

)2 في (ج): (فعله). 


الرسالة (/؟). فتح الأسماع في شرح السماع ا/ا١‏ 
5 0 فى ع 77 25 2 . 2 م ووه جاده م<و« اوم ”م م ٍ- 
وسَمِع رجل من أهل التصوف قارئا يقرا: يناينا ألنفْس الْمطميَهٌ () ارج إل 
ك4 


رس دس سا يي 7 58 غخر 2 5 01 5 و 
ريك راضيةمرْضِيّة 4 [الفجر: 18-1717]» فاستّعادّها من القارئ» وقال: كم أقول لها: ارجعي. 
را ١‏ الع ات ني الوا ع مود مد ل ا امن وا عو 
فليسّت ترجع. وتواججد وزعق زعقة» فخرّجّت روحه. 
بك بن محف قار يقر « وَلْرَْيَلَزَة 4 اغافر: +411 فاضطرب :4 
وسمع بكر بن معاذٍ قارئا يقرأ: 8[ وانزرهمدوم الْأرْفْةَ © [غافر:18]» فاضطرب ثم 
ب 00 20 ع .مس 6 د 5 2 ا م 
صاح وقال: ارحم من أنذرته ولم يقبل إليك بعد الإنذار بطاعتك. ثم عْشِيّ عليه" . 


ص مامه 


َه ع سس و 8 ف ص عرصم 
وسَدِعٌ إبراهيم 2 دهم أحدا”" يقرأ: ##إذًا أَلسَمَاكُ أَنشَقَتٌ 4 [الانشقاق: »]١‏ 
قيار نبت أوض الى كاذ ور د 


وعن محمّدٍ بن صبَبح قالَ: كان رجَلٌ يغتَسِلٌ في المُراتٍ؛ فمَرّبه جل 
على الشّطٌ يقرأً: ونوا لمكا الْمُجْرمُوَ 4 [بس: 101 فلم يرّل الرّجُلُ يضطرتُ 
حتى غَرِقٌ وماتٌ. 

وقال أبوعليٌ المُعْازِلِيٌ للشّبليٌ: رُبّما يطرَّقُ سَمعي آيةٌ من كتاب الله 
فتَخدوني على الإعراضي عن الدّنياء ثم أرجمٌ إلى أحوالي وإلى النّاسٍ فلا أبقى 
على ذلنك:تقال ميا طرق شمعك من القرآن فاحتديك بين إلية ذلك عط ذه 
عليك. ولُطّْففٌ منه إليك. وإذا رَدَّكَ إلى نفسكَ”" فهو شَفَقَةَ منه عليك؛ فَإنَّه لا 


يصلّح لك التَِرّي عن الحَولٍ والقوَةٍ والتَوجْهِ إليه بوَصفيٍ الدّوام©. 


_ 


5 الى ال ل ابر 2 2 5 - ع ساس 0 ب ا اه 
وقد وَرّد: «رَوحَوا القلوبت ساعة وساعة». أخرّجه الديلمي من جهة أبي نعيم؛ 


() انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ /791). 

(0) في ١(ج):‏ رجلا ولفظ «الإحياء» (7/ 598): و«كان إبراهيم بن أدهم إذا سمع أحدا يقرأ... 
اضطربت أوصاله حتى كان يرتعد). 

() في هامش «ج) نسخة: النفسك». 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» (7/ /59). 


قرح سحائْل داعا 1 10 ؟ 
ع 08 ل 6 بحي و 
١‏ (. امم" الْعَلامَة 5 .6 عازف 


ل | م اس لبر 5 و : ٠. ١‏ 
وغيره عن انس مرفوعا” '» ويشهّد له ما في (صحيح مسلم» وغيره من حديث: (يا 
سه 0 د 1 َ 
حنظلة» ساعة وساعة)0"©. 
َم 2 5 5 1 و ديو ٠‏ 0 3 -ه 7 2 ص هر أ 
وأمَّامَن كان القران لا يِوَّثْرَ فيه أصلاء لا صَباحا ولا مَساءً: # وَمَكَلٌ لذن 
كهوروا كم لإَأذى ينْعِهَا لاسْمَعْ إلا دعاء وَنِدَآء © [البقرة: .]10١‏ 
00 8 س9 ساب و 0 ا 1 
وقال سَهل: كل وَجِدٍ لآ يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل؛ فلا يصلح 
3 م .4 3 5 و وو ّ 6 0 سر 7 ٠‏ َ 
السّماعٌ لمن قلبه مُلوّث بعد بحب الذنياء وشّهوة المَجِهَرَةٍ والثناء» فالسّماعٌ 


043 
أ 


م قَدَم يجبُ عنه حفظٌ الضعفاء”. 

وأمَامَّن له قَلبٌ سليةٌ وسَمعٌ مُستقيمٌ؛ فله أن يسمّعٌ الحقٌ بالحقّ من 
الحلٌّء وهذا إِنّما يكو نإذا كان المُرِيدٌ في مَقام المَزِيدء قال تعالى: إن في دَلِكَ 
َِكَرَئ لِمَنْكانَ لَه قَلَبُ أو ألققَ آلسّمْعَ وَهْوَ سَّهِيدٌ #* [ق: 50]؛ يعني: من تجاوّرٌ 
المُجامَدَةَ ووَصَلَّ إلى المُشْاهِدَة فإِنٌ المَراتبَ ثلاثةٌ: إسلاءٌ وإيمانٌ وإحسان 
وهو أن تَعبَدَ الله كأنَكٌ تراف فإن لم تكن تراه فإنّه يراك. 

وهذا سَماعٌ من جاوّرٌ الأحوالٌ والمّقامات: فعَرّبَ عن فَهمه ما سوّى الله حتى 
عَرَّبَ عن نفسه وأحوالهاء ومُعامّلاتَها وأهوالهاء وكانّ كالمّدهوش الغائص في بحر 
الؤجودء والواقع في عَينِ الشَّهودٍ الذي يُضاهي حال النَّسوة اللّاتي قَطَّعْنَ أيديهُنَ في 
مُشاهَدَةٍِ جمالٍ يوسُف حينّ بَرَرَ لهُنَ» حتى بُهِثْنَ وسَقَط إحساسهُن. 

وعن مشلٍ هذه الحالة تُعبَّرُ الصوفيه بآنّهِ قَنِيَ عن نفسه؛ ومهما قَنِيَ عن 
)١(‏ انظر: «الفردوس بمأثور الخطاب» (7/ *7357)» ورواه أيضاً الشهاب في «مسنده) (7/7). ورواه ابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم» )١١6 /١(‏ عن ابن شهاب قوله. 


00( رواه مسلم(:11/5). 
(9) انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ .)3١7‏ 


الرسالة (/؟). فتح الأسماع في شرح السماع “اا 
نفيه فهو عن غيره أفتّى, فكأنّه فَنِيَ عن كل شيءء إلا عن الواحدٍ المَشهودٍء 
وَنِيَ أيضاً عن الشهودِ؛ فإنَ القَلبَ إن التََتَ إِلى الشّهودِ وإلى نفيه بأنَّه مُشَاهَدُ 
فقد عَمَلَ عن المَشهودٍ. 

فَالمُسمَهْيرُ” بالمّرئيٌ لا التتفاتَ له في حالة استغراقه إلى رُوْيَئِهء وإلى 
قعد اك يها روكت وى قله القلاي رانو والشتكران لاير لمن كر 


مر ضويوي 


وَالمُتَلَدّدُ لا حَبَرَ له من التذاذه وإنَّماحَبَرٌه من المُلتَذَ به فقطء ومثالّه العلمٌ 
بِالشَيءٍ فإِنَّه مُغايرٌ للعلم بالعلم بذلك الشَّيءِء فالعالِمُ بِالشَّيءِ مهما وَرَدَ عليه 
العلم بالعلم بِالشَّيِءِ كان مُْرضاً عن الشَّيءِ. 

قال الإمامُ حجّة خجَةٌ الإسلام: وكا فده المحالة تاتيل داري قرا 
أيضاً في حنٌّ الخالق» ولكنّها في الغالب تكون كالبَرْقٍ الخاطِفبٍ الذي لا يثْبْتُ ولا 
يدومٌ» فإن داءَ لم تطِقه الوه البشريّة. 

فهذه دَرَّجةٌ الصّدّيقين في المَّهُم والوَّجْدِء وهي أعلى الدَّرَّجَاتِ؛ لأنَّ السّماعَ 
على الأحوالٍ وهي مُمتَزِجَةٌ بصِفاتٍ البَشربة نوعٌ فصورء وإنَّما الكَمالٌ أن يَفنَى عن 
نفسه وأحواله؛ أعني: أنه ينساها فلا يَبِقَى له التتفاتٌ إليهاء كما لم يكُنْ للنسوة التفاتٌ 
إلى اليد والسَّكّينِء ويسمّع بالله ولله وفي اللو ومنّ الله. 

وهذه رُتبَة مَن خاضٌ لَجَّةٌ الحقائق؛ بعد قَطع العلائقٍ والعَوائق» وعَبَرٌ 
بات لسر وار عا ومن لقنا رسعو رد ويه ا ري ود ل 
بممحض الإخلاصء ووّصَلٌ إلى مُقام الاختصاصء فلم يبقّ فيه منه شيءٌ أصلاً 
بل حَمَدَت بالكُية بشَريَهه وقَنِيّ التفاله إلى صفاتٍ البَشَرِية ليت 


() في «ج): «فالمستتر»» والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لمافي «إحياء علوم الدين» 
"١0١ /0(‏ 


4 ص لواف 

ولست أعني بفنائِه قَناءَ جَسَدِهء بل قناءَ قلبه في مُشاهَدَةٍ ربّه بسرٌ الوح 
الذي هومن أمر الله بنِسبَةِ حَفِيِّء عرّفها مَن عَرَفَهاء وجَهلها من جَهلّهاء ولذلك 
المّرٌّوُجَودٌ في مَقام شهودٍ وصُورَةٍ ذلك الوّجود ما يحضرٌ فيه» فإذا حَضَرٌ فيه 
غيره فكأنه لاقع إلا للحاضر. 

ومثاله اليمرآةٌالمَجِيةٌ إذ ليس لها لون في نفيهاء بل لوثّها لون الحاضر فيهاء 
وإلى هذا المعنى د لق غنيك : 9الْمُوْمِنُ مرآة المؤمِنٍ)”؛ أي : مَظهَرَ المَوْمِنِ الحقيقيّ 
وقد لاله ظيدائرينة تسقة ورا( ندمو كران 

وكذللك الرجَاجَةٌ فإنّها تتحكي لون قَرَازهاء ولّوثُها لون الحاضر فيهاء 
ولق لينانق نفيسها صورةٌ بل صُورَتُها قَبولُ الصّوَّرِء ولَونُها هو هيئة الاستبداد 
لقَبِولٍ الألوان ويُعرِبُ عن هذه الحقيقة في سر القلب بالإضاقَة إلى ما يحضرٌ 
فيه قَولُ الشَّاعِرِ: 

َف الْْجَاجُ ورَقّتِ اْكَمْرٌ فتَمَابَها وتشَاكلَ الأمرٌ 

فَكَأنّما حَمرٌ ولا قَدَحُ وكأنّما قَدَحّ ولا حَمرٌ 

قالّ الإمامُ: وهذه مفاصةٌ من مُفاصاتٍ علوم القكاة 14" نكا مهنا خبال من 
اذّعَى الحُلولَ والاتّحادَ وقالّ: أنا الحَقٌء وخوليا يدَنيِنَ كلام التَصارّى في دَعوّى 
نّحادٍ اللّاهُوتِ بِالنّاسوتٍء أو تَدَرُعِها بهاء أو حُلولِها فيهاء على ما اختَلّّت فيه 
عبارانهم؛ وهو غَلَطُ محص يُضاهي مط مَن يحكُمٌ على المرآة بصّورة الخَمرء إذا 
ظَهَرَ فيها لون الحُمرَةٍ من مُقابلَتِها"". 


)١(‏ رواه أبو داود(/591) من حديث أبى هريرة رضىّ الله عنه: 

(0) قوله: «وهذه مفاصة...2). كذا في النسخ 000 وجاء في «إحياء علوم الدين»: «وهذا مقام من 
مقامات علوم المكاشفة». ولعل الذي ذ في النسخ من الإفاصة بمعنى البيان؛ وأفاص: أبان. 

200 انظر: «إحياء علوم الدين» (5/ .)59١‏ 


الرسالة (4؟). فتح الأسماع فى شرح السماع ه/اا 


قلتُ: ومن هنا غَلِط الوّجودِيّة من ابن عَرَبِيّ وأتباعه من جَهَلَةٍ الصُوفية' 
عييث التطووا عرد سناد: توحيدٍ طريقة"" الشّهودِيّةه ولم يُقَرفُوابِينَ المَعيّةٍ 
وَالعَييِّة كما أوضَحخت هذه المسألة في ر ميال اسع 

واللهُ سبِحائه هو الهادي إلى سواء الطَّرِيِقء وبيده أَزِمَّةٌ التَحقيقء وعَنان 
التوقياقء افختتع الله لننابالكنيتى»ويلكنا المقاة لانت © 


60 في «ج»: «الطريق». 

(0) المسماة: الواطاصير يد ١‏ وجرن رح مده سين دا لمجو 

(9) زاد في «(ج»: : ابكَرّمِه وإحسازه. وإِنَّه على كلّ شيءٍ قديرٌء وبالإجابة جَديرٌ فهو ذ نِعمّ المولى ونعم 
اللصيوات ِ مّتِ الرسالة بِحَمدٍ الله وعَونه» وحُسن توفيقه فيقه» وصلَّى الله على سيّدِنا محمد وآلِهِ وصحبه 
وسلّمَ تسليماً كثيراً. آمين. حَرََه مله في عرةَ ربع الأول عامَ ثلاث بعد الألفٍ». 
وفي «(س) واق») : احرّرَه مُولْضُه في عُرَّةَ ريع الأول عام : ثِ بعد الألفي). زاد في ٠اس):‏ 
«وفَرَّعٌَ الكاتبٌ من كتابته سن ثمانية وسبعينَ وألفي غَمَرٌ الله لله له). 


الرسالة رقم: (9؟) 2 | ا 9 
رئم. ١‏ وما العَلامةٍ ٠‏ : ا 


5 0ظ2 22*03 3 220061 9[ [ [ [ [ز[ز*زذزذزز212101111111ظ22 4 تله نيه نلك نظ ناه 0 2ع اله ةلاه ةناو ف 4 فاه ف ات يآ 
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١‏ ( 1 م 
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0 بسع مرا | |لق كان 0 
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سند مأك افانيالتحطيم: 


هن 1 كعاب الأتثان ه كتارم انتبيان ه وعزاصدٍ 
نمسا ه ماشه لغرب لاخهمشو كاير اناسالنارت وادالاشلح 
1 58 5 
مض 


١‏ لال وهر عر فصت 


إل 


مهي رن القعدة الي 


3 5 معوير 1 ذكره الس رمعين الدين الصئرى: 


بوانت مل الوضن, 


بك يوادت ثنا د واغا م صو را متت 


زلان اَل بع ان لجع 
وش لم سيدق 
ذ واج واماالاسندع : 


٠‏ بق به 


1 


]ميات 


غيار اصاب باد والنبة وبسَدَخْضَد ود د كه امون طيرين ول نوكر 
نظاز يش 
ندا حسنة كاز 


فثال نمه ركان 


دا هه وجل امعط والعيه 
ان نجلاسن بلى! 


مله شتصيل لواحا ننسه وعيره فاجابوا 


مشت ان لعل بد وه لني اهمرة له نكل اديت 


تلان الل تُوصرّ لنى وشك رحس صليعاق واغطالف ثرا 


او 0 ا 
غبار صاب 


نتمدٌ قتا و5 ماديع ابعص الملولك مايا مسر عطما دا 


لع ف طريح مكه را نات ميا 


الششبرهانكت 
د 


والشعب عن اش مانن تؤاهم ونم ابلع منخله كدكن دعايةذياية 
ذللذكل اليارباب الو راع وادد ثائيس وا مئصناسنهالباشت 


و إستره طعيث زا العسكريط والامثال بالبيق 
هزائر مل طماءالضمن بين ادس ذاوى انهل 


جانيم مالايسطبء ح يهل و ن نبي 
باديلز 
احم باجو بم ممراائهابإنرادها 
لمم مالل بكنبان , بعلن جاوز 
ب ماليان طاءا 
يدك . 


2 00 ص لاعن ابارت ماركا 


العسوعط ليث ما[العطب حال لرطرق بتِعو) ا 
كال جر ادك لذ لاعن 21 ْ 0 
ملم لفطل التعم لهسم و لواهن بأحواء 


لز من تقعييل الشيعا لهسم دعره و 
2 زد 6 تمنار عنادة يريب عليا (ألوآث 
ب ااا راد 0 ب علا الثوا تير 


اف علدو خسن بامل ر رذن 
ا 


5-1 0 


ال بدزة ب لت قله 2 بت امام : 


6 ل لل 5 
0 تقالت بببهات ببوات - 
اد 0 ا 
4 الا اماكون عبادة! 0 


0 شافط مواد ان وا علي 
ال 0 ا 
ونم وصوء ريع ال أك بجا م 


رإبت الال عص جح اجر عزو زلواسنسزالرن 
01 
لبان وز اضم بل رادة والتصا عقنت الع 
1 و امن الفالات واعال سل د 07 
47 0 يننإ تالت علي م/اطلاشة 
وات ورمعل يبن ينرم فويوالري 
سن سواراس ادوم 
0 م غر/ ال وكبررز ا 
ذال بش واه 0 
9 ا ي وول مز لإنوبه 
0 777 000 
0 اتومعوا فيا لرهلا 
دارا ع0 عن سوهت 1 
التوكن و ا وج /شتور/ ا 
اجلال وال 144 ا عوج ر/ 70 
من بوثث امسلل 0 14 / لزن والانت 
000 وساراا 0 تسيد] 
هرجا لناعلالم/ 
مر الوا لسروالعلائية والضلوة و21 معاضوياابرز 


مكتبة قيصري رشيد أفندي (ق) 


الحمدٌ لله رب العالّمينء والصّلاةٌ والسَّلامُ على النبيّ الأمين» سيِّدٍ الأنبياء 
وإمام الأصفياءء وعلى آله وأصحابه أَجْمّعين. 


وبعل. 

إن اليه هي أساسٌُ كلّ عمل» والعملٌ الذي لان لله فيه مَهُمَا ازْتََى في الخير 
لوو انشعو القع لخ زو فد كن ل إن عقا ل للفلا يدويعيه اكيت 
فيك عق كلام لامي ا 0 
فإنٌ الله لله لا يَقبَلُ من العمل إِلّا ما كان خالصاً له مب مُْتَعّى به وجهّهء كما جاءً في القرآنٍ 
الكريم؛ وصحٌ به الَلُ عن صاحب الرّسالة والفضل عليه الصَّلاةٌ ولام 


م2 هه سم صرحو برح سر سر 


فومًا جاءً في القرآنٍ قولّه تعالى: #وَلاتطر ادن يدَعُونَ ربّهم بالْعَدَدةَ وَاَلْمَنيَ 


سر 2 سه ابر 


تريذودوجهه. # [الأنعام: 7 6. 


مع ليه كوم 


14 غوسم م سحلو 6 
وقال تعالى: #إوما أمرواً إلا لَِعَبدوا أله مخلصِينَ له أَلرَينَ © [البينة: ]. 
أما الأحاديت التواوة: فى كمون لاذه بررط فى فقنو ل" العسا :فاكك من أن 
0 إمامَ المحدّثينَ الإمامٌ البخاريّ قد صدَرٌ كتابةُ بحديث: (إِنّما 
الأعمالٌ بالنئات...» 
وجاء التَْصيلٌ والتّوضيح. الذي لاشكٌ فيه ولا تَلُميح» في الحديث الصَّحيح» 
الذي رَوَاه الإمامُ مسلمٌ عن الْمُنْفْقٍ والمُجاهِدٍ والعالِم. الذي محلو الثار رَحْمَ 


فل 52 ! 7-2 92 
ِعْلِهم لأعظم الفضائل؛ وهي الإنفاقٌ والجهادٌ وتعليمٌ المسائل؛ لأنَّهِم لَمْ يَفعَلوا 
ذلك ترسو الله الكرييويل لقال قار ومجافة وغالنة علب :0 

فهل بعد هذا البيانٍ مِن بيان» أمْ بعدَ هذا الكلام حاجة إلى بُرهان» في شرط 
لت ل لا للمَْر في أيّ عمل مَهْمَاعَلَا في مراتب الخير؟! 

وقد اسْتَهَلٌ العلامةٌ الملا رحمه الله رسالتةٌ بحديث: «نيةٌ المؤمن خيرٌ من 
عمله»» وكان كلامّة فيه على أمرَين: 

الأوّل: الكلام في إسناده» وهو في رأي المؤلف يَتَوَّى 3 ضعفي رواياته. 

الغاتي: الكلامٌ على مده حيثُ أوْرة إشكالاً مُلخْصٌه: أل َيَلْرَمُمنهُ تفضيل 
السب على نفسه وغيره؛ فأؤْرد في حل الإشكالٍ وجوهاً عِدَّة وذكُرَ لكل منها 
مايّضعِفُه أو يَرُدُه أو مايُقربِهِ ويُؤيّدُه ولعلّها لا تُوجَدٌ مجموعة في كتاب» كما 
هي مجموعة في هذه الرسالة. 

مح أجابَ عن الإشكالٍ المشهوره وهو أن الكافرٌإذا عاش سبعينَ سنةً في 
الكُفْرء فمُقتضَّى ظاهر العدلٍ أنَّه لا يُعرّبُ أكثر من ذلك القَدْر. 

م انتقلّ للكلام عن فضيلة اليه بذِكْرِ ما ورد في قَضْلِها مِن الكتاب والسَّنَِ. 

0 بَحَتٌ في مسألةٍ من أهم المسائل وهي أن المعاصيّ لا تتغيّرٌ عن 
موضوعاتها بالنيِّةِه كالذي يغتابٌ إنساناً مراعاةً لقلب الغيرء أو يبني مدرسة أو 
مسجداً أو رباطاً بال حرام وده به الخيرء فذكر أن هذا كله جهلٌ» وأن اليه 
لاتؤَّرٌ في إخراجه عن كونه ظّلماً وعٌدواناً ومعصية؛ بل قَضْدَه الخيرٌ بالشَّرٌ 
على خلافٍ مقتّى الشّرع شرٌ آخَرُ 


23 رواه مسلم )١1400(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الرسالة (9؟) تطهير الطوية بتتحسين النية 81 
قث وهذاما ند هد البعطى في :زما رن بالقولة إن العا 200 الوسيلة. 
وباقي الرسالَةَ أكثره منقولٌ من الإحياء»» وفيه مناقشة ُ الكثير من مسائل الرياءء 

ومن أهمٌ ما ذَكَرَه في ذلك. مايَفْعلُه علماءٌ السّوءِ من تعليم العلم لأهل السّفَهِ والشّرور 

المشغولينَ بالفسق والفجورء والقاصرينَ همّهم 0 مُمَاراة العلماء»ء ومجادلة 

السَّفهاءِ واستمالة وجوه الثامسء وغير ذلك من المفاسل (الشوون. 
والخلاصةً: أنَّ قولَهُ عليه السَّلامُ: «الأعمالٌ بالييّاتِ؛ يَخْتصٌ بالطّاعاتٍ 

والمباحات» دون المعاصي والمحرّمات؛ إذ الطّاعةٌ تتقلبُ معصيةً بالقصدء وتكون 

طاعة بالقصدٍء وكذا المباحُ ينقلبُ معصية وطاعة بالقصدء وأمًا المعصية فلا تنقلبُ 

طاعة بالقصد أصلاً. 
وتيخد الرسالة غير ما ذَكَوْنا الكثير من المسائل والموضوعات. وجوات 

أسئلة دحل إشكالات» لكن لايل لمن تر في بع المواضيع والفقر 

فمما يُؤْحَذٌ على المؤلّفٍ عَدَمُ التَّدقِيقٍ والتّحقِيقٍ في بعض الأحاديث. فمَثَلاً 

الحديثٌ المشهورٌ في أن القاتلّ والمقتولّ في النّارء تَقِفُ الرُواية فيه عند قوله ككلله: 

«إنَّهُ كان حريصاً على قَدْل صاحبه)» فقال المؤلّفٌ: ويكن عله المقتول: أنه قضد قعل 

أخيه أو أراد الأيّاة. 7 
فقولّه: أو أراد الرّياءء لَمْيَرِدْ في شيءٍ فِن الكتب التي أَوْرَدَتِ الحديتٌ» سواءٌ 

كتبُ التخريج أو غيرُهاء ولا يّحقّ للمؤلّف أن يَرِيدَ في الحديث ما ليس منةُ» وحبّى 

لولم يد أنَها من الحديثء فإنَ إيرادتها بالطريقةٍ التي ذُكِرتْ يوْهمْ أنها من الحديث. 
وكذا حديت: (إنَّ بالمدينة أقواماً...»» ينهي عند قولهٍ عليه الصَّلاةٌ 

والسَّلامٌ: ١حَبَسَهُم‏ العَذّرٌ), فزادً فيه نقلاًعن أبي طالب المكيٌٍ أو الغزاليٌ: 

اا بحسن النيّة»» وليست هذه الزيادةَ في شيءٍ من كتبٍ الحديث. 


فرئرح ايل بلداكحل | رةه 
2 أ ذل ])١‏ هه 2- 
حدل (. مم" العَلامَة 2 6 . عازف 


0 0 | يل ل سملن سس ٍ< اس 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: امن تزوجّ امرأة على صَدَاقٍ وهو لا 
7 5 58 20 0 له و لغ الى 
ينوئ أداءه فهو زان» عرّاه لابن ماجه وليس عنذه؛ كما أنه شديد الضعفي لا 
ا مااي 4 1 عرض ه 
يحتج بمثلي. ومع ذلك لم ينبه عليه. 
٠‏ 5 0 8 7 5 0 0 و ا 
هذاء وقداعتمّدنا في تحقيقٍ هذه الرسالةٍ على عددٍ من النسخ الخطية 
١ 22 3 9‏ 0 وو > 0م 0 و 
الجِيّدة. وهى: الأحمديّة ورمزها: «أ)» والسَّلَيمانيّة ورمزها: اس»)» ونسخة 
2 8 ,1 عو 4 
فيصري رشيد أفندي ورمزها: (ق». 
وجاء عنوان الرسالة في (أ) و١ق»‏ واس): 
«تطهيرٌ الطويّة بتخسين النيّة» 
وفي نسخة أخرى من «س» و(1»: 
«تخسين الطويّة فى تخسين النيّة» 
والله الموفق للصوابء وإليه المرجع والمآاب. 
المحفقق 


2 


رَبَ زذني علمايا كريم 


الحمدٌ لله العالم بالعملٍ والبيّةِ والصَّلاةٌ والسَلامُ على خير البَريَّه وعلى 
آلِهِ وصحبه وتابعيه بحُسن الطويّة. 

نا يعر 

فقدورَد: ١ن‏ المؤمن خيرٌ من عمله). 

فال ركي: ا 

وقال العراقييٌ: رواه الطّبرانيُ من حديثِ سهل بن سعدٍ. ومن حديثٍ 
النْوّاسِ بن تويغان: و كللاقميا لعي 0 التهد. 

ورواه العييكرى في «الأمثال». والبَيمَقيٌّ في االشعب الإيمان) عن ألم 
رضي اللُعنه. ولفظّه: «زيّة المؤمن أبلغ من عمله)27. 


.)156 انظر: «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» للزركشي (ص‎ )١( 

() انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي (7/ .)١١71١‏ وحديث سهل بن سعد رواه الطبراني في 
«الكبير» (2)25557) أما حديث النواس فلم أجده في المطبوع من كتب الطبراني» ورواه الشهاب في 
«مسئنده) (/5 .)١‏ 

فر رواه العسكري في «الأمثال» (ص ».2)4١٠‏ والبيهقي في «الشعب» (225859). ورواية البيهقي من طريق 
ثابت عن أنس مرفوعاء وقال البيهقي: هذا إسناد ضعيف. أما رواية العسكري فهي مرسلة عن ثابت 
ليس فيها ذكر أنس» وهي مع إرسالها ضعيفة بسبب يوسف بن عطية» قال ابن دحية: هذا الحديث لا 
يصح؛ يوسف بن عطية قال النسائي فيه: متروك الحديث. انظر: «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» 
للزركشي (ص 3506). ورواه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ 777) عن ثابتٍ قولّه. 


١/05‏ 5 5 2 ماكح !كا مارغ 
وفي روايةٍ زيادة: «و إن الله عر وجل لَيُعطي العبدَ على نيَيِه ما لا يُعطيه 
على عمله)”"'. 

والحاصل: أن له طرقاً يتقوّى بمجموعها ويَزْئّقي”" إلى درجة الحَسَن. 

ثم لا شك أن العمل بدون النيّةَ لا خيرٌ فيه. فيُشْكِلٌ الحديث بأنّه يَلْرَمُ منه 
تفضيل الشَّيءِ على نفسه وغيره. 

فأجابوا عنه بأجوبة: 

١‏ -منها: أن (خيرٌ) ليسث بمعنى أفعل التَّمُضيلٍء وأنّ المعنى: نيه المؤمنٍ 
ريشاك الحر ب ها عدي لعزا به وأنه من قَبِيلِ: الععسل 
كتير اليش "ارو الصيت أر فين التسحات ْ 

وهو ضعيف؛ إِذْ مدل هذا التأويل إِنّما يقال فيما لا يُتصوّرٌ فيه أصلّ المشاركة 
بوجوء ولا رَيبَ أن ال كما أنّها من الخيراته فكذا العمل من الخيراتء فلا يُفيد 
الكلامٌ زيادةً إفادةٍ» فلا ينبغي حمل الحديث عليه. 

١‏ - ومنها: أن ضَمِيرَ (عمله) يعودٌ لكافر معهود وهو السَّابِقٌ لبناء قَنطَرةٍ أو 
حفر بتر عَرّمَ مسلمٌ على بنائها أو حَفْرِها. لكنه بعيدٌ لفظاً ومعتى : 

أمّا لفظاً: فلعدم الدَّلالةٍ على المرجع في الكلام؛ فيصيرٌ من باب التَعْمِية والإلغاز 


8 َ 
وو .) هه : لال عسئظ ع ا 
وهو مخل في الإعجاز» وغير مناسب لكلام مَن يبين م سد 


)١(‏ أورده الديلمي في «الفردوس» (5/ )١587‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(6) فى (أ): (ويترقى». 

(*) معناه: أن للعسل حلاوة» وأن تلك الحلاوة ذات زيادة بالنسبة للأصناف الحلوة» وللخل حموضة 
وهي ذات زيادة بالنسبة للأصناف الحامضة:؛ وأن زيادة حلاوة العسل أكثر من زيادة حموضة الخل» 
وبعبارة أخرى: العسل في الأصناف الحلوة أميز من الخل في الأصناف الحامضة. لا أن بينهما اشتراكا 
خاضًا. انظر: «حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي» (5/ )7١7‏ و(5/ 745 و178). 


الرسالة (9؟). تطهير الطوية بتحسين النية هم 

وأمّا معنّى: فلأنّه لا خيرَ في عمل الكافر؛ إِمَّالِعَدَم شرطٍ صِحَّةٍ العمل 
وقو الأيمان: وإما لعدم اقترانٍ سن النيِّةِ به. 

مع أن المعنى المذكور على تقدير يُرِجِعٌ الصَميرَ إلى المؤمنٍ يفهُم بطريق 
البوهنان» فإن 5 التعوضى إذااكان خيرا مع عمال المؤدن» فالأولى أن يكون خير ا 
من عمل الكافر. 

نَحَمْء مفهومُّه أن عمل الكافر خيرٌ من نيّيّه وهو كذلك؛ ذ فإن الله ليؤيد هذا 
الدِينَ بالرَّجُلِ الفاجرء وهذا الأمرٌ في المنافتٍ ظاهر. 

“"' ومئها: أنَّنيّةَ المؤمن خيرٌ من - خيار عمله. على تقدير مضافٍ. ا 

أنّه لا إفادة”" تحبّه 

؛ - ومنها: أنْ نيه المؤمن خيرٌ ناشئٌ من عمله. وهو قريبٌ مما تقدَّمَ. 

الوح ا ا بن 

056 الل ال تمر وهو ال 50 

مقروناً بها. 

وحاصله: أن هذه الماهية خيرٌ من تلك الماهية. 

والمعنيّ به: أن كلّ طاعة تَنَظِمُ ب بي وعمل» كانت اليه من جُملةٍ الخيرات؛ 
ذكان العو مق دلة النخيراكه ولك الكامن جنل الطاعة خ من العمل أى: 
لكل واحدٍ منهما أثْرٌ في المقصودء وأثر ال أكثرٌ من أثر العمل. 

تمهاء: يه المؤمن من جُملةٍ طاعته خيرٌ من العمل الذي من جملةٍ طاعته. 

والغرّصض: أن للعبدٍ اختياراً في النيِّةِ وفي العمل» فهما عملانء والّة من 


)١(‏ فى «أ): «فائلة». 


9 0 | 5 ١/5 

فهذا معناة» وأمّا كونُها خيراً ومترجحَاً على العمل؛ فلِمًا سيأتي. 

- ومنها: أنَ الي خيرٌ من عمله؛ لكونها مُصححَةٌ للعمل تارة كما في العباداتٍ 
المستقِلَة؛ من الصَّلاةٍ والصّوم ونحوهماء ومفيدة للثواب تار كما في شروط 
العنادات يس توه الوضوع ومر القررة» رمحا أخرض كمااقى النقاحات. 

وخناضيل: 9 الميه هي أحد جرأي العبادة فهي تَنوقَفُ عليها ترننها على 
سودي حر تمماء بويت لث 2ق العمل علها»دون الفكس. 

4- ومنها: أن مكائها مكانٌُ المعرفة؛ أعني: قلب المؤمن. قال سهلٌ بن 
عبد الله الشَستَريُ قدَّسّ الله بيسرّه العَلىّ: ما خخلقٌ الله تعالى مكاناً أعرّ وأشرفّ عنده 
من قلب عبيه المؤمنء كما أنَّه ما أعطى كرامة للخلقٍ أعزّ عنده من معرفته 
فجعلّ الأعرَّ للأعرٌ فما نشاً من أعرٌ الأمكنة يكون أعزّ مما نشاً من غيره. 

قال: فتَعِسٌ عبدٌ أشغلّ المكانّ الذي هو أعزٌ الأمكنةٍ عنده تعالى بغيره سبحانّه 

وفي حديث: «أنا عند المُنكسرة قلوبهم والمندّرسة قبورّهم)”, و: 
«ما وَيسعَني أَرْضِي ولا سمائي؛ ولكن وَسعَني قلبُ عبدي المؤمن"”"» إشعارٌ 
ذلك انقه: 

وحاصله: أنَّ اله من عمل الباطن» وهو أفضلٌ من عمل الظَاهرٍ. 

ويؤيّده ماوردفي الحديث: «إِنَ الله لا ينظرٌ إلى صوركم وأعمالكم» ولكن 
ينظرٌ إلى قلويكم ونبّاتكم؛”. 


)١(‏ ذكر المؤلف في «الأسرار المرفوعة» (ص :)2١318‏ أنه لا أصل له في المرفوع. 

(؟) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ لم أر له أصلا. وذكره الزركشي في «التذكرة 
في الأحاديث المشتهرة» (ص 1760 ) وقال: «قال بعض الحفاظ: هذا مذكور في الإسرائيليات وليمس 
له إسناد معروف عن النبي يَكوا. 

() رواه مسلم (5574/ 7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: (إِنَّ الله لأ ينظ إلَى أَجْسَادِكُمْ - 


الرسالة (5؟) . تطهير الطوية بتتحسين النية /ام/ ١‏ 

ويُقَوٌيه حديث: (إِنْ في الجسلد لَمُضْعَةَ إذا صَلَّحَتْ صَلَّحَ لها سائرٌ الجسد)”". 

0 عرص ص 7 مي رص 0 رصم مس رو ف لح م | ع2 

وقال تعالى: 9# أن بَالَ اله لحومها ولا وماؤّهاولكن يناله انقو ونكة # 

و 

وقيى عيفة القالي ا وشورهاءة إلى لير واتسبرافتةاغن المشوقه واعراضية 
عو اليا وى قانة التحيتاة انون هت االمحويهن أذ تكون اغبال القن 
على الجُملَةٍ أفضلٌ من حركاتٍ الجوارح. ثم يجب أن يكو اله من جُملتِها 
أته ؛ لانا عبار عن قير القل]التن الخص وإوافيه لف 

4-ومنها: أن اله لاييشويها الرَيَاهُ والعمل قد يُخْالطَه؛ وكذاورد: «الصَوم 
لىء وأنا أَجْرِي 1 

وقد ورة: أن عمرَ رضي اللهُعنه رأى أعرابياً لم يُحسِن الصَّلاءٌ فحملّ 
هالا َم علَّمّه كيفية الصَّلاق وأمرّه نيلي ثاني فلما فرع من صلاته؛ 
كنال له علد اتير أو الأولين #افقنان عل الأول انلها كانتت خائسة عوابا 
هذه فمن خوفي. فتبِسّمَ عمر رضي الله عنه””" 

٠‏ -ومنها: أن نِيّةَ المؤمن لوجود الإخلاص والصٌَّدقٍ فيها خيرٌ من 
عمله. بخلاني المنافق؛ فإِنْ عملّه خيرٌ من نِيّتِه؛ٍ أي: فى الصّورة. 


١‏ -ومنها: أن النيّةَ بانفرادها تصيرٌ عبادةً يترنّبُ عليها الثوابُ؛ لخبر: امن هم 


ولا إلى صُوَّرِكُمْ ولكن يَنْظرٌ إلى قُلُويِكُمْ). 
)١(‏ رواه مسلم )١599(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 
64 رواه البخاري (5 »)١19٠‏ ومسلم ».)١١5١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
ف لم أجده مسنداً. 


زربت رسائل ١‏ اس ا 
م84١‏ ما العلامة اك مرفي 


بِحَسَنةِ فلم يعملها كتبّها الله عنده...270. بخلافي العمل؛ فإنْه لا يترتّبٌ عليه الثوابٌ 
7 3 2 1 
إلا باليّة؛ لخي «إِنْما الأعمال بالنيّات)2". 


ًََ 


ولايُعارضُه قوله : اومن عملها كتبّتْ له ع جاحك ا لسار 
منها؛ لأنّ كتابةً العشْرٍ ليست على العمل وحدّهء بل معهاء بل بها؛ فإِنّها شرطٌ 
لصحيه وهو ليس شرطاً لصكّتهاء فلولاها لما كان له وجودٌ أصلاً. 

ويُقَابُ على النيِّةِ المجرّدة؛ رُويَ: أنَّ رجلاً في بني إسرائيلٌ مَرَّ بَكُنْبانِ 
رمل في مَجَاعةء فقال في نفسه: لو كان هذا الرَّملْ طعاماً لَقسَميّه بين الفقراءء 
تأتحى الله إلى تكن : ذل لها إن الله وورصنة تله وشتكن يب منيوافة ر اعطلان” 
ثوابٌ ما لو كان طعاماً فتصدّقتٌ به©). 

لجار بعد مدر ارا مر ما ردي انه ركان 
في حياة الي كلّجاهدَ في ركايه مع ججملة أصحابه» فرأى في الثوم أنه قبل 
ينه وأعطاثو أبّه 2 . 

ونقلّ الأستادٌ أبو القاسم القَسَيريٌ: أن ُبدةَ رُئِيثْ في المنام, فقيل 


000( رواه البخاري (55441)» ومسلم (170)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

إهة4 رواه البخاري »)١(‏ ومسلم »)١1017/(‏ من حديث عمر رضي الله عنه 

ف رواه البخاري »)76٠١(‏ ومسلم »)١7/(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه مسلم )١77(‏ 
من حديث أنس رضي الله عنه. 

62 هي من قصص الإسرائيليات كما قال أبو طالب المكي في «قوت القلوب» (؟/ 37). 

(5) حكى نحو هذه القصة أبو القاسم القشيري رحمه الله كما في «الشفا» للقاضي عياض (7/ 
5,» ونصها: أنَّ عمرّو بن اللَِّثِ أحدَ ملوك خراسانَ ومشاهير الشوار» المعروف بالصمَارٍ- 
ري في النومء فقيل له : مافعَل الله بك؟ فقال :غفرَ لي» فقيل: بماذا؟ قال: صعِدث ذروةً جبلٍ 
يومّاء فأشرّفتٌ على جُنوديء فأعجبَثّني كثرثّهم, فتمنيتٌ أنّي حضّرتُ رسولً الله يك فأعنته 
ونصّرتّهء فشكرٌ الله لي ذلك, وغمَّرٌ لي. 


الرسالة (9؟). تطهير الطوية بتحسين النية ١/4‏ 
لها: مافع اللهُبكِ؟ فقالت: عَمَّرَ ليء فقيل لها: بكثرة عِمَارَتِكِ الآبارَوالرَك 
فى طريز فكة: وإنتآقاق علبهناة فقانك: تجاك »تنعت ذلك كله إلى أررات 
الأموال! وإِنّما تَمَعَنا اليّاتَ20©. 

وقد جاء فيمّن تمنّى أنْ لو أصاب مالأيُنقَقٌ في المعصية, أن شيريك 
المنفِقٍ فيها في الوزر. 

ووه في المقائلين: أن القاتل والمقنول في النَّارٍ'". وبيّن عله المقتول: 
أنه قصد قتلّ أخيه. أو أرادً الرّيَاء2©. 


وقدوقم الإجماعٌ على إثم المُجامِع امرأتّه على قصدٍ أَنّها غيرٌهاء بخلافٍ 


بد علي 


المُجامِع غيرّها على قصدٍ أنّها هي؛ وعلى إثم المصلّي المتوضّئ على ظيٌ أن 
بحو اوت ا يا ل ا 

الأمويتها: 110 تيعد إلى ماالاتهاء لتووالعيا نعصوة 

وحاصله: أنّها تَبْقَى مستمرّة بخلانٍ العمل؛ فإنّهِ ينقطمٌ بالموتء ولذا قيل: 
إن كخول ]لله ففيلة تعالي ودرجاتها بحسّب الأعمالء والخلودُ بالنيَّه ودخولٌ 
الثّار بعدله سبحائه. وَدَركاتّها بمقابَلةِ الأعمال» وخلودها بالنيّة. 

وبه يندفمٌ الإشكالٌ المشهورٌء وهو أن الكافرٌ إذا عاش سبعينَ سنةٌ في 
الكفر» فمقتضّى ظاهر العدلٍ أنَّه لا يُعذَبُ أكثرّ من ذلك. 


(0) انظر: «الرسالة القشيرية» (7/ 548 6). ورواه الخطيب في «تاريخ بغداد» /١5(‏ 577) عن 
عبد الله بن المبارك قال: «رأيت زبيدة في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ قالت: عَمَرَ لي 
بأول معول ضَرّبَ في طريق مكة...). 

هم رواه البخاري »)7١1(‏ ومسلم (7588/4)» من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

فر ليس فى الحديث ذكر إرادة الرياء» لا فى رواية الصحيحين ولا فى غيرهما. 


يع كل حم 
١4٠‏ 27 ص نالعا 


و 
ع 


فاجو بان كار ده باعتبارز يِه الخبيئة؛ أن لو عاش أبدَ الآبِدِينَ» لكان - 
على وصفي الكافرينٌ والمنافقين. نَعَمْ خلودٌ المؤمن لا ينافي الفضلء لكنْ قُوبل 
بحسن نيّة المؤمن؛ من أنه لو عاش أبدَ الآباد لاستمرٌ على توحيدٍ رَبٌ العباد. 

هذاء وممّا يُوضُحٌ لك فضيلةً النْيّهِ: ما ورد في فضلها من الكتاب والسّنَةِ: 

قال تعالى: ولا تطرْ ادبن يدون رهم بالْحَدَوة والمثي يريدُود مَجَهَه 4 
[الأنعام: 57]؛ والمرادٌ بتلك الإرادة هي اليّة. 

وقال تعالى: وما ْوأ لا يبروا لَه مخِصِينَ له أن 4 [البينة: ه]؛ أي : مخلصين 
الطّاعةٌ بحسن النية. 

وفي الحديث المتّمْقٍ على صحَّتِه_وقد قال العلماءٌ الأعلامُ: هوثُلتُ 
الإسلام : «إنّما الأعمالٌ بالبيّاتِء وإنّما لكل امرئ ما نوى؛ فمّن كانت 
هجرنّه)؛ أي: نيّنَه في هجريّه «إلى الله وإلى رسولهء فهجرثه إلى الله ورسوله)؛ 
أي: فهجرثّه مقبولة (ومّن كانت هجرثّه إلى دُنيا يُصِيبّهاء أو امرأة يتزمّجُهاء 
ار ذا إلى ما هاجر إليه)7)؛ أي : لاخر نه مردودة عليه. 

ورَوّى أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «أكثرٌ شهداء متي أصحات 
الفرْشِء ورب قتيل بين الصّمينٍ الله أعلمٌ بنيته”. 

ورَوّى الدّا قطني من حديث بإسناد د حسن: هن العبد لبعد أعمالاً 
حسنةٌ فيصعدٌ بها الملائكة في صحف مختَّمق فتلقى بين يدي الله» فيقول: لوا 
هذه الصَّحيفة؛ فإِنّها لم يُرَدْ بما فيها وجهيء ثم يُنادي الملائكة! اكتبوا له كذا وكذا. 


)000( تقدم قريباً من حديث عمر رضي اللهُعنه في الصحيحين. 
,0 رواه الإمام حمل فى «المسند») (1/ و#آرة قن 5646 وفى إسناده ضعف. انظر الكلام عليه فن 
التعليق على «المسند»» ط الرسالة. 


الرسالة (9؟) . تطهير الطوية بتحسين النية ١04١‏ 


ل 


فيقولون: يا ربّنا! إن لم يعمل شيئاً من ذلك. فيقولٌ الله تعالى: إِنّهِتوَاه نه و26 

وكذلك في حديث أنس» رواه البخاريّ وغيره: لما خرجَ رسولٌ الله ولد في 
غزوة توك قال: إن بالمديئة أقواماء ما قطعْنا وادياء ولا وَطِئنا موطاً يغبا الكفات 
ولا أنفقنا نفقة ولا أصابَئْنا مَخْمَصة إِلّا شَرَكونا في ذلك وهم بالمديئة»» قالوا: 
َكيف ذلكايا ومتول الله و لشو امعنا؟ قال: ١حَبّسَهم‏ العذْرٌ فشّرَكونا بحسن النيّة)”". 

ورَوَى أبو دواد بإسنادٍ جيّدِ ‏ من حديث يَعْلَى بن أمّة: أنه استأجرٌ أجيراً 
للغزوء وسمّى له ثلاثة دنانيرء فقال النَنٌ يكلِ: «ما أَجِدٌ له في غزوته هذه في الدّنيا 
والآخرة إل دنانيرّه التي سمّى)”". 

وفي حديث مسلم عن أَمّ سلَّمةٌ رضي اللهُعنها: أنَّ الى يل ذَكَرَ جيشاً 
يبي كةو قلت ةر روسل نذا كرد مم النى ولاج ؟ فقال: 
«(يحشرون على نيّاتهم»2). 

وفي حديث أبي هريرّة رضي الله عنه. رواه ابنْ ماجه: امن تز وح امرأ 
على صَدَاقَ وهولاينوي أداءه فهو زان)". 

وفي حديث مُرسَل: «مَن تَطَيِّبَ لله جاءَ يومَ القيامة وريحه أطيبٌ من المسكِ. 


- 


ومّن تطيّب لغير الله جاءَ يومَ القيامة وريحه أنتن من الجيفة»". 


010( رواه بنحوه الدارقطني في «سئنه») (1157). 

(0) رواه بنحوه البخاري (7874): و(577 4)» وعبارة: #شركونا بحسن النية» ليست من الحديث» 
وإنماهي زيادة زادها أبو طالب المكي في «قوت القلوب» (؟/ 776)» والغزالي في «الإحياء» 
(5/ 7”7). ولفظ الحديث منقول منهما. 

() رواه أبو داود (7071)» وإسناده جيد كما قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ .)١١79‏ 

(4) رواه ومسلم(5885). 

0( لم أجده عند ابن ماجه. ورواه ابن الجوزي في «العلل» )٠١79(‏ وقال: لاا يصح. 

60 رواه عبد الرزاق في «المصنف» (1/477) من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن النبي يده وهو مرسل 5 


م َال ا ا ا تدر 
١41‏ ما العلامة ته 
ثم إِنْ عَلِمَ أنَ المعاصيّ لا تتغيّرٌ عن موضوعاتها بالنيّدَه فلا ينبغي أَنْ يَفْهِمَ 
الجاهل ذلك من عموم قوله يَكِ: «إنّما الأعمال بِالنيّاتِ» فيظن أن المعصيةً تَنقلبُ 
طاعة بالنيّ؛ كالذي يغتابٌ إنساناً مراعاةً لقلب غيره» أو يُطعمٌ فقيراً من مالٍ غيره؛ أو 
يبني مدرسة أو مسجداً أو رباطاً بمالٍ حرام وقَصْده به الخيرٌ. 
فهذا كلّه جهلء والَيّهُ لا توثّرٌ في إخراجه عن كونه ظُلماً وعدواناً ومعصية؛ بل 
قَصد لحك الج ريا على لاق متك اشر د زر تاد عرق بيار لخر 
وإن جهله فهو عاص بجهله؛ ! إذ: «طَلَبٌ العلم فريضة على كلّ مسلم)"''. 
والقيرات: نذا تدرف كو ها خيرات الشّرِع» فكيف يمكنٌ أن وا 
خيراً؟ مَيَهَاتَ! ولذلك قال بعضُ علمايئنا: من تصدَّقٌّ بمال حرام ويرجو الثُوابَ كفرٌ 
وإذاعَلِمَ الفقيرٌ بذلك؛ ودعا له كفرٌ أيضاً. 
وإنّما المروّجٌ لذلك على القلب خف الشّهوة وباطنٌ الهوى؛ فإِنَ القلبّ إذا كان 
مائلاً إلى طلب الجاو واستمالةٍ قلوب النَّاسِ وسائر حظوظ التّفسء توسّل الشّيطان به 
إلى التّلبيس على الجاهل» وكذلك قال سهلٌ: ماعصيّ الله بمعصية أعظعَ من الجهل ! 
قيل:يا أبا محمٍ! هل تَعْرفٌ شيثاً أشدٌ من الجهل؟ قال: نعم: الجهل بالجهل. 
قال حجة خبجَةُ الإسلام : وهو كما قالَ؛ لأنَّ الجهل بالجهل : يسَدُ بالكلية باب التَعلَم؛ 
فمَن يظنٌ نفسّه أنه عالمٌ فكيف يتعلَة؟ ! 
1 ع # ع ع 
وكذلك أفضل ما أَطيعٌ الله له به العلمٌ» ورأسٌ العلم: العلمٌ بالعلم؛ كما أنّر 
)١(‏ رواهابن ماجه )7١754(‏ من حديث أنس رضي اللهُعنه» ورواه أيضاً ابن الجوزي في «العلل» )154-5٠0(‏ 
من طرق كثيرة» كما رواه من حديث عدد من الصحابة» ثم قال: هذه الأحاديث كلها لا تثبت. وقال 
البيهقي في (شعب الإيمان» )١17717*(‏ بعد روايته له من حديث أنس رضي الله عنه: هذا الحديث شبه 


مشهورهء وإسناده ضعيفء وقد روي من أوجه كلها ضعيفة. 


الرسالة (559). تطهير الطوية بتحسين النية ١‏ 


الجهل: الجهل بالجهل» وإِنَ مَن لا يَعْلمُ العلمَ النّافعَ من العلم الغياة) اتغل يها 
كب عليه النَّاسٌ من العلوم المُرَّخْرّفةٍ التي هي من وسائلهم إلى الدّنياء وذلك هو 


ماد الجهلء ومَنْبَعٌ فسادٍ العلم. 
والمقصود: رقع اكد الك محف ححص عن يجهل: فهو غير معدوره | إلا إذا كان 


َه 


قريب العهدٍ بالإسلام» ولم يجذْبَعْدُ مهلةً للتعلّم. 

قال تعالى: #مَسَمَنُوا أَهْلَ لذ د إِنَكُْث م لَاَلَمُونَ * [النحل: *4]؛ ا 
للجاهل أن يسكت على جهله. ولا للعالم أن يسكت على علمه. 

ويقرّبٌ من تقرب السّلاطينٍ ببناء المساجدٍ والمدارس بالمالٍ الحرام؛ 
تقرّبٌ العلماءٍ السّوءِ بتعليم العلم للسَّفْهاءٍ والأشرارء المشغولينَ لسن 
والفجورء والقاصريسَ همّهم على مُمَاراةٍ العلماء» ومُجادلةٍ الشّفْهائ واستمالة 
وجو النّاسِه وجمع خطام الأنياء وأخطٍ أموال السَلاطينٍ واليتامى والمساكين؛ 
إن هؤلاء إذا تعلّسواء كانوا ل طريق الو وات كل واحدٍ في بَلديه نايا 
عن الدَّجَّالٍ؛ يتكالبٌُ على لديا يتب القوق»ورعاضة عن التقوى: ويسْتَجْرئ 
انان ستيه مشناهدزة فلي عالدنا 

ثم قد ينتشرٌ العلم إلى كلدو أ كاله ورتخدونة أنقيا اله بوؤسيلة إلى الث 
وأنواع المعاصي» ويتسلسلٌ ذلك ووبالٌ جميعه يرجم إلى المعلّم الذي علَّمّهِ العلم 
مع علجه بفساد نيّتِه وقصده» ومشاهدة أنواع المعصية من أقواله وأفعاله في مطعيه 
ومشربه وملبسه ومسكنه ومكتسَبه فيموثُ هذا العالِم ويبقى آثارٌ شر منتشرة في 
العالّم ألف سنةٍ مثلاً وطوبى لمن مات وماتتُ معه ذنويُه. 


يمد 


ثم العجبٌ من جهله حيث يقولٌُ: إِنّما الأعمالٌ باليِّاتِء وقد قصدتٌ 


تاك تقد الديي ةوق ن العف ماهمو فتى الفريسا ف فالشخصية مقة لام نيو ذا 


معاد را | سي نه الحب . 
: و 0 مر 


5000-7 
١4:5‏ ( دكا م / الْعَلامَة 2 وعد باب 


وأَنّماحُبٌَ الرّياسَةٍ والاستتباع والتّفاخر بعلو العلم, يُحسّنٌ ذلك في قلبه 
والشّيطان والستشتارنات رمه ْ 

ولت شعري! ما جوابّه عمّن وهب سيفاً لقاطع الطَرِيِقٍء وأعد له خيلاً 
وأسباباً يستعينٌ بها على مقصوده. ويقول: إِنّما أردتٌ البَذَلَ والسَّحاءً والمّخلَقَ 
بأخلاق الله تعالى» وقصدتٌ به أن يغزوَ بهذا السّيْفِ والخيل في سبيل الله؛ فإنَ 
إعداد الخيل والرّباطٍ والقوّة للمَرَّاةٍ في سبيل اللو من أفضل القَرّباتٍ؛ فإِنْ هو 
صَرَفَّه إلى قطع الطَريقٍ فهو العاصي. 

وقد أجمم الفقهاء على أنَّ ذلك حرام مع أنَّ السَّحْاءَ هو أحبٌ الأخلاق 
إلى الله تعالى. 

فليتَ شعري! لمَ حُرّمَ هذا السَّخاءٌ؟ لم وجب عليه أن يَنظَرٌ إلى قرينةٍ حالِه 
من هذا الظّالم؛ فإذا لاح له من عادته أنه يستعينٌ بالسّلاح على الشَّرٌ فينبغي أن يُسعى 
في سَلبٍ سلاحه. لا في أن يُمِدَّه بغيره؟ ْ 

والعِلمُ سلاحٌ يُقَائل به الشَّيطانْ وأعداءٌ الله» وقد يُعَاوَنْ به أعداءٌ الله؛ وهو 
الهوىء فمّن لا يزالٌ مُؤْئْراً لدّنِياهُ على دِينِه» ولهواه على آخرته» وهو عاجرٌ عنها اقَِ 
َضْلِهء قكيف يجورٌ إمداده بنوع عِلم يتمكنُ به من الوصولٍ إلى شهواته؟ 

بل لَمْ يزل علماءٌ السَّلفِ رحمّهم الله يتفقّدونَ أحوال من يتردَدُ إليهم؛ فإذا رأوا 
منه تقصيراً في تَفْلٍ من النْوافِلٍ أنكروه وتركوا إكرامّه» وإذا رأوا منه فجوراً واستحلال 
عر مجّروه ونّمَوه عن مجالستهم» وتركوا تكليمّه فضلا عن تعليوه. 

وقد تعوّدً جميع السّلف بالله من الفاجر العليم» وما تعوّذوا من الفاجر الجاهل. 

وحُكيّ عن بعض أصحاب أحمدّ بن حنبل: أنَّهِ كان يتردَّدُ إليه سنينَ» ثم اتَفْقَ 


2 
ف 


أن أعرض عنه أحمدٌ وهجرّهء وصارٌ لا يُكلّمّهء فلم يَرَلْ يسأله عن تغيره» وهو لا 


الرسالة (9؟) ‏ تطهير الطوية بتتحسين النية ه4١‏ 
يَذكرٌهء حتى قالّ: لخر ا ساب ارال عو ياي لقأ اند الات تّ قَدَرَ 
سَمْكِ الطّين من الطَّريقِء وهو أنْمُلةٌ من شارع المسلمينٌ »فلا تَصلُحُ لتعلّم العلم. 

قال الإمام حجّة ححجَةٌ الإسلام: فهكذا كان مُراقبةً السَّلفٍ ب لأحوالٍ طلبةٍ العلم. 

هناو امالةهما يلتيس على الأغبياء وأتباع الشَّيطانٍء وإن كانوا ريات المالية 
والأكمام الواسعة» وأصحاب الألسنة الطويل) والفضل الكثير؛ أعني: الفضل من 
العلوم التي لا تل على التّحذيرٍ من الدّنيا والزَّجِر عنهاء والتّغيبٍ في الآخرة 
والذّعاءِ إليها؛ بل هي من العلوم التي تَتعلُ اَل ويُتوصّلُ بها إلى جمع الحطام 
ده النّاسِ» والتَّقدِّ على الأقران. 

فإذا» معنى قوله يكِ: «الأعمال بالئيّات) : بَختصٌ من الأقسام الثلاثة بالطّاععاتِ 
والمباحاتٍ دون المعاصي؛ إذْ الطَاعةٌ تتقلبٌُ معصية بالقصدء وتكون طاعة بالقصد 
والمباح ينقلبٌ معصية وطاعة بالقصد. 

وأنّا المعصيةٌ» فلا تنقلبُ طاعةً بالقصدٍ أصلاً. حَمْ لي دل فيها؛ و هو أنه | 
انضاف إليها قصِدٌ و: يه خبيئة تضاعَف وزرُهاء يك 

وأا الطّاعاتُ» فهي مرتبطةٌ باليّيّاتِ في أصل صِحّتهاء وفي تضاعفي فضلها: 


كا الأض) : فهو أن ينوي بها عبادةً الله لا غيرٌ» فإنْ تَوَى الرّياء صارت معصية. 

وأمًا تضاعف الفضل : فبكثرة الئيّاتِ الحسنة؛ ؛ فإنَ الطّاعةً الواحدة يمكنن 
أن يُتوى بها خيرات كثيرةٌ فيكون له بكل ني ثوابٌ؛ إذ "كن رابحا ونها جين اه 
تُضاعَفُ كل حسنة عَشْرٌ أمثالها. 

قلت: وهذا أحدٌ الوجوو التي تُرجحٌ الئيّة على العمل”". 

ومثالّه: القعودُ في المسجر؛ فإنّه طاعة» ويُمكنٌ أن يُنْوَى به نيّاتٌ كثيرةٌ: 


() قوله: «قلت...» إلى هنا كلام للمؤلف معترض ضمن كلام الغزالي. 


4ك لان لياف 
أوها: أن يعتقة أنه بيت الو وأ داخله زائرٌ الى فيقصة به زيارة مولا رجاء 
لِمَا وعد به رسولٌ الله يِِ حيتٌ قال: «مَن قَعَدَ في المسجدٍ فقد زارَ الله تعالى» وحقٌ 
على المَرُورِ إكرامٌ زائره». رواه البَِهَقيٌ وغيرٌه”". 
وثانيها: أن ينتظرٌ الصَّلاةَ بعد الصَّلاةِ فيكونَ في جملةٍ اتتظاره في صلاةٍ وهو 
معنى قوله تعالى: #ورا يطُوأ © [آل عمران: .]7٠١‏ 
وثالثها: لََهْبُ يكف السّمع والبصر والأعضاء عر: عن الحركات وَالتَرَدّدات؛ 
إن الاعتكاف 0 وهو في معنى الصّومء وهو نوع ترهّبء ا قال عليه 
السّلام: ارهبانية أَمَتِي: اللقَعودُ في المساجد» . ذكره الإمامٌ لكنْ قال العراقيٌ ّ: لم أجد 
له أصاة”". 
ورابعُها: عكوفٌ الهم على اللو ولزومٌ السّرٌ والفكر في الآخرةء ودفعٌ الشُواغلٍ 
الصَّارفةٍ عنه بالاعتزالٍ في المسجدٍ. 
وخامسُها: التَجرّدُ لذكر الل أو للاستماع لذِكره» أو للتذكير به. 
وسادسها: أن يقصدّ به إفادة علم؛ بأمر بمعروفٍ» ونهي عن منكر؛ إِذْ المسجد 
ا ا اا 
وسابعُها: أنْ يستفيد أخاً في الله؛ فإنّها عَنِيمةٌ ودّخيرةٌ للدّارٍ الآخرةء والمسجدٌ 
معي اقل التبرواو جد لزاني روفي انر 
وثامتها: أنْ يرك اذوب حياءً من اللو وخشيةً من أَنْ يتعاطّى في بِيتٍ الله ما 
)١‏ رواه البيهقي في «الشعب» (74147) و( 7454) موقوفاً على أصحاب النبي َلك وإسناده صحيح كما 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» .)١175 /١(‏ ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5174) 
و(5155) من حديث سلمان رضي الله عنه مرفوعا. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 0 


رواه الطبراني ذ في «الكبير» وأحد إسناديه رجاله رجال الصحيح. 
© انظر: («تخريج أحاديث الإحياء) للعراقى (7؟/ /7ى .)١ ١‏ 


سَّ في 
ااه 


الرسالة (9؟) تطهير الطوية بتتحسين النية /1 ١‏ 


َ 


فهذا طريقٌ تكثير البْيّاتِء فقِسُ به سائرٌ الطّاعاتٍ والمباحاتٍ؛ إذْ ما من طاعةٍ | إلا 
وتحتهِلُ نيّاتِ كثيرةً» وإنّمايَحضِرٌ في قلب العبدٍ بقدْرٍ جدَّه في طلب الخير وتشميره 
له وتَفَكَرِه فيه» فبهذا تَرْكُو الأعمالٌ» وتتضاعَفٌ الحسناثٌ. 

وأمّا المباحاتٌ» فما من شيء منها إلا وّحتملٌ أنَّهِ بنِيّةٍ أو نيِّاتِ يَصِيرٌ بها 
من محاسن الفَرّباتِء ويُنالُ بها معالي الدَّرجَاتٍِء فما أعظم حسرانً من يَعْفْلُ 
عنها ويتعاطاها تَعَاطِي الاح اميا عن شور وغفلةٍ! ولا ينبغي أن يَستحقرٌ 
اباك اكرات والخطوات وا للحكاك: كل ذلك تسال مااي القبانة: 
فعلّها؟ وما الذي قَصَدَ بها؟ هذا في مُباح مخض لا يشوبّه كراهة» ولذلك قال 
يِ: «حلالّها حسابٌ وحرامُها عذابٌ»0. 

فَعَب و تَطَبَت مكاذ مو الكثعة وقى سائر الأوفنات يتور أن يقضد نه 
لنَنَكّمَ بلدَّاتٍ الدّنياء أويقصد إظهار التّفاحر بكثرة المالٍ ليحسده الأقرانَ أو 
يقصد به رياءً الخلْقٍ ليقومٌ له الجاهُ في قلوبهم ويُذكرٌ بطيب الرَّائْحَةء أو ليتودّة 
به قلوب النّساءِ الأجنييّاتِ إذا كان مستحلًا للنظر إليهن ولأمور أخرٌ لا نُحصى 


3 


وكل هذا يُجعل الطب معصية فبذلك يكوث أننَ من الجيفة يوم القيامقه إلا 
اجو موسوا لظ باقع وأفإن 1 للغ حون تمعضية بمعصية. | ذه إلا انه مسا لعفف 


ومّن أتى شيئاً من مباح الدنياء لم يُعذَّبْ عليه في الآخرة» ولكنه يُنقصٌ له من 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى «الزهد» »)١7(‏ والبيهقى فى «الشعب» »)١١777(‏ عن على رضىّ الله عنه 
طالب بإسناد منقطع بلفظ: «وحرامها الناراء» ولم الجلة رفوه : انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» 
(0/ *887). قلت: ورواه بلفظ المؤلف أبو داود فى «الزهد) ,)٠١9(‏ وإسناده منقطع أيضاً: 


ا 1-7 0 رع 
00١١ ١4‏ ا ها( ” كا 
اذغ 
بآخرته؛ فَايْرُوا ما يَبْقَى على ما يَفتى)0". 
َه و 
1 و لس لتر 1 *. ك.د عج ا و الكل س(5) 
وفي الحديث: «أجوّعكم في الدنيا اشبعكم في الآخرة» 1 
و: لزب كاسية 4 في الدّنيا عارية ريَة في العقبَى)2. 
وناهيكَ خسرانا بأن يُستعجل ما يَفَتّى» ويّخسرٌ زيادةً نعيم لا يَفتى. 
عي لت بير عر - 
وأمّا الئيّات الحسنة فى الطيب: 
ركه 2 20 ات ع زات - 1“ َ 
فبآن ينوي به اتباع سنة النبيّ كَلِْةِ يوم الجمعة» وأن ينوي تعظيم المسجد 
2 سُّ 7 أ ع 2 2 َ ل 0 
واحترامٌ بيتِ الله فلا يَرى أن يدخله زائرا لله إلا طيبٌ الرائحة. 


يه 


وأن يقصد به ترويحٌ جيرانه؛ ليستريحوا به في المسجدٍ عند مُجَاوَرَتِهِ 


بروائجه. 


وأن يقصد به دفمٌ الرُوائح الكريهة عن نفسه التي تَوْدَي إلى إيذاء 
مخالطيه ودف غِبةٍ المغتابيينَ بالرّوائح الكريهة؛ لما ورد: توا مواضع 
التهمغ9, قتخطيوان لاسي نكن ند م للقية وخر قاذة عا الالجصر متها 


# رت ل 


فهو شريك له في تلك المعصيةء قال تعالى: #إوَلا كر مسا الروك عون من دون 


مو 


لَه فَيَسَيُوأ هه عدوا بغي ر عِلّ # [الأنعام: 8١١]؛‏ أشار به إلى أنَّ النََسيِّبَ إلى الشُدّشدٌ. 


() رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ )5١7‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ 855): رواته ثقات 

(0) لم أجده هكذاء نعم روى الترمذي (751/8)) واين ماجه )"0٠0(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعاً بلفظ: «أكثرهم شبعاً في الدنياء أطولهم جوعاً يوم القيامة». وإسناده حسن. 

() رواه البخاري )١١6(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

() قال العراقي: لم أجد له أصلا. انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» (؟7/ .)77١‏ 


الرسالة (9؟). تطهير الطوية بتحسين النية ١4‏ 

وأَنْ يتقصدّ به معالجةً دماغه لتَرِيدَ به فطئتّه وذكاؤه؛ ويَسْهُلَ عليه درك دينه”) 
بالفكر؛ فقد قال الشّافعيٌُ رحمه الله: مَن طاب رِيحٌه زد عقلّه. 

تونةاو اها لهس الات لا يفك النقنة غنينا إذا #اتت ها الكقرة 
وطلبٌ الخيرٍ غالبا على قلبه» وإذا لم يَغْلِبْ على قلبه إلا نعيمٌ الدآنياء لم تَحْصُرْه 
هذه الات وإِنْ ذكِرت له لم ينبعت لها قليّه ولا يكونٌ معه متها إلا حديث 
العس رامس هن ا اف لدو 

والمباحاث كثيرةٌ ولا يمكنٌ إحصاءٌ الْيِّاتِ فيهاء فقِسُ بهذا الواحدٍ غيرّه؛ 
ولهذا قال بعضٌ العارفينَ من السَّلفٍ: إِنّي لأستحِبٌ أن يكونّ لي في كل شيء 
اسع ني الى و لزاني ونون وفغر الى ااا كروك للق ينا لمكن ان 
يُقصَدَ به وجه الله؛ لأن كل ما هو سببٌ لبقاءِ البدن» وفراغ القلب عن مهمّاتٍ 
البدن فهو مُعِينٌ على الذين. ْ 

فمّن كان قَضّدَه من الأكل التَقرّيّ على العبادقء ومن الوقاع تحصيسّ دِينه 
وتطييب قلب أهله والتَوصّلٌ به إلى ولد يعبدٌ الله تعالى» وتكثير أمَّ محمل يلل 
كان مُطيعاً بأكله ونكاجه؛ وأعظمٌ حظوظ النّمْس الأكلٌ والوقاعٌ وقصدٌ الخير 
بهماغيرٌ ممتيع لمن غلب على قليه هم الآخرة» وقد ورد في حديثٍ صحيح: 
«مَن أعطى 5 لله وأحبٌ لله وأبغضٌ لله فقد استكمل إيمانّه)2". ْ 

قال الإمامٌ: واعْلَمْ أنَ النيِّةَغيرٌ داخلةٍ تحت الاختيار» والجاهل يسمعٌ ما 
ذَكَزناه من الوصيّةٍ بتحسين البّيّةِ وتكثيرهاء مع قولِه عليه السَّلامٌ: (إنّما الأعمالٌ 


)١(‏ فى «الإحياء»: «مهمات دينه). 
2 رواه أبو داود (578051)» من حديث أبى أمامة رضى الله عنه. ورواه الترمذي ».)507١(‏ وقال: حديث 
حسنء والإمام أحمد في «المسند» (/ )وغيرهمامن حديث معاذ بن أنس الجهنى رضى الله عنه. 


2 02 ص انال الاي 
لكات تيقل فى لون علد تلاويييةة أواتج اق أ أكلنه: نزوي أن امقس لكا أن 
أنْجِرٌ لله أو : آكُلَ لله. فيك أن ذلك هَيَاتَ! فإنَ ذلك حديتٌ نفس» أو حديثٌ 
نيان أرتكي ار العف اسن اندر إلى انا لتر و71 عسل ع ديع ذلا 

وإنّما الَيهُ: انبعاث التَّمْسِ وتوجهُها وميلّها إلى ما ظهر لها أن فيه غرضّها: إمَا 
آجلاء وإمّا عاجلا. 

والميل إذا لم يكن اختراعه واكتسابهء ويكوث بمجرّد الإرادق فغيرٌ مفيد؛ بل 
ذلك كقولٍ الشَّبِعانِ: نويتٌ أن أشتهي الطّعامَ وأميل إليه وقول الفارغ: نويثُ أن 
أعشقٌ فلاناً وأحبّه وأعظّمَه بقلبي» فذلك محالٌ. 

وإبذا امتنعَ جمعٌ من السَافِ عمن مجُملةٍ من الطاعاتٍ إذا لم تَحْضْرْهم اليه 
فيهاء فكانوا يقولون: ليس تَحضرّني فيه نيه حتى إِنَّ ابن يسيرينَ لم يُصِلٌ على 
جنازة الحسن البصريٌ» وقال: لم تَحْضَرني نيَه. 

وماتٌ حمَّادُ بن أبي سُلِيمانَ وكانَ أحدَّ علماءِ أهل الكوفة فقيل للثوريٌ: ألا 


الله سر 


اير ع 0 فتمّال: لو كان لي نية نيه نه انس ك7 


ب ء 


نّم اعْلَمْ أن الي أصلّها المي قله من ترى يقري إذا قَضد دأبدلك الوائاياء 
- لسكونها وانكِسار ما قَبلّها دمت فهي ِالتََصْدِي وقد يُحْمَف. 

قالالرّاغت: اله تكيون بكر أ أواسماًمِن نَوَيْتُ» وهي توجة القلب 
نحو العمل". 

وقال البيضَاوي: ةعبار عن ابعاث القلب نحو مايرا افق لغرض؛ 


.)717/5-1559 /5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
انظر: «مفردات الراغس» (مادة: نأى).‎ )١( 


الرسالة (9؟). تطهير الطوية بتحسين النية 6١‏ 


من جلب نفعء أودفع ضِرٌ؛ حالاً أو مآلأء وخصّصّها الشَّرِعٌ بالإرادة المتوجهة 
حر الفسا اعناء لرسم الله 7 

قلثُ: وهي أصلٌ للإخلاصء الذي عليه مَدارٌ الخلاصء ونتيجة قلوب 
الخواص؛ فالية هي الإرادة الباعثة للأعمال المنبعثة عن المعرفة؛ كشهوة الطّعام 
اللجاهناة من المعرفة رع ده وقوه الجوع الباعتٌ لامتداد اليد إليه؛ فإِنَّ امتدادَ اليد 
إلى الطّعام نما هو بعد المعرفة بتحققٍ الطَّعام ومعرفة أنه 0 للجوع. فلا تدخل 
اك حم الالعان قن وطن لعل لمر 7" اناتر افيظن ا الريك ري [قانة 
اند أو تكثير الأكة. 

وقال الإمام: اعلم: أن اليه هو انبعاث للقلب يجري مجرى الفتوح من الله 
تعالى» فقد يتيسّرٌ في بعض الأوقاتء وقد يَتَعذّرُ في بعضهاء العواتن كان العا 
على قلبه أمرٌ الدَّينِء تيسّرَ عليه في أكثر الأحوالٍ إحضارٌ النيّه للخيرات؛ فإِنَ قلبّه 
بال بالجماق إلى أممل لخبي فوسك إلى اللضائل طاليا رن لبقا إليي الذي 
وغلبث عليه» لم تسر له ذلك؟ بل لا يد يتيسّرُ له ذلك للفرائض إلا بِجَهِدٍ جَهِيدٍ. وغايثه 
أن يتذكَرَ النّارَ ويُحَذَّرَ نفسّه عقابّهاء أو نعيمَ الجن ويُرعْب نفسّه فيهاء فربّما ينبعث له 
داعية ضعيفة» فيكون ثوابّه بقذر رغبته ونييِه. 

وأمّا الطّاعةٌ على نيّةَ إجلال الله تعالى واستحقاقه الطّاعةٌ والعبوديّة فلا يتيسَدُ 
على الرَّاعْبٍ في الدنياء وهذه أعزٌ اليه وأعلاهاء ويَعِزٌ على بَسِيطٍ الأرضي مَن يفهمُهاء 
فضلاً عمّن يتعاطاهاء ونيّةُ انس في الطّاعاتِ أقساءٌ: 

ِذْ منهم: مَن يكونٌ عملّه إجابةً لباعثِ الخوني؛ فَإنَّه ينعي الَّار 

ومنهم: مَن يعمل إجابةٌ لباعثٍ الرّجِاءِ؛ وهو الرَّعْبة في الجنة. وهذا وإن كان 


)٠١-1١9 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


نازلاً بالإضافة إلى قصدٍ طاعة اللو وتعظيوه لذاته ولجلالِه لا لأمر سواةٌ» فهو من ججملةٍ 
الَيّاتِ الصَّحِيحَةِ؛ لأنّهِ مَيلُ إلى الموعودٍ في الآخرة وإن كان من جنس المألوفاتٍ في 
الدّنياء وأغلبُ البواعث باعث الفرج والبطن» وموضعٌ قضاء وَطَرِهما الجن فالعامل 
لأجل الجن عامل لبطنه وفرجه؛ كالأجير السّوءء ودرجتّه درجة الله إن لَينالُها 
5 إِذْ: «أكثرٌ أهل الجنّةَ البلّهُ20©. 

وأما عبادةٌ أولي الألباب؛ فإنّها لانّجاوزُ ذكرٌ الله والفكرٌ فيه؛ حباً لجماله وجلاله. 
وساف اللأعمال تكون مه كذا وروادف» فهؤلاء أرفعٌ درجةٌ من أهل الالتفاتٍ إلى 
المنكوح والمطعوم في الجنة فإنّهم لم يقصدوها؛ بل هم الذين يَدْعَون ربّهم بالعَدَاة 
ع يريدون ب فقطء وثوابت اناس عدر نيّاتِهم» فلا جَرّمَ يَتنكّمون بالتّظر 
إلى وجهه الكريم, ويَسُخَّرون ممّن يلتفت إلى وجه الحور العين؛ كما يسخر المتنعم 
بالنّظر إلى الحُورٍ العين ممّن يتنعَمُ بالنّطر إلى وجه الصّورٍ المصنوعة من الطَّينِ؛ بل 
أشدٌ؛ فإنَ التَّاوْتَ بين جمالٍ الحضرة الرّبوبيّةَ وجمال الحُور الِعِين أشدّ وأعظمُ 
كثيراً من التََاوْتٍِ بين جمالٍ الحُور العِينِ والصّورٍ المصنوعة من الطَّين؛ بل استعظامٌ 
التثفوس البهيميّة الشّهوانيّة لقضاءٍ الوَطَرِ من مُخالطةٍ الجسانء وإعراضُها عن جمالٍ 
وجه الله الكريم» يضاهي عَمَى الخْتْفْساء عن إدراك جمال النّساء؛ فإِنّها لا تشعرٌ بها 
أصلا ولاقلفت اله ولو كان لها عقلٌ وذكرّتُ لهاء لاسْتَخدَّتُ عقلّ من يلتفتٌ 
إليهنً» لبان ميلف 0 إِلَامن بحم ريك 4 [آهود: 8 0111-1١‏ كل حِرْي يما 


صم 


آ ا ره 
و 


دنهم فرحون 14 [المؤمنون: 07]» #وإنالك حلقهم » [هود: .]١١9‏ 
)١(‏ رواه البزار ١9/79‏ كشف الأستار)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (59187)» وابن 
عدي فى «الكامل»(7/ .)7١7‏ قال ابن طاهر فى «ذخيرة الحفاظ» /١(‏ 5565): رواه سلامة 


ابن روح بن خالد بن عقيل عن عمه عقيل بن خالد» عن ابن شهابء عن أنس. وهذا بهذا 
الإسناد منكرء لم يروه عن عقيل غير سلامة. 


الرسالة (9؟). تطهير الطوية بتحسين النية "١‏ 


خكي: إن عملت خفدوونة " رأى ربّهُ في المنام؛ فقال له : كل النّاسِ يطلبونَ 
مني» إِلّا أبا يزيد فإنّهِ يطليني. 

ورأى أبو يزيد رّه في المنام» فقال له يا ربٌ! كيف الطَريقٌ إليك؟ فقال: اترك 

ب ا 

وروي الشَبْلِيٌ بعد موته في المنام فقيلٌ له : ما فعلّ الله ببكٌ؟ فقال: لم يُطاليْني 
على الدّعاوى بالبُّرهانء إِلّا على قولٍ واحدٍ؛ قلت يوماً: أي خسارة أعظمٌ من حسران 
الجنّةِ؟! فقال تعالى: أيّ خسارة أعظمٌ من خسرانٍ لقائي “كل التهي: 

وَاعْلمْ: أن عدم وصول امريد إلى التهاية؛ لعدم تصحيح الث في البداية» فعدمٌ 
الوصول لفقدٍ الأصول؛ ولهذا لمّا قد الشبخ نجمٌ دين الكُبرَى(" على شيخه وأرا 
أن يدخل الخَلوةً في خدمته. خطرٌ بباله أنه عالمٌ بالعلوم الظّاهرَةٍ» فإذا تح له المعارفٌ 
الباطنة يكون فريد الزّمانِ ووحيدَ الأقرانِء فكُشفف للشيخ نيه وعدمٌ صحَة طَوييِه فقال 
له: صحّح الي بالهمةٍ العلية. فخطرٌ بباله: إن هذه الخلوةً قبري» فأعبدٌ ربّي فيها مده 
عمري. فَإنَ الله ما لقني إلا للعبادة» وهي وسيلةٌ لكل سعادة فقال له الشَّيِحُ: ادخل 
الآنّه باسم اللو على بركة الله. ْ 

وعلى هذا نُسَاهدٌ طلبةً العلم؛ فإنّهم متحيّرونَ في طريق تحصيلهم؛ فتارةً 


00 أحمدٌ بن تحضرويه البَلْخِيٌ كنيته أبو حامد. وهو من كبار مشايخ خراسانً» صحب أباثُرابِ 
النَخْسَبِيَّ» وحاتماً الأصءّ؛ ورحل إلى أبي يزيد البِسَطَامِيٌ» توفي سنة (750). انظر: «طبقات 
الصوفية» للسلمي (ص 460). 

0 انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ 7176). 

(*) المحدث الشهيد شيخ خراسان. نجم الكبراء» ويقال: نجم الدين الكبرىء الشيخ أبو الجناب أحمد 
ابن عمر بن محمد الخوارزمي الخيوقي الصوفيء وخيوق من قرى خوارزم» طاف في طلب الحديث 
وسمع من أبي طاهر السلفي وغيره» قتل شهيداً وهو يحارب التتار سنة (/11ه). انظر: «سير أعلام 
النبلاء») للذهبي (7؟/ .))١1١١‏ 


50 
[نز[(ثتقظ»> (. كا م7 الْعَلامَةٍ 2 عدالعازت 


يتعلّمُونَ العلوم الغيرٌ النّافعةَ في الدّنيا والآخرة لأغراض فاسدةِ؛ كتقرّبٍ الظّلمقِ 
والتَّعَدّم على الرَّفقةٍ» والغلبة في المجالس بالمجادلة وتحصيل المأكلة. 

وتارة يترّونَ إلى تعلّم العلوم اديه من الّْسيرِ والحديثٍ والفروع الفقهيّة؛ 
لحقام لمتكا ا ليع دعا الوا ا 50 

وخا متصيوو لط فقن نو لهال نجاف الزن الككوة رمعا سواه 

وكذا جماعة يُجاورونَ الحرمين الشّريفِينِء ويُلازْمونَ على العباداتٍ في 
المكانين المُنقَنِ؛ لأجل حُطَام ادناه لالتحصيل ثوابٍ العقت ور الجا إن 
و بن ا ل ان الما ١‏ 
وَفل قال الإناالاعظ ناف زناه الأفحن : المشخاوار: بدك كوه فلو درك 
زمائّنا هذا لقال بحرمتها. ْ 

فَإِنْ قلتَ: طالبٌ العلم والعبادةٍ محتاجٌ إلى قِوَام البنية» فهل يجورٌ له 
أجل الولف 1 

الخذهييا: أن ركيون علثه وعيله تجو نما نامز الوظفة لسغي بفاعلن 
طاعة اللى فَمَرْقٌ بين مَن يعمل ليأخدٌ» وبين مَن يأخذٌ ليعمل؛ فإِنّ علامةً الثاني: 

وتانيما الخراع ا عو جو د ادراع او بكر معط اناعد 
مقدارٌ الصّرورة. 


»]١7 6 وعندهما: لا تَكْرَهُ؛ لقوله تعالى: #أن طَهرا بَبِىَ لِاطايِفَينَ وَالْمكيِينَ وَالربك م الشجور 4 [البقرة:‎ )١( 
والمُجَاوَرَةٌ هى العْكوفٌ. ولأبى حنيفة: أَنْ المُجَاوَرَةَ فى العادّة تَقُضِى إلى الإخلالٍ بِإِجْلَالٍ بَيْتِ الله‎ 


لِكَثْرَةٍ المُشَاهَدَةِ. انظر: «البحر الرائق» (7/ /71). 


الرسالة (9؟). تطهير الطوية بتحسين النية هه" 

ولادقال يبلي الأكررة تو رج تدا الاباك مو سمارت ميته ومن وَججد 
حماراً ميّناً لا يأكل من كلب ميّتِ مّتِ ومن وَجَدَ كلباً ميّنالم يأكل من خنزير ميّتٍِ 

والذي نشاهدٌ الآنَّ من علماءٍ الزّمانِ ومشايخ الأوان: التَّهاوْشُ على جيفة 
اناه والتَّاوْشُ مع طُلّايها المشابهينَ بكلايها في غاية القُصوىء قائلينَ بلسان 
البجنال» وزإن أتكدروااببيناق القال#البحلال ما عل بعاء و التحراء ماخ رككاء ولهذًا نقل 
عن العارني الرّنّانيٌ مولانا إسماعيل الشَّرُوانيٌ: أنه من يوم حصلَّتٍ الوظائفٌ 
ال يا لبا لس ال م ل اجا 
والبظاتة على قطانها . وهذا من المعلوم؛ لأنّه تعالى قال: #كوأ مِنَ لطبت وَاعْمَلُو 
صَللحًا © [المؤمنون: .]5١‏ 

فَمُجْمَلٌ الكلام؛ على وجه يُظْهِرٌ المرام : أن الخلقٌ كلهم مَلْكَى إلا لعالِمُونَء 
والعالمون كلهم مَلْكَى إل العاملون» والعاملون كلهم مَلْكَى إل المحلضيون: 
والمُخْلِصونَ على خطر عظيم. 

ئم اعْلمٌ: أنَّ هذا زمانٌ الشّكوتء وملازمة البيوتء والقناعة بالقُوتِء إلى 
أن نموت, طيِّبَ اللهُ أرزاقناء وحسّنَ أخلاقناء ووقَقّنا لتحصيل العلم النّافع والعمل 
الاج امور ترا ات لضيو تمن الحافة التي في جقالزب العا راتوا د 
وصال العا لمعمو الت وضح المي بو لحن قزرت علوي 
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تاشباى بعطالن المستره ملانانيانلت عسل بلاشك ان سابال براه 
التسزميبها وبي الاننالي! لإسيق ركز بسدراط كالمل ؤإدط لماكلاب 


يساك د ل نالعنلهم_مفحهّالسمير 
دو سطالن نار رصن إن اتنا رمال هن االامطل يرل غي فا .يل هذاوة 
:بدا سودمن رلو ئسي مالالا بتدامباوماط السورنا د غير اه ييا ققدم 


اختلزازهالالض للا 


اعولزصن راذا ائرل 


ل 
١‏ 


:بأ لابج شيط أ رليان: 
٠١‏ تهنا كلسم [تك عابرتيع 


إإبشدا ني د م ناولا !لوز ما مازم يملانتمازة 


1 
1 
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شائة جر زياترا زتها لم21 
٠‏ | العلل الام وام اتصباوب دالجباذا 


00 
الأمبتإلو نات 
وصزفط 
كن اكثونه مر ركف او لطتيست 
وار ل بإناحابالبتناءبها 


3 5 5 ولرباه 


السلا متكي جلما 
5 0 5 
0 فى » 
2 


2 
: 1 
1 


ولإنيت فاج اس مج اذمل 


المكتبة الأحمدية 40 


وو ال ا .حر ب < ب 7 م ع رده ظوسةم 
الْحَمدلله حَى حَمدو. والصلاة والسّلام على خيرته من خلقه مَن أنزل 
20 و 21 ع 5 2 و 2 ع 02 ٠‏ 04 سس |« ٠‏ 2 -ه و 
عَلِيهِ القرآن هدىّ وتبيانا لكل سََىءٍء وأكرمّنا فيه بِالبَسمَّلةَ فاتحة لكتابه» وبعد: 


فقذ تكلم العلماءً في كُونٍ البسمَلةٍ آي مِنْ كل سورّة من الكتاب العزيز, 


وقد حَفِاتْ كتبٌ التفسير» وعلوم القرآنء والفِقهِ بببانٍ هذا الأمرء فمن باسطٍ 
لقول» ومختصر في كل يرجح قول إمامه ويأني له لّوا من شن المُصطقَى كل 
وصزيع أئمّةِ الأمصار منّ القَرّاءِ في إثباتهم البسملة في مصاحفهم. وقراءة الصّحابةٌ 
لبا أوكور ا مسا راهن لتكت لت روانم الك» 

«الإنصاف في بيانٍ ما وفع في البسملة من الخلافي», للؤمام الفقيه المالكي 
أبي عمرٌ يوسف ابن عبد البرّ التّمرِيٌ الأنْدَنْسِيّ حافظٍ المُغرب. ْ 

«القول الأجلَّى في يبان كن اللومماة هن الس اناد لا». للعلامة الشيخ 
أبي السب العارض ادر 

(إحكامٌ القنطرة في أحكام البَسمّلةِ»» للإمام أبي الحسناتٍ محمد عبد الحيّ 
اللكنوي الحنفي. 

وهذه الرّسالةٌ اللَطِيفةٌ للعلامة المُلا عل القارِيّ من هذه البابة» فقد بن فيها 


0 02 ص ةلوارف 
الأقوال مُصححاً لفتوى وقَّحَثْ لبَعض أئمة الحتفية في البسمَّلةٍ أَوَّلَ سُورةٍ التوبق. 
ثمّ قادَهُ ذلك إلى الكلام عنها في الفاتحةٍ وغيرها من السّوّرِ بعبارة وجيزة: 20 
للاختصار والإيجاز. 

هذاء وقد اعتمدثٌ في تحقيق هذه الرسالة على ثلاث تُسخ حَطَّيةٍ: 
الأولى: نسخة فيض الله والرمرٌ لها ب «ف»» والنسخة السّليمانية والرمنانيا ب 
نو اهو اليك الاحودية والرف اليبانا 

أسأل الل تعاتى أن معنا بالقرا آنِ العظِيم» التلاى القت هدو لسسسالة خدمة 
له ولعُلومِةء ويُكرِمنا بتِلاوَتِهِ آناءً اللّيِلٍ وأطرافٌ النهارء ويجِعَلَّهُ حب لنايوم 
اللّقَاءِ إنه ولي ذلِكٌ والقادِرٌ علّيه. 

المحقق 


بع مام ماد 
ا تاه زا 


رب زدني عِلماً يا كريمٌ وعَمّلاً يا رَحِيمٌ واجعل البَسمَلَةَ لي براءةً من عذاب 
الجحيم. 

بُقِلَ عن «قتساوى النَّوازِلِ» للإمام أبي اللَمِثِ رحِمّه الله َيِل محمد بن 
مَُاتَلٍ الرَّاذِيٌ عن رَجُلٍ ابَدَأسورَة قبّراءة»؛ فبسملٌ ولا سهّل”", هل طوعيا؟ 
فقالّ: و خط اذ يُتبعها”" «الأنفال». 

وقال أبو القاسم: الصَّحيحٌ ما قال محمد بن مُقال؛ لأنَ رَجُلاً لو أراد أن يَبتَدِحَ 
0 0 

2520 
رفيك نا قمعيو ان عدداهيو السشخي كوانا افو لوويتاك عضول إن هداقرن 

0 وم ور 2 

الول قدت ساي وااقل بإجبا ااانه رتسيل يار 


ومُجِمَلّه: أن الأئمّةَ الأربعة منهم مَنْ نفى كوئها من القرآنء كالإمام مالك 


0١1١‏ في (اس) و(أ): «ولا سمى» بدل: «(فبسمل ولا سهل). 

(0) فى «ف») و«أ): «يدمجها». 

ره قال الإمام ابن العربي المالكي: اتفق الناس على أنْها آية من كتاب الله تعالى في سورة النمل» واختلفوا 
في كونها في أوَّل كل سورة؛ فقال مالك وأبو حنيفة: ليست من أوائلٍ السّورء وإنما هي استفتاح ليعلم 
بها مُبتدؤها. «أحكام القرآن» .)١9(‏ 


يك يكائل إن ا اسل اام 
0" 02 د تاكن داري 
. أي الاماءٌ الكَّاة 2 أشضاعه() 1 1" 5200 3 د 
وصسهم من تدبستك» وهو ّ : ري باعه »عى و لمحققون على انها اية 
ا للفصل”"". 
ال 0 ا 5 00 ص ص كِِ ع 
ولااشك أن بسملة أول «براءة» ووّسَطٍ «النمل» خارجة عن البحث اتفاقا. 
َه عمكيرو. هه 7 َ عم ٠‏ 5 ار سنب لجع 
البَسمَلَةَ عندّنا ليسَتٌ من الفاتِحَة©). 


أ 0( 


فإذا كانَ المَدْمَبُ أنّها لِيسَتُ منهاء ممّ كونها فاتحةً الكتاب. ومُتبَتَةَ في جميع 
0 93 2 3 وه ا ين ل 1 0 َ 35 00 
المَصاحفي العثمانيّة» وغيرهاء وقد ثبتٌ قراءة البَسمّلَّةِ فيها بطرّق صحيحة عن النبيٌ وك 


ره 


داخلّ الصَّلاةٍ وخارججها”» وتقَرّرَ في المذهّب أنَّ قراءكها سُنَةٌ بالاثّفاقق”"» بل واجبةٌ عند 

بعضهم في أوَّلٍ ركعات الصّلاةٍ على اختّلافٍ في بقيّها"» وأَنَ المُعتَمَدَعَدَمُ قراءتها بِينَ 

الفاح والسّورة؛ فهل يعَضّوٌَد كوثها من أوَّل «براءة)) وترك قراءيها خطاً؟ هذا لا يقبن 

العقل اقلق موا لوق القيؤ وبل فو المقر وما يدل على تلان هذا القول الشقي. 

)١(‏ قال الإمامٌ الشَّيراذِيٌ في «المهذب»: ويّجِبُ أن يبتّدئها ب (بسم الله الرحمن الرحيم) فَإنّها آية منها. 
«المهذب» /١(‏ 7557)» وينظر: «مغني المحتاج» .)١91/ /١(‏ 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)23١ - 4 /١(‏ و«إحكام القنطرة في أحكام البسملة» لللكنوي 
(ص 350)» و«تفسير ابن كثير» .)١57 /١(‏ 

49 في هامش اف»: في البسملة» ورمز لها بنسخة. 

(:) «فتاوى قاضي خان) بهامش «الفتاوى الهندية» .)١57 /1١(‏ 

(5) ينظر في ذلك: «إحكام القنطرة» للكنوي (ص ”77) وما بعد. 

(5) ممن مال إلى السنية: النسفي؛ وقاضي خان» وقال الشْرنْبُلاليٌ في «نور الإيضاح» هي من السئنء وقال 
في «المراقي»: القول بوجوبها ضعيف. وإن صحح. لعدم ثبوت المواظةظ. ينظر: «إحكام القنطرة» 
(ص/67١).‏ ْ 

(0) رجح الوجوب: الزيلعيء؛ وابن وهبان, والعلامة المقديسيء. والعلامة الحلبي في «غنية 
المستملي») والطحطاوي في «حاشيته على المراقي»؛ ورواه المعلى عن الإمام. ينظر: «(إحكام 
القنطرة» (ص .)١159-1١58‏ ْ 


الرسالة ( .)1١‏ المسألة في البسملة 1" 


وفنالة: أن القََاءَ أجمعوا علي أنها ليشت من #براءة4 + واتفقوا على أنها 
ابي أَوَلٍ كل نونو علي بها إلا «براءة»» وخيّروا القارىّ في أجزاءِ السّوَّرِ 
بِينَ الإتيانٍ بها وتركهاء إلا في أثناء «براءة» فإنَّهُم اختَلّفُوا فيهاء والمُعتَّمَدُ عَدَمْ 
الجواز"'". 

نعم شِرذْمَةٌ قليلة منهم بطْرِقٍ شَادَةٍ جوّزوا قراءتّها 8 أوّلٍ (براءة»» لكِن لا 
لكَونِها منهاء بل للتَبرّكِء أو لغيره من العِلّل الآنية» فإنَّ السّحَاوِيّ قال: جوازٌ النُّسمية 
في أوَّلِ «براءة» حال الابتداءٍ بها هو القِياسٌ» يعني: لا المَنقولٌ المَنصوصٌء الذي 
عليه الأساسٌ؛ قالٌ: لأنّ إسقاطها ما لأنَّ «براءة» نزلّت بالسِيفِء أو لعدّم قَطعِهم - 
يعني الصّحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ بأنّها ور ا الأول مَخصوص بمّن 
لت فيه ونحنٌ نّم نُسمّي للتَرّكِ وعلى الثاني تُجَوّرُها لجوازها في الأجزاءء وقد 
لم لض من إسقاطهاء فلا مان منها”"' 

وقال لكين و وأمّا «براءة» لقا مُجمعون على ترك المفصل بيئها 
وبين «الأنفالٍ» بالبسملة» وكذلك أجمّعوا على ترك البسملةٍ في أوّلهاء حال 
الاجداء بهاء سوى مَنْ رأى البسملةً حال الابتداء بأوساط الور نه يجو آن 
يحَدَاً بها من أوَّل #براءة» عند مَن جَعَلّها هي و#الأنفال» سورةٌ واحددٌ ولايِيدَا 


)0010 0 «جمال القراء»» للومام السخاوي /١(‏ 5/7). 

ه66 في «ف»: «عنها). وفي «جمال القراء»: «فلا مانع من التسمية»» ينظر: «جمال القراءا. للومام علم 
الدين السخاوي /١(‏ 14») ونقل ذلك عن الإمام عاصم رحمه الله. ْ 

0 الإمام أبو العباسٍ أحمد بن عمار بن أبي الاين 5-0-6 نسبة إلى «المهدية» من بلاد 
إفريقية» عالم جليل بالقراءات والعربية» صنف في التفسير وعلل القراءات (ت ٠55ه).‏ 
«معرفة القراء الكبار» للذهبي /١(‏ 7”949). ْ 


دقرت سابل اناس ااا ء » 
"١‏ 2 ص ناك افع 
وقال ابن شِيْطًَاا"©: ولو أن قارتاً ابتَداً قراءتّه من أوَّلٍ «التّوبةِ» فاستّعادً ووَصَلٌ 
الاستعاذةٌ بِالبَسمَلَة مُتبرٌكاً بهاء ثم تلا السُورَةً؛ لم يكنْ عليه حَرَحٌّ إن شاء الله كما يجورٌ 
له إذا ابتدَأً من بعضي السّورةٍ أن يفعلّ ذلك وإنَّما المّحذورٌ أن يصِلّ آخرّ «الأنفالٍ) 
م 000 7 أ ل أن ع7 5 د ا ع م افيه 
بأولٍ «براءة»» ثم يفصل'' بينهما بِالبَسمّلةٍ؛ لأن ذلك بدعة وضّلال وخرّق للإجماع. 
ومُخْالِفٌ للمّصاحفي. انتهى. 
: 2 0ه ع أ 0 6 ع ع - مط 
وهذا كله يدَلكَ على أن قِراءتها جائزةً عندّهم, ولم يقل أحدٌ بأن تركها خطأء 
٠‏ 52 6-0 3 0 ف آ 7 0 
فينبغى أن يَحمَّلٌ قوله على إرادة المُبالعَةِ» بناءَ على رّعمه المُختار عندّه هذا القول 
الشاذ. أو على الخطأ في العبارة, وَفكَت بطريق المُشَاكَلَةِ لكلام سائل المسألة» ثم 
استِثناؤٌةُ صَريحٌ منه. أنه اتّبِع الشردْمَةء وأنَّهِ لم يُرِدُْ من قراءة البَسمَلَةَ في أوَلها كوئها 
منهاء وإلا لاستوى الإدراج وغيره. 


ره 
لز ع ان 


2 4 ااا مس 5 0 ءِ 
ويدل عليه تعليل المُْصِحُح أيضاء لكِنْ قد عرفت أن ما صُوَّرَ في أوائل السَّوَرِ 
١ 57‏ 78 8 0 0 7 5 0 
بهاء ومُيّر”” في أثنائهاء فلا يُطابق مُدُعاه بأن تركها خطأ. 


لقلخض الككلاهه رمعل القرام» اد نذا قو كنا مني على قياس غير 
صحيح» يف لكر الام د لبراءةا وهومع ذلك بِحَمدٍ الله الملكِ الجبّا 
ساقِطٌ عن حير الاعتبار في عَمَلِ جميع أهل اليا حَّى في تتاب الصّعْارِ وما ذلك إلا 
لوّعده تعالى حيتٌ قالّ: 8 إِنَاكحن درون حُلفِظُون4 [الحجر: 4]» وبإخباره ككل: 


00 5 و م له 
إن الله معت هناها لاقة الى ر الى كر م سف كن كذ لباو 7 


)١(‏ الإمام عبد الواحد بن الحسن بن أحمد بن عثمان بن شيطا_بكسر السينأبو الفتح البغدادي, مؤلف 
كتاب: «التذكار فى القراءات العشر) (ت 5٠‏ 5ه). «معرفة القراء الكبار» .)5١6 /١(‏ 

(١‏ في اس و«أ»: «يصل). 

فر فى (ف): (ومخير». والأوفق للمعنى ما أثبت كما فى «(س) و(أ). 


(5) رواه أبو داود (رقم )514١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


الرسالة ( .)١١‏ المسألة في البسملة 


ا 
فافتّح بِصَرّكٌ للإنصافيء وأغمض عينّ الاعتّسافيء وانظرٌ إلى ما قالّ» ولا تنظ 


إلى مَن قال وتأمّل ما صم عن أبي حنيمَة رَحِمّه الله أنه قال: لا يجل لأحدٍ أن يُتِيّ 
بقَولِنا ما لم يعلّمْ من أينَ قلنا"©» وقد تبعّه الشَّافِعِيٌ رَحِمّه الله في هذا المَقالٍ بِقَولِه: إذا 


صَمَّ الحديث فهو مَذْمّبي”"» واضرِيُوا في الحائط بقولي””. 
وهذا ما ظهّرَ لي في الجواب. واللهُ تعالى أعلّمٌ بالصّوابء وإليه الْمَرجِعْ 
والمات. 
[وأنا أَفْقَرٌ عِبِادٍ الله العَنِيٌ المُغني علي بن شلطان محمَّدٍ الهَرَّوِيٌ القار 


اكد بع نقمزاناةا للد لحر را ابد از فسان 


الله أوَلا وآ : 
ومُسلما باطناً وظاهراً]©). 


“ع مادم م 
و2 2 3 


)١(‏ ينظر في هذا القول وأشباهه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: (مناقب الإمام الأعظم». للموفق المكي 
(/ 2/17) وما بعد. 


() ينظر: لمعنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي»؛ للسبكي (ص .)7١‏ 
(0) فى اس) و«أ»: «قولى فى الحائط). 


(5) في (ف»: اوالعفدلة وت العالمئة وتكمده حهذا عظيما وشكره شكرا كير ا وان الله على 
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وه رركي عرق امزارهولا بسب ونهونبي : 
نيتو لكا ماللا واه الموكر اما واذاخلوا عصتو الك انا ملسن الغا صر ْ 
يارت حهلكرو بكو وى ماذالسيّدببَاةه سند الاصمياء اشدّالنّاسِ | 

الابيااضرالاو نيار يناهت فانابست «ردائا واي دادعدالنفلً. 
: زياد ته انأفرسدلا+ 


نسماء امساللة بس اله الع اريم دب ذه ف عفابأكديحر وارسا نالك * 


الحمدلته مالئه رقاب الاعمر» يا ضع الابدى سيا ور يبقل السروككرمه ارا 
السام زم رسله اته ال الب واليره وآ داصعافووالا عتما به 
و بداو رو بعد ميتول| نشعباه ادرّهالفئيه دك بن سلطان فبك درفل 
مبلحئة بي وبين بمعن الصلً امكرمين*من! عبان العار ينه فقا 
عع سسلراة ماف هلدع بده ادن اسك د والطالف 


المكتبة الأحمدية )1( 


5200000 كي 
1 8 
9 يم 
ا ا 
ال 2 


ع و مسابل كج ا 
امه 4 
(. جه مم7 الْعَلمَة - 9 بعك القازب 


بح حو ١‏ 
0 
1 
لم 
6 ا 
' 
0 
79 
ى 
3 
ا 0 
ق 
٠.‏ 7 
ب 


: 2 هاه 
ا د 1 
ا مم 
7 ب 
8 3 
2 
١‏ : 5 
5 9-0 
08 1 7 0 
هو و 
5 ع 2 : 
و 10 
اد ا ل 
5 - 
9 33 


وادانايي 
ل 

...أنه ألم 

رد لدرسالا2 
“امى يرثن كلا ترم 

0 || ًّ 

رلا خ بود بابس 1ل 
سانا موكلفارية: 


كرطيارز انايد" 


الي عدي ارالك عبرلاء !ذا قارض؟. 


.سا مذ رمي حضتا 

دنا ا 8 : حب لنياياء و 
م 

اليك يم اذا جضيبة؟ 


9 0 
26 


تاجة المج مائله وكنالكاجة: 
اوأر 


المروع رواج لا 
ىو 
1 5 07 : 


وج شل 
2 
ابية 
نيدت 
نعاءةأيجاءجا 


ده 
جة عجان كننا ءاه 


د ووم زب 000 


3 


اجنلا لالرزةالدلت 
غها ا 


0 
5 00 كم 


:ابدورعميه فإزوا الاو ادا 


لاردا ا 


عطي فات روا 1:1 


00 


١ 
1 
1 


مكتبة الجامعة الإسلامية (ج) 


١ 
3 - 
مذ التفتتّة في رسا لئي ا لسماةبالمرتبةاالشهود به في الملزلة! لويبودية وإلتقام مسغطا لكان‎ 
شتا القالك في ارسال عاك‎ 


: لله التهن التتع اليد نتهمالك رقاب الام «واضع الايدي بعطها مير 
عط فلمل وألكرم ه والصلوغ وال لام علي من ارسماه الله الي! لعر. بحام ويا 
نبو الامتداه والأختدا, فببدام لظي امابعد نيتو افترعبا الله لضن علوين سلطاد ٠:‏ 
المروما قدو قعت مباسدثة بض وبع بعش الفضلآر لكوي شمن !ميان اإمر! لجتري 
اال دددفي مسيم مسا انه صليانته مليه وسح وضع يدم اليؤء لسرب وبي اناري 
بان الناس يموقت ان رشع اليل اليد اليين على زراءها ليسي والسدوة فالحرع ا ئحية 
عدي ماككة فإهالخشة لنالك؟ فقلت له المبتدد. اسعرااد ول ؤالطابة ذلاستصوريغلاته يل _ 
فى المرعث كدي وعوامام المحىثين“وامام المريدين تاه لاتفت 'وحنا لله لالذتاوزاعل 
ان البذارسجي الخنعث الانام اج د درهوعن الشا فك وصرمن مالك بلاواسطة لح قال 
مشر الها ض دهمدمن العلبئةلعليحوئنا الك منن بن ةلد ياو الى بصشهه لاما الك بت 
العانافما ضيه نا لملاعت ضيه يسقق الشْمّ دالوأو للهرا لاصرار*وافعن الاستضناد 
وال ل يردظط عنه صلى التمسل؛ ه وسل الارسنا لمع هزاقال بكرامة امومنم تكن المال. 
زسمالت بعض ءلم ا لاكلية* مك ماخ ن ألسكزة من لادلقا لمد يليد فل يظهرين لمهم 
المبوابة يون لي وق الصوا ب" ذانا في اسدن طلا بل حدمي مكبر بجع 
اللرطبيث متممن ل ابرطع به الغ و مده إنتدن فيه عَارثْلاثة اخوال جروا 
مطريث وادت الما حسطوت عدا ماك إنه يتممل الممشر > ل العم وإلكوع من مب" لسرا لثمم 


هئ 


سدرة قتع بهذ هديك ورديب الاسم انيس لها دكد لالع مسري إل 


الننقارعلي اليد فإالصلوةالانطي عنة فيكتاب بي راود و روط هب بير 
اللي واكل ويثجه فلل بريد كيده فافول» وباللة التوفيق“وسيي* إربقاضنين 
لاحي قل شه دمن لنت اجاج بدا نسي 
من ميهد كنلا لمشيهورهت المنردين ولا دما رونه حديث ابي راوج ها دجا 
ازلا غلامسية حدييث المعيين وانا نايا نمدم سمة العاردة بين الحد اها ليم 
المشمينا دكين ذا لوطع الوآرد في الصرية يله التيام ءلي ماطيه امم والاعفاذ ٠د‏ 
الوارد فيا راو د ميله لذي المل المعهى تالنطله لهي رسول!للدصلي الل عليه وسام 
انسلى الديمل | لصسلرء ويه مهاد ملي يد» 3 في نسمطة على بد يه تيل ؤبعنا» صواذ 
بياس الرميل فا لشّلوع ويرسل اليدين اليا لارين من فزن يدوقيل مون يقنع عليالا انع 
قبل الوكتي فلوست ووز رواية لاني اود زد إن يعّه اللي يد يه ازازفعن ف 
ايان كسلي لاجد على يديه عند قيا دمل بدتّد> لي لور قرسي وهوهث لذ 
الامقلد لهام الاق بوحنيفة مهاه أب داهدايطالانصح بلي يي رياس ا 
دمن يا لسلوع هلي صد ورقد مه فالروا يقالاولي لإنيد اود لاتسايجة م 


الحَمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


ومَّنْ اهتدى بهديه إلى يوم الدين» وبعد: 


فمسألة قبضي وإرسال اليّدِينِ في الصَّلاةٍ روايّتانٍ مَشْهُورَتانٍ عن الإمام 
مالكِ إمام دار الهجرة ذَكرّهُما عنهُ رواةٌ مذهبهء ورَوٌَوًا عنهُ كراهة القبض إذا كان 
بمعنى الاعتمادٍ على يديه فى الصّلاةٍ. 

وفي هذه الرّسالةٍ يتكلم الإمامٌ القاريّ رحمه الله تعالى عن القبضٍ 
والإزسالٍ عِندَ الإمام مالكِ؛ مُبياً ضَوابطً ومَسائل هامّة في التَعامُل مع كلام 
الأئمّةٍ المجتهدين؛ وحمل كلامهمّ على المحمل الحسنء وبمايليق مع قدرِهمٌ 
وتحايم فى عجوم الشبرم :ويعيرت لكر فصر الإحاء للك و سخاول الوجانه 
د ١‏ 00 2 20 2 ًّ م مي م 
عنة في هذا المّقام, مُناقِشَا المسألة على مُقتضّياتٍ العلوم حَدِيْئاء وأصولاء 
ورجالا ولّعْدَّ عارضاًكَلامَ الجمهُورِ وما يُجمعٌ به بين الكلامين» وما يتحَققٌ 
به كلا الاستذلالين. 

ولايُخْلِى العلامة القاري هذه الؤّسالةً كدأبه ودَيدَنهِ-من تَظَراتٍ وفوائدَ 
تُظهرٌ علمَ الرّجل واطّْلاعَةُ الوايسعٌ» رحمه الله وأجِرَّلٌ له المثوبة. 


هذاء وقد اعتمدث في تحقيق هذه الرسالة على أربع نسخ خطيّة هي: نسخة 


لضت نئل 1ل 1 10 
ف ص لان لياف 
فيض الله ورمزها«ف»» والنسخة السليمانية ورمزها اس»». والنسخة الأحمدية ورمزها 
(أ»» ونسخة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ورمزها «ج). 
ع عد | ررع اع 7 شع 0000 5 9 ع عي وو ا ل 
أسأل الله أن اكون قد وفقت فى خدمة هذه الرْسالةَء وأدعوه تعالى أن تكون 
ا لي ا اد ام 0ه لا وا ا من 2 و 
المتحفق 


و 


رب زدني علما يا كريم 


الحمدٌ له مالِكِ رقاب الْأَمَم واضع الأيدي بعضّها قوق بعض في العلم 
اكه والصّلاُوالسَلامْ على من أرس له إلى العَرَبٍ والعَجمٍه وعلى آله 
وأصحابه نُجوم الاهتّداء والاقتِداء في بيداء اظَلّم. 

أمّا بعدٌ: فيقولٌ أَفمَرٌ عبادٍ الله العَنِيّ علي بن سلطانٍ محمَّدٍ الْهَرَوِيٌ: قد وقَّحَتْ 
مُباحتَة ببني وبينَ بعض الفُضَّلاءِ المُكرّمينء من أعيان العُلماءِ المُحتَرَمِينء فقال: وَرَدَ 
في "صحيح مُسلِم»: أنه يك وَصَمٌ يده اليُمنَى على اليُسرَى0". 

وفي «البخاري» : كان النّاسٌ يُوْمَوُونَ أن يضَعَ الرَّجُل اليدَ اليّمَى على ذراعه 
اليسرّى في الصّلاة”". فالحديثانٍ < حجَّةَ على مالك في مُحْالمَتِه لذلك. 

فقلتٌ له: المُجِتَهِدٌ أسيرٌ الدَليِلٍ في المَطلب. فلا يْتَصَوَّرُ خلافه بلاسبب 
في المَدَمَبٍء كيف وهو إِمامٌ المُحدَّئين وإمامٌالمُخْرّجِين؟! وقَضائِلَُه لاتُعَدَ: 
وسَمائِلُه لانْحَدَ وناهيك أن البُخَارِيّ أخدّ عن الإمام أحمدَ وهو عن التّافعيٌ 
وهوعن مالك بلا وايسطَة أحدٍ. 1 

وقالٌ في حقّه بِمْرٌ الحافي وهو من الطَبّقةٍ العُليا: حدَّثنا مالِكٌ مَن زينة الدّنيا”". 
)١(‏ رواه مسلم (501) عن وائل بن حجر رضي الله عنه. 


© رواه البخاري (/1٠/ا)‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 
(9) «ترتيب المدارك»؛ للقاضي عياض (؟/ 30). 


0 د اكع برف 

وقالّ بعضُهم: الإمامٌ مالك بِينَ العُلماءِ كالنّجو”". فالطَّاعِنُ 0 
ال واج فاطو 2 الاصميزاة واى عن الاشعفنان وقال: لمي قيطا ونه كله 
الإرسالُ» ومَّمَّ هذا قال بكّراهة الوَضْعء فكيف الحال؟ 

فسأَلتٌ بعضّ عَلماءٍ المالكيّة عن مَأْحَذٍ المسألة من الأدلّةِ الحديئيّةء فلم يَظْهَرْ 
من أحدٍ منهم الجوابٌ يكونُ على وَفْقٍ الصّوابٍء فأتاني أحدٌّ من فُضَّلائْهم بل أَوْحَدِيٌ 
من كُبرائهم بلشرح مُسلم؛ للقرطِبيٌ» مُتضَمّنٌّ لما يُدقَعُ به العبي. 

والطية: : اختلف فيه على ثلاثةٍ ة أقوالٍ: فرَوئ مطرف وا بن المَاجَشون عن 
مالكِ: أنّه يَقَبِضُ اليمينَ على المِعْصَمِ والكُوع من يده اليُسرّى تحت صَدْرِه 


9 و َ« عي 

ورَوَّى ابن القايسم: أنَّهِيَسدِلُهماء وكرهله ماتقدَّمَ» ورَأى أنَّه من الاعتمادٍ 
على اليد فى الصَّلاة المَنهٌِ عنه فى «كتاب أبى داوة)2. 

وَرَوَى أشهّب ال: لتخييرٌ فيهما والإباحة. انتهى 

ًٍ أ 8 0 اس 37 1 سُ الى ًَ 3 20 

ولكل وَجِهَة» وكل يريد وَحِهَه فأقول وبالله التوفيق» وبيده أزمّة التحقيق: 
إنو ا 

2 5 
حديث الو 
)١(‏ هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» ونصه: إذا ذكر العلماء فمالك النجم.ء «ترتيب المدارك» 

.)١56 /١( 


(؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم»» للقرطبي (7/ .)7١‏ 
(9) ينظر: اشرح الزرقاني على الموطأ» .)77١ /١(‏ 


الرسالة .)١(‏ شفاء السالك في إرسال مالك رقف 


وآما ثانياً: فَلِعَدَم صِحَة المعارضة بين م الحديثين؛ لاخيّتلاف الوَضعينٍ ف 
اللو ضع الوارُ في الصّحبح محله القِام على ما فيه النُصريحٌ» والاعجماة 
الكبين الرازة فى الى ار :ماده الكل التعوودة لأنّ لفظه: و الله 
عليه السّلامُ أن يَجِلِسٌ الرَّجُل في الصَّلاةٍ وهو مُعتَمِدٌ على يده”2» وفي تُسحَة: على يل 

فقيل في معناه: هو أن يجلِس الرَّجُلُ في الصَّلاةٍ ويُرسِلَ اليّدِينِ إلى الأرض من 
فَخِذَّيه وقيل: هو أن يضَعٌ على اباي قبل الرَكبتَينِ في الْهَوِي”". 

وفي رواية لأبي داود: نَْهَى أن يَعدّ يَعتَوِدَ الرَّجُلٌ على يديه إذا نمض في الصّلاة9"؛ 
فمعناه أنَّ المُصِلَّيّ لا يَعتَوِدُ عند قيامه على يدّيه؛ بل يعتّمِدُ على ظَُهور قَدَمَيه وهو 
مَدَهَبُ الإمام الأعظّه©, والهُمام الأقدّم؛ أبي حَنِيفَةً؛ لما رَوَاهُ أبو داود أيضاً: كان 
رسولٌ الله يك يَنَهَضُ في الصّلاةٍ على صّدور قَدَميه*. فالرٌواية الأولى لأبي داو لا 
تصلّحُ ححجّةَ للإمام مالكء وكذا الثَانيةٌ على ما بين معناه هُنالِكَ. 

وأمّا وَجِهُ الإرسال أنه أ أقامَ المُعاوَضَةً بين الحديقينِء فإنَّ روايةً الصّحيح تدُل 


.)178 رواه أبوداود (؟47) عن ابن عمر رضي الله عنهماء والبيهقي في «السئن الكبرى» (؟/‎ )١( 

() قال الملا علي القاري في كتابه «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (؟/ 065 قال ميرك نقلًا 
عن الأزهار: قيل: معنى قوله: (أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده) أن يضع يده في 
التشهد على الأرض ويتكئ عليها. وقيل: هو أن يجلس الرجل في الصلاة ويرسل اليدين إلى اللأرض 
من فخذيه. وقيل: هو أن توضع على الأرض قبل الركبتين في الهوي. 

(*) تنظر الرواية السابقة. 

(5) ينظر: البدائع الصنائع» .))١1١١ /١(‏ 

)0( لم أجده بهذا اللفظ في «سنن أبي داود»؛ لكن رواه الترمذي )١8(‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. وكذلك المصنف نسبه إلى الترمذي في «مرقاة المفاتيح». وينظر: «نصب الراية» /١(‏ 
4. لكن الإمام ابن الأثير نسبه إلى أبي داود في «جامع الأصول» (5/ 7174) فلعل المصنف 
تابعه على ذلك. والله أعلم. 


7" 0 : 1 8 لكازوة) 
.١(‏ مم7 العَلامَة م 2 عىالعازت 


على الوّضعء وروايةً أبي داوة ‏ أعني الثاني تدُلٌ على المَنم؛ لأد ال مو ا 
القيام المُطلَقِء على ما في كشب ال مُحفقٌ ف 

ومن قواعد الأصولٍ المُقرّرةٍ عند أرباب الخُصول: أنّه إذا تعارّصَ 
المَأمورٌ والمَحظُورٌ رُوِعِيَ جانبٌُ المَحظورء ويُرَجَحُ على فعل المَأمور”"' 

فَإِنْ قلتَ: كيف يُعارِضٌ أبو داو الشَيِحَينِ وكتاباهٌما أَصَحٌ الكُثّبٍ بعد 
الاختلافٍ فيما بين الصَّحَيحَينَ؟ 

قلتٌ: هذا بالنّسبةٍ إلى أمثالنامن المُقلّدِينء والتَّابِعينَ للأدلّةٍ التَّقليّة من 
المُخْرّجين, لا بالمّسبة إلى المُحِتَهِدٍ المُقدَّم عليها؛ لأنَّ الحديئّين إذا ثبّنا عنده 

على أنَّه ذَكَرَ الإمامٌ ابنٌ الهُمام أن فول امير" أُصَحٌ الأحاديثِ ما في 
الصَّحِيحَيِن مما انفرّة به البُخَارِيٌ» ثم ما انر به ملم مما اشتَمَل على 
شرطهما؛ تحَكُمٌ لايجورٌ ليد به”"؟! إِذَالأمَ صَحَية ليست إلا لاشيّمالٍ رُواتِهما 
على الشروطٍ الني اعتبراهاء فإذاة فرض وَجَوَدُ تلك الشروط في رَواةٍ حديثٍ في 
غير الكتابّين؛ أفَلايكونُ الحكمُ أصي ما في الكتاينٍ عن الني؟”؟1 

سخ شير نقد ووش لم يا امزال وي هيه إلى اسه م عليه 
الأكثرى ما المُجتهدٌ في اعتبار الشَّرطٍ وعَدَمِه والذي > خبرٌ الرّاوي فلا يرجع إلا إلى 
لزنه تإناش الحنية في في الاين أبارشيناني البانين. ابي 

بل أفول! أخل فجي هلك الأوانةا ردن على صحيها صحتهاء وعدالة رواتهاء فلا 


.)١7؟١ ينظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص‎ )١( 

(5) «شرح فتح القدير) لابن الهمام ١17 /١(‏ 7). 

(*) ينظر: «توجيه النظر) بتعليق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة )39١ /١(‏ فقد أطال في مناقشة ما ذكره 
المؤلف ثم. 


الرسالة )12١(‏ شفاء السالك في إرسال مالك ف 
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ِضُرٌ قَولْ صاحب «الأزهار» أن الروايةَ الثانية لأبي داوة ضَعيفةٌ؛ لأنّ خالد بنَ إياس”" 
الرَّاويَ لها ضعيف. 

فإنا تدده أن تقول : هو ضَعيفٌ عند القائر وهو عَدلٌ عند الإمام الفاضل. أو 
هذ الضيعف 2 حَدَثُ في رجال الحديثء. بعد 3 الاجتهاد به 000 التَحدِيت» 
لكنّ الإمامَ مالكا يُعَكرٌ عليه مَجِيءٌ الحديث بلفظ: ؟ من أن كيال حل عان يدف 
ولعله عند التعفماة على الكودرامفل الإفراد: 

فلّه الَيَدُ الطُولى في العقلء والرّواية المُضْلَى في التّقَلِه والججوابٍ عن 
جانب الججمهورء بإمكانٍ الجمع المَشهورء لرّفع المُعارَضصَةٍ ودّفع المُناقَصضَقَ 
بأنَ الوضع في حقيقة القيام 0 عند إرادّة يا أو الوضع في قيام يشرّع 
بوكر ولس فى تع ايكون ولاه كالدزةزاوكسا بين حيرات 
العيدَين» وما عيب ريد كار 

وَأَمََاوَّجِه النَّخيير والإباحة» فهو مَأَخَودٌ من عَدَم التّرجيح عند المُعارَضَةَ 
لممازة ا تعار ديت هلاو تكيوة و الإنافع بوداتر لطياواه امل بالضوابة 
وإليه المرجع والمآب”" 


)١(‏ خالد بن إلياس. أو إياس. أبو الهيثم العدويء المدني» إمام المسجد النبوي» متروك الحديث. 
«تقريب التهذيب». 

(؟) جاء على هامش النسخة الخطية المرموز لها ب «ف» وكذا أول النسخة الخطية «ج» ما نصه: «ومما 
كتبه بعض الفضلاء المالكية على هذه الرسالة المسماة ب «شفاء السالك» كما وجد في آخر الرسالة 
التي بخط المؤلف المنقول منها هذه الرسالة ما نصه: الحمد لله محيبي المدارس الدوارس بكل 
فقيه نحرير في جميع العلوم العقلية والنقلية دارس» وفي ميدان البلاغة فارس وأي فارسء والصلاة 
والسلام على النبي العربي القرشي القائل: لو تعلق العلم بالثريا لناله رجال من فارس» صلى الله 
وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه الحارصين على اتباعه» آمين. أما بعد: فقد شرف الله باصري» 
وكحّل بنور الأنس ناظريء بالاطلاع على هذه الرسالة الشريفة الشافية التي طابق اسمها مسماهاء - 


ود بكائل كاك 
0 ( ذل أ م و_- 
امرض (. هام" العَلامَةٍ 2 رفي 


وكشف معّلقَها رضي الله عنه وعن المسلمين به عن القلوب الغلف بما أبداه من التحقيق عماهاء 
فهو أحق بمناصرة إمام دار الهجرة وأولادهم؛ لقوله يَكِةِ: «لا تزال طائفة من أمتي هائمين على 
الحق. لا يضرهم من ناوأهم). فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراء وأدام النفع بعلومه؛» آمين 
آمين. قال ذلك خادم نعله شاكر فضله: أحمد بن عبد اللطيف بن مُكَيْنَه حفظ الله دينه ويقينه» في 
عجلء ورقم في خجلء وقلبه من قلة الأدب على وجل» لأني أحقّر نفسي عن تزكية مثله» ولكني 
عوّلت بذلك على فضله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. عشية الإثنين» مستهل 
ربيع الأول» سنة (/1١١١ه).‏ 
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الل 
7 صسا مس1 لم2 


َي اكلم 


سجر إعو لكان 0نم 
الإكنالداف 
/ 1 ام 
مو م .0 7 سس صا جه 


و 
عه د 2 رع سك 2د : ٠ه‏ ”ومس 
يطبع حَهَمَا عقن ثلا سن طب 


وزن رسائل 2 
بم " ١‏ 5 0 ذل أ) م و 
0. همه الَْعَلامَةٍ 2 42 . بج 2 زىَ 


واد اع لصواسب» والي الحا مسب) ناريا وام الخ 
للدئغ وار سالط ل تر الر وي القاري ات وهامطهااس 
مط اكض) وري الر ناح برا س اول و| #١أومصلكةا‏ صل 
فصوا نا مرجت »لطن و4 بر امس حممو ل / لهم 


كنم الدالرين الح )4 رت رد عدا بكر بم «أه 
ارس امس اهام اع ادي ل بإ نام الصاو “وو ١‏ هرسي" واحر 

| مى ويل عيوا والفيام لبسبرورظيا وا رع :)و واعنا رنتا “وو عرالاب 
عاد جيزاها ني ل سيا وحتتها ترصا أوا وعد ع لض ر إبإرع+ 
مدا 4 دج انا و مر ]تسا * والصلا 3 وااسملام عل م صل 
رن عيئ. فالصلن ع ع كرجا لعش 4 را يقرل ار صا إلا لغ ١‏ يبالهلة, 
عل سا را ل سنا ل» ب نيامعراج ا مومل وهئاجا ذ با مين 

٠‏ نا ليام سه د ل تع مراءى بامل شقاوة من اف 
مربأ د دي انه ع إل ىأ صا بع / 0 واادباب 

ا مووز والشهود "د تهاب النام بالرلوع و الجود' 
مسد فيقد 2 ارم رب ارك عبن 
سلطا اي را لقا رى» ما / يث عام ال س هل اجزيلاة» بل 
أل العلا و الفض اا نل من بدا مشي و يرم السل تف 
الاد لياء ىالاضوباء)! يملو) إ مع دةٌالصلوة عاب 
علريى أعرا إباءى بتَعيل م /كابا؛ ا سيا 2 ركني ال كوج 

ي الي داو ما بتبووا مل الفوم والجلست وا لقعى وى 
صارث !لقص م ليوح اليلي لهذا البلا :4خ كل مات 
ند نان عن نكا وا مل #وحت العرادة حى ا لعادة؛ كل 
| لقطابوالدل د34 اخْيرَى الخاصد بالف متاو يدد وا 

بام الطات) لل لجو زالاخترا؛ باععال عهاء بيذا الزءات؛ 


المكتبة السليمانية (أس) 


غواع وكشررزعزرعواوكيياللام ولمسصيين بوسر ل 
اشر وأرلفب زه وس القلؤكز عن عولد ولام ولكق 
مني لاب بك وشواكراني وات ورادة عل بيصي : 

ور 
اللخ رول وق لاش عفرو فين ةو 
قبرسبه نان وزلق ل جور دواد ف أصرعا م الطيلمي نوناق 
انز زم سشواص را لبوة وتصف مر /قواار تعاب و/سداافابة 
وو واس الشلؤئون وإرطروالفاض وسنت إحرى ونلتيزور 
الور ضورجعنر ورقسسم قلاث وللاثول ولمعا دة دى 
توس ريع وززالان من موازرصل عمدب رارصا تن 
اللهب: شرا والرا 0 يمان بن اليبو رالود 

سن ونت الف روش نالف ع مع شروسن ونا مقو 
لان بناء ويوا ون قر رينم نالفي وضع سبالم لان 


0 
«9 9 


يه بوم رزو خنون/ز اس و مخلطال 00 
سبسي إبقه الركن الرر ملي دق 
اي 


وام راك فل ين وانقيام سوط ورزنانرن وم جبانزاوق 
إلإنابة عاتيى ( تبان سنع) تحبا وزوعدعا عَؤهها 
بإريكا مفسازش) وبحرا نت وروص نا والضلاة واسلاً 
عزن رصع و روسيدر إلصلوة كج لكين يقول | ضابابال 
إى إِلْضَللَة ساي م وشفال ه) ددرا مهل ا مؤمن ومناجا ته 
ا مرمون في) ل /هرسهادة من قم بر وإلربع مفستقادة 
من لوم ريكنم بورض /نقدحن|لم غاب وإتباع, واجبا ++ 
| ري ا مفرف والرذ د ورصئ بم القيام الله والسهرد 
فيكت ربدابارك عر بلطا ن برقال 


بها من التومه والجلة والتعود وصارت القصنية من هدم ' 
لها بليا» ف كزّمكابن و ذَمان ب املا واملاده وجرت السادة + 
السادة بم لءالمطانة أ للادة مو اقنرئا ناص بالعافت ول يدر 
عابم( العطامة ان لاججر ن الامتراء بان الخلاء مناالزمان تسر 
الامتناة باقعازم بئأء هل ااضسورة هذا السشان* لسساد العالم» 
متزتبؤاضاوالعاد مني آدر "فصنلا من طرييّ الا قوم الاالقليل 


المكتبة الأحمدية (أ) مكتبة قيصري رشيد أفندي (ق) 


الحمدٌ له الَّذِي جع ل الصَّلاةَ عِمادَ الدّينَء وجعلَهًا حَمْساً بأجر حَمْسِينء 
فَيَاسَعْدَمَنْ كان من أهللها وكانً قَقِيهاً في فَرْضِهًا ونفّلهاء وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله 
لأ شرك له ولامعيوة سو الوب و اشهذ أن تيا محكداعيدة ووسي وله قرَية وتلجاده 
وجعل قَرَّةَعينِه في الصَّلاةء صِلَّى الله تعالى عليه صلاةً لايُخْصِيها أحدٌّ يواه 
وسَلاماً لا أمدّلةٌ ولاغاية لمُنتهاة؛ وعلى آلِه وعَبّْدِه ومَؤلاهء وعلى أصحابه 
دوي المَخْر والجاه. 

أمَا غك 

فإن الصاذة ذو ةسَنام العبادة» و مفتاح السَّعَادَة وطر يق لنيل الحستى وزيادّة 
ون 1ن 0ه بعل الفتيلة فى 3 وطق اناما قلعن فى احزام قلة لاف كان عير 
به أن يكونَ بأحكامها بصيراء حتى يُؤْديها على أحسن الوّجوهء ويعرفٌ المُسْتحسنٌ 
والمَكْرٌوهء فينال بذلك خيراً كثيرًا. 

فإليكَ هذه الرّسالةً المُلمّة بالفَصُولٍ المُهمّة والمُتمّة لبعض أحكام 
الصّلاةء لاسيّما في الذكوع والشجُود والقَرْمةٍ والجْسةٍ والقُمود كتتهامُصتته 
تنبيهاً لإِوان الزَّمانِء وأقران الْأوَانِ؛ بناءَ على أنَّ الدّينَ هو التّصيحةٌ النَّاشََةٌ من 
الإيمانٍ وكمالٍ الإحسانٍ وتمام الإيقانٍء ولكي يتنبّه هو أيضاً من نوم الغفلة إلى 
يفْظةٍ الحَضْرة ويترفّى من مام ارو لو هرك الأرية قدا الاخيرا وجعلٌ 
تذالحة أخيراة وبرأءٌ فيها مُستقة!. 


5 592 ْ 2-2 لمارف 
هذا؛ وقد وقّقني اللهعرّ وجل للوّقوفٍ على ثلاث تُسخ حََطَيَةِ لرسالةٍ 
القَارِي هذه. وهي: اي ورمزها «أ4 والنسخةٌ السُليمانئة ةنا 
سربويا تن وري نسي ات 
والله أسألٌ أنْ يكتب لها القَبُولء إِنَّهُ خيرٌ مأمولٍء وأكرمٌ مَسْؤُول 
والحم1د لله الذي 0 بنعمته الصّالحات. 
المحقق 


يي ين 


رب زدني علما يا كريم : 


الحمدٌ لله الذي أقامَ أمرّ الدينِ؛ بإقامةٍ الصّلاةٍ وإدامتهاء وأَمَرَ بالمحافظة عليهاء 
والقيام بشروطها وأركانها وواجباتهاء ووعدّ بالإثابة على تحسينها؛ بإتيانٍ سُنَِها 
5 وأوعد على تقصيرها؛ بارتكاب مُفُسداتِها ومُحرّماتها ومكروهاتها. 

والصَّلاةٌ والسَّلامُ على مَن جُعِلَ قَرَّةُ عينه في الصَّلاةٍ على كل حالٍ» حتى 
كان يقولٌ: «أرخنايا بلالٌ)”؛ أي: بالصَّلاةٍ عن سائر الأشغال؛ فإنّها معراجٌُ 
المؤمنء ومُّناجاتّه بِالمُهَيِمِنْء فيا لها من سعادةٍ لمن قامَّ بها! ويا لها من شَقاوةٍ 
لمن أعرض عنها! ورضيّ الله عن آلِه وأصحابه وأتباعه وأحبابه» أرباب المعرفة 
والسهوة وأصحاب القيام بالرّكوع والسّجودٍ. 
ما عن 

فيقولٌ المحتاجٌ إلى كرم ريّه الباري» علي بن سلطانٍ محمَّدٍ القارِي: لما رأيت 
عامّة اناس من الجهلاء؛ بل أكثرَ العُلماء والفضلاء؛ بل مَنْ يدّعي المشيخة» ويزعم 
أنه منَ الأولياءء والأصفياءء أَهمَلُوا أمرّ عبادة الصَّلاةِ على ما يجبُ عليهم إعمالّهاء 
ويتعيّنُ لهم إكمالّهاء لا سيّما في رُكني الرُكوع والسّجِودء وما يتبعغهما منّ القَوْمَة 
والجِلْسَةٍ والقَعودِه وصارت القضيّة من عُموم البلوى لهذا البلاءِ في كل مكانٍ وزمانٍ 
من الحّلاء والمّلاءء وجرَّتٍ العبادة جَرِيَ العادة ممّن له القَطانة والبَلادمٌ واقتدى 


ل اتات 


)١(‏ رواه أبو داود (5986). ولفظه: «يا بلال أقم الصَّلاةً أرخنا بها). 


0 0 ص لاحل لمارف 
الخاصّة بالعامّة» ولم يدروا لجهلهم الطَامّة أن لا يجورٌ الاقتداءٌ بأفعال عُلماءِ هذا 
الزَّمانِ؛ بل يحسنٌ الاهتداءٌ بأقوالهم؛ بناءً على الضّرورة في هذا الشَّأَنْ؛ ففسادٌ العالّم 
متريّبٌ على فسادٍ العام من بني آدم» فصَلُوا عن طريقٍ الأقوم؛ اماو 
كدر عو سراق انتيل جين كر طرق الكلني الطالني .من الانساض ف أهر 
العباداتِء وحقّ ع ما ثبت في الآياتٍ أ خَلفَمِ بعرم حَلْفٌ أصاعوا الصَلوة وأتبعوأ 


دس عر ب ا لا 0 رس د اس أ و حل د م دس لكر مام 
لَّهِواتِ © 27 [مريم: 09]» 9# إلا من تاب وَءَامََ وَعَِلَ حملا صَللِحافَاْوْلتِيلك بَرَلُ الله 


سَيحَاتهِمٌ حَسَمَدتٍ # [الفرقان: ]. 

لمح في الخاطر الفاترء ولمع في البََالٍ القاصرء أن يبه إخوانَ الزَّمانِ 
وأقتران الأزاةة يقاة غلتى أن الدسن عب لصيف الناشيةة بين الانمان كمال 
الإحسانٍ وتمام الإيقان» ولكي يتنبّه هو أيضاً من نوم الغفلة إلى يقظةٍ الحَضْرقٍ 
فنع اي د متام ل وردة] د وروتنة ايفين اا قسن عناافتى كرما يعدم 
عدا له ول اكه ودر الغناء في الدّنيا والعُقبىء بلَّغنا الله المقامَ الأسْنىء 
والمرتبة الحُسنىء وزيادةً التَظرٍ إلى لقاءِ المولى؛ على الوجهٍ الأعلى. 

فأقولٌء وبال التَّوفيقُء وبيده عَنان التَحقيق: إن التعاى يت 5 الملذة 
في كتابه؛ عبر عنها بالإقامةٍ والمحافظة ونحوهاء إِلّاافي موضع أَريدَ دم القائمينَ 
بها؛ لأنّهم كانوا غافلينَ عنهاء غير ملتفتينَ إلى مُرَاعاتِها؛ من تحسينٍ هيئاتهاء 
حيث قال: #هْوَبّلٌ يَنمُصَزِيرت (2) الَدِنَ هُمْعن صَلَامهمْ سَاهُونَ 4 [الماعون: ؟ - 
]؛ أي: معرضونّ عنها بالكلَيِّة أوغافلونَ عن مراعاة حقائقها الجزئيّةَ» ولذا 
لم يقل: في صلاتهم ساهون؛ فإنَّ الإنسانَ مأخحودٌ من السّسيانِء فسبحانٌ العليٌ 
الأعلى عنمن لا بهو للا قسن 


ع سر حو عر سرح ساح سر 2< 


)١(‏ زاد في (أ)»: #فصوف يِلْقَونَ غَينا4. 


الرسالة (؟؟) . الفصول المهمة فى حصول المتمة رفرف 

وقد ورة في الحديثٍ الصَّحيحء م يدل على هذا المعنى بالصّريح “كما شير 
قوله يَكةِ إليه : ارم عن أَميَي الخعلاء وال ينات ويا استكرهوا عليه)0". 

نع إقامة الصَّلاة: تعديل أركانهاء وحفظّها مِنْ أنيقم رّيمْ في أفعالها 
وشأنهاء على ما قالّه «الكشّافٌ»؛ وصاحبٌ «المداركِ»» والقاضي”"» وغيرُهم 

فإِنْ قلتّ: هذا يدل على الْمَرْضِيَةَ؟ 

1 أ“ 0 5 طٍِ 

قلت: هو كذلك عند جمهور علّماءٍ الأمَّة لكنَّ المُحققينَ من الفقهاء 
0 ارس د ارت ١‏ اكشر 0 الشف 0 لك ا ا 

وقد دشن اللإقامدة أرقا بقضيولنيها ققلنة و الك ةا ؤم فا تكن الاح قل 


و 


الدّلالة. 


عع 


فَِنْ قيل: ا امات بسي 

قلنا: قد يكونٌ + حُجّة بالتّرجيح على القولٍ الصّحيح, فالأكثرٌ على القولٍ الأول 
تكون عوائاه ل وعوفي المع أطو: ف المداز عليه كا وهو إلى الحقية أقررتة 
فالاعتمادٌ عليه أنسبُ؛ بل قال صاحبٌ «الكشفي»”: إنَّ الإقامةً في معنى تعديل 
الأركان هو الحقيقة وضعُفٌ سائرٌ المعانيّ المجازيّة التقاريد قن العدررقة ْ 


)١(‏ رواهابن ماجه في «سننه» (57 76)» من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه» وابن حبان في 
ا(صحيحه» (7719)؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء بلفظ: «إن الله قد تجاوز عن أمتي 
الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه»). 

0 انظر: «الكشاف» للزمخشري .)294/١(‏ و«مدارك التنزيل» للنسفي »)5١/١(‏ و«تفسير 
البيضاوي») .)78/١(‏ 

() «الكشف على الكشاف»» من مؤلفات الإمام سراج الدين: عمر بن عبد الرحمن بن عمر البهبهائي 
الكناني القزويني الفارسيّ» المتوفى سنة (5 75 ه)ء انظر: «الأعلام» للزركلي (5/ 59). 


كرت بسائل | + قارع 
نارف ). مه السلكمة أه ٠.‏ 


ثمّ هو مؤيِّدٌ بالأحاديث التْبويّة روه لاز الشرعيف جيل عن كار 
المِلَّة الحَيفي وأعاظم الأتمّة ا لحنفية لذ تالح التقدرة دما نيك عن الول 
الكريمء ثم تتبعٌه نقل العلماء» ورواية الفقهاء: 

فمنها: ما روى أصحابٌ الست إلا مالك عن أبي هُريرَةَ رضي الله عنه: أن 
رسول الله له كي دخل المسجد فدخلٌ رجل فصلّى؛ ثم جاء وسلّمَ على لني كل فده 
وقال: «ارجغ فصَلّ؛ فإنّك لم تُصلٌّ»» فرجمٌ فصلّى كما صلّىء ثم جاء فسلّمَ على 
الي فردّه وقال: «ارج فصل؛ فإنّك لم تُصل» ثلاثاء فقال: واّذي بعدّك بالحقٌ 
ما أحسنٌ غيرّه» فعلَّمْنِيء فقال: «إذا قَمتّ إلى الصَّلاةَ فكي : م اقرأ ما تر نِيسَّرَ معّك من 
000000 
ساجداًء ثم ارفغ حبّى تطمئن جالساًء وافعل ذلك في صّلاتِك كلّها»”©. 

وقد شرحنا الحديث مفصّلاً في «المرقاةٍ شرح المشكَاة»)”"» لكنْ هنا نقتصرٌ 
ل ارب اح ااا 
الذي في «#شرح المشارق»: قولّه: 5 ثمّ ارفغ حتى تعتدلٌ» 00 تعديلٌ 
الأرعان فين واحك :الخهى. 

وفي كلامه دلالة على شّمولٍ تعديلٍ الأركان لطّمأنينةٍ القَوْمَةٍ على ما صرّحَ به 
«المَغرتٌ)9): واختارّه صاحبت «الاختيار)””". 


»)885( رواه البخاري (/1261)» ومسلم (3741)» وأبو داود (6557»» والترمذي (707)» والنسائي‎ )١( 
.)١١5٠( وابن ماجه»‎ 

(0) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (159/5) فما بعدها. 

() هو الإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي الحنفي المتوفى سنة (87/اه)» واسم كتابه: «تحفة 
الأبرار شرح مشارق الأنوار». 

(5) انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (ص .)7١"5‏ 

(6) انظر: 0000 لابن مودود(١/‏ 67). 


الرسالة (؟؟). الفصول المهمة فى حصول المتمة كيف 


ومنها: ما روى البخاريّ ومسلمٌ» عن أنس رضي الله عنه: أن الى يكل قال: 
«أتمّوا الرّكوعَ والسّجود)". والإتمامٌ الماكوة لمعا نيدل على وجويها. 

ومنها: ما روى الطّبرانيٌ في «الكبير»؛ وأبو يُعلى؛ واب خزيمة عن عمرو بن 
العاص وخالد بن الوَليدِ وشُرَحِيلَ بن حَسَنَةَ رضي الله عنهم: أنَّ رسول الله يك رأى 
رجلا لايْيِمٌ زكوعه. ويَنْفَرٌ في سُجوده وهو يصلَّيء فقال رسولٌ الله يَك: الوماتٌ هذا 
على حاله. مات على غير مل محمّد)”". وهذا تهديدٌ شديدٌ» ووعيدٌ أكيذء يحْافٌ منه 
سوءٌ الخاتمة» فنسألٌ الله العافية من دول الهاوية. 

ومنها: ماروى البخاري. عن زيدٍ بن وهب. قال: إن خذيفة رضي الله عنه رأى 
رجلا لايِةٌ رُكُوعَه ولا سُجوده فلمًّا قضى صلائّه دعاه؛ فقال له حُذِيفةٌ: ما صِلَّيتَ. 
الوا حسثه فال اولوقت مث على غير 12 

1[ زؤذؤةؤة71111 

ومنها: مارواه مالك في «الموطًًا؛ عن التُعمان قال: إن وتسول الث لله عي قال : 
«ما ترون في الشَّاربٍ والزَّاني والسّارقٍ؟»: وذلك قبل أن ينزلٌ فيهم الحدود. 
قالوا: اللَهُورس وله أعلم. قال: هن فواحشٌ» وفيهنٌ عقوبةٌ» وأسو أ السّرقةٍ الذي 
يسرق صلاتّه»» قالوا: وكيف يسرقٌ صلاته يا رسول الله؟ قال: «لا يْيِحٌ رُكوعها 


ولا سجودها)'. 


)000 رواه البخاري (5 55115))؛ ومسلم .)١١١/5755(‏ 

00 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5/ »)23840()١1١5‏ وأبو يعلى »)7١85(‏ وابن خزيمة (156). 
(*) رواه البخاري (07/9. 

() رواه البخاري (41/). 

(5) «موطأ الإمام مالك» )171//١1(‏ (077. 


ميت سائل إن ا[ ل كما 
لضفا العلامة ان لقا 


ومنها: ما رواه أبوداود والّسائيُ» عن عبد الرّحمن بِنِ شِبْلٍ قال: : لهى 
رسول الله يك عن تَقْرَةِ الغْرَابِء وافتراش الح بُع» وأن يُوطّنَ الرّجَلٌ المكانّ في 
الفسيح د كسا رط البع 

ومنها: ما رواه الإمامٌ أحمد وابنُ ماجة وابنُ خزيمة» وابنُ حبّانَ عن علي 
بن شَّيْبِانَ قال: خرّجنا حتى قَدِمنا على رسول الله ه يل فبايعناه وصأينا خلمه لمح 
بمؤخر عينه رجلا لا يُقِيمُ صلاته» فلمًا قضى الى يل صلاته» قال: «يا معشرّ 
المُسلمِينَ! لااصلاة لمّن لا يُقِيمُ صلْبّه في الرّكوع والسّجودٍ)”"؛ أي: لا يُسرّي ظهره 
في عقب الرُكوع والسّجِودِء فهذا الحديث يدل على وجوب القَوْمَةٍ والجِلْسَةٍ. 

ومنها: مارواه أبويَّعلى والأصبهانيٌ» عن علي كرَّمَ الله وجهّه. قال: نهاني 
رسولٌ الله يه أن أقراً وأناراكمٌ فقال: «ياعليٌ! مَثَلُ الذي لايُقِيمُ صُلْبَه في 
صلاته؛ كمّثل خُبَلَى حملث. فلمًا دَنَا نفاشهاء أسقطث. فلا هي ذات حمل. ولا 

أ 50 1 
خعى وال ودر 0 

ومنها: ما رواه الإمامٌ أحمد؛ عن طَلْقِ بن علي قال: قال رسول الله كَكلِ: «لا 
ينظر الله له تعالى إلى صلاة عبد لا يُقيمُ فيها صُلْبّهِ بين رُكوعها وسّجودها»©. 

ومنها: مارواه مسلكٌ وأبو دواد عن عائشة رضي الله عنها قالتٌ: «كان 
رسولٌ الله يك يفتتحٌ الصَّلاةً بالتكبير» والقراءءً ب #الْصَنْدئَه ست اتيت 04 
وكان إذاركعَ لم يشخِصٌ رأسَّهء ولم يصوبّهء ولكنْ بين ذلك. وكان إذا رفع 
رأسَه من الرّكوع لم يسجدٌ حتى يستويّ قائماًء وكان إذا رفع رأسَه من السَجِدةٍ 


.)١١١7( رواه أبو داود (877). والنسائي‎ )١( 

(7) رواه الإمام أحمد »)١5791(‏ وابن ماجه »)41/١(‏ وابن خزيمة (091)» وابن حبان (1891). 
() «مسند أبي يعلى» (0710: و«الترغيب والترهيب» لأبي القاسم الأصبهاني .)١917(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد(57/87١).‏ 


الرسالة (؟؟) . الفصول المهمة فى حصول المتمة شف 
لى موت اس شرق حالي”" .ورهن لدي دل بعلت المواطيلة»افنكون 
توف والتولقة مين الاأفعال الواعدة: 

ومنها: ما رواه الأصبهانئٌ» عن أبي هُريرَةَ رضي الله عنه مرفوعاً: إن 
الرجل فا ست فيب وما 20] ل#صولاة لعل يِمُ الركوع ولا يْيِمُ السّجوفٌ 
أو يم السّجودَ ولا ب تم الركوع)”". 

ومنها: ماروا الطبرانيٌ : في «اللأوسط). عن أبي هريرَةَ رضي الله عنه قال: 
قال رسولٌ الله يكل يوماً لأصحابه وأنا حاضِبٌ: الو كان لأحيكم هزه الاك لكرة 
أن تَجْدَعَ» كيف يعمد أحذكم فيجدَعٌ صلاته التي هي لله تعالى» فأتمّوا صلاتكم؛ 
فإِن الله تعالى لا 00 إلا تاماً)7. 

ومنها: ما رواه الأصبهاني» عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا: 
ناوسن مض الأو فكاك موويفة وملك عن سارف فإن انها عر كنا هاا وان 
لم يتمّهاء ضَرَبَا بها وجهّه)2. 

0 1 5 7 ى 0 

ومنها: مارواهابنْ خزيمة:» عن أبي هريرَة رضي الله عنه قال: صلى بنا 
0 فلمّا لم نادى رجلاً كان في آخر الصّفُوفٍ فقال: ايا 
فلانُ! ألا تتّهي الله؟! ألا تنظرٌ كيف تُصلَّي؟! إن أحدكم إذا قامَ يُصليء إنّما يقومُ 
ا كيف يناجيه)””. 


ومنها: ما رواه التَرِمِذِيٌّ عن أبي هُريرَةَ رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَ أوَّلّ ما 


(1) رواه مسلم (598). 

() «الترغيب والترهيب» لأبي القاسم الأصبهاني .)١977(‏ 

(©) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (25797)» وفيه: «السارية» بدل «الشاة». 
(:) «الترغيب والترهيب» لأبي القاسم الأصبهاني .)١9١5(‏ 

(0) رواهابن خزيمة (5/ا5). 


١‏ م بلقاي 
يُحاسَبٌ به العبدٌ يوم القيامة من عمله: صلاته» فإِنْ صَلَّحَتْء فقد أفلحَ وأنجحَ. 
وإن فتسنات )نقد خا و0 

ومنها: ما رواه الطّبرانينُ في «الأوسط»» عن عبدٍ الله بن فَُرْطٍ مرفوعاً: «أَوَلْ 
مايُحاسبٌُ به العبدٌيومٌ القيامة: الصَّلاةٌ فإِنْ صَلَّحَتْء صَلَّحَ سائرٌ عمله. وإن 
فسدّت. فسد سائرٌ عمله)2. 

فثبتٌ بهذه الأحاديث و إن كانث ظبَيةَ لكنّها من حيث المجموعٌ كادثْ 
أن تكونّ قطعيّةً ‏ أن تعديلٌ الأركانٍ في الرُكوع والمٌّجود والقَوْمَةِ بينهما والقَعْدَة 
بين السجدتِينِ فرض» و وان لبور انلها ركه ليه والشافعيٌ وأحمد. 
5 

وذهب جماعةٌ من أتمّينا إلى الؤّجوب» وهو مختارٌ المُحَقَقينَ ومذهبٌ جَمْع 
نّه من السّئنٍ المؤكّدةٍ القريبة إلى الؤّجوب. 

قها آنا أَبيّدٌ لكما اطَلِعَتٌ غليه من أقوال الشلناء»:وروايات الققهاء: 


ني 0 7 0 لمُصئفه0: قال 0 وفت: امب أركان الصَّلاةٍ 
لسّجْدتين _ فرضٌ» تبطل الصَّلاةٌبتركه ويه قال التّافمع. .ا 


2 2 . 005 نيا ٠‏ 03 ١و‏ 00 2 5 ما 

وعبارة صدر الشريعة”*' حيث قال في شرح قولٍ تاج الشريعة"' عند عد 

ل ا ل لي يم ا 
واجبات الصلاة: وتعديل الاركان» خلافا لأبى يوسف والشافعى؛ فإنه فرض 


.)517( رواه الترمذي‎ )١( 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» :.)١1859(‏ لكن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
() لمظفر الدين ابن الساعاتي المتوفى سنة (195ه). 

(5) صدر الشريعة: عبيد الله بن مسعود المحبوبي المتوفى سنة (41 /اه). 

رة اوهوجو هيدر ارين المدكود 


الرسالة (؟؟). الفصول المهمة فى حصول المتمة كرف 
عندَهُماء وهو الاطمئنان في الرُكوع؛ وكذا في السّجِودء وقدَّرَ بقار تسبيحة» 
وكذا الاطْمئنان بين الرّكوع ورد وبين الكلجدتين. 

وقوله: در بمقدار تسبيحة): تقديرٌ أدناه؟ فقد صرح به الزِيلَّعيٌ حيث قال: 
وأدناه مقدار تسبيحة"'. 

ثم اغلم: أن التَعدِيلَ سُئَةٌ على تخريج الجُرْجَانيٌ» وواجبٌ على تخريج 
الكَرَّخَيٌّء كذا في «الهداية)0". ْ ْ 

وفي (التَّاتَارخانّة»: : وفي «صلاة والأثر؛ عن هشام عن محمد مسألة تد 
على أن قولّ محمَّدٍ مثل قول أبي يوسف؛ 0 

وقال المحققٌ ابن الهُمام: سُئَلَ محمّدٌ عن ترك الاعتدالٍ في الرُكوع والسّجودٍء 
فقال: إن أخاف أن لا تجورٌ صلاثٌه9). ْ 


)ع 


وكذا في «الخلاصة». وكذا رُويَ عن أبي حنيفة” ذَكْرَه في شرح المنية)29. 
وفي (الكليي ة 3 : قال القاضي الإمام صدر رالإسلام أبو اليبسر: اد من ترك 


الاعتدالٌ في الركوع واليجووة يلزمه الإعادة وإذا أعاد 08 الفرض الثاني - 
ا : لكمالِه_دُونَ الأوّل؛ أي: لنقصانه. 


در الشَّيحْ الإمام توس الائكة لكر حيتت : أنه يلزم الإعادة ولم 


.)3١77/١( انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١( 

() انظر: «الهداية» للمرغيناني .)0١/1(‏ 

(") انظر: «الفتاوى التتارخانية» لفريد الدين الدهلوي الهندي (7/ .)١75‏ 

() انظر: «فتح القدير» لابن الهمام .)7١١/1١(‏ 

(5) في 7أ): ليوسف)» وكتب فوقها: (حنيفة»» وهو الصوابء فتعديل الأركان فرض عند أبي يوسف 
رحمه الله تعالى. 

(0) انظر: ااشرح المنية ‏ حلبي كبير» لإبراهيم الحلبي (ص 515). 


5000 
500 3 
1 (. دكا م7 الْعَلامَةٍ 0 عدالعازت 


؟9 ع2 8 -ه 57 ع 0-01 2 م 

طن التتلتية أن امووازنى يانه 

وفي اشرح المُنية» للحلبيٌ عن السّرَخْسِيٌ: مَن ترك الاعتدال» يلزمّه الاعتدال؛ 
أي: يلزمّه أن يعيدَ الصَّلاةَ بالاعتدال. 

5 7 و 3 

ومن المشايخ مَن قال: يلزمُه [أن يَعِيدَ]» ويكون الفرض هو الثاني؟ يعني : 
إعادةً الصَّلاةٍ بالاعتدال» والمختارٌ هو الأوَّلُ؛ يعنى: الصَّلاةَ بغير الاعتدال 
والثّاني جَبرٌ للخَلّلٍ الواقع فيه بدرك الواجبء وكذلك”" كل صلاة أَدّيِتْ مع 
الكراهة التّحرِيميَّةٍ يجبُ إعادتُهاء والفرضُ هو الأَوَّلُ؛ أي: مم كراهتهاء والثاني 
جابرٌ. قالّه ابن الهُمام في «شرح الهداية»”". 

وقال ابن الهُمام رحمّه اللهُ: ولا إشكالٌ في وجوب الإعادة؛ إِذ هو الحكمٌ 
في كل صلاة أَدّتْ مع كراهة التّحريم» وتكون جابراً للأولى؛ لأن الفْرْض لا 
يتكرَّرُء وجعله الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأوَّلِء وهو لازمٌ ترك الركن لا 
الواجب إلا أن يُقَالٌ: إن ذلك امتنانٌ من الله تعالى؛ إِذْيَحتسبُ الكامل وإِنْ تأخرٌ 
عن الفرّضء لِمَاعَلمَ سبحاله أنه سيوقع له. اقفو 

والظّاهِرٌ من عبارة الإعادةٍ في كلام المَّادةٍ: أنّه ينوي الصَّلاةً الثانية 
بالفزضء لا التَّمْلَّ؛ كما قالّه بعض علمائنا؛ لأنّهِ لا يصدُق عليه الإعادةٌ حيق 


وكتنا لا يود عشدة القنول سآن الف صن :هو لانن ون الأول قنا مل : 


ج. 


0 


)١(‏ فى «س» و«ق» وهامش «أ): «وكذا»ء وأشار فى هامش «أ) إلى أنها نسخة. 

() انظر: «شرح المنية_حلبي كبير» لإبراهيم الحلبي (ص 3595)» و«فتح القدير» لابن الهمام 
.)"”0١1١/1(‏ 

(9) انظر: «فتح القدير) لابن الهمام .))2١١ /١(‏ 


الرسالة (؟١).‏ الفصول المهمة فى حصول المتمة >5 

تَعَمْ؛ إذا صلَّى منفرداًء ثم لحقّ جماعةً» فيقتدي متنفّلاً» كما في متن 
«الثقاية»”2» قال البِرّجَنْدئٌ": قولّه: متنفّلاً احترارٌ عن أحد قولى الشَافعيٌ» 
وهو أن الفرصٌ أحذهما لا بعينه. انتتهى. 

5 ع2 : 2 و َ 

ومفهومّه: أن الفرض عندنا هو الأوَّل بلا خلافيء وإِنّما الخلاف في 
المُعَاِء ولهذا ينوي الشَافعٌ فى هذه الصّورَةٍ إعادةً أيضاء ونحنٌ تنوي التّفَل؛ 
لذن الإعادة مكنو فت إلا إذا وجبت الإعادة والله سبحانه أعلم. 

ثم اعلم: أنّه لا يجورٌ الإعادةٌ الواجبة فى الأوقات المكروهة؛ لما صرّحوا: 
أن مَن صلى الصبمّ أو العصرّ منفرداء لا يصلي جماعة إذا أدرك الإمام» ثمّ تكرارٌ 
الجماعةٍ مكروةٌ عندنا ومالك والشافعيٌ في الأصحٌء خلافاً لأحمد. 

0 و 2 - 5 م ٠‏ اناه 2 4 25 

ل م > 0 ). ه# عه ل اش < 
الحنفىٌ» معذلاً بأن صلاةً الشافعيٌ أوَّلُ صلاة أقيمثُء فتصلى معه ونعيدها؛ لأنّه 
وقعثُ مكروهة» فعجيبٌ وغريبٌ؛ لأن الشروعَ في الصَّلاةِ مع احتمالٍ الفسادٍ 
وتحققٍ الكراهةٍ قبيحٌ؛ لِمَا فيه من تعريض العمل على البَطْلانٍ أو النقصان. 
فتعيِّنَ الاحترازٌ عنه» كما لا يخفى على الأعيان. 

ثم اعلم: أن هاهُنا سن أشياء: 

أحدّها: الرُكوعٌ والسّجِودٌ ولا خلاف ولا شبهة في ركنيّتهما. 

2 5 و 5 3 7 و 

وثانيهما: تعديلهما؛ أي: تسكين الجوارح حتى يطمئنّ الفاعل فيهماء وقد 
انظر: (النقاية» مع شرحه: «فتح باب العناية» للقاري /١(‏ 5 57). 


00( عبد العلي بن محمد بن حسين البرجندي» فقيه حنفي فلكي, له اشرح النقاية مختصر الوقاية»» بدأ به 
قاسم بن قطلويغاء وتوفى سنة (81/9) قبل إتمامه. فأكمله البرجندي فى القسطنطينية سنة (047”7 36 
توفي بعد سنة (97”5ه). انظر: «الأعلام» للزركلي (4/ .07١‏ 


0 مدال لمارف 
ذكرٌ: أدناه تسبيحة وهو ركن عند جمهور المُجْتهدينَ» وواجبٌ عند المُحقّقِين 
وسَنَهٌ مؤكّدةٌ في قولٍ بعض المتأخرين. 

وثالثها: الانتقالٌ منهماء وهو رك أيضاً وإن كان مقصوداً لغيره؛ إذ لا يتحقَقٌ ما 
يعلهنا دن الأركان لدج 

ورابعغها: رفعٌ الرَّأسِ منهماء ففي «التَاتارْحَانيَة»: اختلفت الرّواياتٌ عن 
أبي حنيفة؛ ففي بعضها: أن رفع الرَّأسٍ من الرُكوع والسَّجِودٍ فرضٌء فأما عوذه 
إلى القيام عند رفع الرَّأْسٍ من الرُكوع, اللي بن السّجدتينء ليسا بفرض» 
0000 ْ 

شم تكلّموا في مقسدار الرّفع من الشّجودء والأصح أنه إذاكان إلى السّجود 


و 


أقربّء لايجور كاله نع ماح ا نون كار اوس بي أقربّء جار؛ الحا 
انس تشيعنة التسيجدة الثائية كذا في «الهداية»"". 

وأا لرّكوعٌ» فالانتقال منه إلى السّجودٍ ممكنٌ من غير رفع أصلاً» فلا يُجعل 
رفع الاق بي عنه ركنا وفي «الحاوي»: إذا ركم المصلّي فلم يرفع رأسَه من الرُكوع 
ع ب ار يض ل ا : أنه يجبٌُ عليه سجدتا السّهِو. 

وخامسها: القَوْمَةَ والجِلْسَة. 

وسادسها: الطمأنينة فيهماء قال الريلَعِيٌ: : ل الجلسَة ولا فيهاء والقومَةٌ 
7 يي 


وفى «القَنية»: وقد شدَّدَ القاضى الصَّدرٌ فى اشرحه) فى تعديل الأركان 


(0) انظر: «الفتاوى التتارخانية» (؟5/ .)١79‏ 
(0) انظر: «الهداية» للمرغينانى /١(‏ 07). 
2 انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى .)١١/8/١(‏ 


الرسالة (؟؟). الفصول المهمة فى حصول المتمة رخف 
جميعاً تشديداً بليغاً» فقال: وإكمالٌ كلّ ركن واجبٌ عند أبي حنيفةً ومحمَّدء 
وعند أبي يوسف والشافعيٌ فرضٌء فيمكث في الركوع والسَّجودٍ والقَومَةٍ 
والجلسَّة بينهما حتى يطمئنٌ كل عضو منه: وهذا هو الواجبُ عند أبي حنيفةً 
ومحمّدٍء حتى لو ترك شيئاً منها ساهياء يلزمُه السَّهِوٌء ولوتركّها عمدا يكرّهُ 
أشدٌ الكراهية» ويلزمّه أن يُعيدَ الصَّلاة2"0. 

وفي «شرح الطّحَاويٌ»: ولوترك القَوْمَةَ جازتث صلاتّه ولكن تُكرَهُ 
شد الكراهية. ' 

وفي «الظّهِيريّةا: وعند أصحابنا: يأمُ بترك قَومَةِ لكوع . 

وقال الإمام ابن الهمام في شرح قولٍ صاحب «الهداية»): (تُجٌ ثم القومة لعل 
سَنَةَ عندهما) الى : باتفاق الجسا بخلااف العأّمأنينة ةِ على ما سمعت من الخلاف» 
وعند أبي يوسف هذه فرائض؛ للتجواظة: الاقف ييا حرو انك مناه تعن ل العلما تله 
فينبغي أن تكونّ القَومَةُ والجلسّة واجبتين؛ للمواظبة» وَلِمًا روى أصحابُ «السّننِ) 
الأربعة» والدَارَفْطنِيٌُ» والبَيهَقَىُ؛ من حديث أبي”" مسعودٍ رضي الله عنه عن الَّْبىّ 
يك: أنّه قال: «لا تُجرزَئٌ صلاةٌ لا رة ُقِيمُ الرّجِلٌ فيها ظَهرٌه دلي الت والصجرو ا 
الْتَرمذ وى احويت حير عربى | ولد كر لعن ما ورد دلنة |بسا تامجه 
السَّهو فيه؛ لِمَا ذكرٌ في «فتاوى قاضي خان» في فصل ما يوجبٌ التي 8 العضاى 


لاط » 


)١(‏ إذا أخفهاء وتكون معتبرة في حقٌ سُقوط التّرتيب ونحوه؛ كمن طاف جُنباً يلزمه الإعادة. انظر: 
«القنية» للزاهدي (ص 39). 

() في جميع النسخ: «ابن»» والصواب المثبت. 

رواه أبو داود (855)» والترمذي (2515» والنسائي »)2٠١717(‏ وابن ماجه (870)» والبيهقي 
( » والدارقطني .)١715(‏ 

() انظر: «فتاوى قاضيخان» .)509/١(‏ 


5 51 ا 9 
إذا ركم ولم يرفمٌ رأسَه من الرّكوع حتى حر ساجداً ساهياء يجوز صلاثه في قول أبي 
حنيفة ومحمَّدِء وعليه السّهو 0 قولٌ أبي يوسفف: (إِنّها فرائض» على الفرائض 
العمليّة وهي الواجبة. فير تفع الخلاف» ثم قال: وأنتٌ علمتٌ أن مقتضى الدَلِيلٍ 9 
كل من الطّمأنينة والقَومَةِ والجلسَةٍ الوجوب. ثم قال: واعتقادي أنه إذا لم يسو صَلَبَه 
في الجلسَة وَالقَومَة فهو يأئمٌ؛ لِمَا تقدّمَ واللة أعلة”". 

وخلاصةٌ الكلام ورُبدَةٌ المَرام في هذا المقام: أنَّ مذهب الإمام أحمد وكذا 
مذهب مالك على الرٌ واية الصحيدة: تمدع الشَّافِعيٌ وأبي يوسفت 0 كد الأمو : 
السَّتَدَ السّابقةٍ وقَرْضيّتِهاء فلا خلاف في الرّكوع والسّجودٍ أَنّهما رُكُنانٍ وقَرْضانٍ 
وإنّما الخلاف في الأربعة الباقية؛ فعن أبي 250 وميد قلات :وؤاناتة أصبحها 
الوجوبء ودُوئها السّيّه وأضعفها احتمالٌ الرُكنيّة. 

ثمّ اعلم: أنَّ أكثر اناس تركوا القَوْمَةَ والجلسّة» فضلاً عن الطّمأنينة) فإنها 
صارث كالشّريعةٍ المنسوخة, حبّى يُسمِّي العامّة فاعلّها: من أرباب الرّياءِ والسّمعقٍ 
ولو ترلكَ سُنَه مختّلفاً فيها؛ كوضع اليدء لَبادّروا فيه إلى الطَّنِ بالرّفض والبدعةه مع 
أن في ترك التّمديل آفاتٍ كثيرةٌ في الدّنيا قبل العقوبة في الْعُقبى: 

منها: إيراث الفقرِ؛ فإنَ تعديل أركانٍ الصَّلاةِ وتعظيمّهاء من أقوى الأسباب 
العالة تزوق الخلذن هوت قدي الأموو ]لاله على وج الكمبان» كه دكره قن 

ومنها: إيراث البغضٍ لمن يرى من العلماءٍ والفضلاء؛ لا سيّما من 
المشايخ ومّن يدَّعي أنَّه من الصَّلحَاءِه وسقوط حُرمَتِهِ عندهم؛ حيث لا يبقى له 
550 أقوالهم وأفعالهم. 


.)757 /١( انظر: «فتح القدير» لابن الهمام‎ )١( 


الرسالة (؟5) . الفصول المهمة فى حصول المتمة 4 ” 

فقد حُكيّ أنْ أبا يزيد البسطّامي قدَّسّ الله سسرَّه السَّامِيء سمعَ أن شخصاً يدَّعي 
أنَّهِ من الأولياء والعُلماءِ الأصفياءء» فقصدّه ليستفيدَ من ثُوره في مقام خضوره. فرآه 

َ 0 عم رم ب 1 

من بعيد بعيدا عن مراتب القربة؛ لانه بَزق إلى جهة القبلة» فرجع» وقال: هذا غير 
مأفوة على هذ :لاد فيد أكون م أرنالب ترقية لت 

ومنها: إهانة نفيه؛ وإضاعة حقٌّ غيره؛ بسُقوطٍ شهادته؛ فإِنَمَنِ اعتاد 
ترك القَومَةٍ أو الجلسَة أو الطّمأنينة فى أحدهماء صارٌ مصرًاً على المعصية؛ فلا 
قبل له الشَّهادةٌ. 

ومنها: إيقاعٌ النّاس في المعصية؛ فإنّه يجبُ الإنكارٌ على كلّ قادر يرى منكراً 
فإذا لم ينَكَرُء صارٌ سبباً لمعصية الغير. 

ومنها: إاظياة ليسي لثامي قي كل يرع وليل ةِ مرَّاتٍ كثيرة» وهو أبعد منّ 
المغفرة؛ لأنّها : وبا م اريم بخللاف المعصية المخفية؛ انها 
المكقرة الخوعي القن دعا ان ستدويق ود : أن الله تعالى يقول تفظن عافد ضدد 
عرض ذنويه: استرتّها عليك في الذنياء وكذلك أسترّها عليك»”": وإليه الإشارة بقوله 
و 4 ذه و _-_- 1 1 سه 212 2 
سبحانه: #وما كسم تَمَيََروف أن ؟ شبد عَكِكُمْ ممَعكد ول بصنرحُم4 الآية [فصلت: "]. 

ومنها: وجوب الإعادة أو فزضيّتها على خلافٍ تَقدّم فإذا لم يُعذْهاء تعدّدت 
التعضي :و كذوتك: اللتضييد: يجوز ليةةالأقنارة بقرلة تال * كلاب ان عل لوهم كَاكَاذ 

كسُونَ # [المطففين: 5 .]١‏ 

ثم اعلمٌ: أن من صلى النوافل وترك تعديلٌ الأركانٍ بهاء يكون عاصيا مستحقا 

للعقاب في العُقبى» ويجبٌ عليه قضاؤهافي الأنياء فلو لم يقض» يكون معصية 


هه 


أخرى مثلّ الأولى: ولو سلّمنا أنها سن مؤكَّدةٌ كان مستحقًاً لناب وحزمان 


2١1)‏ رواه البخاري »)755١1(‏ ومسلم (717/54)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


عدفرنرجت سال ١‏ 0 نات 
حي (. <© مم7 الْعَلامَةٍ 2 عى لازت 


السَفَاعةٍ وفقدانٍ الثواب» ولو لم يُصلٌ التّوافل تخلّصّ من ذلك كله فتك أفعاله 
خيرٌ منْ أعماله» وهو مم ذلك من الأخسرينَ أعمالاً الذي يحسبونٌ أنه م يُحسسنونَ 
صَنعاًء وقد قال تعالى: #وَبدَالُم و اهمال يون أيحسسِبونَ 4 [الزمر: 41]. 

ومنها: ضررٌ اقتداء العالّم به على ظرٌ أنّه العالِمُ بحُكمه. فلولا أنه جار تركه. 
لما اف غلته مكلف فكون ضالَاً مْضِكَة وكان ينبغي له أن يكون كاملا مكمَّلاً؛ فقد 


- 
ا 


روى مسلمٌ وغيرٌه عن جَرِير رضي الله عنه مرفوعاً: لمن سَنَّ في الإسلام سُنْة سيئة: 
كان عليه وَرْرُها ووِرْرٌ من عمل بهاء من غير أن ينقصّ من أوزارهم شية)20. 

ومنها: أنَّ العَجَلَةَ من الشَّيطانِء والتوّدَةَ من الرّحمنء وبيانّه في هذا الشَّانِ: 
نه يلزمٌ من الاستعجالٍ مسابقتّه للإمام في الأفعالِء وهي حرامٌ بالإجماع؛ بل مبطل 
للصَّلاةٍ عند ابن عمرٌ من السّلفِه وعند رُكَرَ منَ الخلفيء فَالحَذَرَ الحَدَّرَ من التَلْفِ. 

ومنها: أنه سببٌ لإتيانٍ الأذكار المشروعة في الانتقالاتٍ بعد تمام الانتقالٍ 
وهو مكروه كما صرّحَ به في «التَّاتارسحَانية)7)؛ بل قال في «المنية»: 500 ركه 
عن موضعهاء وإتيانّها في غير محلّه"". وتوضيحه: أنَّ ئلا إذا ترك القَومةَ أو الطمأنينة 
فيهاء يقع التّسمِيعٌ أو التَحمِيدٌ أو هما معاً حينَ الانخفاض؛ بل قد يقع التكبيرٌ بعدَ 
الشّجوي والسََّةُ أنيقع التنُسميعُ حين رفع الرّأسء والتَّحمِيدٌ حينّ الطَّمْأنِينق» والتكبيدُ 
حينَ الانجفاض. ْ 

ومنها: أنه باعث للحن في الأذكار» وهو حرامٌ بلا خلافٍ كما صرّح به في 
«البرَّازيّة»؟» وبياله: أن الإسراع يوجبٌُ ترك الحركةء أو تحريكٌ السّكونٍ بلا مُهْل؛ 


.)٠١١ا/( رواه مسلم‎ )١( 

0 انظر: «الفتاوى التتارخانية» .)7١1//١(‏ 
9 انظر: «شرح المنية» للحلبي (ص 017 7). 
(5) انظر: «الفتاوى البزازية» (”/ ”07 7). 


الرسالة (؟؟). الفصول المهمة فى حصول المتمة ”7 
بل قد تقتضي ترك الحرف؛ من غابة السّرعةٍ» وهو إن كان مُغيّراً للمعنى, فمُبطلٌ» وإِلّا 
فمكروة وِعلٌ مُضلٌ. 

إذا عرفت هذاء فاعلمُ مُجِمَلاه وقِسُ عليه مُفصّلاً: أنّك إذا اقتتصرتٌ في يوم 
وليلة على الفرائض المكتوبة والواجب والْسّننٍ المؤكّدة» يكون عددُ ركعاتك ثننين 
وثلاثينَ ركعة» وفي كل ركع قَومَةٌ وجلسَةٌ فلو تركتٌ طمأنينةَ كل منهماء يصيرٌ أربعة 
وستَينَ معصية» ولو تركتٌ نفسّهما أيضاًء يبلغ مئةَ وثمانيةة وعشرينّ سيّكة» وإذا ضَ 
إليه معصيةٌ الإظهار» صارٌَ مئتين وسنَّة وخمسينَ» وإذا ضُمَّ إليه الهُويٌّ من الركوع 
إلى السّجدةٍ الأولى» ومنها إلى الذَّنية قبلّ الإمام في كل ركعةٍ مع إظهارهاء صارٌ 
المجموعٌ ثلاث مئة وأربعةً وثمانينَ» وإذا ضّمٌ إليه عدم إعادة الواجبة» صارٌ المجموعٌ 
ثلاث مئةٍ وخمسةً وتسعينَّ» وإذا ترك القَومَه صارٌ في كلّ ركعةٍ أربعٌ مكروهاتٍ: 

أوّلها: ترك التُسميع عن محلّه؛ وهو رفمٌ الرّأسِ إلى القومةٍ. 

وثانيها: إتيانه في غير موضعه؛ وهو الهُويٌ إلى السّجدة. 

وقالنها ةك التحميد عن محل وهو طماتيية ارق 

ورابعُها: إتيائه في غير موضعه؛ وهو الهُويٌّ إلى السّجدةٍ. 

وَإذا اتعفل بالتوافل 4 كالتيحن والصصض + ونحو ذلك فتزداة الذنوت 
والمكروهات هنالكء ولو تلن إلى سني القَومَةِ والجلْسَةٍ والطّمأنين» صارَ تاركاً مثلاً 
كذا من السَئْنٍ المؤكّدةٍ في كل يوم وليلة. 

فعلى العاقلٍ أن يتدارك أحوالَ بقيّةِ عمْرِه في تحصيل كمالٍ عليه وعمله. 
ويصرف زيادةً أوقاته من فرائضه وواجباته وسّنن مؤكّداته إلى قضاءٍ صَلَواتَه في أيّام 
حياته؛ للا يكونٌ عاصياً حين مماته» نعو بالله من ذلك؛ ونستعينٌ به على المهالكِ. ' 


د جد 


4 


1 


3-3 02 م كحك لارف 
فصل 

ومنَ المسائل المهمّة, والفضائل المُتمّةِ: معرفة وجوب المتابعة 

فمِنَ الكتاب: قَوله تعالى: # قل إن كنس تَحبونَآللَه كاسِعُونْ # [آل عمران: .]"١‏ 

ومن الأحاديث الشَريفَةِ: ما رواه البخاريٌ» عن أبي هُريرَةَ رضي الله عنه» قال: 
قال رسولٌ الله بَكلِ: «إنّما جُعلّ الإمامٌ يتم به» فلا تختلفوا عليه» فإذا ركم فاركعواء 
وإذا قال: سمع الله لمن حمدّه» فقولوا: ربّنا لك الحمدء وإذا سجدّء فاسججدوا)0". 

ومنها: ما رواةٌ أبو داود عنه أيضاً مرفوعاً: (إنّما جَعلّ الإمامُ ليُوْتَمّ به» فإذا كبر 
فكبّرواء ولا تُكبّروا حتى يُكبّرٌ وإذا ركم فاركعواء ولا تّركعوا حتى يركع» وإذا قال: 
سمع اللهُلمَن حمدّه؛ فقولوا: اللّهمَّ ربّنا لك الحمدٌ وفي رواية: ولك الحمدٌ- وإذا 
سجد» فاسجدواء ولا تسجدوا حتى يَسجد)”". 

ومنها: ما رواه مسلمٌ» والنَّسَائيُ عن أنس رضي الله عنه. قال: صلَّى بنا 
رسولٌ الله يكل ذات يوم فلمًّا قضى الصّلاة أقبلّ علينا بوجهه فقال: «يا أيّها 
النّاسٌ!إِنّي إمائٌكم فلا تسبقوني بالرُكوع ولا بالقيام ولا بالانصرافي»©. 

قال التووء :كريب هزه الاسوو وماق معناهاء والسراة بالاتصراف: 
السَلامٌ عنها9». 

ومنها: ما رواه مسلدٌ عن أبي هُرِيرَةَ رضي الله عنه» قال: كان رسولٌ الله 
كله يعلّمُنا؛ يقول: «لا تُادروا الإمام؛ إذا كبّرٌ فكبّرواء وإذا قال: 9# الطآإِ 4. 


.)777( رواه البخاري‎ )١( 
رواه أبو داود(507).‎ )0( 
.)١757( رواه مسلم (577) والنسائي‎ )*( 
.)١5١ /5( انظر: اشرح مسلم للنووي‎ )5( 


الرسالة (؟؟). الفصول المهمة في حصول المتمة 4" 


فقولوا: آمِينَ» وإذاركعَ فاركعواء وإذا قال: سمع اللَُلمَّنَ حمدّه» فقولوا: اللَّهمَّ 
شالك السب 

زادَ في رواية: «ولا ترفعوا قبُلّه)7". 

قال التوويٌ: وفيه وجوبٌ مُتابعةٍ المأموم لإمامه في التّكبيرٍ والقيام والقعود 
والركوع والسّجودء وأنّهِ يفعلّها بعد الإمام؛ لتكونَ صلاته على وجه الإتما”». 

ومنها: ما رواه مالك في «الموطّ»؛ عن أبي مُرِيرَةَ رضي الله عنه مرفوعاًء قال: 
«الّذي يرفعٌ رأسَّه ويخفضّه قبل الإمام, فإنّما ناصيئه بيد شيطان»©. 

ومنها: ما رواه السَّبَّةإلّا مالكاء عن أبي هُرِيرَةَ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله 
ل قال: «أَمَا يخْشىء أو أَلَايَحْشْى أحدّكم إذارفعَ رأسّه من ركوع أو سجود 
ب اانا ان سس 11 اصدرات جما رويس صر صر ع 1 

قال الشيح اكيس الدين في (اشرح المشارق»: ويقاس عليه المسابقة في 
الحَمْض إلى الرُكوع والسّجود؛ بجاضع المبغالقة. 

قال الدووى: هذ ايل بياذ ولط تعر ل 

وقال الكَزمانيٌ: هذا وعيدٌ شديدٌ؛ وذلك أن المَسْمّ عقوبةٌ لا تُشبهُ 
العقوبات» فضرب المثل؛ ليُتّقَى هذا الصّنِيع» ويُخْذْرَ كل الحذرء وكان ابن عمرٌ 
رضي اللهُعنهما لايرى [صلاةً] لمن فعلّ ذلك وأمّا أكثرٌ العلماء فإنَّهم لم 


0010 رواه مسلم .)5١0(‏ 

00( رواه مسلم .)5١5(‏ 

(©) انظر: شرح مسلم» للنووي (5/ 177). 

(5) «موطأ الإمام مالك» (1/ 47). 

0( رواه البخاري (2)191 ومسلم (/571)) وأبو داود (577). والترمذي (؟085)) والنسائى (؟6). 
)03 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١5١/5(‏ 


-_ 


ويرك كائل اا اام 
6ظ5 2 ص نكن لمارف 
يرواعليه إعادةً الصَّلاةِ مع شدَةٍ الكراهة والتَْلِيظٍ فيه» وقالوا: كان عليه أن يعود 
إلى الرركوع والسجود حتى يرفع الإمام'''. 
ومنها: ما رواه الطبرانيٌ في «الأوسط). عن أبي هُريرَةَ رضي الله عنه 
مرفوعاً: «أَيأْمَنُ أحذكم إذارفعَ رأسَه قبل الإمام أن يحول الله رأسَه رأس كلب)”". 
ومنها: ما رواه الشَّيِحْانِء عن البراء رضي الله عنه قال: «كنّا نصلّي خلف 
المي يله فإذا قال: سمع اللَُلمَن حمده. لم يَحْنِ أحدٌ ما ظهرّه حتّى يضعٌ 
النْبِيّ وَل جبهتّه على الأرض)”". 
ومنها: ما رواه مسلمٌ» عن عمرو بن خُرَيثِء قال: صلْيتٌ خلف رسول الله يكل 
2 1 75 ِ عمس ع”< و جرس بعر هترم وءوسلده 
افج لستمعته قرا ثلا قم بحس 00 الجوار الكنس» [التكوير: ١١‏ -1]» فكان لا 
يحيو رجا اعطق ينلققيم سا7 
ومن أقوالٍ الفقهاء: مافي «التّاتارخانيّة»: لورفمٌ المقتدي رأسَّه من 
الرّكوع والسٌّجِودٍ قبل الإمام» يجبٌ عليه أن يعوة”*؛ يعني: يركعٌ ويسجد. 
وفي موضع آخخر: إذا سجد قبل الإمام وأدركّه الإمامٌ فيهاء جار عند 


41 


علمائنا الثلاثة» ولكنْ يُكرّه للمقتدي أن يفعلٌ ذلك. وقال زُقَرٌ: لا يجورٌ". 


: : 500 0 م« ل مس 
عن «الكافي»”": ركع مقتلء فلحقه إمامه. صح وكرة. 


() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (0/ 7/5). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسطح للطبراني (5779). 

(*) رواه البخاري (5450): ومسلم (57/5). 

62 رواه مسلم (51/6). 

(6) انظر: «الفتاوى التتارخانية» (؟/ 7/ا١).‏ 

(0) انظر: «الفتاوى التتارخانية» (؟/ 5/ا١).‏ 

(0) «الكافي» في فروع الحنفية» للإمام أبي الفضل المروزي محمد بن محمدء الشهير بالحاكم الشهيد. 


الرسالة (؟5). الفصول المهمة فى حصول المتمة اه" 

وقنيض نلك فتمااسة أن المّاذة الكروف بج إغاد 00 

وقد قال صاحبٌ «الهداية»: وتَعادُ؛ ليقع الأداءٌ على غير وجهِ مكروه. 
وهوالحكمٌ في كلّ صلاةٍ أَدَيتْ مع الكراهة". 

وقال ابنُ الهُمام: وقد صرّحَ بلفظٍ الوجوب الشَيحٌ قِوامٌ الدّيِنِ الكاكٌِ في 
«شرح المنار)ء ولط عر الو © يفيدة أبضاء على ضاف 293 

وفي «الكشفي»: إعادةٌ الطَّوافٍِ بالجنابة واجبةٌ؛ كوج وب إعادة الصَّلاة 
الني أَُدِّتُ مع الكراهة على وجه غير مكروو©. 


() في الوقت وبعده كما في «حاشية ابن عابدين» (7/ 56-515). 

0 انظر: «الهداية» للمرغيناني /١(‏ 56). 

(9) في جميع النسخ: «المشهور». وفي «فتح القدير»: «المذكور»» وهو الصواب. فالمراد بالخبر هو قول 
صاحب «الهداية»: «وتعاد»؛ فإنه إخبار. 

(5) انظر: «فتح القدير) لابن الهمام .)5١57/5١(‏ 

(5) انظر: اكشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعبد العزيز البخاري /١(‏ ”87). 


م سيل ا ااام 
فصل 
ومن المهمّات: معرفة الاقتداء بالإمام حال الركوع 

فإنّهإِنَ كبّرَ وسبقّه الإمامٌ إلى الركوع» وركمٌ المقتدي بعده. ولحقّه في 
الشَّحِودِء صِمٌّ اقتداؤه. وتلك اك كعة بكي 

ون كبَّرَ فرفعَ الإمامٌ رأسَّه قبل أن يركمٌ المقتدي, فالاقتداءٌ صحيحٌ 
والرّكعة غيرٌ محسوبة» لكر هذا إذا كبر وهو قائم. 

مالو 2 3 كفا كوا تله الحاكت: ولحي مم نديد ل فلا فس 
صلاتّه؛ إِذْ القيامُ شرطً في تكبير التَحريمةٍ للقادر عليه كيف وبعضهم يُكبّرونَ 
حال الرُكوع؟! وحينئذ لا يكون محسوباً أبداً. 

نَعَمْ؛ إن كبر تكبيرة التحريمة قائماء ثم كبّرَ تكبيرة الركوع في الركوع أو 
تركهاء صحَّتُ صلائه مع الكراهة. 

والقيول فى هذه المسعاتل مكتهور: وفئ كفي الودفتي مسطورة وما 
أردنا تنبية الغافلينَ» ولو كانوا بزعمهم من العلماء العالمين أو المشايخ الكاملين. 


الرسالة (؟5). الفصول المهمة في حصول المتمة م" 
فصل 
ومن المهممات أيضا: معرفة آداب السجود 
سجد على حائل ولم يطمئن في السجودٍ بحيث لم يجد حجمّهاء لايصح 
20 5 خَ 02 و سه 
صلاثه اتفاقاء وهذا يقعٌ كثيرأء خصوصاً ممَّن يستعجل في صلاتّه ويضعٌ منديلاً 
فوق سجَّادَةٍ وبَحْطٌ رأسَّه من غير انَّكاءِ واعتماده فيقعٌ في حَرّج عظيم؛ وذنب 


جسيم. حيث بطلت صلاته. وشباعتت خيا ده 

وأمّاإِذا سجد على كَوْرٍ عمامتِه؛ أو طرف ثوبه من كُمَّه أوذيله؛ ولو وَجَدَ 
حجمّهاء فإنّهِ كرهٌ صلاتّهء ويج ب إعادثّه؛ لما تقدَّمَ ولاتصحٌ صلاتّه عند 
الإمام الشّافعيٌ وغيره. فَالحَدَّرَ كلّ الحَدَّرِ. 

فقدروى أبوداوة» وَالنْسَائِيٌ» والتَرمِذِيٌ: «أنّه عليه السَّلامُ كان إذا سجدَ 
مكّنّ أنفّه وجبهئّه ونكَّى يديه عن ضَبْعِيه ووضع كمّه حَذْوَ مَنكبيه)0". 


)١(‏ رواه أبو داود(775)» والنسائى ».)١١١١(‏ والترمذي »)77١0(‏ من حديث أبى حميد الساعدي 


رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


نت يكال ااا اام 
1 ما العلامة لمارف 
فصل 
ومنَ المهمّات: معرفة متابعة الإمام حتى في السّلام لِمَا سبق [في] حديث 
في ضمن الكلام 

0 وو اا ف 0 و ترمو 50 

ثم فيه تفصيل حسنء وتقييد مستحسنء ذكره الإمام ابن الهمام؛ حيث قال: ولا 
يقومٌ المسبوق قبل السّلام بعد قدر التَسْهَدِإِلّافي مواضع: إذاخاف؛ وهو مايُبِيحٌ انقضاءً 
تمام المدّة لو انتظرٌ سلامَ الإمام؛ أو خاف المسبوقٌ في الجُمُعةٍ والعيدين والفجرء أو 
المعذورٌ خروجٌ الوقتء أو خاف أن يبتدرّه الحَدَتْ أو أن يمر النَّاسٌ بين يديه ولوقام 
في غيرها بعد قر التََشْهّده صحّ ويكرّه تحريماً؛ لأنَّ المتابعةً واجبةٌ بالنّصضّه قال عليه 
السَّلامُ: «إنّما جُعلّ الإمامُلِيُْتمٌ به فلا تختّلفوا عليه)”". وهذه مخالفةٌ له في غير ذلك 
من الأحاديث المفيدة للوجوب. 

ولو قامٌ قبله» قال في «النوازل»: إن قرأ بعد فراغ الإمام من التشهدٍما 
يجوز نه الملةة نارهو الايلة: 

هذا في المسبوقٍ بركعةٍ أو ركعتينء فإن كان بثلاثء فإن وَجِدَ منه قيامٌ بعد 
ع اه زه 0 
تشهَدٍ الإمام» جار وإن لم يقرأً؛ لأنّه سيقراً في الباقيتينَء والقراءة فرض في الرّكعتين. 

ولو قامَ حيث يصحٌ وقَرَعَ قبل سلام الإمام» وتابعه في السَّلام» قيل: تفسدٌ 
ارق هق أن ل تقبس ون كان افتذاؤه بع المنارقة منسدا لأن هذا فيد بعد 
الفراغ» فهو كتعمد الحَدّثِ في هذه الحالة”". 


3 


.)65( )5١5( أخرجه البخاري في «صحيحه) (7/77)» ومسلم في (اصحيحه)‎ )١( 
.)79٠١ /١( انظر: «فتح القدير» لابن الهمام‎ )0( 


الرسالة (؟: )5‏ الفصول المهمة فى حصول المتمة هه ” 
فصل 
ومن المُهِمّات: أن لا بحسن ظاهره بإصلاح طاعاته, ويُخبّث باطنه بمراعاة 
مُراءاته؛ بل يُخلص أعماله بتحسين نيّاته. وتزيين طويّاته. كما بيّناها في 
رسالة على حدة'". 


هه ار سا ساس 


وقد قال تعالى: #شنكان يحو لقا ريه فليحَمَلْعمَا صَلِلِسَا ولا شرك بعبادةَ ريد لد 6 
[الكهف: 41٠١١‏ قال القاضي: بأن يُرائيّهء أو يطلب منه أجراً©. 


وقال الرَمَحْسَريٌ المرادُ بالتهي عن الإشراكِ بالعبادة: أن لا يرائيّ بعمله» وأن 
اعون اود تاحالف اكد يدب 
وقد قال تعالى: هلصت )أل ع سَلَاتم ساود (2) 


-_ه 
ام > راح حا مسر 


ا 900 4 -5]. 

رُوي أن عمرٌ رضي الله عنه”' رأى بَدَوياً صني ويُسيءٌ في صلاته» فحملٌ 
عليه بِالدّرَّة فقال: علّمْنِي حتى لا أتركَ منه الذََّّةُ. فأمرّه أن يصلَيَ بتمام الأركان 
رصعي الامهتاو راتوا الجمان ءلم كال ل أُعِدْ صلائّك وزد حياتك؛ 
تمااها كن نيا نكال لها العتذه العرى أو خرف #انشاق: الارلبى أله 
لأنّها كانت لله» وهذه من خوني الدَرَّةِ فتبسّمَ عمرٌ رضي الله عنه وتعجّبَ منه. 


44 عو ناآ يك 61 سس الرس به 6 ل رح اسل ركم 
وققلان لاني من ن يريد الحيوه لديا وزينها نوق ِلَهِمْ أَعَملهم فيا و: 


قرالا لشيون 0 رليك لبن ليتس م في) الْآَ ةلا التساد وبحبط ما ل اا 
مَأَحكانوا يَعَمَلُونَ # [هود: .]١5-١5‏ 


000 هي رسالة «تطهير الطوية بتحسين النية»» وقد سبقت مطبوعة ضمن هذا المجموع. 
(0) انظر: «تفسير البيضاوي» (”/ 7596). 

(9) انظر: «الكشاف» للزمخشري (7/ .)17/61١-1/6٠‏ 

(5) في (أ): «ابن عمر رضي الله عنهما»؛ والصواب المثبت. 


د ناكل قارفا 


قال صاحبٌ «الكشّافٍ): لم يكن لهم ثوابٌ؛ يي 
ره َأ 


الكضيرة هو نما أرادواعة لد جنا ومو ني البوت هنا اراذواه ظ و لل كاحكارا 


يَسَمَنُوت4؛ أي: كان عملّهم في نفسه باطلاً؛ لأنَّه لم يُعمل لوجه صحيح. والعمل 
الناط لاقو زوه 

وقال الإمامٌ الرّازَيٌ في «تفسيره الكبير»: اعلم: أن العقلّ 0007 
وذلك لأنَّ من أتى بالأعمالٍ الصَّالحة لأجل طلب التَّنَاءء ولأجل الدّنياء فذلك لأجل 
نه علَبَ على قليه حب الدَنيا ولم يحصل في قليه حب الآخرة؛ إذ لو عرف حقيقة 
الآخرة وما فيها من السّعاداتِ لامتنعَ أن يأتيّ بالخيراتٍ لأجل الدّنياء فثبتٌ أنَّ الآتيّ 
بأعمال اليد لأجل الدُنياء لا بد أن يكونٌ عظيم الرعبة في الدّنيا عديمَ الطَّلبٍ للآخرة 
وإذا كان كذلكء فإذا مات فاته جميعٌ منافع لفيا وسسقى غاتجرا عرو وتخد نيا ظرر 
قادرٍ على تحصيلهاء ومّن أحبّ شيئاً ثم حِيِلَ بينه وبين المطلوب. فإنَّهِ لا بُدَّ وأن 
يشتعل قلبّه بالحسرات. 

فت بهذا البُرهانٍ العقليٌ أنَ الآنيّ بعملٍ من الأعمال لطلب الأحوالٍ الدنيويّة, 
نه بجدُ تلك المنفعة الُنِيوية الاق بذلك العمل انه 
لاا ادر ووس بيه 


ار الآ : 
.ااه مححه: قو له 7 8 عاب لح ل 00> 0 5 


دعر ثَاديَاويهتاوعالة فى الاج حجرو من رين .]"١‏ 


د و 


وقال تعالى: ##إمّن كان ويد ألكيلة ينا دنه مَاهنَة يل ثيه تُمَجَعَلنَا 


هت سر سر سس ل مه 2 


ل ل 1 2ح ار سا هو 24 ص ووه 
د اهادم را © ومن أرادا لآخرةً ع 7 العو وهو فرفين 
وليك 1 1 400 # [الإسراء: 18 .]١9-‏ 


.)2) انظر: «الكشاف») للزمخشري (؟/‎ )١( 
.)717/8 /١1/( انظر: «تفسير الرازي»‎ )0( 


الرسالة (؟"). الفصول المهمة فى حصول المتمة /ه ” 

قال القاضي: فائدةٌ اللّام في (لها): اعتبازٌ الي والإخلاصٌ فيها”©. 

وقال الزَّمَخْشَريٌ: اشترطً ثلاث شرائطً في كون السّعي مشكوراً: 

إرادةً الآخرة؛ بأنْ يعقدَ بها مَمَّهُ ويتجافى عن دار الغرور. 

والسّعي فيما كُلَّفَ من الفعل والتَّركِ. 

والإيمانَ الصّحيحَ التَّابتَ9) 

وقال أبواللَّيِثِ: ب من التعالى في هزه الآ أنمّن عمل لغيرٍ وجو اله 
تعالى» فلاثواب لهٌفي الآخرة» ومأواهُ جهنم ومّن عمل لوجه الله تعالى: 
فعملّه مقبولٌ» وسعيه مه مشكوزر. 

ثم الأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ شهير 

منها: ما رواة البَزَارُه والبَيهَقَىُ عن الضَّحَّاكِ بن قَيسِء قال: قال رسولٌ الله يكلله: 
١ن‏ الله تعالى يقولٌ: أنا خيرٌ شريكِ؛ فمّن أشرك معي شريكاًء فهو لشريكيء يا أيّها 
النّاسٌُ! أخلصّوا أعمالكم؛ فإِنّ الله تباركَ وتعالى لا يقبلٌ من الأعمالٍ إِلَّا ما حَلْصَ 
لهء ولا تقولوا: هذا لله وللرّحم؛ فإنَّهَا للرّحِم وليس لله منها شيء» ولا تقولوا: هذا لله 
ولوجوهكم؛ فإنّها لوجوهكم وليس لله فيها شي2)”". 

ومنهنا: ماازواة أبوداوة؛ وَالنّسَائئٌ بإسداو جيل عن أبي أمامة قال جاء 
وجل إلتى رسول الله كله فقال: أرآايت رضلا غوا يلقن الأجر والذكر هنا له؟ 
فقالّ رس ول الله عكلة: الاشية له فأعادها ثلاث مرَّاتِء ويقول ك: لالس 
له».ثمّقال : إن الله لا يقبلٌ من العمل إِلّاما كان خالصاً وابّيَ [به] وجهّه م0 . 


.)701١ /7( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

(0) انظر: «الكشاف» للزمخشري (5057/57). 

() رواه البزار في «مسنده كشف الأستار) (23"0700)» والبيهقي في (اشعب الإيمان» (1414). 

62 رواه النسائي »)27١50(‏ ولم أقف عليه في «سنن أبي داود». ولعل المصنف تابع المنذري في نسبته 59 


00 مس للحلا لارف 


ومنها: ما رواهُ الطّبرانيُ؛ عن أبي الدَّردَاءِ رضي الله عنه عن النَِيَ يكل 
قال: «الدّنيا ملعونةٌ» وملعونٌ ما فيهاء إلا ماابتّفيَّ به وجةٌ الله تعالى)20. 

ومنها: ما رواه الطَبرانىٌ في «الأوسط). عن اَن هريرَة رضي الله عنه» قال: 
سمعتٌُ رسولٌ الله يك يقول: من تزيّنَ بعملٍ الآخرة وهو لا يُريدُهاء لَعِنَ في 
السّماوات والأرض)”". ْ 

ومنها: ما رواه الطّبرانيٌ في «الكبير»» عن الجارُودِء قال: قال رسولٌ الله كلله: 
١مَن‏ طلب الذّنيا بعمل الآخرة طُمِسَ وجهّه ومح ذكرٌه وأَثبتَ اسمّه في النَار 1 

ومنها: ما رواه ابن ماجه. عن أبي هريرَةَ رضي الله عنه» قال: قال سول الله لله يلياك : 
ا شاك ب الحَرّناء قألواء جا :وسو نل الله! وا حت الند رن قال: «وادٍ في 
جهنم تتعَّذمنه جهنم كل يوم أربع مغ مرّةا قل :يا رسول الله! مَن يدخله؟ قال: عد 
للقداء المرائين بأعمالهم. وإن ن أبغضَض القكّاء إلى الله تعالى الذين يزورٌون نَّ الأمراء)9). 

ومنها: ما رواه أحمدٌ بإسنادٍ جيّدِ وابنٌ أبي الدّنياء والبَيهَقيٌ» عن محمود بن 
َبِيدِ: أنَّ رسول الله يك قال: «إنّ أخوف ما أخافٌ عليكم؛ الشَّرِكُ الأصغرٌ»؛ قال: وما 
الشَّركُ الأصغرّيا رسول الله! قال: «الرّياءُ؛ يقول اللمعَرَ وجل إذا جزى النَّاسٌ بأعمالهم: 
اذهبوا إلى الذين كتتم يُرَاوْونَ في الدّنياء فانظرواء هل تجدونٌ عندهم جزاءً؟0. 


الأبي داود. انظر «الترغيب والترهيب» /١(‏ 755)» ووقع في النسخ: «وابتغى وجهه لله سبحانه». 
والفبوات المقيف: 

010( رواه الطبراني في «مسند الشاميين» .)1١5(‏ 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5/1/7)» وفيه: «إذا تزين الرجل لعمل الآخرة... ») 

(©) رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (/؟11١5).‏ 

(5) رواهابن ماجه (75057)» وانظر: («مصباح الزجاجة» للبوصيري /١(‏ 737). 

(5) رواه الإمام أحمد (257770» والبيهقي.في «شعب الإيمان» (22517).» وعزاه لابن أبي الدنيا: 
المنذري في «الترغيب والترهيب» .)75/١(‏ 


الرسالة (؟5). الفصول المهمة فى حصول المتمة اميك 


ومنها: ما روا ابن ماجه؛ وابنٌ خزيمة في «صحيجه». والبَيِهَقَيٌ عن 
اتيعري ارنبي الا عت أن رسول الله يك قال: «قال اللْهُعَرٌَ وجَلّ: أنا أغنى 
الشركاءِ عن الشّرِك فمَنْ عَِلَ لي عملاً أشرلء فيه غيري. فإنّي منه برية 
وهو لذي 0 
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ومنها ما رواه ابن جرير الطُبري مُرسلًء عن القاسم: بن مخيمِرَة: أن النبي 
صلى الله عيله وسلم قال : «لايقيل الله عات ف 10 عَمةتَردلٍ من رياوغ©. 


ومنها: ما روه البَيمَقَئُ؛ عن أبي الدَّردَاءِه عن رسول الله يَكِ قال: «إِنَ 
الانقناة علتى الع عند فق العدكا ان الجا اعم القىا بالتكف الدعدا 
صالحٌ معمولٌ به في السّرٌ يُضاعَفٌ أجرٌه سبعينَ ضِعفاًء فلا يال به الشَّيِطان 
حتى يَذَكرٌه للشاس ويُعلته فيُكتبٌ علانية: ويُمحى تضعيفُ أجره كلّه ثم لايزالٌ 
اموطات بشي يلكي اله اليا رودي عر ري علي الات ان 
العلانية» ويُكتب رياءً» فلْيَّقٍ الله امرؤٌ صان دِيّهء وإِنَالرياءَ شرك)7. 


وأمّا ما زُويّ من أن جُندَبَ بنَ زهيرٍ قال لرسول الله يلْ: ني لأعمل العمل لله 
تعالى» فإذا اطْلِمَ عليه سَرّني ففي رواية قال عليه السَّلام: ١لا‏ يقبل ما شُوركَ فيه 


.)77945( )١ 57 /4( وابن خزيمة (417"8)» والبيهقي في اشعب الإيمان»‎ ))57١7( رواه ابن ماجه‎ )١( 

00 عزاه للطبري: المنذري في «الترغيب والترهيب» .)77/١(‏ 

(©) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)156١(‏ 

(5) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (73177/7): غريبء وذكره الواحدي في الأسباب 
النزول» (ص 707) عن ابن عباس فقال: قال: ابن عباس: نزلت هذه الآية #فنكان بجوأ لقا ريد 
فليعْمَلْعمَلا صلِحًا 4 [الكهف: ]٠١١‏ في جندب بن زهير: أنه قال لرسول الله يَل... إلى آخره. 

(4) رواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص 707) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعزاه السبيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ 700) لأبي نعيم وابن منده. 


يع ير كحك ازعم 
و" ١‏ م7 الْعَلامَة ب عدالعازب 


وفي رواية أنه عليه السَّلامُ قالّ: «لكَ أجران: أجرٌ السّرّ وأجرٌ العلانية»”2: فذلك إذا 


وء 


قَصَدَ أن يقتدى به. والله له أعلم. 


ومنها: ما أخرجّه التَّرمذِيُ» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله 
يِل امَنْ تعد علماً لغير الله فليتيرأ مَمَعدَه من اا 

ومنها: ما أخرجّه أبوداوة» عن أبي هُرِيرَةَ رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله 
َيِه م اب اس يا 
من الدنياء لم يجذ ءَ عَرْفَ الجن يومَ القيامة)؛ يعني ي: ريححها”". 


11711110 
ثقنة ان حتان 09 قال : خطبنا أبو موسى الأشعريّ فقال: : يا أيّها الحامن اشر أ 
مالا لمانا سر لو يا 


رع 


ا ووو وي ات وى 
توا هذا اشر نه أحفى من بيب التّلٍا»فقال لهمّن شاة ل ال 


وكيف نتّقيه وهو أخفى من بيب الثّملٍ يا رسولً الله! قال: «قولوا: اللّهعَ إن 
تود بلك أن تشراك بلك قنيعاً لق ومسيفنة ك لكا لا 0 


)010( بهذا اللفظ رواه الترمذي (7185), من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا 
رسول الله! الرجل يعمل العملّ» فيسرٌّه فإذا اطّلع عليه أعجبّةٌ ذلك؟ قال رسول الله يك «له 
أجران. أجرّ السَرٌ وأجرٌ العلانية». 

(؟) رواه الترمذي (2756605» وقال: حديث حسن غريب. 

(") رواه أبو داود (35515). 

(؟) انظر: «الثقات» (0/ 057). 

(0) رواه الإمام أحمد (315057)» والطبراني في «المعجم الأوسط» .)7"0٠7(‏ 


الرسالة (؟؟). الفصول المهمة فى حصول المتمة أ 


ورواه أبويَعلى بنحوه. من حديث حُذِيفة إِلَا أنه قال فيه: «يقولٌ كل يوم 
ثلاث مرَّاتِ)2". 

فاقتصرنا على الذَّعاءء الذي هو سببُ الخلاص عن الرياءِ الذي هو في 
غايةٍ من الخفاء؛ كدّبيب النّملةٍعلى الصّخرة السَّوداءِء في اللَّيلةٍ الظّلماءٍ. 

وخاضا الكلام؛ ومجمل المرام؛ في هذا المقام: 3 الخلق كلَّهم مَلْكَى 
إلةالغالموة وروالغاتيون كلهم ملك اله العاولون»بوالعاملوة كلونع ملك إلا 
المُخلصونَ» والمُخْلِصونَ على خطرٍ عظيم. 

رزقنا الله العلم اناف وفنا للعمل الصّالح» وجع ّنا من الم ةر كن 
مرتبة المخلصينَ» وختمٌ لنا بالخسنى. وبلّغنا ل الأسنى» #إمع ادن أنعم الله عَليهُم 


سرلا سا ريسم به 


كن سكن وَاَلصَِدّيِقَينَ والشهداء وَاَلصَلحِين كن رلقك رقينا # [النساء :1 ]. 


# سْبَحَنٌ رَيَّكَ رب الْعِرَّوَ ما يفوت" و سكم عل الْمُرسَليست (زدا) وَلْفَمْدُ بيه 
رب الْعلَمِيتَ # [الصافات: .]187-18٠‏ 


)031 رواه أبو يعلى فى (مسنده) (/ه). 
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المكتبة السليمانية ((أس) 


يعود ال البأ تزه منه ذا ناريج د لاحم مزدلخلاليةأثائمز 

الج الماثوريه لآنالاموربرجة بفاتة ؤهوفدا ةمك ة هو 
ذالئق ضام اللفقة ات ونع ع تلاعنئ لكك صرع فعبنالدى , 
زاب بعدطابى هل سورة سئوالرفع ايشم الانساويزوولحلالمطا 
الوك لبح ورا لتر ل رسئ ص لطروسة تمه عزمله فيثك 
اتللحفهبهنةالرسالة لتيدبه الغائة فم به العائلك هوه ذاعينه 
كلو ارما ولك دضو دهعت فمر يماج عزالغود ذه الوسر 
لاطا حاء فوهز لير نز لجا نع ل 
مواقي جرع له سه أ فتونا تقار اناجم اندي الى لحت اليل دل رسج وه 
مزاليفانا لعي كش سمسبحانه وشالماع اكه 


ال 

لل آننهالتتزا سه الذىمدانا ,تعد 
واشادلنا اللمعنى| لنغرياو الصاو وال ادعام زافلم الورعز لقيام | 
نمام التوحج دوعلا له واصمايه ارياب لصيق السديه اماع جوول الي 
الكرمدبه البارط ينه لطا نغيرالقاد انمق الرتالة مشه ريعل 
عن سس وج الإمشادة بالمسم وار انم بحالة القعد بان 
ادلنها تضم كني لوثة لا حتاوف رواينا مالم امعط ؤروائها 
ود رايتهادلجا انا دلق سإك زمر ميف لمسحإس تعالم لهو 

فحقمممزاجونتىفقدا جني ومزا جنروا موؤللنة وبي 

ميعن لاد ل يز الاضازاما اد لبائز الطاب اجمالافراهغالة 


1 مانأ ارسولفنذوه وسائاكسه فاتهُواوانضواهه اى ل اطامةل 


سواه وفرةا سعهانه مزبطع الرسيو ل قداطاع ادهه وم السنةاحادك 
بر منه اذك صا حب الشو عن زتسمررضىادمعنهسا» 
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تعباللاشارا المرة م علوج< رو العراء سم الامام الاعظمخلانا لاما ماق 


ص الل اك كارف 
0 0 ( 
). يمك العَلامَةٍ م و73 .. : جح 2 رت 


اختار ودس إإهع 


دوا ابوراو د والباري مكنا اننساق وَسَناا لعديث داخدهير رطب ائتايب] 
لشبس والاشاده د قاليا بر السبهي: مندفول 


عند رلا الك مايخ ار بع شق ى بلا 1 الوضع للاثبات حى بلاين الل 
النعل ف الترعبد وانتثر بد م عن مبدارث بن اربص عاتن عنبائال 


مين نبصالاصاج 


, 
0 


دوت الوا 3 اطارات سعددة منرال ما م ماله سن 


قال« س خجد هل بن اليه دطوالله باد 
الشافل مأو وى سناده صصهع وهنا يدل و انه ل بعر اصع ال 


نت يانه ذا عليه وس لضي |إصبعم اذا دعا دلاجرلياد وابرا 


لضي لطر 


إلى 
ازور 


المكتبة الأحمدية )غ( 


والاهوات سل كاين واج عرب العالاق 
راك نالرجمرس ندئعها امم 

ادر لول خصر اتوص موخع راان / رمع التي اعلؤ 
والسلمعا من لو لعز لومي انتريد لال واي 
اراب ال لق سر“ غين را الل زمري الباولان 
سول ديص اناك لصن رسالا مشتول ج اطق مسا لز 
والإسناة بسب رقو زاسشعمرال الؤصلة ربيانا 
انر وش فيرع ونا لاف رايت كليم مشر 
رواش ودرا بترم جم إن برغ سل زصرة من قا لمان 
روطم من إصياست] 0 يرا 
بن العيارة وو ركيت رط دلق شن /تنتاب لقره 
نوه ور اشع الرسور روم وب يي لا نتروا وانطواة 
يفيل عد من سواه ووو رقا لسع نا من رت و السو كع 
اطع إنتم وض سدع رن دي تكيرة رصخ خلوذ ون 
ابن رفوا عتريع تايان يسوارات ميل انتج م اذ اص 
النشرر وضع به لسري عل رلب الس ملع بلؤلخ 
عز ربش البمن عو رظلرك شط وشا ساي لسو 
عم الا وار والؤسط ويا بم 
رضوائسجي وصواز حزن ال الشاقعيم سراد تايلك 
وإضع رم دصي السلادة ا حنفي ف [ضاحب لسبوة و2 
روا هن /ؤرج لس رؤ الصو وضع بويرعا لت ور 
العا لئالق تاو لزير) م يعوب ( يخي البرا ولوب 
عل را بطر عير رواة شم ويوزا خوع ل خطر/ولن 
ابد رسن بض لإصائع فال وغزيجرائتم بن الزيب ريق 
عرستو أكون يسول برص ا التو مإذاتعروكورولبززد 


مكتبة قيصري رشيد أفندي (ق) 


الحمدٌ لله أهل الحَمْدِ وَالتَّمْجِيدِء الذي خصّ بالفقهِ مَنْ أرادَ به خيراً منّ العَبِيد 
والضاذا وكالوه على تنا مُحمَّدٍ المُسدَّدِ بالأقوال والأفعالٍ غايةً التَسُديد. 
وأتجيد أن لا إله إِلّا اله هُ شهادة عَبْد مُخلصٍ لهُ بالتتوحيد؛ 07 أن شونا 
مُحمّداً عبدُهُ ورسوله الهادي إلى صِراطٍ الحَميدء صلَّى الله عليه صلاةً لا تَفْنى ولا 
تبيد» وعلى آلِه وأصحابه ذوِيٍ الرَّأيِ الرَشِيدِ. 


ع و 


فإنَّ الفقة في الدّينِ خيرٌُ مَا صُرِفتْ لهُ أوقاثُ العَارفين» وأنفسٌ ما بُذِلثْ في 
تحميل: انا لط لين لاعما الننوال الادة التي هيّ عمادٌ الدّين. 
وَالْعْفْرٌعَنْ تَحْصِيْلٍ كُلعِلم 2 يَفْصُر قَافدَأعِنْهُ آمهم 
وَكَِكَ الْفِقَهُ فَإنَ مِنْهُ جنالا عي هبي كل ال قد 

لذلك فإِنَ السَّعِيدَ والمُوفَقٌ مَنْ أحسنّ صلاتة فأتمّهَاء وأقامَ رُكوعها وسُجودهاء 
عافتنا لدو ها وها 120 ة فو لتقن أر لها سا لعن العد الصادة: 

هذا؛ وإ مسألةً الإشارة في تشْهِدٍ الصّلاةِ مسألةٌ اضطرَبتٌ فيها الآراء فمنهُمْ 
مَنْ نفاها أصلاً» ومنهم م مَنْ أثبتهاء وقد طرقٌ بابَ هزه المسألةٍ جماعة من العلّماء 
منهم العلامةٌ الملا علي القاري في هذه الرّسالةٍ اللّطيفة التي وقّقنا الله له لخدسنهاة 
فعرضّ فيها الأدلَة مبسوطة على إثباتٍ الإشارة» ونقل فيها أقوال العُلماءِ في المذهب 
بأحسن عبارة» وبيّن أن الإشارةً هي المذهبُ المنصورٌ روايةً ودِرَاية فأحسنّ وأجاد. 


دن تكائل ! 6 0 
مره 4 
515" (. دكا م7 العلامة 2 6.3 العازم 


واعلم ‏ وَفْقَكَ الله أيّها القَارِئٌ الكريم: أَنَّهُ ليس للفقهاءِ الحنفيّة ‏ كما قال 
العلامةٌ ابن عابدين ‏ في هذه المسألة وى قولين: 

الأزلد وهر المتهرز فن المدهي -: بسلٌ الأصابع بدُون إشارة. 

الثاني : بس الأصابع إلى حين الشّهادة فيعقدٌ عندهاء ويرفعٌ السّبابةَ عند النفِي» 
ويضحُها عند الإثبات» وهذا ما اعتمدةٌ الْمتأَخَرُون؛ لثبوتِه عن النبيّ يك بالأحاديثٍ 
الصَّحِيحق ود وا الّلاثة» فلذا قال في «الفتح»: إِنَ الأَوَّلَ خلاف 
الدّراية والرّواية» وأمّا ما عليه عامّة مه انّأسِ منّ الإشارة مع البَْطِ بدُونٍ عقلء فلم يقل 
به أعدسرى التتكقة تبعاً للك نباذلى عن «الثعان» لللامة إيراهيه بع الطراباميرة 
الكيداني» صاحب (الإسعاف» من أهل القرنٍ العاشر. 

وإذاعارض كلامُه كلام جمهور الشّارحين من المتقدّمين والمتأخرين يمن ذكر 
القولَيّن فقطء فالعمل على ما عليه جمهورٌ العُلماءِ لا جمهور العواة”©. 

وللعلامة ابن عَابدين رسالةٌ وافيةٌ في هذه المسألةٍ سمّاها: «رفمَ الَّردّد في عق 
الأصابع عند التشهُده» وهي مطبوعة لمَنْ أراد الرّجِوعَ إليًا. 

هذا؛ وقد وفقني الله عر وجل للوقوفٍ على أربع تُسَخْ خطية لرسالةٍ القَارِي 
هذه اعتمدثٌ تين منهاء وهّما نسخةٌ ُونية ورمزها و»» ونسخةٌ السشّليمانيّة ورمزها 
اس )2 واستأنست بالأحرره وهما: نسخة الأحمدية ورمزها (أ), ونسخة قيصري 
رشيد أفندي ورمزها اق». 

والنه اسان إن كن لها لير 0 لَه خيرٌ مأمُولِء وأكرمٌ مَسْؤُول» والحمذ لله 
الذي تت بنعمته الصّالحات. 

المحفق 


)١(‏ «حاشية ابن عابدين» /١(‏ 004) بتصرف يسير. 


: رب زدني علما يا كريم : 


الجن يله الى داكا للا سعنته و قناز لننا إلتى معنتى اللفرينة والطيلاة 
والسّلامٌ على مَن أظهرٌ الْعَجْرّ عن القيام بتَمام التحمين اال وعلى آلِه وأصحابه 
أرباب الصريق السّديد. 00 

أما بعدٌ: 

فيقولٌ المُلتجٌ إلى كرّم ربّه البارِيء علي بن سُلطَانٍ محمد القَارِي: إِنّ هذه 
ركذتي على مد لذ وهي الإشارةٌ بالمُسبّحةٍ في قراءة التَّشْهُدِ حالةً 
القَعدةء وبيانٍ أَدِلتِهاء وتوضيح كيفيتها. ونّقل اختلافٍ روايتهاء وتخليص المَعتَمدٍ في 
روايتها ودرايتهاء راجياً أن ادعز لاقي ولف درون قال يك في حقّهم: من أخيا 


ًِ 


شتى فقد أحبى: ومَنْ أحبّني كان معي في الجن" 50 

)١(‏ في «و): «التوحيد». وقوله: «التحميد» إشارة إلى ما رواه مسلم في (اصحيحه) (587) (777) عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: فقدثٌ رسول الله يك ليلةَ من الفراش» فالتمسته» فوقعث يدي على بطن 
قدميُه وهو في المسجدء وهما منصوبتان» وهو يقول: «الَّلهمَ أعودٌ برضاكً مِنْ سخطك. وبمُعافاتِك 
من عُقوبتِك؛ وأعودٌ بك منك؛ لا أخصي ثناءً عليكٌ أنتَ كما أثنيتَ على نفسيك». 

6 في (اس»): (ندخل)»). 

(*) رواه الترمذي (771/8)» من حديث أنس بن مالك رضي اللهُ عنه» وقال: هذا حديثٌ حسرٌ غريب 

من هذا الوجه. ومحمد بن عبد الله الأنصاري ثقة» وأبوه ثقة» وعليٌ بن زيد صدوقء إلا أنه ما يرفع 

الشَّيءَ الذي يوقفه غيره» وسمعت محمد بن بشار» يقول: قال أبو الوليد: قال شعبة: حدثنا علي بن 
زيد» وكان رفاعاء ولا نعرف لسعيد بن المسيب عن أنس رواية إلا هذا الحديث بطوله. وقد روى 

عباد بن ميسرة المنقري هذا الحديث عن علي بن زيد» عن أنسء ولم يذكر فيه عن سعيد بن المسيب. - 


557 و فرئرج سائل اك مارك 
سه رمه َ( 
1 8 العَلامَة هم 2 بعك العازثب 


«تزيين العبارة لتحسين الإشارة» 
0 ع تو 5 0 هر به عي ياعم عير 
أمَا أدلتها: فمن الكتاب إجمالا قوله تعالى: #وما ءاننكم الرسولٌ دوه 
3 0 
ه هته 1-6 دح 7 ع ١‏ م 16 0 507 ا 00 
وماساكج عنه فانئهوا وأتقوأ أللّهَ © [الحشر: ] أي : في إطاعة من سواه وقد قال 
ام ل ووم مده 2 سوهر 
سبحاته: ##مّن يطِع الرَسولٌ فَمَّدٌ أطاع أللّهَ © [النساء: .]8١‏ 
دن قدت ع ا 
ومن السنة: أحاديث كثيرة: 
منها: ذكّرَ صاحب «المشكاة») عن ابن عمرّ رضي الله عنهما قال: كان 
٠ 1‏ مئلاتك ا« م#س كه تي م ايك سا سىس و أ هه و أ سات اس 
رسول الله يي إذا قعّد في التشهدٍء وَضِع يذه اليسرّى على ركبته البسرّى» ووّضع 
فَذَة التمى عدل زكيية المي وعقز ثلانة وعمية :و شار بال ]01 . 
َه 0 سُ و م خم 5 72-5 0 أ 7 314 وه و 1 
الإبهامَ إلى أصل المُسبَّحةَء وهذا مُخْتارٌ أَيِمَّةٍ الشافعيّة رضي الله عنهم؛ وسيأتي 
و 3 
و 5 ره سس ًَ سه انام 
مايدل على مختار مَذْهَبنا السّادة الحنفية. 
قال صاحتٌ «المشكاة»: وفي روايةٍ: كان إذا جَلْسَ في الصّلاة وَصَعَّ يديه 
0 له سام ه سس 0 3 «ه - كر .مي ى() 1 
الللسرزئ غلن كف وانيظها علنهاء وو اد قبا" 
اي ا ا ا ا 
_- وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه» ولم يعرفٌ لسعيد بن المسيب» عن أنس هذا الحديثٌ 
ولااغيرّة#ومات أن بن فال بشة ثلاث وتسعيو وفات شعيد بن السيب بعدة بسحيد: مات صنة 
خمس ونتسعين. 
000 رواه مسلم (2680)» وانظر: «مشكاة المصابيح» للتبريزي /١(‏ 1 2.2.2. 
62 زاد في «س»: (إليها». 
(*) رواه مسلم (080). وانظر: «مشكاة المصابيح) للتبريزي /١(‏ 5806) (101). 
62 قوله: اغير) ليس في (س». 


الرسالة )١5(‏ . تزيين العبارة لتتحسين الإشارة 584 


قال”©: وعن عبدٍ الله بن الزبَيرٍ رضي الله عنهما قالّ: كانَ رسولٌ الله يك إذا قَعَدَ 
يدعو أي: قرأ التَحيّاتِ ‏ وَضَعٌَ يدَهُ اليُمَى على فَخِذِه اليُمىء ويدّه اليُسرَى على 
فَحِذِه اليُسرَى» وأشار بإصبّعه السّبَابةَ ووَضَعَ إبهامّه على إصبَعه الؤُسطىء ويّلقمُ كَفَهُ 
السو اككدي أى: تفخل كسان ره كذ اللسز ىوست صنارت كته كاللممة 
في كمه وهذا اختيارٌ بعض أهل العلم ‏ رواه مُسِلِمٌ أيضاً”". 

وعن وائِلٍ بن جر رضي اللهُعنه» عن رسول الله وكةِ قالَ: وَضَعٌ يده 
اليُسرّى على فَخِذِه اليُسرّىء وحَدٌ مِرقَقّه اليُمَى على فَخِذِه اليُمنَى» يعني: جعلّه 
مُنفرداً عن فَخِذِْه_وقَبَض ثْنتَيِن_أي: من الأصابع» وهما الخِنْصِرٌ وَالبِنصِرٌ 
وحَلَّقَ حَلقَة-أي: أحََدَإبهامه بإصبّه الوُسْطى كالحَلْقة- ثم رفع إصبَعّهأي: 
المُسبّحةَ ‏ ورأيثه يُحرّكها_أي: يُشِيرٌ بها إشارةً واحدةً عند الجُمهور وقتّ 
ا ا ةة لتّحيّاتِ إلى 
آخره'" -. رواه أبو دواد وَالدَارِمِيٌ وكذا لصاف 

وهذا الحديث مأحَد جمهور علمائنا فيما اختَارُوهُ من الجمع بين القَبْضٍ 
والإشارة» وقالوا: يرَفع المُسبّحةَ عند قول لا إلة»» ويضَعُها عند قول: «إلا اث؛ 
لِمُناسبة الرّفع للنّمَيء ومُّلاءَمَةٍ الوَضْع للإثباتٍ حتَى يُطابقٌ اقول الفعلٌ في 
التَوحيدٍ والتفريد. 


)١(‏ أي: صاحبٌ «المشكاة». 

(0) رواه مسلم (20194) وانظر: «مشكاة المصابيح» للتبريزي /١(‏ 586) (408). 

() وتحريكها عند الماليكة يكون يميناً وشمالاء لا لأعلى ولأسفلٌ كما قال بعضُهم. ينظر: 
«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) .)501-765٠ /١(‏ 

:0( رواه أبو داود(7١727)»‏ والدارمي (1729417). والنسائي .)١170(‏ وانظر: «مشكاة المصابيح»(١/‏ 
/41؟) .)4١١(‏ 


عع كت مالقا 
١ "1‏ همه الْعَلامَة 2 6.6٠37‏ العازث 


0 2 لس )لل 0 8 7 م ياد 4 4 70 
وعن عبد الله بن الزئير رضىّ الله عنهما قال: كان النبى يَكِلْدِ يشيرٌ بإصبّعه إذا دعا 
رف 


ولا يُحرٌكها. رواه أبو داودَ والنّسائيٌ”"2» وقالٌ الثوويٌ: إسناده صحيحٌ 

وذ اهدل علي الداوتزه 3 الإفكه رذار نكي لسار اهار عليه 
ججمهورٌ العلماءء ومنهم الإمامٌ الأعظَّمٌء خلافاً للإمام مالكِ رضي الله عنهما 
على ها سين : 

وعن أبي هُريرةً رضي اللهُعنه قال: إِنَّ رَجُلاً كانَ يدعو بإصِبَعَيْهء فقالّ 
رسولٌ الله يكله: «أَخَدْ أَحدْ)_بكسر الحاءٍ المُشْدَّدةِ أمرٌ كَرَرَ للتََكيدٍ بِالوّحْدةٍ من 
التَوحِيدٍ دائماً؛ أي : أَشِرْ يإصبّع واحدة؛ أن الذي تعر اعدو امل ار خرف 
قَلبَتِ الوا نهد دور والتسناق وَالتَهقة 6 

وعن نافع قالّ: كان عبد الله بن عمرٌ رضي اللهُ عنهما ‏ إذا جَلّسَ في الصَّلاةٍ 
وَضَعَ يديه على رُكبتّيه وأشار بإصبّعهء وأتَعه بَصَرَ ثم قال: قال رسول الله كلة. 
د أشدٌ على اللمطارسة الحديدة» روه اح" 

وتعق الطلايظة: أن الأقار بالتتتدة اكت على التسيطا وسو تسمال 
الحديدٍ من السّلاح في الجهادٍء فكأنّه بالإشارة إلى التَوحيدٍ يقطعٌ طَمّعَ الشَّيطانٍ 
من إضلاله ووه في الحرك 


فهذا ما ذكرّه صاحب «المشكاة» من الأحاديث فى هذا الباب» وقد ارفيكك 


.)١77١( رواه أبو داود (2484. والنسائي‎ )١( 

() انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (”/ 5 50). 

() رواه الترمذي (/32051). والنسائي »)١7375(‏ والبيهقي في «الدعوات الكبير» .)3١57(‏ قال الترمذي: 
حديث حسن غريب. 

62 فى («و): (هى). 

(6) رواه الإمام أحمد في لمسنده» .)5٠0٠٠١(‏ 


الرسالة (5 5) - تزيين العبارة لتحسين الإشارة /» 


مَعانيّها ومّبانيّها في الكتاب المُسمَّى ب «الوِرقَاةٍ للمشكاة) في شَرْحِي عليها”". 

وقد جاءً الحديث طرق كثيرة» منها: 

عبن امو 2ك رطت اللا عنيها: كان الي يلي إذا جَنّسَ في الصَّلاق) 
ا ا ا 5 
تلي الربهام. ووَضعر يده اليُسرّى على فَخِذِه اليسرّى. رواه مُسلمٌ. ومالك في 
«القوطااة وأبو داود. واليبائر 0 


و وه وو 


وقالَ الباجيٌّ وى شف بي هذا الحدي عن ُسلم بن بي ريم وز 
سوفال: لهي 7 الميطاقة اسلو أحذكم ما ذاه قدا بإصعي 1 

قال الباجيّ: ففيه أن معنى الإشارة دفع السَّهِوٍ وفَمُع الشّيطانِ الذي يوَسوس”*. 

سس التَوحَيدُ ذكرّه السّيوطيٌ. 

فول اناه يم » بل المجَممٌ الحقيقيٌ أن كونَ معناها التَوحَيدَ هو الث 

لقَمع الشَِّطانِ عن الوَّسوَّسةِء وإيقاع المُْمِنٍ في السَّهِوٍ والعّفلةٍ. 

وعن ابن عُمرٌ رضي اللهُعنهما أيضاً: أن النَيَ يك كان إذا جَلّسَ في الصّلاةٍ 
وَضَعٌ يده الِيَمتى على رُكبَته ورّفعَ إصبَّعه اليّمنَى التي تلي الإبهاء, فدّعا بها. 
ويدّه السرّى على ركبته بايسطها عليها. رواه مُسلِم وَالتَرمِذِيٌ والتمار 8 


() انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للمؤلف (؟”/ 5 775-1/5). 

() رواهمسلم(080)) والإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 004 (0»)» وأبو داود (441).» والنسائي 
.)١17١51/(‏ 

© انظر: «التمهيد» لابن عبد البر »)١957 /١17(‏ و«المنتقى) للباجي /١(‏ 0). وفيهما «مدية)» بدل «مذبة»). 
وهذه الزيادة رواها أيضاً أبويعلى الموصلي في (مسنده» 01717)) والحميدي في المسنده) (1577). 

( انظر: «المنتقى» للباجي .)١50 /١(‏ 

(5) رواه مسلم (22860. والترمذي (545). والنسائي .)١5579(‏ 


ع8 


0 0 د لداجي لمارف 

وَللسَان عن أيضاًة قلث: كنف زات وسول الله لله يفعل ؟ قالّ: هكذاء 
وتَصَبَ اليُّمبَى وأْضجّعٌ اليُسرّى» وجَعَلٌ يده اليُمنى على فَخِذِه اليُمَى» ويذّه اليُسرَى 
على فَحِذِه البُسرَّى» وأشارٌ بالسّبّابةِ. 

وفي أخرّى له نحوّه: قال: وكيف كان يصنع؟ قَالّ: فوضّعٌ يده اليُمى على 
فَخِذِه اليُمتى» ويدّه السسرَى على فَخِذِه اليُسرّى» وأشارٌ بالتي تلي الإبهامَ إلى القبل 
ورّمَى ببّصره إليهاء ثم قال: هكذا رأيت رسولٌ لله يك يفعلّه”). 

ون عبد شرن ال ببس ردي الله عنهما: أنّه يَكهِ وضَع يده اليسرّى على 
رُكييّه البسرّىء ووّضَع يده اليُمَى على فَخِذِه اليُمتى» وأشارٌ بإصبَعِه. رواه أبو 
ذاو توالتء 0 

وعنه رضي الله عنه: كانَ رسولٌ الله بك إذا جَلَسَ في انين أو في الأربع يضَعْ 
ده على رُكبيه ثم أشارٌ بإصبّعه". 1 

وعن وائِلٍ بن حُجْرِ رضي اللهعنه: أنه رأى النبِيّ بك جَلَسَ في الصَّلاةِء فافترَس 
رجله اليسرّى» ووَضَع ذراعيه على فَخِذَّيهء وأشارٌ بالسَّبّابِ يدعو. رواه ا 

وفي رواية لأبي داوة والتَّسائِيٌ: وحَلّقَ حَلتدة"). 

وفي رواية: ل الوبهام والوشطىء وأشار بالسّبّابة". 

وفلة أيق) : ثم وَضَعَ يده السسرّى على ركيته اليسرّى» ووّضَعّ ذراعه اليمنى 


.)١515( رواه النسائي‎ )١( 
.)١71/6( (؟) رواه أبو داود (484). والنسائي‎ 
.)١١51( رواه النسائي‎ )( 
.)١515( رواه النسائي‎ )5( 
.)8/5( رواه أبو داود (777), والنسائي‎ )0( 
.)١576( رواه النسائي‎ )7( 


الرسالة (2 "). تزيين العبارة لتحسين الإشارة روف 


على فَخِذِه اليُمنَى ثم أشارَ بسبّابته» ووّضَمٌ الإبهامَ على الؤُسطى, وحَلَّقٌ بهاء وقَبضَ 
يناذا اصن نكةد برو اميد ادر اق 10 

وعنه أيضاً: وَضَعَّ مِرْفَقَه الأيمنَ على فَخِذِه الأيمن» وعَقَدَ أصابعه» وجَعَلَ 
علن بالإنيامرو الو سظ وق جقل يقغوبا لاحر دوواة ريش 

وفي رواية له: وقَبضَ يَيْنِ وحَلّقَ حَلْقَة في الثّالئة". 

وعن أبي حُمَيدٍ السَّاعدِيٌ رضي اللّهُعنه قالّ: أنا أعلّمُكم بصلاة رسول الله يك 
ذَكَرٌ حديثاً طَويلاً» وفيه: وَضَعَّ كمه اليمنى على زكبته اليمنى. وكفّه اليُسرَّى على 
رُكبّتِه اليتسرّىء وأشارَ بإصبّعه. رواه أبو داو 

وعنه: كان رسولٌ الله َل إذا جَلَسَ في الصَّلاةٍ في الرّكعمَين الأَولَيَين 2 
دذمه للمد نو ادن التستوف نز شنار بإضىد الي تلى الإبهام» وإذا 00 فى 
الأخرَيين أفضَّى بِمَقَعَدَتِه الأرض وتَصَب اليّمتى. رواه عبد الرَّزَّاقِ©. 

وعن عاصِم بن كُلَيبٍ رضي الله عنه عن أبيه» عن جَدَّه رضي اللهُ عنهم قالّ: 
دخلثٌ على رسولٍ الله يك وهو يُصلّي وقد وَضَعَ يده اليُسرَى على قَحِذِه اليُسرَى؛ 
ووّضَعَ يدَه اليُمَى على فَخِذِه اليُمبَى» فقَبَضَ أصابعه وبَسَط السّبَابَةَ وهو يقول: «يا 
مُقلّبَ القلوب ثبت قلبي على دينك». رواه التَّرمِذَيٌ9) 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» (؟55757). 

,)5471/94( هو في القسم غير المطبوع من مسند أبي يعلى» ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.)60( )7” 5 والطبراني في «المعجم الكبير) (؟5؟/‎ 

(*) رواه أبو داود (7275) دون قوله: «في الثالثة». 

(8) رواه داود (785). 

(6) «مصنف عبد الرزاق» (55 .)7١‏ 


69 رواه الترمذي 810 وقال: حديث غريب من هذا الوجه. 


تم 52 7 قارف 

وروى أبو يعلى نحوّه. وقال: فيه بدل «بسَطٌ): «يُشِيرٌ بالسّبّابة)("©. 

وعن تُمَيِرٍ الخزاعِيٌ رضي اللهُعنه قال: رأيتُ رسول الله يك واضعاً ذراعَه 
اليُمى على فَخِذِه اليُمى في الصّلاةٍ يُشيرٌ يإصبّعه”". 

وعنه قالّ: رأيت رسول الله بَكةِ واضعاً ذراعه اليّمتى رافعاً إصبَّعه السََّّابَةَ قد 
حناها شيئاً؛ أي: أمالّها شيئاً يسيراً. رواه أبو داودَ والنّسائك 0 

وعن شخفاف”" الخفارِيّ رضي اللّهُّعنه قال: كان رسول الله يل إذا جَلَسَ في 
آخر صلاته» يُشِيرٌ بإصبعه السّبَابةٍ . رواه الطَبَرانييُ في «الكبير»؛ ورجالّه ثْقا 00 

وعن أبي هُرَيرةً رضي اللهّعنه قال: رأيثٌ رسولً الله يكل يقولٌ: إن جُزءاً 
ب مسي را د ده تأخيرٌ السَّحورِء وتبكيرٌ الإفطار, وإشارة الرّجْل 


7 
ًُ 


أ 3 0 و لي 
بإصبَعه في الصلاة». رواه عبد الرَرَاق'" 
وعن مُعَاذٍ بن جَبّل رضي الله عنه: كان إذا جَلْسَ فى آخر صلاته» اعتمّدَ على 
و 0 9 آ 1 8 000 َع 5 و 
فبحذده اليرع» ويده التعئ على فحله الو ويشير بإصبعه إذا دعا. رواه الطبرانيٌ 


فى «الكبير 1 


ريه: م زيه. ان 
وعن بِشْرٍ: أنَّه سَمِعَ ابنَ عمرٌ رضي اللهُ عنهما يقول: إن رَ أيديكم في 


.)055()١9١ /5( ساقه ابن حجر في «المطالب العالية»‎ )١( 

(؟) هي رواية للنسائي ذكرها ابن الأثير في «جامع الأصول» (73059). 

(؟) رواه أبو داود (491). والنسائي .)١717/5(‏ 

(:) في جميع النسخ: «خباب». والصواب المثبت» فهو حُمَافٌ بن إيماء بن رَحَضة الغفاري. انظر: 
«(الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ 59 5). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)5١157(‏ وانظر: (مجمع الزوائد» للهيثمي (؟/ .)١5٠‏ 

(0) «مصنف عبد الرزاق» (55؟77). 


(0) «المعجم الكبير» للطبراني (١5؟/‏ 1/5) (179). 


الرسالة (4 7) . تزيين العبارة لتحسسين الإشارة ه” 
ًََ ه لَنَلَءَةٌ 1" نك -ه 3 بل زات © 1 7 -ه أ | 1 )١(*‏ 
الصلاة لبدعة. والله زاد رسول الله يَيدةِ على هذا؛ يعني بإصبعه. رواه ابن أبي شيبة ؛ٍ 


وعن ابنٍ التميميّ”" قال: سيل ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما عن تحريكِ الرَّجْلٍ 


إصبّعه فى الصَّلاة فقالّ: ذلك الإخلاصٌ. رواه عبد الرَّرَّاقَ2. 
000 ف ع 301 5 1 5 و - 7 04 ل 
وعن ابن عمّرٌ رضي الله عنهما مرفوعا: «تحريك الإصبع في الصلاة مَذْعرَ 
2 5 ءٍِ ع . ٠‏ ص 97 02 
للشيطان»؛ أى: آلَة تخويفي للشيطان. رواه المَبْهَقَةٌ 9). 
: كء. .الم لاله و ظدء 0" 0 00 7 
وفي «الجامع الصغير»: كان ييه يشير في الصلاة. رواه احمدء. وابو داود 
ك1 . اس إاظئى ر, (ه 
: (9) ل لسعم الى ا قا د لل ال ... 5 
وفي (الجامع الكبير) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: يكتب في كل إشارة 
وع ره 0 و 
يَشِيرَ الرّجَل في صلاته عشْرٌ حَسَناتِء بكل إصبّع حَسّنة. رواه الحاكمُ في «تاريخه). 
َه عه ل . 000 ا 5 : َك 
وعن عبد الرّحمن بن أبزى: كان النبي و يقول في صلاته هكذاء وأشارٌ 


اتير 


ل 0 أ اس 
بإصبعه السَّبابة. رواه عبد الرّزَاق7". 


/١17( لم أقف عليه في المطبوع من «مصنف ابن أبي شيبة»» ورواه الطّبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 7 رواه الطبراني في «الكبير)» وفيه‎ .)21 2500) 
بشرٌ بن حربء ضِعَفه أحمدٌ وابنُ معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنّسائي» ووثقه أيوب وابن عدي.‎ 

(0) قوله: «عن ابن التميمي» كذا في جميع النسخ الخطية. وفي «مصنف عبد الرزاق»: «التميمي» بدون 
«ابن» وفي «مسند الإمام أحمد) :)7١67(‏ (رجلاً من بني تميم»» وهو: أَريدةٌالتَميميء ويقال: أربد. 
انظر: «تقريب التهذيب» ترجمة رقم (/791). 

() «مصنف عبد الرزاق» (5 5 77). 

(5) «السئن الكبرى» للبيهقي (7/ 73788()185)» وقال: تفرّد به محمد بن عمرٌ الواقدي» وليس بالقويٌ. 
وروينا عن مجاهدٍ أنه قال: «تحريكٌ الرّجل إصبعّه في الجلوس في الصّلاة مقمعةٌ للشيطان». 

(5) «الجامع الصغير) للسيوطي (/408). ورواه الإمام أحمد »)١7507(‏ وأبو داود (459). 

() «الجامع الكبير ا للسيوطيء القسم الرابع .)3١١١ /١(‏ 


(0) «مصنف عبد الرزاق» (/7717"317). 


وعن وائلٍ بن حُجْر رضي اللهُعنه: رَمَقَتُ الي يل فرقَمَ يديه في الصَّلاةٍ حينَ 
كبّر... إلى أن قالّ: ثم جَلْسَ فافترَشٌ رِجْلّهِ البِسرَى, ثم وَضَعَ يده اليُسرى على ركبَته 
التسرى» ووضَعَ ؤراعَه التمنى على فَخِلِه اليمنى؛ ثم أشارَ بسبابتِه ووّضَعٌ الإبهامَ على 
الرشلى» وعكن بها وقَبَص سائرٌ أصابعه. رواه عبد الوَّرّاق0". 

وعنه أيضاً: فلمًا قَعَدَ يتشَّهدُ قَرَسّ تدكه التحرك ال رفي لين 
عليهاء ووَضَعَكمّه اليسرى على فَخِْذه اليسرىء ووّضَعٌ مرفقّه الأيمَنَ على 
َخِذِه اليُمنىء وعَقَدَ أصابعه وجَعَلّ حَلْقَةٌ بالإبهام والوشطى؛ تع جَعَلّ يدعو 
بالأخرى. رواة سعيد بن منصور في «سُنَئِه). 

ورّوى البَيهقَيٌ وابنُ ماجّه بإسنادٍ صحيح: أنَّ النىَّبكلله عََدَ الخِنْصِرٌ والبنْصٌ 
نم حَلَّقَ الؤسْطى والإبهاة"©. َ 

فهذه أحاديث كثيرةٌ بطرقٍ مُتَعدَّدةٍ شهيرة» فلا شك في صِحَّةَ أصل الإشارة؛ 
لأنَ بعص أسانيدها موجودٌ في ١صحيح‏ مُسلم». ْ 

بلجل فهو مذكورٌ في الصّحاح الست وغيرها؛ مما كاد أن يصيرٌ مُتواتراء بل 


«١‏ © ا 


يصحٌ أن يُقالَ: إِنّهِ مُتواتوٌ””" معتى . 


نكف نكر لمؤفة الور اد عرد من العو بوداي ادلي 
مَعرض النّصّ الجليل؛ مع أن ذلك التَلَ مدخول صَدَرَ من العللء وهو م قبل فا 
عن بعضي المانعين للإشارة بأن فيها زيادةً رفع لا يُحتاجُ إليهاء فيكونٌ الثَركُ أولى؛ 
لذنَّ مَبتَى الصَّلاةٍ على الوّقار والسّكينة. 


)1١(‏ «مصنف عبد الرزاق» (؟50775). 
(0) «السنن 00 د )22 وا(اسئن ابن ماجه) »)41١7(‏ من حديث وائل بن 


(9) في «س»): «تواتر). 
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فهو كرود يالك لو قاذ لَك أولى» لما فعله يكل وهو على صفة الوّقار 
والسّكينةٍ في المقام الأعلى: ثم لاك أن الإشارة إلى التْريدِ معَ العبارة بالّوحِيدِ نور 
على نور وزيادةٌ على سُرور» فهو مُحتاج إليه» بل دار الصَّلاة والعبادة والطاعة عليه. 

وعلَلَ بعضهم بأنَ فيها مُوافقَةَ فرقة الرّافْضة» فكانَّ تركه أولى؛ تحقيقاً للمُخْالفَة. 

وهو أيضاً ظاهرٌ البُطلانٍ من وجوه: 

ما أوّلاً: فلأنَ عامّتهم على ما تُشَاهِدُهم في هذا الزَّمِنِ لايُشِيرونَ أصلاء وإنَّما 
لتفرون ا ا تأسّفاً على فواتٍ الإسلام 
فينقلِبُ التّعلِيلُ عليهم حُجَةَ دن ْ 

1221111111 أن 3 بين عار تسر 
ترون دا لديم عت ينمل أضاليم الخواوية فمَةَ للسّئْ كالأكل باليُمنى”" ونحو 
الدبو لا دي اتوي نيالوا وردان ار اباس 
في المذهب؛ كوّضع ع الحَجَر فوقٌ السَجَادة؛ٍ فإِنّه وإن كانت التجكدة على جدس 
الأرض أفضل باتائ الأنة ةمح جوازها على اببساط لفو ونحوهما عند أهل 
ال لكنّوَضْع نحو الحَجَرٍ والمَدَّرِ بدعة ابتَدَعوهاء وصارٌ علامةً لمَعتَرِهم, 
وي 

أحدّهما: نفس مُوافقَتهم في البدعة؛ كما وَرَدَ في الحديث: «خالِفُوا 
اليهود والتصارى)2. 

وثانيهما : رَفعٌ التّهمة» وقد وَرَدَ: (امؤاقوات ضع التهم00. 


)210 فى (س): (باليمين». 

(1) رواهابن حبان في «صحيحه) (7187)» من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. 

() قال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (5/ 1004): لم أجد له أصلاء وقال ابن السبكي 
(7/ 77): لم أجد له إسناداً. 


يمف 51 0 1ت 

ونظيرٌه الؤقوفٌ للدّعاء في المُستَجارِ؛ فإنَّهِ صارٌ من ذلك الشَّعارِء وكذا الخُروحٌ 
من مكّة إلى يَلَمْلَّمَ للإحرام خارجَ الحَرّم مع الاتّهاقٍ على جواز ما ذَكِرٌ عند أرباب 
العلم وأصحاب اللحكمء بخلافٍ ما إذا شاركونا في سن مُستورٌة؛ كالخروج لإحراء 
اشير إلى لمعيو و الجدرااة. 00 

والحاصِلٌ: أنَّ مُخَالمَة المُبتعة في الأمر المباح يُستَحسَنُ؛ لاله 
ورُجوعاً إلى الصَّلاحء وأمّا الإشارةٌ المذكورةٌ التابمةٌ على تهج ج الصوابٍ: 
فليست من هذا الباب. 

ئمّ من أدلّتها الإجماعٌ؛ إذ لم يُعلَمْ من الصّحابةِ ولا من عُلماءِ السَّلَفِ خلافٌ 
في هذه المسألة» ولا في جوز هذه الإشارة» ولا في تصحيح هذه العبارة. 

بل قالّ به إمامّنا الأعظّمٌ وصاحباةٌ» وكذا الإمامٌ مالك والشّافعيٌ وأحمدء وسائر 
علماءِ الأمصار والأعصارء على ما وَرَّدَ به صحاخ الأخبار والآثار. 

وقد نصّ عليه مشايخنا المُتقدّمون والمُتأخرون» فلا اعتدادَ لما عليه 
المُخَالِفُونء ولا عِبرةً لما ترك هذه السّنهَ الأكثرون من سُكَانٍ ما وراء النْهِرٍ وأهلٍ 
حراضان والعراتٍ والروم وبلادٍ الهندء ممّن عَلَّبَ عليهم التَّقليدُ» وفاتَهُم التحقيق 
وَالتأييدٌ» من تعلق بالقولٍ السَّدِيدٍ. 

هذا؛ وقد ذكرٌ الإمامُ محمد في ١مُوَطَِه):‏ أخبرّنا مالكٌ» أخبرّنا مُسلِمُ بن 57 
مريم» عن علي بن عبدٍ الرّحمِن المُعَاوِيٌ» أنه قال: رآني عبد الله بن عُمَرٌ وأنا أعبّث 1 
ناب حي سو واي را ري احير اا 
فقلت : كيف كان رسولٌ الله يك يصنَم 2 قال : كانَ رسولٌ الله يك إذا جَلّسَ في الصَّلاةٍ 
َضَعَ كفه اليُمَى على فح فَخِذِه اليّمنَى» وقَبَضَ أصابعه كلّهاء وأشارٌ بإصبّعِه التي تلي 
الوبهام» وضع كمه الُسرى على قَخِذِه اليُسرى. 
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قال محمَّدٌ: وبصنيع رسولٍ الله يك نأخذَ وهو قولٌ أبي حنيفة رحمّه الل 
الي 
وهذا صريحٌ بأنَّ الإشارةً مَذَمَبُ أبي حنيقَة ومحمَدٍ رجِمّهما الله» ومَفهومّه 
أن أبا يوس ف مُخالِففٌ لما قامَ عندّه من الدَّلِيلِ وما تبّتَ لدّيه من التّعليلء الله 
أعلّمٌ بصحّيِهء وإنْ لم يكُنْلنا معرفة بُوته؛ لكِنْ نَل الشَمْئْيُ صاحبُ «تسرح 
مُختصّر الوقاية» أنه ذكرّأبو يوسف في «الأمالي» 2 د 
ويُحلّقٌ الؤُسطَى والإبهامَ ويُشيرٌ بالسَبَابة» اتتهى. 

فتَحَقَقَ أن الإمامَ أبا يوسُف أيضاً ذهب إلى الإشارق فيِتَحَصَّلُ أنَّ المذهب 
الصَّحيحَ المُختارَ إثباتٌ الإشارة» وأنَّ روايةً تَركِها مَرجوحةٌ متروكة. 

قال الإمامٌ المُحمَقُ كمال الذّينٍ العام من أجل شُرَاحٍ «الهداية»: اف اصيحيج 
مُسلم» كان كَِ إذا جَلْسَ في الصَّلاق وَضَعّْ كمّه اليُمنَى على فَخِذِه وقبَض أصابعه 
كلا وأشا يبه الت تلي الإبها وسح كله الأسرى على تخ الشسر”» 

ولاشكٌ أن وَضْعَ الكفٌ مم قَبْضٍ ي الأصابع لا يتحمّقٌ حقيقةً) فالمَرادٌ ‏ والله 
افتقياوقة الكنت ون نكي لامابعيكد الله الإشارة اوهو الكروى عن وود 
في 1115 لقا ف#سحيت فلار شل امه بِنْصِرّه والّني تليهاء ويُحَلَّقُ الوْسْطَى 
والإبهام» ويقيم المسَبّحة. 

وكذا عن أبي يوس في «الأمالي»» وهذا فرعٌ تصحيح الإشارة» وعن 
كثير من المشايخ: لا يُشيرٌ أصلاء ا 


ُ 0 0 5 7 010 7 ٠ أ سَْ ع2 هر‎ 0 ٠ 
فعن محمدٍ رحمه اللّه: أن ما ذكره فى كيفية الإشارة بما نقلناه قول أبى حنيفة.‎ 


.)١514( «موطأ الإمام مالك برواية الإمام محمد‎ )١( 


() رواه مسلم (51/9)» من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. 


0 02 م لذاوعلا يرف 
ويُكرَة أن يُشيرَ بِمُسبِّحتَيهه وعن الحُلُوانِيٌ نِيّ7'": يقيم الإصبَعَ عند: «لا إله)» ويضّع عند 
«إلا الله»؛ ليكون الرّفع للتفي. والوّضع للإثبات» انتهى كلامّه”". 

وقال السغناقِيٌ©: قد نصٌ محمد على هذا؛ يعني: الإشارة بالمسبّحة في 
كتاب «المشيّخَةِ)» وروى فيه حديثاً عن النَبِيّ ل آنّه كانَ يفعل ذلك. ثم قالّ: 
نحن نصنعٌ بصنيع رسول الله يكل ونأخدٌ يفعله» وهو قولٌ أبي حنيفة رضي الله 
عنه وقولناء ثم ذكر كيفية الإشارة كما ذكرّه ابن الهمام”' عن محمَّد. وأسندها”” 
إلى أبي جَعْمَر الهُندُواننُ©. 

وفي «الخانِيّة»: الإشارة عند قوله: «لا إلهَ إلا الله» لا خلاف فيه. 


)١(‏ إمام الحنفية في وقته ببخارىء عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالحء المعروف بشمس الآئمة 
الحلواني؛ نسبة لبيع الحلوى» و صاحب «المبسوط».؛ حدّث عن أبي عبد الله غنجار» وتفقه على 
جماعة» توفي سنة ثمان» أو تسع وأربعين وأربع مئة ب: «كش»» ودفن ببخارى. انظر: «تاج التراجم» 
لابن قطلويغا(ص .)١1894‏ 

(0) انظر: «شرح فتح القدير) لابن الهمام /١(‏ *371). 

() هو الإمامٌ الحُسين بن علىّ بن الحجّاج بن علي الملقّب حُسام الدَّين السغناقي» تفقه على الإمام 
حافظ الدَّين الكبير محمّد بن محمّد بن نصر البُخاريٌء وعلى الإمام فخر الدّين محمّد بن محمّد بن 
إلياس المايمرغي» وروى عنهما «الهداية»» من مؤلفاته: «النهاية في شرح الهداية» و«الكافي شرح 
أصول الفقه للبزدوي»» وغيرهما. توفي سنة (١١/اه).‏ انظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية) 
/١(‏ ؟7١75-"١).‏ 

642 زاد في «س»: «سابقاً». 

60 زاد فى اس»: «أيضاً). 

(7) هو الإمام أبو حنيفة الصغير» أبو جعفر محمد بن عبد الله» الهندواني» البلخي» يروي عن محمّد بن 
عقيل؛ وغيره» وتفقه على أبي بكر بن محمّد بن أبي سعيده وأخذ عنهُ جماعةٌ» عاش اثنتين وسئّين 
سنة» وكان من الأعلام» توفي ببُخارى» سنة اثنتين وستّين وثلاث مئة. انظر: «تاج التراجم» لابن 
قطلويغا (ص 550-5755). 
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وفي «المُلتَقَطِ): عن يليار ادم ليس في الإشارة اختلاف العلماء”©. 


7 ل 


وفي «الرّاهِدِيٌ)20: 8 َمَقَت الروايات عن أصحاينا الثلاثة جميعا أنه سن وكذا 
عن المَدَنيين والكُوفِيينه وكرت به الأخبارٌ والآثاء فكانَ العمل به أولى» وكذا تقل 
السرق جٌِ”" عن أصحابناء وكأنّهم ما اعتَبّروا خلافٌ من خالف, ولم ب يعدو واه 
المُخالف؛ لمُخالفته الآثار الصَّحَيحة والرّوايات الصّريحة. 

وفي «مُختاراتٍ النوازِلِ؛ لصاحب «الهداية»: الإشارةٌ عند قولٍ ١لا‏ إل إلا الله» 


ا وم 


0 
وفي شرح (المجمع» لابن مَلَّكِ0): قال صاحبٌ «مُنِيَةِ المُفتي2)”*: رَفْعْ 
الجانة ةِ اليُمنى في التَشْهدٍ عند التّهليل مكروةٌ لكِنْ في «المُحيطِ) ا 


)١(‏ انظر: «الملتقط في الفتاوى الحنفية» لأبي القاسم السمرقندي (ص .)32١‏ ونصه: (اللإشارة عند 
قوله: أشهد أن لا إله إلا الله حسن». 
«القنية» وغيرها من المؤلّفات» توفي سنة (/10ه). انظر: «تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص 516). 

(0) هو الإمام قاضي القضاة شمسٌ الدّين أبو العباس أحمدٌ بن إبراهيم بن عبد الغني السَّرُوجِيء تفقه 
على الصدر سليمان بن أبي العزء ولي القضاء بالديار المصرية» وصنف وأفتى» ووضع شرحاً على 
«الهداية») سماه «الغاية»» انتهى فيه إلى كتاب الأيمان» توفي في القاهرة» سنة عشر وسبع مئة» ودفن 
بجوار قبّة الإمام الشافعي رضي الله عنه» ومولده سنة سبع وثلاثين وست معئة. انظر: «تاج التراجم) 
لابن قطلويغا(ص .)١٠١8-١٠١‏ 

(5) هو الإمام العالم الفاضل عز الدين عبد اللطيف بن ملك» الشهير بابن فرشته» كان فقيها أصولياً ماهراً 
في أكثر العلوم, من تصانيفه: «اشرح مجمع البحرين». واشرح مشارق الأنوارا» و (اشرح المنار)» و 
ااشرح الوقاية»» وله غير ذلك» توفي رحمه الله تعالى سنة (/80ه). انظر: «الطبقات السنية في تراجم 
الحنفية» للقرشي (5/ 37387). 

لزه 0 يوسف بن سعد» ال ا الحنفية. واشتهر بكتابه لامنية 0 توفي بعد 


50 52 ' 0 اك عار 
يرفعغها عند التنفي. ويضَعْها عندَ الإثباتٍ» وهو قولٌ أي حنيفةً ومحمّلٍ وكرت 
بهالأخبارٌ والآثات فالعا نه أولى: 

وقد قال صاحِبٌ «مَواهِب الرَّحمِن)”" في مَتيِه: ووَّضَعَيَدَيِهِ على فَخِذّيه 
وبَسَطٌ أصابعه وأشارٌ في الصّحيح. 

23 الكعتفة عندن: اندلا يعقذ تمناء الاعند الاشارةة لاخيلافي ألفاظٍ الحديثٍ 
وأضكات الغنان ةيماخر رامسم الجمع بين لاد لقان ضيه دل على أن 
العَقدَ من أوَّلِ وَضْع اليد على المَخِذِ وبعضّها يشيرٌ إلى أن لا عَقَدَ أصلاه مع الاتّفاتٍ 
على تحقيق الإشارة» فاختارٌ بعضُهم أنه لا يعقد ويُشيرٌء وبعضهم أنه يعقَدٌ عندَ قَصدٍ 
الإشارة» ثم يرجع إلى ما كان عليه. 


ع 


والصّحيحٌ المُختارٌ عند جمهور أصحاينا: نه ِضَعْ كيه على فَخِدّيهه ثم عن 
وُصوله إلى كلمة التوحيدٍ يعقّدٌ الخِنصرٌ والبِنْصِي ويُحلّقٌ الوْسْطَى والإبهامَ ويُشير 
ِالمُسبَّحةٍ رافِعاً لها عندَ التّفي؛ وواضعاً لها عندَ الإثبات؛ ثمّ يستمرٌ على ذلك؛ لأنّه 
بت العقَدٌ عندَ الإشارة بلا خلافي» ولم يوجَدْ أمرٌ بتغييره» فالأصل بقاءٌ الشّيءِ على 
ما هو عليه؛ واستتصحابه إلى آخر أمره ومآله إليه. 

هذا؛ وقالَ م «الْمنيّهةِ): وهل يشير بالمسبحة عند الشَّهادةِ؟ عندنا فيه 
اختتلاف: صِحّح في «الخلاصةً)» و«اليرازيق: ال شي وصحّح شرَّاحْ «الهداية» 


ع 


أنه و يُشيرٌ وكذا في «المُلْتَمَط) وغيره. 
وصفئها: أن يُحلقَ من يده اليُمتَى عند السَّهادةٍ الإبهامَ وَالوّسْطَى ويقبص 


)١(‏ هو الإمام إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي الحنفي, المتوفى سنة (477ه)» من مؤلفاته 
أيضاً: «البرهان شرح مواهب الرحمن»» و«الإسعاف في أحكام الأوقاف". انظر: «الطبقات السنية 
في تراجم الحنفية» /١(‏ 57 17). 

(0) انظر: «الفتاوى البزازية») (5/ 77). 


الرسالة (4 ؟) . تزيين العبارة لتحسين الإشارة 1" 


البِنْصِرَ والخِنصِرَ ويُشيرٌ بِالمُسبَّحة أو يعقَدٌ ثلاث وخمسين؛ يعني كالمُشيرٍ إلى 
هذا العدد بأن يقبضٌ الوّسطى والبِنِصِرٌ والخِنصِرٌ ويضَعَ رأسّ إبهامه على حَرْفٍ 
مِفْصَلٍ الوسطىء» ويرفع الأُصبُعَ عند النتفي. ويضّعها عند الإثباتء انتهى”) 
وهو يُيدٌ التَخْييرَ بِينَ نوعي الإشارة لابين عن رسول الله يكل وهو قولٌ 
حَسَنْ» وجمع مُستَحْسَنْ فينبغي للسَّالكِ أن يأتي بأحدهما مرَّةٌ وبالآحر أخرّى. فإنّه 


هه 
3 


بالتحرّي أحرّى. 

ال في تن ام المصلي؛: وشيد اليب إذانتهى إلى أولى التّهاقتين ”؟ 

وقال في «الواقعات»: لا يشيرٌ. قال الشَّارِحُ: والأوّلُ هو المُخْتارٌ على ما 
قدّمناه» انتهى. 

وقد أَغْرَبَ الكيدانٌُِ حيث قالّ: والعاشِرٌ من المُحرَّماتِ: الإشارةٌ بالسّبَابقَ 
كأهل الحديثِ””؛ أي: مثل إشارة جماعة يجمّعهم العلمْ بحديث الرَّسِولٍ ككلهِ. 

وهذامنه خط أعظيمٌ وججرْم جَسيم. مَنشَّؤٌه الجهل عن قواعدٍ الأصول 
ومراتب الصروع والثول»» ولولا سن الظَّنٌ به وتأويلٌ كلاه لكان كر 
ري وارتداذه ميا : 

لوزيو ترون أدتد رَمَ ما تبت بيفعله يك مما كادَ نقَلّهِ أن يكونٌ مُتواتراًء 
ويمنعَ جوارٌ ما عليه عامّةٌ العلماءِ كابراً عن كاير مُكابراً؟ والحالٌ أن الإمامَ الأعظَ 


() انظر: «شرح المنية حلبي صغير-» للشيخ إبراهيم الحلبي (ص .)١61‏ 

(0) لم أقف على هذه العبارة في المطبوع من «منية المصلي» ولافي نسخة خطية لهاء فلعله 
اختلاف نسخ. 

() انظر: «الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي» للشيخ عبد الغني النابلسي (ص 75 3)» و«عمدة المصلي» 
من المؤلفات المنسوبة للإمام لطف الله النسفي المشهور بالكيداني» المتوفى سئة ٠(‏ ٠4ه)‏ تقريباً. 

629 في «و»: «من المنقول». 


0/4 2 2 عقاف 
والهاء أنه :قال الايسل لالحد أؤباخة بتر لنابها نه يعرفتما حذومن القتات أو 
السنْة أو إجماع الأمّةِ والقياس الجليٌ في المسألة"©. 

وقالَ الشّافعيٌ: إذا صم الحديث على خلاف قولي» فاضربوا قولي على 
الحائط» واعمّلوا بالحديتٌ الضابط2. 

فإذا عرفت هذاء فاعلّمْ أنّهِ لو لم يكُنْ نص للإمام على المّرام لكان من المُتعيّنِ 
على أتباعه من العلماء الكرام قَضْلاً عن العوامٌ أن يعمَلُوا بما صَحَّ عنه يلك وكذا 
لو صَحّ عن الإمام مَرَضاً نفيُ الإشارةء وصحٌ إثباتُها عن صاحب البشارة» فلا شك 
في ترجيح المُئِتِ المُسنَدِ إليه يك كيف وقد طابقّ نقلّه الصَّرِيحُ لما ثبت عنه كك 
بالإسناد الصّحيح؟! 

فمن أنصَف ولم يتَعَسَففْ عَرَفَ أنّه هذا سبيلٌ أهل التَّديّنِ من الكَآَفٍ 
والخَلَّفء ومَنَعَدَلٌ عن ذلك فهو هالِك بِوَصفيٍ الجاهل المُعاندٍ المُكابر» ولو 
كانَ عند النّاسٍ من الأكابر. ْ 

وغاية ما يُعتَدّرٌ عن بعض المشايخ حيث مَنَّعُوا الإشارة وذهبوا إلى الكراهةٍ 
عدم وُصولٍ الأحاديث إليهم؛ وقد رَأُوا ورودَ اختلافٍ فعلها وتركها عليهم فظو 
الاتركها أرتية لفاو هي في سيا سرس وإنكاة دجاه إلى مله السالة ةر 
صحيحة) وهي أنه إذا اج جِتّمَعٌ دليل المبيح والمحرّم يرجح جانبٌ المنع احتياطاً 
لاجتناب المَنهِيّ عنه مما وَرَدَ من السّمع. 

ولعلٌ "2 المأَحدٌّ قوله يلك: امن جك دوا تر وا آم كارب اناا 
منه ما استَطَعْتم)9). 
() انظر: «رسم المفتي» للعلامة ابن عابدين (ص 758). 
(0) انظر مقولة الإمام الشافعي في: «المجموع شرح المهذب» للنووي /١(‏ 517). 


|69 فى «و»: «وأصل). 
62 رواه البخاري (/18/)» ومسلم (177237)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الرسالة )١582(‏ - تزيين العبارة لتحسين الإشارة ّ22ظ»> 
لكِنْ من المُعلوم أن ما نحن فيه ليس من هذا المفهوم؛إذلم يَرِدُ نص 
من الشّارع يدل على نهي الإشارة بل تَبَكَتْ عنه يكل على أصمٌ العبارة. 
, و ءِ الى ارين 7 يي لع اعلا 7 2 
فالجاهل بالأخبار النَبُويّةٍ والآثارٍ المُصطَفَوِيَةِ» لمّا رأى أن بعص النَّاسِ 
يُشيرون عَمَلاً بِالسّندِ» وبعضّهم يترُكون الإشارة إما للجَهلٍ أو الكَسَلٍ أو العَفْلة 
ا 0 ا د 
فقال: تركها أولى؛ لآنها زيادة في المّبنى على أصلٍ المعنى. 
تجافايي مقي يفال شن كروي وآراة اليعا عراف تتويةه لك 
لم يجعّل عليه من تنبيه فتوهَّمَ من بعدّهم أنّه حرامٌ وحَسِب أنه في الدَّينٍ 
5 ع 2 4 ل 
العظيه”"؛ بناءً على أن الكراهة إذا أُطْلِقَتْء فهي كراهة تحريم. 
ثمَّقَالَ من بعدّه: ماكّره" فهو حرامٌ عند , محمل. لا سما وهو 1 ا 
سياه لاخر 


2 5 0 4 4 5 ا ٠‏ 0 2 
6 - 52 2 ًِ 7 1 / 
أن جَعَل السّنة المشهورة من الأمور المنهية المُحرَّمة المَهجورة! 

فاعلَم: أن تعريفَ الحرام: ما تَبَتَ نَهِيّه بالدّليل القطعِيٌ من الكتاب أو 
الأذادة عوسي القواضيي لقره أن صرب القيات حراة افك دري لتر 
الثابتة عنه وَكِةِ؟ إذا» يكفى فى مُو جب تكفير الكيدانىٌ إهانة للمُحَدَئْين الذين 
هم عُمِدَةٌ الدّين المّفهوم من قولِه: كأهل الحديث المُفضِيّة إلى قِلَّةِ الأدب 


010( في «و»2: (تعظيم). 
00( أ #التعريما: 

(9) في «و): «الآخرة». 
(5) فى «س»: «الحديث». 


ره في الس): امع أَنَّه). 


المُفضي”" لسُوءِ الخاتمة؛ إذ من المّعلوم أن أهلّ القرآنٍ أهلٌ الله وأنّ أهلّ 

الحديثٍ أهلٌ رسول الله ل وأَنشِدَ في هذا المعنى: 

أهل الحديث مُّمُ أهل النَّىّ ون لميصحبُوانفسه أنفاسَة صَحِبُوا 
أماتّنا اللهُعلى محبَّةٍ المُحدّثين وأتباعهم من الأئمَّةٍ المُجْتهدين؛ وحَشَرنا 

معَ العُلماءِ العاهلين» تحت لواءِ سيد المُْرسِلينء وصلّى اللهُعلى سيِّدنا محمد 

05 


نت تصائل 1 اا 10 
مين و السلقة ات 


والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ في «س»: «المقتضي». 
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الحم هله الذي فقه بالّين من أراة به يرأ وحص نيه محمّدا بالمعراج 
وال مي انوا 0 بك له أ © أحمة مر | 
ده شهد شري من 


ذِكْرَاء وأشهدٌ أنَ نبا محمّداً عبدّه ورسولّه الصّادعٌ بالحقٌّ يسرَّا وجَهُرَاء صَلَّى الل 
عليه وعلى آلِه وأصحابه النَّاشِرِينَ شريعيّةُ في الأَرْجاءِ تَشْرًا. 

ما بعد 

فهذِه رسالةٌ فقهيّةٌ طيَّبَة الذّكْر والنَّشْرء جعلها مُوْلّمُها تتمّةٌ ودَيْلاً للرسالة 
السابقة: «تزيين العبارةٍ لتخيسين الإشّارة» رد فيهًا على من اعترضٌ عليه وبين 
وجةمقالته بأؤجز عبارة وأتمّهاء وسّمَّاها: 

التَدْهِينَ للتزيين على وَجْه التبيين» 

فجزاهٌ الله خيراء وطيّب له في العالمين ذكْراً. 

هذا؛ وإن مسألةَ الإشارة في تشهَّدٍ الصَّلاةٍِ مسألة اضطرّبث فيها الآراء 
فمنهُمْ مَنْ نفاها أصل ومنهمْ مَنْ أثبتهاء وقد طرق باب هزه المسأَلةٍ جماعة منَ 
الخلمناة » منهم الملا علي القاري في هذه الرّسالةٍ الطِيفة التي وفقنا الل لله لخدمتهاء 
فعرصّ فيها الأدلةَ مسوطةً على إثباتٍ الإشارة ونقآل فيها أقوال العُلماء ءِ في 
المذهب بأحسن عبارة» وبيّن أن الإشارةً هي المذهبٌ المنصورٌ روايةً ودِرَاية 


فأحسن وأجاد. 


برضت سحائل ١‏ اسح "١‏ 1م 
54 59272 الحككمة ال لمارف 
5 95 و 3 0 ٠‏ ع 0 5 ىو اس 7 
وللعلامة ابن عابدين رسالة وافية في هذه المسألة سماها: «رفع التردد 
7 7 ع 7 8 مع 
في عقدٍ الأصابع عند التشهد)» وهي مطبوعة لمَنْ أرادَ الرّجوعَ إليهًا. 
هذا؛ وقد وفقني الله عر وجل للوّقوفٍ على ثلاث نُسَحْ خطية لرسالةٍ 
2 : 1 2 كَ 
القَارِي هذه. وهي: نسخة قونية ورمزها «و)؛ ونسخة السّليمانيّة ورمزها اس». 
والنسخة الأحمدية ورمزها «أ). 
بسع عو عِ؟ 2 -ه 3 عِِ ع 
والله أسأل أن يكتب لها القَبّولء إِنَّهُ خيرٌ مأمُولٍء وأكرمٌ مَسْوُول 
والحما لله الذي تتم بنعمته الصَّالحات. 
المتحفق 


2 2 


: رب زذني علما يا كريم : 
الحم د لله الذي دل على الخير ومَدَّى. وأمَرَّبمافيه صلاخ الأمر وعن 
ضِدَه قدتَهّىء والصَّلاةٌ والسّلامُ على مَن جَعَلَ اتَباعَه واجبا على من وَراءَهُ من 
الوَرّىء فْمَنِ اسَعَ هَدَيَّه فقد اهتّدَىء ومن امتتع عنه فقد صل وغَّوّىء وعلى آلِه 
وأصحابه نُجوم الهدى ورّجوم الرّدَى. 


ا 


أما بعل: 


فيعده كتيت رطا عل تحقيق يانه انار قن دي كاف المادة 
٠ ٠.‏ 29 204 عحعيى 5-4 0 0-2 ٠‏ 0 أ 
2 000 ف عض (/بىي لاع حر ف قن 3< 72 2 2 
ال الشهاةة فى الفعدة اتويت الماثاعة باحاديث وودت فى السةومحت الرواة 
في المعدة. وب بته باحاديث وردت في السنه» وصحت الرواب 
47 ”2 ا : الله و ا َ. 7 
المُطابقة لها عن أُيِمّتِنا الثلاثق» وكذا عن بقيّة الأربعة» وزيّفتٌ كلام مَن قال برك 
الإشارة» أو برواية الكراهة» وطَّعَنْت على مَن تعدّى عن حدّ الاستقامة بِجَعْل الإشارة 
من الأفعالٍ المُحرّمةِ؛ كتّب إليَّ بعضٌ علماءٍ زماننا ومشايخ أواننا من ذَّوِي المٌُضائل 
- و اير 
الحميدة» والفواضل العديدة بما خلاصته: 
ني طالَعْتٌ الرّسالةَ المذكورة» واستَمَدْتٌ من فوائدها المسطورة. لكِنْ 
7 ار ل لض |! 1 
وفعت لي شبهة في الظاهرء وأريد رَفعها' عن الخاطِر» وهي أنه أوقع على 
الكَيْدَاِنِيٌ تشنيعاً كثيراء وطَعْناً كبيراًفي القَولٍ بالحُزمة» مع أنه من أرباب العلّم 
)١(‏ فى «و): «مستقلة»» والرسالة المذكورة هى: «تزيين العبارة لتحسين الإشارة» التى سبق نشرها قبل 
هذه الرسالة من هذا المجموع. 
(؟) فى «و»: «(دفعها». 


كدفرنيج صسائل كلك لماز 
0 ل 1 نل ١‏ ] ه. و- 
دض (. مم" العلامَةٍ 2 د تارك 


2 


والحِشْمَة فإنّه وُجِدَ في ظَهْرِ كتاب عَتيقٍ أنه تصنيف حافظٍ الدّينِ أبي البّركاتٍ 
عُمَرَ النسفِيٌ» وكذا أيضاً سّمِعَ من بعض النَّاسِ أن من تأليفه الوَفِيء والحالٌ أنَّ 
في الرّواياتٍ الفقهيّ وقمَ اختلافٌ كثيرٌ من العُلّماءِ الحنفيّة: ففي «الواقِعاتٍ). 
و«التَجنيسٍ». و«مُختارات النّوازلٍ) و«المُضْمَراتِ)» و«الوَلْوَالِجِيٌ». و«الفتاوّى 
الوق لا لشيزوعلب القرى 01 

وفي اشرح الكنر»: إذا انتَهّى إلى قوله: «أشهدٌ أن لا إلة إلا الله». فالمُختار 
أنه لايُسيك كذا 9 «الواقعات» و«الخلاصة» وغيرهما'". 

وفي «الشُمُي) واإيضاح الإصلاح» و«الزيلَعِيٌ) و«منيَة المُفتي): 5 
الإشارة7, وَفتي «الظّهِيريَةَ): وله قولِه: أشهدٌ أن لا إلة إلا الله. 

وفي «الكِفايَةٍ شرح الهداية»: وفي ظاهِرٌ الأصول: لا يرقعهاء وكذا رُوِيَ 

وفي «جَواهِر الأخلاطِيٌ)»: وافنى اهن رواينة الأضول 2:2 روبناه وهو 
المَروِيئٌ عن القاضيء والمُختَارٌ الكرامّة فيه. 

وفي «العتّابيّة»: ولا يُشيرٌ بالسّبَابةِ عندَ التَشْهَدِ وهو المُحْتارٌ. 

وفي «الغِيائيّة»: هو المُختارٌ وعليه الفتوّى. 
وفو هذ القيل وردقت ووايات أذ 
والقا سن الحدلى اذ يعقهو الو بوسر ل افك ١‏ الكيدانِيّ 


1 


دكت إلى دنا المذقب: 


.)17١ /١( انظر: «الدر المختار) للحصكفى‎ )١( 
.)757 /١( قوله: «وغيرهما» ليس في «و). وانظر: «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )0( 
.)١7؟١‎ /١( انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى‎ 0 


الرسالة (:") . التدهين للتزيين على وجه التبيين م 


وأيضاً من المُقرّرِ أنّ تحريمَ الحَلالٍ وتحليلٌ الحرام كُفْر”" إِنّما هو في الأمر 
المُتَّمَّقَ عليه» لا في الفُرُوعاتٍ المُخْتلمَةِ في 5 من الِعَرْضٍ أن 
يتَأمَلَ في هذا الباب» ويكتّبَ المُرجّحٌ في الجواب على وَجِهِ الصَّوابٍ. 

فأقولٌ وبالله التّوفيق وبيده أَزِمَةٌ التّحقيق: إِنَّ مُجمَلٌ الكلام في مَقام المَرام هو 
1 15لا عونا تنعت نيو علدت لقو اقول راشم عاك ماق ع به لاما اسل 
ابن الهمام في اشرح الهداية»©. 

وتوضيه: واي الإشار ثاب عن نينا لان على وجو الصّراحةء ف 
قال غيرّهم خلاف رواية السَّلَفٍِ المُتقدّمين» وإِنّما هو من اختتياراتِ بعض الخَلّفٍ 
المُتأخرين» مع أنَّها مُتعارضَة والعباراتٌ مُضطربَةٌ ومُتناقِضَة وأمًا خلافٌ الدّراية: 
فلأنٌ الإشارةً ثببَتُ بالأحاديث التَبَويّة وانَمَفّت عليه كلمةٌ الأئئّة الإسلاميّة. 

ثم نقولٌ: القائل بِعَدَّم الإشارةٍ هل هو يدَّعي الاجتِهاد المُطْلَّ أو الاجتِهاد في 
المَدْمَبِ المُحَقّقِ؟! ْ 

ولاسبِيلَ إلى الأوَّلٍ على ماعليه المُعَوَّلُ وعلى تقدير التَتَزْلِ فيُقَالٌ: 
أخطّاً في اجتهاده حيث خالف السَّبَةَ وإجماعَ عُلماءٍ الأمَّةِ فلا يجورٌ تقليدٌه؛ 
لقولِه كلِةِ: «مَن أخدَّتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَ0)5. 

وإن كاد هو مُجِتّهداً في المذمّب: فَمَحَلّه نما هو إذالم تَكُنِ المسألةٌ 


ا 0 ِ 9 
مَنصوصّةً فتخَرَّحُ على مُقِتَضَى قواعدٍ أصولٍ إمام المذهب وفروعه المُبينتء 


2١‏ قوله: «(كفر) ليس في اس». 

(0) فى «و»: «المذاهب». 

(9) انظر: «افتح القدير» لابن الهمام /١(‏ *31). 

629 فى «و»: «(سبيل». 

)0( رواه البخاري (75791)) ومسلم (171)» من حديث عائشة رضي لله عنها. 


1 كت اللوفنالقارة 
١‏ (. ها م7 العَلامَة م 2 عىالفازتئ 


وعلى سبيل المٌّرضي فَعَيرٌه أتبَتٌ الإشارةً والمُثبت مُقَدَّمٌ على الثافيء لاسيّما 
وهو مُوَّيَّدٌ بالأحاديث الصَّحِيحةَ. 


ثم القائل بأن الفتوى على ترك الإشارة مُدَع بأنّهِ مُجِتَهِدٌ في المسألة» فمَحَلّه 
حَ و 
3 


إذاقية عوالا ناراف أرعلة رواية رعو رصا تو رواب خرّىء» فحيتئل له وَجه 
التَضْحيح امع أنه مُحتائجٌ إلى دليل الترجيح؛ إذ ايب ترجيمٌ بلا مْرَجبح» ولاتصحيحٌ 
مت اا ا 
اقوَى على الإشارقء وأ يلاف في كونها من الشكة. 

ولاش يناي الاين ساعد تيز رات ري با 
توف اليقا بالف وعدم ال بالاستحلال: ولاك ف حدم وروت قار 
عنه ولوادّعاهُ مُدَّع فعلّيه البيان» وعلينا رده بالرهان: 

وأمًا الاحتمالاتثٌ الوّهيّةٌ والتَّرَدّداتٌ العقليّةٌ بأنّه يُحِتَمَلٌ أن يكونّ القائلون 
برواية ترك الإشارة» أو وَجِهِ الكرامّة» وَجَدوا ئقلا عن بعض أَيِمّينا الثّلاثة» أو وُرودٍ 
بي الحصوض تي ندر ني 2 لاره عند أزياب الاماررسن أصحات 
الأنظارء فتبّتِ العَرْشٌ ثم انقشء وأسرج السّراجَ ثم انكش. 

ومن أكبر العّجائب وأظهّرٍ العّرائب أن بعص النَّاسِ في هذا الزَّمِانِ معَ 
دَعوامُو” أنّهم من فصَلاء الأوانٍ يرضَون بتقليدٍ بعض المُقلدين من غير 
دليلٍ ويُرهانٍ في الدينء ويتركون الرّواباتِ الصَّرِيحةٍ عن المُجتهدين, المُؤيّدة 
بالأحاديث الصّحيحةٍ عن سبد المُرسَلين. 


23 في (لس»: (دعوتهم). 


الرسالة (؟5) . التدهين للتزيين على وجه التبيين 2 


ئ سه سر م | 0-4 


وهل هذا إلا من قَبيلٍ ما قال الله هُتعالى في حقّهم : #إقالوا إِنَا وجدنا سا5 
َك أَجَقَ َناَك َاكَرهِم مُهدُونَ 4 [الرخرف: 5]؟ 

وأمّا العامّةٌ الجاهلّة عن معرفة الرُوايةٍ والدّرايةِ: فهم في الجُملدّ 
مَعذُورون» فمّن تبعّ عالِماًلَقِيَ الله سالماًء ولذا قال تكِ: «ويل للجاهل مره 
لد للعالِم سبع مرّاتِ)"". 

وأمًا القال بحُرمَيها المُفِرِدُ بكفايتها المُسَمَّى بِمُلّا لُطف الله النّسِفيٌ الممشهور 
بالفاضِل الكَيْدانيٌ» كما صرّحَ به شارخٌه مولانا سمس الدَّينٍ محمد المَهُسْتَانِيٌ فقول 
من أقبّح القبيح الس الكت الصريم سيت وج تذلها للحتي الصبجيع) رنائفا 
لقول أئمّةٍ ئمّة المذهب على ما ثْبّتَ عنهم بالمّصريح واتَمَقَ عليه أكثرٌ المشايخ والفضَّلاءِ؛ 
بل انعَقَدَ عليه إجماعٌ العلماء؛ إذ لا عِبِرَ بر بمُحْالفَة من خالقهم من الْحَلّفٍِ من غير نقلٍ 
وبيانٍ ودليل وبرهانء بل بالحكم المُجرّدِ العاري عن الوَّجِه المُؤْيدِ. 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم للعمل» (1) من قول أبي الدرداء رضي الله عنه» ولفظه: 
«ويل لمن لا يعلم ولا يعمل مرة» وقال ابن خلاد: «وويل لمن يعلم ولا يعمل مرة» وويل لمن علم 
ولم يعمل» سبع مرات»» قال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 184): وقد يروى 
ذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه أخرج أبو نعيم في ترجمته من طريق مُعاوية بن صالح. 
عن عَدِيٌ بن عدي قال: قال ابن مسعود: ويل لمَنْ لا يعلم ولو شاء الله لعلمه» وويل لمن يعلم 
ثم لا يعمل» سبع مرات» وقد يروى هذا القول مرفوعاً إلى رسول الله يك رفعَةُ حُذيفة بن اليمان 
فيما أخرجه الخطيبٌ في كتابه المذكور (14) من طريق أبي أحمد الزبيري قال: حدّئنا قيس بن 
الربيع» عن الأعمشء عن أبي وائل» عن حُذِيفَة بن اليمان فيما أعلمٌ قالّ: قال رسولٌ الله يكلْه: «ويل 
لمن لا يعلم؛ وويل لمن يعلم ثم لا يعمل ثلاثاً». وكذا رفعه سليمانٌ بن الربيع مولى العبّاسء روى 
الخطيبٌ بسنده إلى إسماعيل بن عمرو البجليٌ قال: حدّثنا فرج بن فضالة» عن سليمان بن الرّبِيع 
مولى العبّاس؛ عن رسول الله يكِِ قال: «ويل لمن لا يعلم ولو شاء الله لعلّمهء وويلٌ لمن يعلمٌ ولا 
يعمل سبع مرات»» وأخرج أبو نعيم في «الحلية» (0/ 787) من طريق سُفيان بن عيينة قال: سمعتٌ 
الفضيل بن عياض يقول: يُغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنبٌ واحد. 


55 52 ظ م كت 

تقل" السَائِلٍ: «كل مكروو حرام ...غير مُستقيم عند علماء الأنامء 
عونا فال علا [الأحو اوسن ادي انناف فى الدز ناوي المكخروه 
والحرام: إن الحرامَ ما تبت النَّهَيُ فيه بلا مُعارِض له. 

وحُكمّه الشَّوابٌُ بالئَّرك لله عر وجَلٌ» والعقابٌُ بالفعلء وحُكمّه الكفرٌ 
لامعا فى الالو عا و كنا لشكر راقن اد افر د 

تُجَاعلَمْ أن المكروة على نوعين: جرم وتَنِْيهه واختَلَفُوا في الفَرْقٍ 
يتهماء فعندَ محمَّيٍ: أنَّمامنعَ عن الفِعلٍ بدليل قَطعِيٌ فحرامٌ وبظنّيٌّ فقكروةٌ 
تحريماًء ومالميمئعْ عنه وتَزكّه أولى فتنزية. 

بلا ا أرق 
أن استكن قاعله معد ورا كد مان التفاعة 0 
المّرَسِ على الصّحيحء وإن كان إلى الحل أقرّبٌ بأن لم نع تاعلة يه ورا 
وائبية تاذ كته توي 

فالمكروءٌ تحريماً وتنزيهاً عندَهُما تنزيةٌ عندّه» والتَحريمٌ عنده قِسمٌ 
من الحرام عندهماء وهومامُيِعَ عنه بدليلٍ ظَنِّيّ. فهذا تفصيلٌ بيانٍ الممكروه 
والتستوصة نتيا الثّلاثة. 

وقالٌ المُحَقَقٌ ابن الهمام: الحرام مُقابَلٌ بِالفَرْ ض» والمكروةٌ تحريماً مُقابَل 
بالواجبء والمكروةٌ تتزيهامُقابَلٌ السب 

فقون القائل: اكُلٌ ممكروه حرام باطِلٌ قَطعاً؛ إذمن جُملةٍ الممكروهاتٍ 
المككروةٌ التي وهو الذي ركه أولى من فعلله: فلايصِحٌ إطلاقُ الحرام 


يب 


و 


عليه على تقدير ثُبوت الكراهية هيه اليه إِلّا بطريق المَجازِء وهو عُمومٌ المَعنى 


)2 في «و»: «ثم نقل». 


الرسالة (؟؟). التدهين للتزيين على وجه التبيين 1" 
اللَّمَوِيٌ» فإنَّ الحرامَ جا بمَعبَى المّمنوع وهو في الجُملَةٍ شايلٌ لهي 
والتَحرِيمِيٌ والحراء م القطعِيّ كما هو المَعلوم. 

ومعَ هذا إذا قال شَخْصٌ لأمر مُباح معقٍ ق عليه فضلاً عن أن يكونّ مُستَحبًا 
اججاعانة: نه تحرام ويدّعي أنه أراة بالتّحريم الكراهة اليك فلا َك أن 
لا يْقبَلُ قَولهه فإنّا نحكُمٌ بالظواهرء والله أعلّمُ بالرائر. 

نم هو”" بيه وبين الله غيرٌ مُعَافَبٍ عليه؛ وقد تبيّنَ أن مَسألتَنا هذه ما 
هي من الفُروعاتٍ المُخْتَلَّفِ فيهاء فإنَّ ما قفا دل على أنَّها من المُستَحَبَاتِ 
لت عي و ا رصي جرس اس مو د اعارسل 
إليهم تقل صريحٌ عن الأَِمَّة ولا بلَمّهم حديتٌ صحيحٌ عن صاحب الْنْبوة. 


وإلا فكيفف يَسوعٌ لِمُسلمٍ أن يسمّعٌ بحديثٍ في «صحيح مُسَلِمٍ)» وغيره من 
لحرن المعتبرة والكتب الْمَعتَمدة ابالطرق المُختلفة عن جماعة من الصّحابة 


رضي اللُعنهم أجمعين. ويّدرِيَ بتَقلٍ مثلٍ الإمام محمد في «مُوَطيِه حديثاً صحيحاً 
3 يقول هك اقرل اب يد تون ؟! 

ومع هذا عليه بقيّةٌ العلماءِ المُجتهدين والسَلّفِ الصَّالحِينَ فيَعدِلُ عن 
هذا كله ويجِتَرِئٌُ على القَولٍ بتي الإشارة وإثباتٍ الكراهةٍ بلا حجَّةٍ ودلالةٍ. 

وأمًا القَولُ بالنّحريم وإن كان عُدْرُهُ الظَاهِرِيٌ أنّه جَهلُ» لكِن لا يُقبل هذا 
العَذَّرٌ عند أرباب العَدَلِ. ْ 

ا ا عَةٍ السّنّةَ والاقتداءٌ 
برواية الآئمّة ئِمّة وإِيّاكَ والتَظرَإِلى خلفي الخَلّفٍِ مم مُخالفَتِهم للسّلَفٍ للسَّلَفيِء هّدانا الله وإيّاكم 


إلى الطَريقٍ المُستقيمء والمَنهَج القويم. 


)20 في (و): «(فيما»). 


يت صكائل | اا ااام 
0 02 ص الاك لاع 

والحمد لله العليٌ العظيم؛ والصّلاة والسّلامُ”"' على رسوله الكريم, وحَتّمَ 
لعن الكشم ونلنكها المقداء لأست رفلس انه علوي يدانا مدت وعلى آله 


ل وسلم. 


6 في «و): (والتسليم». 


اده 0 ره 


كز كي . الو م 


كيلعام 
مااع وللاىنوب 
1 سا | رد أ ل أ ا 
0 / امم 
م م .6 رسة حر كوب 


يبع هما ل ديسب عيّة َطيَّر 


سل إن رمه 06 
اير 5 همه العَلامَة مر 2 عىالقازث 


خو جم يئاسبا وريز و عن نبتح وها لضوااب اك والجئا نين 
بع عتيون ومنو ااي وال سارح تين 1 
و الاغرانٌ اماد بالسا لا نوارب وإسراغل اع علواا/يس 
فاصوّرع لد لام ماعنأ براكزام | إن دمر فراع راوع رولا 
.قمعل رصي[ برعزه زان كان لبرايرا عرز إضاء الرااغتيال 
نه وقرسمع عبن الام قا رتك عر عنام فال وم معارب 
راسي و تراذزه علي رادل مهلو نس شي عل أن عليا م كلمت 
إلا ستريؤع قال علي اللا دروا تي ىه الخافا: الراسول 
ذم معتّرون2 امورا لَرثٍ ى لهو راىا لبطاى دجم ة إبلاة 
ذا لظا نايع تدبيب الصياومااد رى ما العيباي. 
النت اذادأى ومح الاج يقول| الهج رط سس لي 
نلق وسسْل ابو يزيل بللحينك [فضل اع دب الظلب 
فوا ل نعمتغذالاسام خلىرى ا نضل وا لاذذب ا للب 
اكل حم انه لزا نا تيكو يلَغنا المقاء الا سىةى الجد 
نر وحزه /وصط 5 على | بولد مادم : 
وضكم, ومن يكو ن جز بم وحسزه : 
دسالة وبران اغا (تصلوة م عرعن تلام بعل برام يا 
سم انتم لجيج ا ترعمج وب | نع وزونا ش 
ال نوس املك الحنان»الرى بسوانا ليما نو خض با لؤان؛ ود 
بالاعا م ا لصلوود ا لاع لاا نالا حلا لمعل :الوب رك بد 
لؤاحزة' لطا برك اليل رومن مجر (إ هو نا نوعلا و اصضاد, 
واتناع, وأحيا د كل مان و مكا نأا د ددنه ل 
احرّعبا دائثم اليا رى“غز بئ لاطأ نهر ا لقا ر/6ان الام 
النووى قال كره عاد الصلوة عن ازج أىنوكموام يصلى 
وعد سيا لانام 3ه الالثرلا بدا المقا لم ملليق 


| والتلادالائانالأكلان ه هل الجرهرة الزاطرةه الملا هرة الطاصء من 
مارو سسا واتباعم واحباء كل مان وان ماب ميس واحئرسارالته 
اباي ل سلطان ست الثارق ١‏ انّالإماوادرى كمه ادا يعن 
ند ل مقر يصل ربإ لج اموق الاش لال اها مدا سل سكي 
انحنبن لهال انا سكلديالاوّل ناك صا حب الراهب حيث قال نال الو ويل 3 | 


غالشلامر واستد لبود دالاسر ماما فالابة بط الآلئهوملاكتتين 
عابي ,ماين تسو صقرا عليه وسؤوا نايا طبر با البؤها كر 
مهاد انسل تبرت إواشارة/اهو مسئح برف زلور با رسرئائه نردلا 
انض نيك تكن نيا علبك َكَل عليه الشَلوة والسلاو يوان عل إارة 
لامكا مرفغرنا مزه الشسلع مة نانبلو علكن كَل ف فخ البادع له 
ان بطر الصًايء السك اصلا اما لوصا د نت وسكرن وت آغر كن 
«الطلابل من مبركرا هم ونال هذاالتعقب وماك نيه من الترتهانٌ لد 
الاي لبر د بأبعية لال اد لمعيه ولا ل لل لدبتي ةعوور لو 


المكتبة الأحمدية )ا( 


ا 
2 


ترما نقود به اإبنا ريغ ماأشتود به 


نلأدلة 
36 


إلا اام لوبي ضالصون وان رمن خرن نكل سبلن 
اغاعمٌ ولوقي ق/لشوي ة /قالصتء لات تر ابن ماجدو 
ا ارمع ا نالاميرق قيمع نإ غنادة قاللقال زسعل 
الل التدو م إنّإت بعرلا نسيل والظاءرواات عا إن يدق 
اراد ايه انان بعمرلال فالبتايع تعدا زب 
مطلق الشرط ا لتاعة إوال بإ تاه لهال تل مبووما 


طلى) الشمى مززمط و اسع د رعلرك يفنل راطا" 


عع 
3 
سسكلة الاوك 


سنماء 


54 
1 
[سذا 


بقن سينا وسمقواسا لاسرلااللخررة هتدارا 
هيدا ب المترر وبع 
الات عدا لاخلات فيا دين السويرين) 
يلظ نقيان بعمّدا لرمققص بد 
الطمان وإ لصملا والروانط 
الريذع المعأ رهنه'ودت 
بالاحسانوالتالوة والت 
معدت مدثاتا علي آله وا 
بعطي ويسم الي سها 


درول 


انها 
تساي 
0 


كذاانية ملي إرناء مطئكة 
م 
نا 


يت الالاشتال رواتها 
برا رامس لايم الآ ليرا 


بلاقو اخذ اميد ملك الره 


ابعة فى لان 


انها رجانب 
اللي 


توس يش الاماماليزرب مع المهام الفردكب' 


كاه امل إلسواب'واي 


للناتد 


ح 
م الات 


ميال 


ومن ل مراص لواو منشسة اليمنا! 


غالف انه در الإمامام 


0 
رليم 


حديث فضا كتابيا افالايكو الحم !ديت 
«انهااذا تعارضا تمأ تطاماتمنم_«الابلحة, 


بايد وأ 


لوث طلاخه1 


به وأتثامه داسجأ 


اتن الأظادتطى البرهرة انا خا لطاهرةا ل هر انيع 
اللواصب حيط تال مال1 
وله عاك إنلائنه. 


عفيهذا؟ 9 الال كد سكين اتيئ امال أها 
7 2-6 واغرإد السدرةعيه! ١‏ 


عابي سلطان مدا لتا رميع ان الامام التررس يكن 1ن 


وكوب لازيال نه انام 

ريال لحديث بص تشم الاجتهاديه وتملقا 5ض 
0 

"ادش لاست لال ماحد 


بهاذا. 


يعضقة! 
اه يي 


لإلمةتدوبا خودت 


مرداءات! 
ابو عدبا 
مما 


نهمل للامويرذا 5ل تككين 


109 
3 


ان 
كما اسشتلجلي 
لش امتيراها اذا 
٠س‏ يمايا أكنابجاعين 1 
جمّع ملية الكش ما ليون 
م 
اث خالديت 


اليد سنس روا لح امشافاك 
0 
0 
0 
2 
4 


اللطلق حلي 
034 
0 
امسن مل لئس ة الى إقائدا للدت ا 6 
نا 


وان قوا لنصرايي حب الا 
مي صا 
يا دا اذأ فرعهًا. دودة 

5 


اق 


تاليا لبنشم بكار يهلد بدا الدب 
الهام 
يا 


ثول ملي الرطع ودرواة لي رئر: نسن الثاني شلهليا لنع يان امن مح القهام 
متها ومدالة روانها ملا به 


أمارمنه” بي الور يلسا ذان رواية الس 
يمارض ارد اهف 
اعومل السقنبا 


رقيله 


0 


يَمَكنلشرينعا 
اش 
ارين ماقي ان 
مله ثبت مند»الامتّا يايد بلنظ الافراد مال 
جالس الريجور ميان ليه .قا 


إسورنتم الر عن إنرجيم رم نيت فرع إكرنم امه 
ان قز اتات و 
الوّلوة والسلامالاتيؤن/لالوزز نعداجويرة القاضو الطابرةنن 
عن مه رناعرنان و ألم واضا بر و] تباعم ناحبا بر لازا 0 
كان . 1 
القاث إن الام م النووى رو إذااشلوذعل/ اك 
مز ا لاسر[ وو تاعاذا القازشلك 
10 وصا حب الواتبه 
يدث قال قال النووى هرو ف رو التلوة عن تلام ووتللد 
ررد التعريرما معابغ إناييٌ يعن قولرلع إن التر وملا للئيصليا 
عإالني اربوا لزن دروا صلو عله وسار وت ارا ونحقبوه 


لس لياق 


نمائقا يض تواح . - 
لاي راود متعيفة لا خالرين اراح لرزدي لماضعيقا ناك قصه بات 
با 0 5 ينحنت ارهد 7 ور 


يا بالمصولة نه اذاشيا ينا لا مور لدعي 
ايده املك لان لفاس دان لزان وخ تنا" لتررة دعا 


الل 
مالي حلم ات 


داهة ا 7 
سمو كنف يعن الاقظياد ول ملع منه 


حدنتاث لاترقف دجود احويها ملي !لاحري ٠‏ 
1 
ولايتسبالية بالاستملال 


متها دلالة حاضة علي انقاميا د 
,وآماكرب الدع سنيها اف 


اليسيق لا لاادت 
العرسة. 
3-2 


نيه ولماالميرييت! 

وبإدامة تتدجريي 

ليله ابدا 

اسما داقن 
تنيع 


0 7 


سات متم السلرادا 
تكلا 
تكد مكشرلة داتحا 


نري جراد ادر ولأسمل) 
عق من طبركراهة وبا 


0 
امل هذا لتب وبا ذكرنره 
المحتةاولا ائدلا 9 
يعشبه! شلا ير 


رجا 
إدلا ل ة ضيهاملي! أكرامة!. 
يدي ة لعي بحن لات الاي مان حينكن مات لال 
نان مساكة 1 يي ف 
7 ع 5 . 
ثمالي فلاو ريكلا 7 
8 31 


بلسي 
الشاطس ؤقسيدته اللاستة ءانا 


تعالى وتيا درطا 
لاهتاج الولاستد لا 
الامام مسلى ي! لخدي يو هيبن 
وقوك لحتنا وقد بلعلا 


الالتمتسة» 
ابروا لمرة لله بل في الهم 
الاق فتد. 


0 نم7 لاه 
للكاهرا ا بل 7 ماني 
1 


الوس لي يونت ول 
0 

إل 

7 

ال 

0 

اد شيع ا ل 

0 

دهعو 

#للامتمليه 


وى و 
الى رومع (صوا ير الشلر ضير الصلوة ىمو 
ول 6 و 7 ل 


/ 
كولم - ليك كر 
21 واه له تسوه ل 


مسي # عبد دغر في 
ولاها وقول نَ 


خورف الضوابط 
وكروالشع 


.انلام هوا لاوي والاحضل والذكل ولراقته 


ص1 


5-595 


يكن مشهناا اي 
اا يك 


قبل السَلرٍ عليه يكن 5ل 
فيوق تنا 


1 


سن العرتب ان لواو ؤالانة م2 


فى تتلرمرة ماكو عي ركن تال ؤي الزا كإنديفوإن 

0٠. 30 ٠ 8 -- 2 * /‏ ب>» ايه 
يو السمارا ار ل 
أن يلق عتّإز دهز مه رصح وجاصارص/العقب وماذ 2 


الاسويطاة * 


مكتبة قيصري رشيد أفندي (ق) 


التجيية ف الذي على على 3 فلوسا ول يول قائلة عليها وام احكينا: 


11 م 


0 إِنَالَّهَ وَمَلحِكبَه , عا ِصَلُونَ ع الي يكام ليس ءَامَموأصَلواعه وسَلَمُوا كن م 


أ[ في 6 سرد آل هه وه >< 


[الأحزاب:51]؛ والصَّلاةٌ والسَّلامٌ الأتمّانٍ الأكُْملانٍ على مَنْ فضِل الأقاة 01 
وكليماء وعلى أصحابه السَّالِكينَ مِنْهاجاً قَويما. 

أما بعد: 

فإنَالصَّلاةَ والسَّلامَ على النَِىَّيكِِمِن أفضل القرّبء يلهج بها العبادٌالصّالحون» 
والأولياءٌ المُقرّبُونَ أمرنا بهما رب السّماوت» وحضّنا عليهما سيّدُ الكائناتء فمَنْ 
ضار ع لوه اذ هن ال عليه بها عشراء فأكرم بها ومن مويه وأجزل بها مِنْ عطاء. 
ولا زالَ العُلماءُ قديماً وحديثاء يُولَمُون في الصَّلاةٍ على النبيّ كَل الكُنْبَ والمُوْلّفاتِ 
ويذكرُونَ الفضائل والمثوبات» فجزاهمٌ الله خيرٌ الجزاءٍ وأتْرِعَ صحائقَهُم بالحَسّنات. 

هذا؛ وقد عرّضَتْ مسألة تناولها الفقهاءٌ بالببخثء ألا وهيّ: هل يجورٌ إفرادُ 
الصّلاةٍ عن السّلام؛ أم لا؟ وهل في الإفرادٍ كراهة سواءٌ كانت تنزيهية أو تحريميّة 
أم لا؟ فمَّنْ قال بالكراهة جماعة منّ الشّافعيّة وعلى رأسهم الإمامُ الحافظ النّوويٌ» 
انان في كتابه «الأذكار»: (إذا صلَّى على التي كه فليجمعْ بين الصَّلاةٍ والتسليمء 
ولا يقتصرٌ على ا فلايقل: ١صلَى‏ الله عليه» فقطء ولا «عليه السّلام» فقط)”", 
وتبعه على ذلك * شيخ الإسلام زكريًا الأنصاريٌّ وغيرٌه» وقيّدُوا ذلك بشُروطٍ ثلاثق) 


.)١١7:ص( ينظر: «الأذكار» للنووي‎ )١( 


ند يسَائل 095 ) )ب 
اق (. كام ص ناكل عرف 


كرجا لسري فى وحاشع طلى اللخطبية وائقا ل#سيدل كرا رويط فلل أ 
يكودَ الإفرادُ ما وأن يكون في غير ما ورد فيه الإفرادُه وأن يكونّ لغير داخلٍ الحُجرة 
النبويّة» فإنّه إذا اقتصرٌ على السّلام فلا كراهة”". ْ 

1-59 11931 
خط وذكرّها لفظاًء وه وتأويلٌ بعيدٌ» وقدخالفَهُم في ذلك من بَنِي مذهبهم: ابنٌالجزريّ 
وغيرٌه» واعترضُوا على ما قَالَهُ النّوويٌ» وخالفَهُم في ذلك أيضاً الحنفية فتصّوا على أنه 
لايْكرَةُ إفرادُ الصَّلاةٍ عن السّلام على الأصحٌ» كما في «حاشية الطُّحطاوي على مراقي 
القَلاح» وغيرهاء وذكرُوا أنّ هذا الخلافٌ في حقٌ نبيّنا عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ أمّا في 
حقٌ غيره: فلا خلافَ في عدم الكّراهة لأحدٍ من العلّماء”2. 

وقد أفردَ هذه المسألةٌ بالبَحْث العلّامةٌ الملا علي القَاريء فذكرٌ ما قَالَهُ النّوو 
وما اعترض به عليه» وفصّلّها تفصيلاً حسناً. 

غيرٌ أنه مما يُحَدٌ عليه فيه أنَّه قد ذكرٌ ما يُود هم التنقيصٌ لشيخ الإسلام زكري 
الأنصاريّ» وأنّ لم يكن بارعا إلا في الفقه والاضطلاحات النُوويّة وهو أمرٌلحَمْري 
عريٌ عن الصّواب» فكانَ الأفضلٌ له اجتناب ذلك» سيّما وأنَ المسألة اجتهاد 0 
دليله» والأمرٌ فيهًا واسعٌ 

فدُوئك رسالةً فريدةً في بابهاء مُفيدةً لطّلابهاء أكرمني الله عر وجل بِالوْقُوفٍ 
على ثلاث تُسخ خط لهاء الأولى: هي النسحخةٌ المحفوظةٌ في مكتبة فيض الله في 
إستانبول بتركياء والّتي رمزثٌ لها ب «ف»» والثانية: هي النسخةٌ المحفوظةٌ في المكتبة 
السّليمانيّة بتركيا أيضاء ورمزتٌ لها ب «س»» والثالثة: هي النسخة المحفوظة في 
المكتبة الأحمدية بحلب» ورمزت لها ب (أ». 


ضاع 10 


.)77 /١( ينظر: «تحفة الحبيب على شرح الخطيب» للبجيرمي‎ )١( 
.)١١؟١ ينظر: «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص‎ )0( 


الرسالة (06) . إفراد الصلاة عن السلام . هل يكره أو لا؟ وان 
وقد جاء اسم الرسالة في النسختين «س» و«أ»: «إفراد الصلاة عن 
السلام» هل يكره أم لا؟»» وهو الذي اعتمدناه في إثبات عنوان الرسالة. وجاء 
5-6 النسخة الخطية ((ف»: «تقوية بحث الإمام الجزري مع الهمام النووي). 
فما كان فيها يمن صواب فَِنْ فضل الله وتوفيقه؛ وما كان فيها من رَلّل 
فمن العبدٍ الفقير وتقصيره. والله أسألُ أن يتلقاها بالقَبُول» وأن يضعها فى ميزانٍ 
عبناننا و عسعات تاشيرها نيزم لاينقة مال ولا بون 
والحمذ لله الذي تتم بنعمته الصَّالحاتٌ 


كن 


الحمدٌ لله الملكِ المنّانء الذي هدانا للإيمان» وححصّنا بالقرآنء وعمّنا بالإحسان. 
والضَّلاةٌ والسَّلامُ الأتمّانٍ الأكمّلان؛ على الجَومّرةٍ الفاخرة الطاهرة الظاهرة من مَعِدِنٍ 


ره 


أمّا بعد 


فيقولٌ أحمّرٌ عباد الله الباري» علي بن سُلطانٍ محمَّدٍ القارِي: إِنَّ الإمام 
النَووِيّ قالّ: (يكرَةٌ إفرادٌ الصَّلاةٍ عن السّلام)”؛ أي: في كل مَقام يُصلَى ويُسلَمُ 
على سيد الأنام. ْ 

وفي الاستدلالٍ على هذا المَقالٍ سَلَكٌ مَسِلَكينِ لتحقيق الحال: 

أمَا مَسلّكه الأَوَّلُ: فذَكَرَهُ صاحبٌ «المواهب» حيث قال: (قالٌ النُوويّ: يكرّه 
وعدي د ا الأمر بهما معا في الآبة؛ يعني: قولّه تعالى: 


« إِذَآَهومَكِيِسَكَتَهصَنْنَ عل أليَن يأب ل مداص اعكئِه وَسََماْمَنيِمًا4 


ره 


[الأحزاب: 0557]. 


ًََ 


: نعقّبوه: بأنّ اليك علّمَ أصحابّه اليم قبل تعليم الصَّلاق كما هو مُصِرَّحٌ 
اللبعي يو اي بوي 


)١(‏ ينظر: «الأذكار» للنووي (ص 7١١)؛‏ ونصه: (إذا صِلّى على النَبِيّ يكل فليجممْ بين الصَّلاةٍ والتَسلِيم» 
ولا يقتصرٌ على أحدهماء فلا يقل: «صلَى الله عليه» فقطء ولا «عليه السّلام» فقط). 
62 رواه البخاري (/77201)» ومسلم /1١5(‏ 51) من حديث كعب بن عجرة رضىّ الله عنه. 


8 عع ص | مكل لمارف 
وقوله عليه الضاد والسَّلامُ بعد أن لمهم الصَّلاةً والسّلامَ: كما عرّفته»2"0, 7 
التسِليَعٌ مُدَةَ قبل الصَّلاة عليه 

كن قال في الح البايي»: ا اا ا د 
صَلّى في وقت وسلَمَ في وقتٍ آخر فإلّهيكون متيلا ؟ يعني: من غير كراهة' '". 

وحَاصِلٌ هذا التّعقَّبء وما ذكرٌ فيه من التَّرنّبٍ: أن الواوَ في الآيد لِمُجَرَد 
الجمعيّة» لا لإفادة المَعيَّةٍ ولا للدّلالة التَعقيينَة كماهو مُقرّرٌ في الصَوابِطِ 
الأصوليّةٍ والقواعبٍ العرييّة فلا دلالةً فيها على الكراهة أصلاً ولا قَرْعاً فهي 
كقوله تعالى: ##وَأَةَ وَأَقِيِمُوأ الصّلوة انوا لرَكَوْةَ * [البقرة: “4]» وكقوله: # يمُأ لَلَيَ 
وَالْعمَرَةَنّهِ# [البقرة بل في الججمع بيتهما دَلالةً واضحة على أنّهما عبادتاز 
يانه لاه نك تحير حدانين على الأخرى. 

وأمًّاكونٌ الجمع بيتّهما أفضل: فهو ثابت بالإجماعء ولا يُتصَوَرٌ فيه 
لتّاع» ولا يلقت إلى قولٍ بعض المْتقفَهةِ من الشافمية: إن ضرا النّووِيٌ 
بالكراهة الكراهةٌ التََِيهِيَّةُ التي هيّ بمعنى خلافٍ الأؤلى؛ فإنَّه حينئلٍ لا يحتاجُ 
إلى الاشتدلالء ولاينسَبُ إليه بالاستقلال. 

اسه لني : قد ذكزه الي لحري في «مفتاح ضيه ما هذا نطه: 

وأمّا الجمع ؛ بينَ الصَّلاةٍ والسّلام: فهو الأَولى والأفضّلٌ والأكمّلء ولو اقتَصَرٌ 
أحدٌ”"» جارٌ من غير كراهة» فقد جَرَى عليه جماعة من السَّلَفه منهم الإما مُ مُسِلِمٌ في 


)١(‏ رواه مسلم (505/ 55). والترمذي (07770): والنسائي »)١180(‏ بلفظ: «والسّلامُ كما علمْتم»؛ 
من حديث أبي مسعودٍ الأنصاريّ رضي الله عنه. 

(0) ينظر: «المواهب اللدنية») للقسطلاني (؟/ 15 و(افتح الباري» لابن حجر .)١51/ /١١(‏ 

(©6) ١و‏ في (ف) : «أحد به).؛ وعبارة «مفتاح الحصن الحصين) لابن الجزري (ق/ 47 ): ولو اقتصر 
ا أحدهما». 


الرسالة )١0(‏ . إفراد الصلاة عن السلام . هل يكره أو لا؟ لا 


لي > 
ل ا 


وَل لاصحيحه)7١)‏ جر 
اللاميّة والدّائيّة9" . 

وقول النوويٌ: وقد نصٌ العلماءً» أومّن نصّ منهم على كراهة الاقتصار 
على الصَّلاةٍ من غيرٍ تسليم. انتهى؛ فليسٌ بذاك؛ فإني لا أعلّمٌ أحدا نصّ على 
ذلك من العلماءء ولاامن غيرهم. انتهى”". 


حتّى الإمامٌ ولي الله أبو القاسم الشَاطِبِيٌ في ة قصيدتيه 


وكأنّه قَهِمَ من قولٍ النْوَوِيٌ أنه أراد بقوله: (وقد نصّ العلماءٌ) أَنَّهِ أراد الإجماعً 
على كراهة الإفرادء فَقَضّه بفِعلٍ مُسِلِم والسَّاطبيٌ؛ مضه جل العلما وال اا 
وإلّا فلو أراد عُلماءَ مذهبه لما صحٌ تقض قوله بفِعلٍ مُحدَّثِ من المُحَدِّين أو بِعَمَلٍ 
قارئ من المالكيين. 

وها بخن النَوّوِيّ في هذا المقام من دعوى القراء أليوية تسعرل» 
فالتّقل المجهولٌ في مُنتهاه لا يصلّحٌ 000 الحَسَنَ البَصرِيّ مثلاً إذا رَوَى 
الحديتٌ عن النَبىّ يلِ مُرسَلاً ليس بِحُجةِ عندَ الشَّافعيَّة» وكذا مَوقوفاتٌ الصّحابةٍ 


85 ما 


0 ىس الى 2 5 م م ع عو 
ليست مُعتَبّرة عندهم إذا كانت مُتعارضّة» فكيف أقوال غيرهم من العلماء؟! 


)١(‏ وذلك حيث قال في مقدمته: «الحمدٌ لله ربٌ العالمين: والعاقبةٌ للمُبَّقِينَ وصلَّى الله على محمّد 
خخاكم انين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين». حيث أفرد الصلاة عن السلام. ينظر: (صحيح 
مسلم) /١(‏ و6 

(7) أما القصيدة اللامية: فقول في البيت (7): 
ولت صلئان رقي عت امنا مُحَمَدٍ الْعُهْدى إلى الئاس مُرْسَكَد 

وأما القصيدة الراتية: فقوله في البيت (0): 
ثوَالصَلاةٌعلى مُحَمّدٍ وعلى أشياعِه أبداً تَنْدَى تدا عَطِرا 

فأنتَ ترى أنه قد ذكرٌ الصَّلاةٌ ولم يذكر السّلام. 

(9) ينظر: «مفتاح الحصن الحصين» لابن الجزري (ق/ 97). 


أو هو مُقلّدٌّ في هذه المسألةٍ لبعض أصحاب الشّافعيٌ وسائر الأثمّة فينتقل 
البحث عنة إليهم, ويَرِدُ الاعتراضُ عليهم. وهذا بعيدٌ جدًاً؛ فإنَّه مشهورٌ بهذا المَقالِ 
ومُتمَرِدٌ بهذا الاشتدلال» ولذا تعقَبوهُ وعارَصُوُ ونقَضُوا كلامّه بما ذكرُوةُ. 

وعندي أنَّ الإمامَ النَوَوِيّ إنّما سَلَكَ مَسلّكاً آخرٌء وهو أنه قال بعضُهم: المُرادُ 
بقوله: #وَسَلْمُوا لم4 [الأحزاب: 05]: انقادُوا له انقياداء وأَطيعوةٌ فيما يأمُركم 
وينهاكُمٌُ اعتقادا كما قال تعالى: « ملا وَرَيْكَ لَابؤَميو نحي سوك يهِمَا صَجَرٌ 


ل ف 2 دوأ أَتمسِيع 2 ا 2 1 4 6 افيا 4 [التساء: 36 
95 0 70 أ د سس ص عه 
وكقوله تعالى: # إِنَاللَهَ وَمَكَِحَكَنَه يِصَلُونَ عل لت # [الأحزاب: 05]» بالاقتصار 
7 َه 7 5 58 7 2 ٍِ َ 
على الصَّلاةٍ وإلا كان مُقتضّى ظاهر المَُقابلةٍ أن يُقَال: يَصَلون ويُسَلمون على النبىٌ؛ 


بود 6 مسر 


«يكاما الي ءامتواص لكيه وَسَلْمواتَلِيمًا» [الأحزاب: 07]؛ إذ لا شك ولا ريب 
أن سلام الله وملائكته أيضاً واقعانٍ عليه» وواصلانٍ إليه» وحاصلانٍ دائماً لّدّيه. 

فمَقصوةٌ النَوَويٌ أن ظاهِرٌ الآية هو الأمرٌ بالجمع بيتهماء بمعنى أنه كما أن 
المُؤمنينَ مَأمورُون بالصَّلاةٍ عليه فَهُمْ مُكلّفُون بالسّلام عليه. 

فمَن قَسَّرٌ التّسلِيمَ بمعنى الانقيادٍ ولم يِقَعْ منهُ السَّلامُ لم يكَنْ مُمتَثْلاً بالآية 
الشَّرِيفْة لا أن ماده هو أنه كلّما صَلَّى عليه إن لم يُعقِبْهُ بالسّلام يكونُ مَكروهاً كراهةً 
تحريم أو تنزيه؛ فَإنه لا دَلالةَ للآية عليه بلا سبِهَةٍ. ْ 

ثم استظهرٌ هذا المُسِتَتْبَط بما نص عليه العلماءٌ قولاً وفعلاً بالجمع بيتّهما. 
وأمّاإِذا وقعَ الصَّلاةٌ مرَّةٌ والسَّلامُ تارم فلا يَتَصَوَّرُ أن يكونَ مكروهاً؛ للأحاديثِ 
الواردةٍ في الصَّلاةٍ على لني يكل في الصَّلاةٍ وغيرهاء كلّها بالاقتصار على الصَّلاة 
دُونَ ذكر السَّلامء وَإنّما وقمَ السَّلامُ في نفس التَّسْهَدِ مُتفرِداً عن الصّلاةٍ. 


الرسالة .)١0(‏ إفراد الصلاة عن السلام . هل يكره أو لا؟ ا 

ويُؤيّدُ ما ذكرناه قولّه: يُكرّه إفرادُ الصَّلاةٍ عن السَّلام من غير ذِكرٍ عكيه؛ وإِنَّما 
زادَ هذا بعض أتباعه ممّن لم يفهُمْ حقيقة قَصدِه. 1 

واوووا سا سر الا ال ابيا 
في فضيلة م اوعا عايج وس جا" و وس اع لاريم ونم لب 

فدَلّ على أنَّهما عبادتان مُستقِلّتَانِ لا يُكرّهُ انفرادٌ إحدامُماء وإن كان الأؤلى 
والأفضل جمعهما. 

وأقند أغدرت الشيخ زكريًا اليصرِي حيتٌ اعترّض على العلّامة الجَرَرِي 
في اكتفائه بالصَّلاةٍ دُونَ السّلام في (مُقَدَمَته)0”, والسكدل اوحار واه 
لم يطّلِعْ على اعتراضي الجَرَّرِيٌ على قولٍ النّوّوِيّ ولاعلى تَحَقَبِ غيره له 
على ما ذَكَرَه القَسْطَلانيٌ» وقرَّرَهُ وحرَّرَةُ العَسْقَلانِثُ9». 

أو أشرّفٌ على كلامهم, ولم يفْهَمْ تحقيقٌ مَرامِهمء واختارٌ التََّليدَ الصّرْفَ في 
تصحيح مذهبه وترجيح مَسْرَّبه» فظَهَرٌ صِدْقٌ قولٍ أستاه الإمام ابن الهُمام في حقّه: 
هنما يجتهدُ في تصحيح كتابه من غير تحقيق في بايه. 0١١‏ 

واعماضقة ان تلييده: «الشَّيحٌ ابن سح حَسجرٍ المَكّيّ عَدَّه مُجدَّدَ الشّسع مق مع 


)١(‏ من ذلك ما رواه مسلم (408/ 07١‏ عن أبي هُريرةَ رضي اللهُعنه: أنَّ رسول الله يكلِْ قال: «مَنْ صلّى 
على واحدةٌ صلَّى الله عليه عشراً». 

(0) كما في حديث التشهّدٍ في الصَّلاق وفيه: «السَّلامٌ عليكٌ أيّها التِي»؟ كما في: ااصحيح البخاري» 
(871).» واصحيح مسلم) /5٠7(‏ 00))» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(*) ينظر: «الدقائق المحكمة في شرح المقدمة» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ص "7). 

(؟:) ينظر: «المواهي اللَّديّة) للقسطلاني (7/ 576). و«فتح الباري» لابن حجر .)١51/ /١١(‏ 


اه 
سل وبي سر ( 
٠١م‏ ! يوسم عوالبازان 


آنّه لايُعَرَفُ له مهارَةٌ في فنّ من العلوم الشَرعِي إألافي تحرير المسائل الفِقهيّ 
على القواعدٍ الشَّافعِية و الاصطِلاحاتٍ التوَوية9. 

شم من أعجّب العجائب أنَّ بعض المْتَفَفّهةٍ تفرّهوا بأنَ الجَرَّرِيَّ ليس له 
أن يخرّجَ من المَذْمَبٍ المُقرّرِ على اختيار النَّوَوِيّه وأنّه لا يعرف المذهب إلا 
صاحبُ المذمّب المُهرَّبء وأمثال ذلك مما تَمُجِّه العغقولُ» وتدقعٌه الثقول» ولا 
جولول قَدَةَإِلا باللّه. 

وظَهّرَ صِدقٌ مقالِه'" يل وعلى آلِه: (إنَّ الدّينَ بدأ غَرِيب وسيعودٌ كما 
مدا ري للغرّباء»2؛ أي: المُصلحين للدّين ماضيّكه بعض المُفسدين. 

وسلامٌ على المُرسَلِينَء والحمذ لله رب العالمين. 


نا نت 


)١(‏ فيما قاله المؤلف_رحمه الله بحق شيخ الإسلام زكريا الأنصاري نظرء فقد قال الغزي في 
«الكواكب السائرة» :)3٠١ /١(‏ وكان_يعني الشيخ زكريًا_-بارعاً في سائر العُلُوم الشَّرعِيّة 
وآلاتِها: حديثاً» وتفسيراء وفقهاًء وأضولة وعربية: وأدباء ومعقولآ ومنقولا. 

() فى اس») و«أ): «مقالته». 

فر رواه مسلم ))١56(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) جاء بعد هذا في النسخة الخطية «ف»: «نقل من خط المؤلف». 
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كيت ليكإمة 


مءإمسس ) إمه ١‏ ) بى 
أ سا | نا أ أجل أ و 
0 / زم 
12 رةس كووب 


2 ود 0 “ماه 
يطبع ما لل دلب سر طب 


له 
/ 5 ده 2 له 
0090 و2 002 


و. رعسب المصور 
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بلاطا ابه امن سنا فليا وإريجناانت مولاناانسرنالي التي اللاهوين اه 
هلأ سيت ملي براه لعج الك جيد مجر باليضم برد موجرد مهل مد 
#يت م باح ددلل برهي الدميدجيد ديمح لاني عرسي ناي 
تارتن ولي مبادك الاين رعلا طعا عنقكا ودين ثواديدنا مسهؤوارين قنا 
خنامتهج وا حسشعرنامصهغ برحمتلكيا اهم الرأججين "سيران ريك رج المزناج أ يصغوبتا 
وسلام ملي المرسني نا والمر. لله ريت السالميت؟ 
الامتدا فيالاقتدا 
زتها تمن لتحم لبد لله الي خلق انلق وسعتص اءرواجاءوبعزلواه* 
انم شريقوينيااوالشلوةوالتلام ميان الانيا:3 امام الاصنيا الي بداءبه الاشيآئفي, 
٠“‏ مال رواج ةيه شيا هام الاشباؤمد رايم واسري بد اتن وطوي له التو نين 
برف واسابه امابوا شيامه ذاماعه تقداجت ذان اجام بسد فيقول النتقر اليجوهرت اخ 
لدبت سلطا هركا تقارميأ ان بجا فس عذاء .نز ءانا هلام اواناكشوا رسايل وجملروا مي 
الل طالب مسائل فياقتدا» الدننية'! لشا فعيه'دما يتعلق رهن المتطيه كن خرجيل مال 
ودمل فاب الاعتسا عند من نظرطها بعين ا لانساتاحيث مالكل اليلع5باد8 لطر تا 
عا توا لسثلة حق لاقي فقال بسشهم الاقتداء مزالت ادل منه تعدداليامقوالنه 
الأتخرؤقال الانراد افشلغن الاقتد1: اللعاخق ايشاؤيكى التناعة فس بالخاطرالنات , 
ان اسكك مساياءد لاوسطا خا لياعن الامرؤط والمتطربط معره 0 
إذكرحسولامقة ومس كلة الميامة وما اختلتذيه الزبة ثوها اتنت عليه لاه مايد 0020ل 
شد لس لاطل اشثسال ولمع لامي لاست لكايس لتقيف 
الآيةتعك دوجوب الميامة لان العيرة د النفظ واب الايتسوس السبب الود فييهنا وو 
ذلاناذيه 5 لكنةنزلت ؤجق اليهرد والمعنٍ سلواحم ا لستين يعن هزد اسل النا عليه د )دي ” 
7000 لان ساد 
0 
ع حناء ٠؛‏ ح«حو ‏ - 5 1 ١‏ : : ِ 
وو ا 0 من السييس ذانزلاأقة تعالي وكتب 
الاك عن اسل سيت نانك ذا نهاك ب انام وؤبدانً 
ماتدمسا واقادع تال يةالرمول !نت ساي التهعليه دس ب منا لك ذا نهاتلت اناد ولي 
لسلو حياط در كتب ارك ايالزيرعاو لألكرهوها غان ببيغطونادر ةي رواية لم 
عن حاه ون لاءاديث والأخجاد المرؤومةوالموقوة هذا البابث مكار نادي عرية مادم 
إل سياد قات هس ليمش نان اللا ل الناش دمن الطاب متهأ سلوة انشع 
الذث مسيع وصشريئد ريبة روا ماك واهد والشينان وا لذي والنان واي ملجةتصن بكر 
دين الله منهاوالظا هرانا لرإوبه اة ذلا نا ؤمارواه سو عن إإيممريرة رمنلمعنه بلفظل 
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مكتبة عاطف أفندي (ع) مكتبة فيض الله (ف) 


الحمد لله خالق نجوم الاهتداءء والصّلاةٌ والسَّلامُ على إمام الأتقياء» سيّدنا 
ونيا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الاقتداء. والتابعين لهم والأصفياء. 


أمنا بعف ‏ :قينةم وميال على فقي مقارنة معزطى قتهنا الويحياث المنف 1 
والفقيهُ المحمَّقٌُء المالّاعلي القاري مسألةً مهمّة كَثّرَ الخوضٌ فيها في العصور 
السّابقة؛ لتعصّبٍ بعض أصحاب المذاهب لمدارسهم الفقهيَّةَ» وهي مسألة 
الاقتداءِ بالمخالفيء كاقتداءٍ الحنفيٌ بإمامه الشافعيٌ» واقتداءٍ الشّافعيٌ بإمامه 
الحنفيٌء وَردَّ فيها بإحكام على من جعل الصّلاة منفرداً خيرٌ وأرجحٌ من الصَّلاةٍ 
خلف إمام لا يوافقه 5506 وهذا من التَعصَّب المقيته البعيدٍ عن 
الضّوابٍ» ويؤدّي إلى تمزيتٍ الأمَّةِ ونشتيتٍ جهودها في مسائل فرعيّةٍ. فإلَّ 
وحدةً الضف ووحدة الأمَّةٍ أوجبٌُ يمن كلّ واجبء وهي فرص وأمرٌ إلهىّ: 
ودعوةٌ نبويّةٌ صريحة صحيحة؛ بينما نص علماءٌ الحنفيّة والشَّافعيّة وغيرهم 
على أنَّ صلاةً الجماعة سُئَةٌ مؤكّدةٌ فهل يُطرحٌ الفرضٌ اللّازمٌ المؤكَّدُ لتحقيق 
سنَّةٍ بزعمهم! 

وقد ابتلي عصرّنا ببعض من يتعصّبٌ لمذهبه» وأذكرٌ كيف كانث صلاة الوتر 
وغيرُها تصلّى في بعض مساجينا بجماعتّين» تشوّشٌ الأولى على الثاني وتسابقٌ 
لثَانيةٌ الأولى وتّراحِمها في المكانٍ والصّوتِء واستحسنتٌ ما فعلَهُ أحدٌ الأئةِ عندما 
طلب من النّاسِ أن يخرجوا بعد التّراويح من المسجده ثم أغلقه وقال لهم: صلوا في 


:1 0 د اكع بارع 
بيوتكم» وحدةٌ الأمّةِ فرضٌء وصلاةٌ الوتر عند الشّافعيّة سن فلا أترك فرضاً تواترثْ 
عليه آياتٌ وأحاديث لسن تريدونَ تمزيق الأمّة بهاء وكانَ هذا سبباً لوأد هذه الظّاهرة 
في مسجدٍ الحيّ وغيره من مساجدٍ المنطقة. 

وقد أحسسّ الإمامُ الفقيهٌ الحنفيٌ الملّاعلي القاري_رحمه الله تعالى- في 
رده على متعصّبي المذاهب في هذه الوّسالة وصصّح لهم بعضّ ما شذُوا فيه 
وحرّرَالأقوال. ورجّحَ بينهاء وأيدٌ ماذهب إليه بأحاديث ونقول» وفَهُم وتحقيق 
عرف به في كتبه. | 

وهو مع تصريحه بصحَّةٍ صلاة كلّ من الحنفيّ خلفت إمامه الشَافعِيٌ؛ 
أوصلاةً السّافعيٌ خلف إمامه الحنفيّ» لم يدعٌ إلى القضاء على هذه الظّاهر 
الموجودة في عصره. وليتّه فعَل. 

وقد توصّل إلى نتيجةٍ في آخر الرّسالةٍ قال فيها: 

ا«خلاصة الرّسالةٍ ورُبدَةٌ المَقالةِ: أنه يجورٌ الاقتداءٌ بالشَّافعِيٌ إذا لم يُعلَمْ يقيناً 
منه العَمَلُ المُنافي للصّلاةٍ من غير كراهة» بالإجماع من عُمدَةٍ أرباب التثقول» ورُبدَة 
أصحاب العقول. ون الأفصَل هو الاقتداءٌ بالمُو افق سواء تَقدَمَ أرقاو هلين 
استَحْسَته عامّةٌ المسلمين؛ وعَمِلَ به جُمهورٌ المؤمنين من أهل الحَرّمَينِ الشَّرِيقَينِ 
والققدسِ ومِضْر والشَّام وغيرها من بلادٍ الإسلام» ولاعبرة بِمَن شَذَّ منهم وانقَرَدعنهم». 

ودعَمَ المؤلّفُ رحمه الله تعالى رسالتّه بأحاديتٌ متعدّدة وأقوالٍ للعلماءء قَبلَ 
منها بعضاًء ورد على بعضها الآخر. 

كما ذكرٌ عدداً كبيراً من كتب السَّادةٍ الحنفيَّة» ونقل عنها مباشرةً أو 
بواسطة» وبعضُ هذه الكتب لم يصل إليناء أو ما زالٌ مخطوطأًء يتتظرٌ أن يخرجَ 
إلى التو على يد محقّقينٌ أماثل. 


الرسالة (1 .)١‏ الاهتداء في الاقتداء ا 


وفْصَل بين المسائلٍ التي ناقشّهاء وبيّن الرّأيَ المعتمدّ فيها بقوله: 
افع اووككا يعد إل مسألةٍ 0 را الأقوالٌ والأادلة 
ويضعٌ تحقيقَة التفيس فيها. 

وقدعزا بعص الأحاديث إلى مخرّجين سمًّاهمء لم يَنسبْ أحدّمن 
المحدّثينَ الحديتٌ إليهم؛ فكانَ هذا منه سبقٌ قلم, أو سبقٌ نظر في الكتب 
التي ينقل عنهاء الاغلانة إنى استجاجة عيضن الأجادييث التي قال العلماء عن 
أحدمًا: إِنّهِ ليس لهُ سند صحيحٌ ولاحسرٌ ولاموضوع. 

هذاء وقد اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على ثلاث نسخ خطية وهي: 
نسخة فيض الله ورمزها «ف»» ونسخة عاطف أفندي ورمزها «(ع». والنسخة 
التيمورية ورمزها (ت». 

فَإِنْ وفقت فيما ذهبثٌ إليه فون توفيقٍ الله تعالى وكرمه؛ وإن قصَّرتُ فون 
ابي وأستطقةة انل التي والحية 3 51 لأ وخر ءوضل الثاعلى تدا سمه 
وعلى آلِهِ وصحيه وسلّم. 

المحقق 


الحمدُ له الذي حَلَقَ الكَلْقَّ وصيّرهُم أزواجاء وجَعَلَ لكُل أ منهم 1 
شِرْعَةَ ومنهاجاء والصَّلاةٌ والسَّلامُ على إمام الأنبياءٍ وإمام الأصفياءء 54 
بدِءَ به الأشياءٌ في عالّم الأرواح» وحم 75 الأشياءٌ في عالم الأشباح فذواجا 
واستزفييه إلى امايو طرى لداخواة '" بعراج ا وعدي اله وا ميا ارراحان 


وأشياعه وأتباعه وقرايته ودُرّيتِه وأَزُواجاً. 

ما بعدٌ: فيقولٌ المُفتقِرٌ إلى جُود ربّه البارِي» علي بن سُلطانٍ محمد القارِي: إن 
تحوافة مرج غلماء زهالتا :وتم أوازناء كبوا رسائل وجَعَلوها وسائل لكل طالب 
وسائل» في اقتداء الحنفيّة التاق روما عا جهده الف 

لكِنْ تَرَجَ كل عن حدٌ الإنصافيه ووَتَلَ في باب الاعتسافي» عند من 
نظرٌ فيها بعَيِنٍ الإنصافي. حيتٌ مال كل المَِلٍ عن جادَة الطَّرِيقٍَء ولم يُحفقٍ 


المسألة حقٌ التحقيق. 

فقال بعضّهم: الاقتداءٌ بالمُحالِفٍِ أولى عند تعدّدٍ الججماعة» وخالقّه الآخرٌ 
فقال: الانفرادُ أفصَلٌ من الاقتداءِ بالمُخالفي أيضاً في تلك السّاعة. 

سمح بالخاطر افير أن أسلكَ مَسلكاعَدْلأوسَطَء خالياً عن الإفراط والتْريطء 
مُعضاً عن طَرَّنّي الأخلاط والتّخبِيطِ وأذكُرٌ فصولا م مُهمَّةَ في مسألةٍ الجماعة» وما 
اتات يدا الما رون لل سلة ان بوعايدل لبد كنات وال 


0 
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فضل 

قال الله تعالى: #وَأرْكمُوا مع ألكِينَ © [البقرة: “'4] قد استدلٌ كثيرٌ من أَكمّة الم 
بهذه الآية على وُجوب الجماعة؛ لأنّ العبرةً بعُموم اللّفْظٍ والمُبنى» لا بخُصوص 
السّبِبِ الوارد في هذا المعنّى» فلا يُنافيه أن الآي رت في حقٌ اليهود. والمُعنى: 
كلراف الما ونيد لتحكدا كوا ناهين 

وذُكِرٌَ بلفظ الرُكوع؛ لأنْ الرُكوع رُكنٌ من أركانٍ الصَّلاق فهو من باب 
إطلاق الجرء ناراف القت و لأنّ صلاةً اليَهودِ لم يكن فيها رُكوعٌ» فكاّه 
فالعضر | عيئلاة قات لكوع ند كلاو لماعي تنقيا على الس واه 
وإشارَةٌ إلى تسخ طريقتهم. 

وقالَ عزّ وعلا: # إِنَاححَنُ نحي الْمَوَى وكيب ما قَدَموأ وءَافرَهُمَ 4 [يس: 17]» 
قال قوم: أي خطاهُم إلى المسجد؛ فعن أبي سعيدٍ الخدرِيٌ قالّ: شكايتو سمه عد 
مُنازلهم من المسجيء فَأَنْرّلَ الله تعالى: #وتحكسبما موأ وَءَامَْرَهُمَ 4 [يس: »]١١‏ قال: 
قال رول لله يك «علَيكُم منازلكم؛ فإنّها نكتب آثاركو)”©. 

وفي رواية لمسلم: «دياركم دياركم تُكتّث آثارُكم»؛ أي: إلرّمُوها ولاتكرّهوهاء 
إن لكم بكلّ حُطوَةٍ إلى المسجدٍ درجةٌ كما في رواية لمُسلم عن جابر””. 

وأمّا الأحاديث والأخبارٌ المَرفوعَة والموقوقة في هذا الباب» فكثيرةٌ 
خارجة عن حََدٌَّ إمكانٍ الاستيعاب. فلْتمَئَصِرٌ على بعضها؛ حوفاً من المَلالةٍ 
النّاشئةٍ عن الإطناب. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .))١9/85(‏ والترمذي (0) وحسنه. وأبن جرير الطبري فى 
(تفسيره) /7١(‏ من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه. 
68 رواه مسلم (116). 


الرسالة (7؟١)‏ . الاهتداء في الاقتداء 2114 


008 ع 0 0 2 3 5 0 6 7 
منها: «صَلاة الجماعة تفضل صلاةً الف بسبع وعشرينَ درجّة». رَواه مالك 
٠ 3 1 /‏ إل.ء. ٍِ ٠‏ 2 ب 2 4 1 0 ى اس وبل 
وأحمد والشيخانٍ والترمذِي والنسائي وابن ماه عن ابن عمَرٌ رضي الله عنهما". 
الطاحة أن الخراقيه لكك 6 فا تاف ها دوا عمل عو أن 1 وف انل 
و هر أل د به 6 يمافى رَواه مسلم عن بن هريره رصيق 
52-7 أ و أ 5 4 2 2 ما - د 
عنه بلفظ: «صَلاةَ الجماعة تعدل خمسا وعشرين صَلاةَ الفذ)9". 
ود ا ويك لقو اضر ع 2 ا ني ا او ات ١‏ 0-0 
ومارّواه ابن ماجه عن أبَيء ولفظه: (صلاة الرجل في جماعةٍ تزيد على 
صلاة الرّجل وحذه أربعاً وعشرين دّرجة)72. 
اير َه 2 -ه 0 ال ا 0 أ- 211006 ٠‏ 
وما رواه الطبراني عن ابن مَسعودٍ رضي الله عنه: «صَلاة الرجل في 
5 و ضر سه د 2 
جماعة تزيد على صلاته وحذه تسح وعشرين صلاة)20. 
4 -ه 3 ٠‏ سل )يل 0 200 5 أ و 
وما روا ابن ماجّه عن أنس رضي الله عنه: «صَلاة الرّجل فى بيتِه بصلاة» وصّلاته 
غر > د اء 0 3 1 ً< 6 / ف ارد ا اع هاه 
في مَسجدٍ القبائلٍ بخمس وعشرين صلاة» وصلاته في المسجدٍ الذي يجمّع فيه بخمس 
م 7< . - و ٠.‏ م اللو 95 و 5 ٠‏ 2 2 
مئةِ» وصلاته في مَسجِدٍ الاقصى بخمسة الآفٍ صلاة» وصلاته في مسجدي هذا بخمسين 
ع 5 ا 0 كوه 
الف صلاة وصلاته هى الممسجد الحرام بمنله الف صلاة)”'. 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)5١(‏ والإمام أحمد (7/ 565). والبخاري (546)) ومسلم 
(66)» والترمذي .)5١5(‏ والنسائي (8737)) وابن ماجه (7/9). 

(؟) رواه مسلم (549)» ورواه البخاري أيضاً (8171). 

فر رواه ابن ماجه (40/) على الشكُ, ولفظه: «... تزيد على صلاة الرجل وحده أربعاً وعشرين؛ أو 
ونا عقوي درحة): 

2 في (ف) و«ع) واات»: اتسعةاء والصواب المثبت. 

(6) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )٠٠١9/4(‏ عن ابن مسعود بلفظ: «بخمس وعشرين صلاة»» 
و( )٠١١٠١‏ عنه بلفظ: «بضع وعشرين صلاة»» وقال الهيثشمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 7") رواه 
أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في «الكبير» و«الأوسط»؛ ورجال أحمد ثقات. ولم أقف على 
لفظ: «تسعة وعشرين»» ولعلها مصحّفة من رواية الطبراني ابضع وعشرين»» والله أعلم؛ وكذا هي 
ابضعاً) في «مسند البزار» (0517) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(7) رواه ابن ماجه 2١5170‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ :)١6‏ إسناده ضعيف, ووقع - 


وقدرَوَى أحمد عن أبي 1 اا وثلاثة خيرٌ من ائنّينِء وأربعة 
خيرٌ من ثلاث فعليكم بالجماعة؛ فَإنَّه لن نح تجتمع متي | إلا على هدّى)7". 

وَروَى البََتِيّ عن عُثمانَ رضي اللأعنه: دن أصلَيَ الصّبحَ في جماعةٍ أحبٌ لي 
فن أذ صلم ليلة:ولآن أصات الوظاء قر سعماعة أ حك إل قن أن ضار قت لان 


ع سر 


ولعلّ وَّجْه تخصيص الصَّلائَينٍ لأنّهما مَل على النَمْسٍ» وأشّقَهاء والأجرٌ على 
قدر المَشْقَة ولكّونِهما في وَفْتِ العَفْلَةِ والرَاحةٍ وما في حُضورهما من مُحْالَمَة 
المناسين ولخاررة: «لويَعلَمُ النّاسُ مافي العَتَمَةٍ والصّبح لأَنَوهُما ولو حَبْواً» .رَواه 
الطَبَرانييُ والحاكِمٌ والبَيهَقِىُ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما"". 

وفي رواية: «أَتْقَل الصَّلاةٍ على المُنافقِينَ صَلاةٌ العشاى وصَلاةٌ المَجِرِء ولو 
سلجو ذ ها ها لاترهها ولوك 0 

ورَوَى أحمد وغَيره عن ابن عمرو رضي الله عنه: من راح إلى مسجدٍ الجماعة 


فَخْطوَةٌ تَمحُو له سي وخطوَةٌ تُكبَّبُ له حسئَة» ذاهباً وراجعاً»©. 


ع 


5 


في مطبوع السنن وزوائدها: أن الصلاة في المسجد الأقصى والمسجد النبوي بخمسين ألف صلاة 
في كلّ منهماء وكذا في «المعجم الأوسط» للطبراني .)1٠١(‏ فتأمل ! 

)01( رواه الإمام أحمد(50/ 65 » وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ /17): فيه البختري بن 
عبيد بن سلمان» وهو ضعيف. 

(؟) رواه البيهقي في اشعب الإيمان» »)7385١(‏ مرفوعاً إلى رسول الله يكلله. 

(9) رواه البيهقي في (شعب الإيمان» (58/45) وابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» .)5٠(‏ 
وروى الطبراني في «المعجم الكبير» (17777)» والحاكم (7240) أصل الحديث ولم يذكرا اللفظ 
الذي أورده المؤلف. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 8» رواه الطبراني ورجاله موثقون. 
والحديث رواه البخاري )5١06(‏ ومسلم (47237)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

0( رواه البخاري (101)» ومسلم (551)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رواه الإمام أحمد (؟/ »)١775‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )١57417(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وقد تصحف في جميع النسخ: «ابن عمرو» إلى: «ابن عمر». وقال - 


الرسالة .)١1(‏ الاهتداء في الاقتداء خض 


ورَوَّى الحاكِم عن أبي مُوسَّى: (مَن سَوِعٌ النداءً فارغا صَحيحا فلم يَحِبٌ 
فلا صلاة له)20؛ أى: كاملة. 
رس ع وو اع 2 َ و م 007 عِِ ًَ 
ورَوَى أحمد وأبو داو والنسائي والترمذي والحاكم عن أبي الدرداء”": 
فزمده ع اسه نس يوس * نه 2 بى > ا 
ما من ثلاثةٍ في قَرَيةِ ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» 
0 4 5 اس عو 2 3 
فعليكم بالجماعة, فإِنْما يأكل الذكب القاصية)7". 
0 - 2 4 5 - 
وفي رواية: «وعليكم بالجماعة والعامّة والممسجد)0'. 
ته م دي 00 5 > سا ه ا اكه ا حل 0-1 72 7 7 
ووَرّدَ في رواياتٍ متعددة: القد همّمت أن امر فتية فيَجمّعوا حزما من 
00 ل 2-0 و يي و ه ع اع في . 
خطب. ثم اتي قوما يصّلون في بيوتهم ليست بهم عِلةء فأحرقها عليهم»». وهذا 
م سٍ - ٠‏ ك2 ع - 1 
رواية أبي داوة والترمذِيٌ عن أبي هِرّيرَةَ رضي الله عنه2”. 


الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 4 رجال الطبراني رجال الصضحيح. 

)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (899)» وصححه ووافقه الذهبيء والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)١ 7 /5(‏ 

(69© في (ت): «أبي ذراء وهو خطأ. 

(*) رواه أبو داود 51 26» والنسائي (8517)» ولم أقف عليه عند الترمذيء وعزاه ابن الأثير في «جامع 
الأصول» (9/ ٠7‏ 5) والمزي في «تحفة الأشراف» (8/ 775) إلى أبي داود والنسائي فحسب. 

(5) رواهالإمام أحمد(ه/ 37 والشاشي في (مسنده» (171) من حديث معاذ بن جبل رضي الله 
عنه مرفوعاًء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١؟/‏ 77): رواه أحمدء والعلاء بن زياد لم يسمع 
من معاذ. 

(5) رواه أبوداود(259). والترمذي »)73١17(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأصله في 


«(الصحيحين). 


51 5 0 9 
فصل 

أجممٌ علماءٌ الأّة على أن الصَّلاةً بجماعة مشروعةٌ وآنّهِ يجب فيها 
المُجامَرة”» فإن امتنعَ أهلٌ بِلَّدٍ أو قرية عنها قُويِلُوا عليها ليَقَومُوابها. 

واختَلّفوا: هل الجماعَة واجبةٌ في الفرائض غير" الجمُعة؟ 

فقالّ أصحابٌ أبي حنيمّة: إنّها سَنة مُؤكّدةٌ وبه قال مالك وهو المَشهورٌ 
عن الشّافعي ونصٌ الشَّافعيّة”" على أَنّها فرضٌ على الكفاية» وهو الأصَحٌ عن 
المُحقّقينَ من أصحابناء وهو روايةٌ عن أبي حنيمٌّة» وقال أحمدٌ: هي واجبةٌ 
على الأعيانِء وليسَتْ شَرّطاً في صِحَةِ الصَّلاةِ ولامنّ الأركانٍ» وقيل: فَرْضِ 
عَيْنء ولعلّه عينٌ مَذْمَبٍ أحمدً» وإنَّما الخِلافُ في العِبِارَةٍ وهذا مخلاصَةٌ ما 
ذكرّه صاحجب «رَحمة الأمَّةِ في اختلافي الأَيِمّةَ)9. 

وقالٌ ابن الهُمام: حاصِل الخِلافٍ في المسألةٍ: أنّها فرض عَيِنٍ إلا من 
عدر ومو قَولٌ أحمد وداود وعطاءِ وأبي تَوْرِ وعن ابن مسعودٍ وأبي مُوسى 
الأشعريٌ وغيرهما: «مَن سَمِعَ الثداءَ ثم لم يُجِبْ فلا صلاةً له). 


وقيل: على الكفاية. 


غ2 في «ت»: (المجاهدة». 

62 فى (ت»: «عدا»). 

69 في ات»: #الشافعي. 

(:) (ص70-75)) وهو لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن الحسين الصفدي الشافعي» من علماء 
القرن الثامن الهجريء. وله عدة مصنفات في فقه الشافعية» طبع الكتاب عدة طبعات» ووصف مؤلفه 
بالاعتدال» ونقل المذاهبء. وبيان اتفاقها واختلافها. 

(4) قال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» :)59١ /١(‏ قال الحافظ أبو بكر 
ابن المنذر: رويناه عن غير واحد من أصحاب رسول الله يكْلَِِ منهم ابن مسعود وأبي موسى الأشعري. 


اه. وأخرجه ابن الأعرابى فى (معجمه) )١١07(‏ من حديث أبى موسى مرفوعا. 


الرسالة (7) . الاهتداء في الاقتداء فض 
وفي «الغاية»”": قالّعامّة مَشَايخِنا إِنّها واجبة. وفي «المُفِيدٍ)”: إِنَّها 
واجبةٌ» وتّسدِيتُها سه لوُجوبها بهاء وفي «البدائع»: يجب على العُقَلاءِ البالغينَ 
الأحرار القادرينَ على الجَماعةٍ من غير ع انتهى”". 
ولا مُنافاةً بينَ الأقوالٍ المَذكورة: والأخبار المسطورة في مُقام التحقيق» 


3 10 
والله ولي التوفيق. 


واعلَمٌ أنَّ اخقلاف الأئئة وتعدّد الجماعة من الأمور الحادثَّة؛ فَإنّهِ كِيةِ كان 
إماماً للأنام؛ ثمّ في مَرَضِ مويه مدر الصدين أن يُصَلَيَ بالنّاسِء فكانّ تصريحاً 
بأنّه أؤلى بالإمامة» وتلويحاً بن أحقٌّ بالخلافة» ثم قامَ مَقامّه في المحراب عمرٌ 
بن الخطَّابٍ»ء بإشارة منه ومُوافمَةٍ لسائر الأصحابء وهكذا انتقلّتٍ الإمامةٌ 
والخلاقَةٌ إلى عُثمانَ بن عمَانَ وعليٌ بن أبي طالب بالإجماع. 

ومَنشَأ الاختلافٍ في رّمانه إنّما كان لبَعض المواد المُوجِبَة للتّرَاع» وهكذا 
كانت بقيّهُ الصَّحابةَء كانُوا أثِمَة ولم يختَلفْ أحَدٌ عن الاقتداء ا 
مُخْتَلفينَ في باب الرّواية والدّرايه وذلك لأنّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ قالّ: «أصحابي 
كالتجوم بأيّهم اقتَديتُمُ اهتَديثُم». أخرّجَه ابن ماه على ما ذكرّه السّيوطِيٌ في #تخريج 


)١(‏ «الغاية» لقاضي القضاة أحمد بن إبراهيم السروجيء مات سنة (٠7/اه).‏ انظر ترجمته في «الجواهر 
المضية» /١(‏ 207» وفيه أنه وضع كتابه: «الغاية» شرحاً للهداية» ولم يكمله. 

(0) كتاب «المفيد والمزيد في شرح التجريد» لأبي الفتح بن عبد الرحمن بن علوي السخاويء مات سنة 
(179ه). انظر ترجمته في «الجواهر المضية» (؟7/ .)551١‏ 

فر «فتح القدير) لمن الهمام /١(‏ 3"05)» وابدائع الصنائع) للكاساني .)١6 /١(‏ 


يع كال نه لمارا 
9 9 م7 ]| 7 .7 
ع ٍِ 5 71 5 و و عَيه 8 ٠‏ 7 أ 8 .- 
احاديث الشفاء)7 ودتعفبه بعص العلماء بأنه لم يجذه فيه مع البحث عنه2"7 وفل 


ذكرّه صاحِبٌ «مشكاة المصابيح وقال: أخرّجه رَزِين7". 
1 0 / 7 22 0 ا ا 02 م7 ع عير هع 
وفي «جامع الأصول» عن ابن المسيب: أن رسول الله يَكِةٌ يقول: «سألت ربي 
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عن اختلافٍ أصحابى من بعدي. فأؤحى إلىّ: يا محمد إن أصحابّك عندي بِمَنزْلَةٍ 


2 : َه 35 - : او ا و 
النجوم في السَماءء بعضهم أقوّى من بعض»ء ولكل نور فمّن أخذ بشيء مما هم فيه 
من اختلافهم فهو عندي على هدّى)2). 

ترك وخر رجي أو فيا الإليام جرت مولا ااام با بده 
الصّحابة ةَ الكِرام وأراد كك الأمّقَ وكره تقرف ق الجماعة فقال: اصَلُوا حلت 


كل بن وفاتسرع وم داعني ع[ 4 وفاع وجا ماني كد وقاجين فاه 
لق عن أب شري اواو فاكنهو اند لط ل 


)١(‏ في النسخة المطبوعة من كتاب «مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا» للسيوطي )٠١71(‏ أشار 
إلى أن عبد بن حميد أخرجه من حديث ابن عمر» ولم يذكر ابن ماجه» فلعل نسخة المؤلف وقع فيها 
تصحيف. والحديث في امنتخب عبد بن حميد) (7/47). 

(؟) وقد رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (؟/ 6 من حديث جابر رضي الله عنه ثم 
قال أبو عمر: هذا إسناد لا تقوم به الحجة» وأخرجه غيره أيضاًء وتوسع الحافظ ابن حجر في تخريجه 
في كتاب «التلخيص الحبير» (5/ )706١‏ وأسانيده شديدة الضعف. 

(6) «مشكاة المصابيح» للتبريزي »)501١4(‏ ورزين هو ابن معاوية بن عمار العبدريء» أبو الحسن» 
الأندلسي» محدّثء له كتاب «تجريد الصحاح»» ولكنه أدخل فيه واهيات كما قال الذهبي» مات 
بمكة سنة (01*0ه). انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي .)3١6 /٠١(‏ 

(5) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (4// 007)» ولم ينسبه لأحد من أصحاب الكتب الستة. 

(5) رواه الدراقطني في «سننه» (/2177» والبيهقي من طريقه في «السنن الكبرى» (5/ 9١)؛‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه ابن ماجه .)١1575(‏ والدارقطني أيضاً (17/77)؛ من حديث واثلة 
رضي الله عنه بلفظ: «.. وصلوا مع كل إمام» وجاهدوا مع كل أمير» وصلوا على كل ميت». قال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ 7”0): إسناد ضعيف» ومحمد بن سعيد وعتبة بن يقظان 
والحارث بن نبهان كلهم ضعفاء. 


الرسالة (57) . الاهتداء في الاقتداء هبام 


ولهذا كان المَلث مرخ يقتّدون بالفجرة كريد والحجّاج وزياد. وسائر 
أرباب الظّلمٍ والقّسادِه وكذا أمراء بني مي منهم الوَليدٌ بن المُغيرة لكاو هات 
عفان الكوفة شَّربَ الخمرّ» وصلَى الصّبح سكرانَ أرب رككعاتٍء وسأل الجماعً : هل 
تُصلَّي غيرّها أو تكفي”2؟ 

عذاكلالم كبر ترك الكواعة وهو على عله الجا لاوط عن العره 
بينَ جماعةٍ المسلمين» نما ووه أن الكماع معو والدر ده عقوية يشي الباق له 
تعالى: # وَأَعَسَصِمُوا بل الله جميعا ولا تَصَرَّهوأ# [آل عمران: ]٠١7‏ الآية. 

واستمرٌ الأمرٌ على ذلك في زَّمَنِ أبي حنيفَةَ ومالكِ والشّافعيٌ وأحمدَ وسائر 
المُجتّهدين هُنالكء فلم يُنقَل عن أحدٍ من الأتمّةٍ أن يمتمَ الاقتداء بِالمُخَالِفٍ من أهل 
او لع ا الل ل ااه 
بل كاثوا مُجتّهدين في أمر الدّين» طازبين للأؤلى في طريقٍ المولى» من جهَةٍ القروع 
الفقهيّة بالأدلةٍ الظَبيق مع م اتاقَِهم على الأصول الذينيّة ة التي مَدارَها على الأدلّة ةَ اليقينيّة: 
كما يشير إليه وى (العلماء وق الأنبياء». رَواه ا هيد والاريية عن أبى الدّرداء©. 

فالأئمّةٌ المُجتّهدون كالصّحابة فمّن اقتَدَى بهم اهِتّدَّى؛ لأنَّ اختلاقهم 
راجعٌ إلى اختلانٍ الصّحابة» ويُشِيرٌ إليه قوله تعالى: #َسَمَلُوا هلالد و إِنَكُثرَ 
َاتمَاَمُونَ # [النحل: 147]» وظاهِرٌه أنه يجورٌ الاقتداءٌ بالممفضولٍ مع وُجودٍ الأفصّلء 
كما هو مَذْهََا المختار. 


)١(‏ انظر: «أسد الغابة» لابن الآثير (574 02)» لكنه تاب توبة نصوحة» ولم يرو عنه شيء من الحديث؛ 
وبعد مقتل عثمان رضي الله عنه اعتزل الناس وأقام بالرقة. 

4 رواه الإمام أحمد (5/ 7 وأبو داود (9551)), والترمذي (751857)» وابن ماجه (771), ولم 
أقف عليه عند النسائي في «سنئنه الصغرى» و«الكبرى»» ولا عزاه إليه ابن الأثير في «جامع الأصول» 
(0/ :). ولا الإمام المزي في اتحفة الأشراف» (0/ .)37١‏ 


شر -- 00 عارك 
ميدن م العلامة ات 


ومسو 


تسمال بست تديجاء توا «المانقي اساي رات هَدَ أن تقليدَ 
الأفصّل هو الأكمّلء ولذا وَرَدَ: «اقتَدُوا باللذينَ من بعدي. أبي بكر و ع0 

وقالّ أحمدٌُ وطائفة: لا يجورٌ تقليدٌ المّفضولٍ مم وُجودٍ الفاضلٍ”"» وهو وجةٌ 
لبعض أصحايناء وهو الأظهَرٌ وبِيَ عليه ما قال بعضّهم من أنه ينبَخي للمُقَلّدِ لإمام أن 
عد أنّه على الصَّوابٍ ويَحتَعِلُ الخطأء ومُخالِفُه على الخطأ ويحِّلُ الصّواتَ7" 
د كل حزب بما لدّيهم قَرِحُونَ: بسكرارة زذقيها تادهم ولمتشكرن وقد 
عَلِمَ كل أناس مِذرَاج مَشْرّبهم» وكل طائِقّةِ منهاج مَذْهَبِهم. 


ا 


جد 


فصل 
ذَهَبَ عاك مشايخنا منهم شمس تنس الائةة الحَلُوانِيٌ و ا | والفقية أبو 
الث وصاحتٌ «الهداية», وقفاضى ان" أ وغيرهمء حتّى ادّععى بعضهم الإجماع 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (0/ 387)» والترمذي (7777) وحسنه. وابن ماجه (/91)» من حديث حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنه 

(0) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ /758). 

انظر: «ردٌ المحتار على الدر المختار» لابن عابدين /١(‏ /5). 

(5) الحلواني هو: عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحلواني شمس الأئمة» إمام الحنفية في زمانه له كتاب 
المبسوط» مات سنة (48 5ه) أو التي بعدها. انظر: «الجواهر المضية» للقرشي .)"١/ /١(‏ 
وشمس الإسلام: هو محمود بن عبد العزيز الأوزجندي نقل عنه عدة مسائل في الفقه. انظر «الجواهر 
المضية» (7/ .)١5١‏ 
وأبو الليث هو: نصر بن محمد أبو الليث السمرقنديء إمام كبير» له أقوال مفيدة وتآليف مشهورة» 
مات سنة ("941 "اه)ء «الجواهر المضية» (7/ .)١195‏ 
وصاحب الهداية هو: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني» مات سنة “091ه. «الجواهر 
المضية» /١(‏ 73715). 
وقاضي خان هو: الحسن بن منصور بن أبي القاسمء الإمام الكبير» له: «الفتاوى» و«شرح الجامع 
الصغير)ء مات سنة (697ه). «الجواهر المضية» )٠١0 /١(‏ 


الرسالة (7) . الاهتداء في الاقتداء فض 
على أَنَّه: يجوز الاقتداءٌ بالمُخالف إذا كان يحتاط في موضع الخلافيء وإلا فلا. 

والمعتّى: أنّه يجوز في المُراعي بلا كرامَّة وفي غيره مع الكراهة, لا أنه 
لايصِحٌ الاقتداء» وهذا القَولُ مما للاشكٌ فيه ولا شّبِهَة؛ فإِنَ المُخَاِفَ إذا راءعى 
اختِلافَ الأتمَّة وحَرَّجَ عن عَهِدَةٍ الخلافٍ الذي هو مُستَحَبٌ بالإجماع تبقى 
بالسيما ب لبر ا رار نوكر أزلى من القوائق النذي لابسكاط :د 
«ااباص يي ار بيِنَ الطَريقين. 

ولهدذا لعن التناة: الوك العنك هذه الطررظة الكرقرة لكتن وجوة 
عو 
مُتَقَرّقاتٍ مَذْهِبِه من المّعدوم في هذه الأيِّامِء كما لا يخفّى على العلماء ءِ الأعلام. 

ث5" المَواضِ ضِعٌ المهمّة للمُراعاة في حقٌ المُخالف أن يتوّضّاً من القَضْدٍ 
والحججامة والقَيْءِ والرّعانٍ والقَهْمَّمَةٍ في الصَّلاقِ وأن لا يتوّضَاً من القلتَِنِ 
الواقع فيه النّجاسة؛ إذ الغالِبُ عليه الماءٌ المُسِتَعْمَلُ» وأنيغيل المِنِىّ أو يفرّكّه 
ذا كاذ رماع وأن لايقوسرَ في مسح الرَأس على أقلّ من الي بل يمح 
كل الرَّأسِ خروجاً عن خلافٍ مالك» لااسيّما وقد ثب تت السّنَّةٌ بذلك» وأن لا يتدلءَ 
المَضْمَضَةً والاستنشاقٌ في غُسْل الجنابة» ونح و ذلك مما يكون مُبِطِلاً لمَذْهبٍ 
غير المُخالِفِ هنالك. 

وأمَّامُراعاةٌ بعض الأفعالٍ التي هي سنَةٌ عند المُخالفء ومكروهة عند 
غَيِرِه كرّفع اليدّينٍ في حال الانتقالء وكجَهْرٍ البَسمّلةٍ وإخفائهاء وبسط اليدَينٍ 
)١(‏ قال أبو هلال العسكري في «جمهرة الأمثال» (7/ :)3١‏ العنقاء اسم لا مسمى له. وطارت بهم 


العنقاء: يقال ذلك للقوم إذا هلكوا فلم يبق منهم أحد. 
2 في (ت»: (وفي) بدل (ثم»). 


يدن 52 ظ ل كت 

فى ااتترو ار جنا نيا رانلديةا الور " الج ووناءرلا مر 0 
الخروجٌ عن عَهِدَةٍ ة خلافهماء فك يبع تذهبه ولايمتعٌ تشرته. 

وقد أغرّبَ صاحِبُ «الفّتاوى الخانيّة؛ حيث قالّ: إذا قال شافعيٌ 
المَذهب: إلهي ماعرّفناك حقٌّ مَعرِقَِكء أو يقولُ: أنا مُوْمِنٌ إن شاء الله تعالى» 
أويقولٌ: العَمَلُ من الإيمانء أو يقول: الإيمانُ يزيدُ وينقّصٌ؛ فلا تُجِزِيٌ الصَّلاةٌ 
خافة» كين 

ولا يخفى أنَّ هذا خلافٌ”" لفظِيٌ لا تحقيقيٌ قب ي» كما َه في شرح الفِقه 
الأكبر»”": على أنه ادل لها في الشّروعء ها من مسائل الأصوله وقد 
أجمَمُوا أن الأئمّة الأربعة من أكابر أهلٍ السّئةٍ والجماعةء ولا خلاف نِم على 
الصَّواب في باب الاعتقاد. الْمَبِِي على الكتاب الم 27 الخِلافٌ في 
فروعهم, بخلاف المُبتَدِعَةٍ من نحو المُعتَرْلَةٍ والقَدَرِيَّةِ والمُرْجئّةِ. 

وكذا من العَريبٍ ما تقل عن المّقيه السَمَرْقَندِيٌ: أنّه إذا رأى الحيفيٌ رجلا 
يأكل لحم التُعلب أو الصَّبٌّ ويعمَلٌ بخلافٍ الحنفيٌ المَذهب لا يجورٌ الاقتداٌ 
به. إذلا دل لأكل لحم المُخْتَلّفِ في حلّه في باب الاقتداء؛ إذ غايثُه أن يكونَ 
فافيقا بر غويةو الاقتداء بالفاسق عاد القاقابوتعله آراة اله امسر( الأنداء 
من غير كراهة» وإنّما أطلقٌ تنفي را عن الاقتداءٍ في تلك الحالة. 

وأمّاماذكرّه صاحبٌ «المّبسوط» من أنَّ الصَّلاةَ حَلْفَ الشَّافعِيٌ المَذْهبٍ 
جائزةٌ إذا كان لا يميلٌ عن القبلة"». فهذا امِل لا يُعرَفُ من مَذْمّبهم» بل 


)0010( في ات) واف): المما يمكن الجمع». والمثبت من ١‏ . 
)١(‏ فى «ت»: «الخلاف». 
(2) انظر: (ص97١1)‏ وما بعدها. ط دار البشائر الإسلامية. 


(5) انظر: «المبسوط») للسرخسي /١٠١(‏ ”7777). 


الرسالة (57). الاهتداء في الاقتداء م 


لحب ا معني اوسا لمن وهر اوم يشترطون إصابة عين الكعبة» 
ولا يكتفون بتحَري الجهة""". 

وأمًّا ما ذكرّه أيضاً من أنه ايكون مُتعصّباً ففيه أن غايةً تعصّبه أنه مُوجِبٌ 
لويس 


ب 

ودع تماق لحر الاقتداءٌ به إذا لم يُعلَمْ منه هذه الأشياءٌ بيقينِ» فإن 
عُلِمَ: لاء وهذا لول صححّه خواهرٌ زّاده""» ويويدُه ما قال شيخ الإسلام من أن :لو 
شاهدٌ احتٍجامه ولم يتوّضّأ وَغَسَلَ موضِعَ الججامة» الصَّحيحٌ أنه لا يجورٌ الاقتداءٌ 
به ولو شاهد ذلك وغابٌ عنه» ثم رآ يُصلّي الصّحيح أن نه يجورٌ الاقتداء بهء انته. 9» 
وهذا بناءً على حُسن لظن في حقّه. 

وفي «الفتاوى الغيائةة)): والتخعاذ اانا لميَعلَمٌ منه شيء من هذه 
الأشياءِ يجورٌ الاقتداءٌ به من غَيِرٍ كراهة؛ لأنَّ الأصل عَدَمُها؛ أي: عَدَمٌ ُجودها. 
وهذا الإطلاقٌ يُفِيدُ أنه إذا عرف من حاله أنه لم يحتّط مَواضِعَ الخِلافٍ لا يجورٌ 
الاقتداءبه» وهذا القَولُ أعدَلُ الأقوالء والله أعلّمُ بحقيقةٍ الأحوالٍ. 


.)7١/8 /7”( انظر: «المجموع» للنووي‎ )١( 

(0) هو: شيخ الحنفية» وفقيه ما وراء النهرء ونعمان وقته» أبو بكر خواهر زاده» واسمه: محمد بن 
حمين نو محبمه التسيتق البشارق: ابن أخت القاضي أبو ثابت محمد بن أحمد البخاري. 
ولذلك لقب بخواهرء ومعناه: ابن أخت عالم. مات سنة (4/7ه) انظر: "سير أعسلام النبلاء» 
للذهبي /١5(‏ 5)). 

() انظر: (البناية شرح الهداية» للعيني (؟/ 007). 

(:) «الفتاوى الغياثية» (ص )3١‏ لداود بن يوسف الخطيب الحنفي. 


> 


كك ردان لقا 
1 (. ها م" الَعَلامَةِ _- د الث 


وقد صرّح العلّامةٌ إبراهيمٌ الحلّبيّ شارِحٌ «المُنيّة»: بأنَّ الاقتداءَ بالمُخَالفٍ في 
الفروع كالشَّافْعِيٌ يجوز ما لم يُعلّمْ منه ما يُفْسِدٌ الصَّلاةَ على اعتقادٍ المُتّديه وعليه 
الإجماءٌ» وإِنَّما الخلافٌ في الكراهة”". 


فصل 
قال أبو المُسر": إقتداء الحَتَفِيٌ بالشَّافعٌ غيرٌ جائز؛ ليما رَوَى مَكحولٌ 
النّسفيُ”": أنَّ رَفعَ اليدّينِ في الصّلاةٍ عند الرُكوع والرّفع منه مُفسِدٌ؛ لأنّه عمل كثيرٌ. 
قال ابن الهُمام: وأخدّ صاحِبٌ «الهداية» الجوارٌ خلمّهه©» من جهة الرّواي 
ونْقَدُمُ هذه لشذوذ تلكء وقد صّرّحَ بشذوذها في «النهاية). والمختارٍ في تفسير العَمّلٍ 
الكثير لو رآه شَشخصٌ من بعيدٍ ظنّه أنه ليس في الصّلاة. انتهى7. 


1 َُ 1 9 7 0 1 و 0 أ 2 7 
وفي «الذخيرة»: رفع اليدين لا يفسد الصّلاةَ» وكذا في «جامع الفتاوى)”"؛ 


)١(‏ «غنية المستملي شرح منية المصلي» ( ص١5:8‏ -١/1)_ط‏ لاهور. 

(؟) هو محمد بن محمد بن الحسين أبو اليسر البزدوي» القاضي الصدرء شيخ الحنفية بعد أخيه الكبير» 
له تصانيف كثيرة في الأصول والفروع» مات سنة (591ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» /١9(‏ 59)) 
و«الجواهر المضية في تراجم الحنفية» للقرشي (؟7/ .)717١‏ 

(*) هو مكحول بن الفضل أبو مطيع النسفيء الحافظ الرحال الفقيهه صاحب كتاب «اللؤلؤيات» في 
الزهد والآداب» وله كتاب «الشعاع» ذكر فيه هذه المسألة كما قال القرشي» مات سنة (708ه). 
انظر: «سير أعلام النبلاء» /١6(‏ *77)» و«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي (”/ .)١18٠١‏ 

(5) في «فتح القدير» /١1(‏ 577): «والمصئف أخذ الجواز قبلهم من جهة الرواية». 

(4) انظر: «فتح القدير) /١(‏ 575). 

(5) لمحمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري المرغيناني» برهان الدين» من أكابر فقهاء الحنفية» له 
«ذخيرة الفتاوى»؛ و«المحيط البرهاني»» و«تتمة الفتاوى»؛ و«الواقعات»., و«الطريقة البرهانية». 
مات سنة (57١5ه).‏ انظر: «الفوائد البهية») (60١؟)2‏ و«الأعلام» 0/ 13١١‏ ). 

(0) لعدد من علماء الحنفية كتب بهذا العنوان» منهم: محمد بن يوسف بن محمد السمرقندي» فقيه حنفي» 


الرسالة  )57(‏ الاهتداء في الاقتداء غرض 
2 9 6 2 7 7 مق ِ 
لأن مُفْسِدّها ما لم يعرّف قربة فيهاء ورّفع اليدّين في الوتر والعيدين سَنْةَ إجماعا. 


وقد ذكرٌ العلامة أبو بكر بن الحدَّادِيٌ”" في «السَّراجٍ الوّهّاجٍ): أنّهِ قد استّدلٌ 


0 


أصحابنا على جواز الاقتداءِ بِمَن خالمنا فى المَذْمّبٍ بمُسائل» منها أنّه لو اقتَدَى بِمَن 
قَنَتَ فى | ' لفج قال ادو حنيقة و م ل ار : سكت لمقتدي ولا يتابعه. قال أبنو عوشف: 
د 4 220 سوك و © 2 بو و ا ا 1 وو الهم 
يتابعه؛ لانه تبع لإمامه. وهو مجتهد فيه؛ ثم عندهما يقف قائما ليتابعه فيما يجب متابعته. 
وخالفهُما بعض من لا فقة له وقال: يقعد أو, جد تعةينا للكخالفة. 

وعلى هذا إذا كبر تحمساً في الجنازة فعندَهُما لا يُتابعٌه في الخامسة» وإذا لم 
يُسِلّمْ قبلّه» والصَّوابٌ أنه يسكت وكذا الحكمٌ فيما إذا زادَ في صلاة العيد على ثلاثِ 
تكبيرات» فعلى قَولِهما يسكت وعلى قولٍ أبي يوسُف يُتابعٌْهء إلا أنّه ينبّغي أن لا 
تفاقاً. 


وذَّمَبَ بعضهم إلى أَنَّهِ يجوز مُطلّقاً قياساً على قَولٍ أبي بكر الرَّاذِيٌ”"؛ فإنَّه 


اع 
0( 
3 


-0 الهعدة تصانيف. مات سنة (5057ه). كما في «الأعلام» (1/ »)١59‏ وسراج الدين عمر بن علي بن 
فارس قارئ الهداية» الفقيه الأصولي» مات سنة (879ه).» كما في «معجم المؤلفين» (1/ ,)07٠١‏ 
وقرق أمير الحَويديء فقيه حنفي تركي» (ت٠87ه)‏ كما في «الأعلام» (0/ »)١97‏ وللبزازي كتاب 
بهذا العنوان ذكره رياض زاده في كتابه المتتم ل «كشف الظنون» (ص١7١).‏ 

)١(‏ في «ت): «الحداد» بدل «بن الحدادي»» وهو في كتب التراجم (الحداد). 

(؟) هو أبو بكر بن علي بن محمد الحداد الزَّبيدي» فقيه حنفي يماني» له مصنفات جليلة في الفقه. منها 
«السراج الوهاج» في ثماني مجلدات». وهو شرح لمختصر القدوري. وله «الجوهرة النيرة» شرح 
مختصر القدروي أيضاً وهو مطبوع» مات سنة (0٠6ه).‏ انظر: «البدر الطالع» للشوكاني /١(‏ 
)2 و«الأعلام» (؟/ /1). 

() هو الإمام الجصاص أحمد بن عليء الفقيه الحنفي المشهورء له عدة مصنفات متقنة ومحررة» مات 
سنة (٠/ا"اه)»‏ انظر: «الجواهر المضية» /١(‏ 65). 


5 ا ا مازع لمارف 
0 
بقيّته؛ لأنّ إمامّه لم يخرّخ بِسَلامِه عنده؛ لأنّهِ مُجِتَهَدٌ فيه» كما لو اقتَدَى بِمّن رَعَفَ 
وخالفه جمهورٌ المَشايخ”" 

قال الشّيحْ كمال الدين شارح «الهداية»: وكان فيا سراح الدذين يعتقد قول 
الرَّازَئٌ» وأنكرٌ أن يكونَ فسادُالصّلاةٍ بذلك مَرويًاً عن المُتقَدّمِين حبّى ذكرته مسأل 
الجامع في الذين تحرّوا في اللّيلِالمُظلمَ وصلّى كل إلى جهة ة مُقَتَد مُقتّدِين بأحذهم؛ 
فإِنَ جوابَ المسألةٍ ة أن من عَم منهم بحال إمامه فَسَدَت صلاته؛ اده أن اكه 
على الخطأء انتهى 09 

وأجيبَ عن هذا بأنَّ فسادٌ صلاة المُقنَّدي في مسألة النَّحِرّي لا تَستَلزِمُ قاد 
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صلاته فيما ذكره الرَّاِي؛ لأنَ المُدِي في الصّورة الأولى يعمّقدُ أن إمامّه أخطاً فيما 


هو علوي اثبت في الصّلافه وهو استقبال القبل» وفي الثاني اك عتَقَدَ أن إناقه أخطاً 


وذمَبَ بعض علمائنا إلى أنّه إذا احتاطً جميمَ مَواضع الخِلاف يُكرَهُ 
الاقتداءبه شيا 55 «الفتاوّى الغيائيّةَ): من مَشايخنا مَن قال: الأولى أن لا 
يُصلَّيَ خلمّه. وفي ي «الفتاوّى الخانيّة) ارسي ادير 
«الكِفاية) ولاقا السّعادةِ: يجورٌ مع الكراهة”" 


.)577 /١( نقله الكمال ابن الهمام بحروفه في (فتح القدير»‎ )١( 

(؟) «فتح القدير» لابن الهمام /١(‏ 517)» وسراج الدين هو قارئ الهداية» تقدمت ترجمته قريباً. 

(؟) يحتمل أن يكون «الكفاية» وهو مختصر شرح القدوريء» لإسماعيل بن الحسين البيهقي» كما في 
«الجواهر المضية» »)١51 /١(‏ أو «الكفاية في مختصر الهداية» لعلي بن عثمان المارديني. «الجواهر - 


الرسالة (1 .)١‏ الاهتداء في الاقتداء وفرض 


ولعلّ وجَهَّهُ ما ذكرّه بعض الشّافعيّةَ حيثٌ قالّ: لا يصِحٌ اقتداءٌ الشَّافعِيٌ 
بالحتفىٌ» ولو حاقظً على جميع الواجبات؛ لأنّه لم يُوّدّها على اعتقادٍ الواجبات. 

وهذا قَولٌ ساقِطٌ الاعتبار. حيث رده ما وَرَدَ فيه من الأخبار؛ لأنّه عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ علّمَ أصحابّه الكرامَ أفعالٌ الصَّلاةٍ قَولاَوعَمَلاً على وَجِْ الإبهام» من غير أن 
1 لف ١‏ كقاائر د يوعد وا عومة ا ل ا ووودا ل البوعة 1 

ولو كان العلمٌ بتتفصيل الأعمالٍ واجباً لبيته يك مه لأنّهِ مين لما هو مُتعيّنُ 
في مله ولَّماوَقَمَ اختتلاف المُجتّهدين في فروع شريعته . 

لعل لحكمةفي ذلك ماش ليبقو :"لاف التي وحم ةً نكو ص 
المَقيِسيٌّ في «الحجَّةَاء والبَيِهَقَيٌ في «الرّسالةٍ الأشعريّة) عير سند وأورّدّه الْحَلِيِوِيٌ 
والقاضي حُسَينٌ وإمامٌ الحرّمَينٍ وغيرُهم؛ ولعله خُرْجَ في بعض كتُبٍ الحُفَاظٍ التي 
لم تصل إليناء كذا ذكرّه شح مَسْايِخِنا جَلالُ الدّين الوط في «جاوعه الصَّغيرٍ؛2, 
وأَغْرَبَ الملا مُحبِي الدَّين في «رسالته» حيتٌ قالّ: ذكرّه الحافظ السيوطِيّ في «جامعه 
الصَّغْيرِ» تقلا من أصحاب «الصّحاح»» وأنتٌ ترَى أنه لا يوجَدٌ له سَنَدٌ ضَعيفٌ فَضْلاً 
أن يُنْسَبَ إلى أصحاب «الصّحاح) الثر ادبهم أصحاب الكتب السّتَةِ. 
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المضية» /١(‏ 075377 أو«كفاية المنتهي» لصاحب كتاب «الهداية». «الجواهر المضية» (؟/ :)54١‏ أو 
«الكفاية في مسائل الخلاف» لعلي بن سعيد العبدري الحنفي مات 54570 ه) كما في اكشف الظنون» 
.)١519 /0(‏ أو «الكفاية شرح النقاية» من فروع الحنفية لابن الأمشاطي محمود بن أحمد مات 
(40ه) كمافي «إيضاح المكنون» (؟ / "١‏ و«الأعلام» (0/ ؟17١17١).‏ 

() «الجامع الصغير)» للسيوطي .)١١57”(‏ وقال المناوي في «فيض القدير' :)3١9 /١(‏ قال 
السبكي: وليس بمعروف عند المحدثين ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا 
موضوع. وانظر: «المقاصد الحسنة» (ص 19). 


هيت سائل | أو إس [ن | م2 
تيفل م لاعن لقارف 
فصل 

وقد كُرة تكراء الجماغة عندناء وبه قال مالك والَّافِيٌ في الأصَمء 

خلافاً لأحمد ثم اختلّف علماؤنا : فكَرِهَه بعضهم كراهة تحريم. ففي «الكافي»: 

تكرارٌ الجماعة لا يجوز وفي اشرح المَنظومة)"'' و«المَجمّع)"": لا يباح» وفى 

«شرح الجامع الصَّغيرٍ»”": بدعة» وفي بعضي الكتب: يجورٌ تكرارٌ الجماعةٍ بلا 
أذانٍ ولا! إقامة ثانية تماقا وفي بعضها : إجماعاً بلا كراهة هة0 1 , 


ا عله 


قال في اشرح الذّرَرِي» اوفر لصي وفل رُوِيَ عن أبي يوسفت نه لم ير 
بأساً في الصَّلاةٍ في المَسجدٍ مر بعد أخرّى إذا لم يم الإمامٌ في موضع | لإمام الأول 
وهذا هو الذي عليه العَمَل» فينبغي أن يكون هو المُعوّل. 


وفي «القنية» أهل المَحلّةِ قمَمُو موا المستحةةه وضرنوا فيه يخائطاء ولكل 


منهم إمام على حِدة ومُوَدْنُهم و نول : | يام به. انتهى07) 


)١(‏ «المنظومة في الخلافيات» لعمر النسفي» وشرحها عدة منهم: إبراهيم بن أحمد بن بركة الموصلي 
الفقيه» وإبراهيم بن سليمان الحمويء والخطاب بن أبي القاسم القره حصاري»؛ ومحمد بن محمود 
أبو المفاخر الزوزني. ذكر ذلك القرشي في «الجواهر المضية». 

(؟) انظر: «مجمع البحرين وملتقى النيرين» لأحمد بن علي ابن الساعاتي (ص .)17١‏ 

(*) «الجامع الصغير» للإمام محمد بن الحسن الشيباني الإمام» وقد شرحه عدد من أئمة الحنفية. 

() بحروفه في «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم /١(‏ 711). 

)0( «درر البحار» للقونوي» وله عدة شروح منها: اشرح درر البحار» في مجلدات لأحمد بن محمد بن 
عمر المعروف بابن خضرء مات (80/اه) كما في «هدية العارفين» »)١١0 /١(‏ ولعبد الرحمن بن 
أبي بكر الصيفي شرح عليها أيضاً مات سنة (891ه)» «هدية العارفين» /١(‏ 077): ولابن وهبان 
الدم* مشقي الفقه الحنفي المتوفى (/7/اه) شرح عليها أيضاً . اهدية العارفين» /١(‏ 5174).؛ وكذا لابن 
قطلوبغا المتوفى (84/!ه) المرجع السابق /١(‏ 2 ولمحمد بن محمد بن محمود البخاري 
الحنفي مات ٠(‏ 86ه) «غرر الأفكار شرح درر البحار» كما في المرجع السابق (؟/ .)١957‏ 

() بحروفه في «البحر الرائق» لابن نجيم (0/ .)717١١‏ 


الرسالة (557). الاهتداء في الاقتداء ع عرسم 


وهذاأقرَّتُالرُواياتٍ إلى صَّ: صَنيع الوم اليوم» فإنَ الجهات الأربعٌ بمَنزلة 
مساجدّ» ولههذا قال الله تعالى في حقٌّ المسجدٍ الحرام : #إنّما يعمر مَسَديجِدَ الله # 
[التوبة: 14]» بصِيعْةٍ الجمع. 

هذاء وقد صرح في «المّجمع) وكمروع" تقلا غين المسايع فين أن 
اناوه لت الشماطة رمه و مسي لكيام اق كار الانانرا الإقامة 
متكروهة؛ وأمّا المسجدٌ على الشارع أو المسجدٌ الجامعٌ فيرِدُ عليه ناسٌ بعد 
ناس فلا كراهةً في التتكرارٍ ولو بجماعة كثيرة. 

وقال شارحُ”" «المُنية»: هذا عندّهماء وأمًا عند أبي حنيفَة: لو كانت الجماعة 
الثَانِيةٌ أكثرٌ من ثلاثة يُكرٌ ِكرّهُ التتكرانٌ وإلا فلاء وعن أبي يوسُفَ: تاكن على بعد 
الأولى لا تُكرَّم وهو الصَّحَيحٌ» وبالعٌدولٍ عن المحراب تختلفٌ الهيئة كذا في 
«البرَازِيّة) وهذا كله إذا كان تكرارٌ الجماعة على مَذْهَبٍ واحد. 

وَأمّا]13 28 ورت اللكياعة تعلق الأندة ولؤوبعة للكراهة أعئلة: ولا سومنا 
في المسألَةِ قله وأمّا دَعوى بعضهم من أنه قد أجِمَعٌ العلماءً من المذاهب الأربعة 
على كّراهته؛ بل على حُرمَتِه؛ فباطلةٌ» ليس تحتّها طائلةٌ ومن المعلوم أن الأصلّ في 
كلّ مسألةٍ هو الصَّحَة وأما القَولُ بالمّسادٍ أو الكراهة فيّحتاحٌ إلى 4 حجةِ من الكتاب 
والسّنَةِ وإجماع الأمّةِه فمّن ادَّعى إِثباتَ هذا الشَّانِء فعلّيه بالبَيانِ في مَيدانِ التَبِيانٍ. 

وما أبعدَ مَن قال بكراهةٍ التكرار وشدَّدَ فيه الإنكارّء وجعَلّه في كم مسجدٍ 
الأتراو وه كر ستديعك السيروومائقة اىر ذلك المسيصدوين لسساووا لكين 
(0) في «(ع): (وشرحه). 


(6) فى «ف)»: «(المسجد). 
(9) فى (ت)»: «(صاحب). 


م 0 دز امارد 
ضضن (. حك م7 الْعَلآمَةِ كاك مزعي 


وقد أجِمَعَ العلماء على استحباب د المساجد في المَحِلّاتِ؛ لِيسَعَْهم 
الاجتماعٌ في سائر الحالاتء وإِنَّما قَلنَا: الكراهة مَحمولة على تكرار الجماعة إذا 
لم تكُنْ على وجو المُحالّفةِ بخِلانٍ ما ابثْليَ به أهل الحَرَمَينِ وغَيرُهم من اختلافي 
الإمامَينء فِنَ الكلام فيه مُحتاجٌ إلى تفصيل يدقَمٌ الراع من البيْنِ. 

فاعلَم أنه لم يَكُنْ تعدّدُ الجماعةٍ في الأزمنةٍ السَّابقَةِ لعدّم ظُهِورٍ التَحَصّبٍ في 
علماء الأمّة فكانَ الإمامٌ في المسجدٍ الحرام وسائر البقَع م ما حقا أوهالكا 
بحسّب غالب الأنام» و القَلِيلٌ يبع الكثيرٌ في تلك الات لما ظًً الشَّافعِىٌ وانتقة 
مَدْهَبّه في بعض الأماكن الكرام» وغَلْبّت أتباعٌه على يرهم إمَا كَثْرةٌ أو صَوكَةٌ قدَّمُوا 
إمامهم منهم وَفْقّ مَرامهم فيهم؛ وكان يقنّدي به مّن وجَدَ من غَيرٍهم, واستَمرٌ الأمر 
على ذلك إلى أن نشاً التَعصَّبُ من الطَرّفين مُنالك. 

حتى قالّ بعضهم: 0 الصَّلاةٌ حلفت المُخالفي» ولو راعى المذاهبّ» وقالٌ 
بعضهم: لايح في جميع الّراتب» فنئّاًالاخقلافُ على هذا الخِلاني» فاختار كل 
طائفة أن يُصلْيَ مح مَن يُوافقَه في المَذهَبٍء ويُلائِمُه في المَشرّبء فهذا وإن كان يدع 
إلا أنها حَسَنةٌ وبحَسَب الثقولٍ المُتفاوئة ةِ في مّراتب العُقولٍ مُسِتَحْسَنة. 

وقد رُوِيَ عن ابن مُسعود: ما رَآه المُسلِمونَ حَسَناً فهو عند اللو حَسَنٌ”"» وممًا 
ار 5 الحنفي إمامَ الشافعي 
له رَعَفَ ولم يتوضَااستنْكفَ وصَلَى متمد في المسجده وهو مَحذورٌ الظاهر؛ 
للتَسْبهِ بالمُعمَرِلةَ أو في بيته» وهو مَحظورٌ؛ لأنّهِ يكون تاركاً للجَماعةٍ المُسنونة. 

وكذا إذا رَأى شافعِيٌ مام الحتّفِيٌ" أنه لَمسّ امرأةً ولم رت كت 
)0010( رواه الإمام أحمد في «مسنده» (”/ 14» والبزار »)١8١57(‏ والحاكم في «المستدرك) (5510)) 


وصححه ووافقه الذهبي. 


(1) كذا هو في النسخ الثلاث» ولو كانت: «إمامه الحنفيّ»» أو «إمام الحنفية» لكان أجود. 


الرسالة (5؟) . الاهتداء في الاقتداء ضف 


رحد لمتكرينٍ المدكوتين» أي' الصَّلاةٌ مُنمَرِداً في المسجدٍ أو في بيتِه. 

فبهذا ت ّنَأ هذا رَحمةبالنّسبةٍ إلى حُموء الم اندم قول الملا وعد ارا 
رحمه الله: أن هذا الوه الذي بُضلوة:غليه في التخركين الشريئين تكروة بالاثفاق: 
الهم إلا أن يريد بالكراهة اليه كلمع فنها را ماكذت ارافان الأوليفة 
جيلة الكرة والارلنى أنه بت المُسلمونَ على إمام واحدٍ يكوث أقراً وأعلّمَ وأَؤْرَعَ 
وا شراعيا لمُواضع الخلافٍ قَدْرَ ما أمكَنَ» ولكنّ مثل هذا الأمر متَعسَّرٌ بل 
معن لظهور أهل البلا في هذا الأ حيثُ يأخذوق المَناصِبَ العالية من غير 
استحقاق في المَضيّ فتَرَى واجداً منهم د يتقد شود ادر عني اقس ضهان 
بالمَسألة» وإمًا غَفلّةَ في تلك الحالة» ورُبَّما يكون أمرّدَ صَبِيمٌ الوّجِهِ والمَلاحَةٍ وأمثالٍ 
ذلك طَلَباً للوَّظيمَة المُحدَّمةٍ مُنالك. 

وأقاكرل قحم الله ]د الأنقراة افق رةه اماف المكوو هفنا بعد 
عن التّحقيقء إن كيف تُترَكَ السّنَّهُ المُوَكدةُ بل الواجبة» بل قَرْضُ الكفاية» بل فَرْضِ 
العَينِ على الأعيان؛ لكُونِه من شَّعَائِرٍ أهل الإيمان» لوقوع تكرارٍ الجّماعةٍ من أهل 
العلم والإتقان؟! ْ ْ ْ 

وأَيٌّ محذور في ذلك؟ وأيٌّ مَحظُور يترنَّبُ على ما هُنالك؟ حنَّى يكونً الانفرادُ 
المُحرَّمُ الذي هو أقوّى المُكّراتٍء ومن شعائر أهلٍ البدّع والتماق وأرباب البَتطالات 
أفضَلٌ من تكثير الطّاعاتٍ وده الجماعاتء لا سيّما إذا كذ كر طائدة مامه 
اختارٌ من الأئمّة» واللهُ ولي دينه» وناصر سئةٍ نبّه. 

ين 

)١(‏ هو رحمة الله بن عبد الله السنديء فقيه حنفي» جاور في الحرمينء له عدة مصنفات. منها: 


(مجامع المناسك)»». و«غاية التحقيق»» وغيرهاء ومات سنة (197ه). انظر: «النور السافر» 
للعيدروس (ص2)597 و«الأعلام) (؟7/ 2469 


50 0١ 
فصل‎ 

اوري اجا اولي يا لحري اويا ربوا 
1 فققه أوهى الطائفة الققالنق لك لا نال” إن الانفراد أَوْلى؛ 
لذنّه يودي إلى تدك شَعائرٍ الإسلام الذي أجِمّعْ العلماء الأعلام أنه فَرْض على الأنام» 
فإذا كان الأمرٌ كذلكَ» فالمَخْلّصٌُ عن الاختلافٍ فيما هُّنالك أن يُصلَيّ كل صاحب 
مَذْهّبٍ مع إمام يُوافِقه ويُراعي شّرائطً مَذهبهء وقرائضّه وسُئنَه وآدايه. 

وأمًا القَولُ بأنّه على تقدير تعدّدٍ الجماعة فالاقتداءٌ بالأولى أَوْلىء فلا يصِحٌ 
على إطلاقه» فإنَّه لو فرص إمامانٍ حَتَفِيّانِ ويُصلَّي أحدُّهما في الصّبح من العَبشِء 
وتالبعما 2ق إلى لقره قر الانقدة انان الوه كه الا تيفش على الخلا : 
الأبراره حيث رَاعَى سُنَهَ سيّدٍ الأخيارء وهو قَولّه يلِ: «أَسفِرُوا بِالمَجْرِ؛ فإنَّه أعظمُ 
للأجر». رَوَاه الَتَرمذِيّ والحسان وابنُ حِبَّانَ عن راف(" 

وهو لا ينافي قَوَلَّه عد دول الوقفت رضوان اللّه)”"ب لذن المراد به أو 
الوّقتٍ المُختارٍ جمعاً بِينَ الأخبار» وبهذا يندَفِمٌ قَولْ بعض عُلمائنا المائلٍ إلى 
أذ الكمافت الأرتى ا زلنى تلكا حي عل يأن اللاقياتى كدخ الالبيناة انمه 
كانوايُسارِعُونَ في الخيراتء والوّقتٌ سيف قاطِعٌ» والعُمرٌ لا اعتمادَ عليه 
والمُؤْمِنٌ ينغي له أن يحب كل تَمّسِ من أنفايه آخرٌعَهِدِه من الدنياء ويغتَِمَ 
عافيّته وعَدَمَ لول المانع بيته وبينَ أداء ما فَرَضّ الله لله عليه. 


() رواهالترمذي (155). والنسائى (58 5)» وابن حبان فى «(صحيحه) »)١5945(‏ وقال الترمذي: حسن 
صحيح. ورواه أبو داود (5 57) بلفظ: «أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم). 
(؟) رواه الدراقطني في «سننه» (485)» والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 0 من حديث أبي 


محذورة رضى ألله عنه. 


الرسالة (57). الاهتداء في الاقتداء 6 عنمي 


وفي التأخيرٍ آفاتٌ؛ وقد عَمَلَ عمًا وَرَدَ في مَذهبه من الرواية وذَّمَلَ عما 
جاءً في تأخيرٍ بعضي الصَّلو املد ايد كالحديث لقاع لدابت 
«أبرِدُوا بالظّهرٍ فإنَ شِدَةٌ الحرّ من قبح جهن م( لع حداف هر لد نين 
عن جماعةٍ من الصَّحابةَ بة210. 
وككنيك:الولا ان أشن غلى أتني لارث صبلةة العضاء إلى تذي 
اللّمِل». رَواهُ جَماعةٌ”". على أنَّهِ قد وَّرَدَ: «القاعِدٌ في المسجد يننَظِرٌ الصَّلاة 
كالقانت». رَوَاه انض المبيات ك7 . 

والحاصِلٌ: أن أئِمتنا اختارُوا تأخيرَ صلاتهم عن التّافعيّة؛ لهذه الأحاديثِ 
الوارِدَةٍ في القَضِِّةِ وكذا في الحّصر؛ لأ في تأخيره روجا عن خلاني في 
تعيبن وَقَتِه بخِلافٍِ صلاة المَغرب. فإِنَّ أفضَل أوقاتِها أوَّلّها إجماعاً بل إن 
قنّه مُصَيِّقٌ في مذهب الشّافعيٌ كذلكء ولهذا أكابرٌ المالكيّةٍ يقَمَدُونٌ بالحنفية 
في المّغرب. والشَّافعية لتَعَصَّبهم مايُراحُونَ أفضليّةَ الوّقتِ هناء ولا الخروجَ 
عن الخِلان معَ أنَّه مُسِتَحَبٌ بالإجماع. 

ا ا 50 


)١(‏ رواهعن أبي هريرة رضي الله عنه: الإمام أحمد (7/ /1/ا””) والبخاري (577)» ومسلم (515). ورواه 
عن أبي سعيد: الإمام أحمد ("1/ » والبخاري (01"8)» ومسلم (516).» وابن ماجه (51/4). وورد 
من طريق أبي موسى وابن عمر وأبي ذر وبريدة وغيرهم» رضوان الله عليهم أجمعين. 

000 رواه الترمذي )١117(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي (075)» وابن ماجه (111)) من حديث 
أن هريرة. 

فر رواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» )5٠١(‏ والإمام أحمد في «المسند» (؟/ ١61/‏ »). وابن حبان 
في (صحيحه) ))5١1/(‏ والحاكم في «(المستدرك» (55/ا) وصححه ووافقه الذهبي» من حديث 
عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

(5) في «ت»: «الخلاف». 


ايت بساك أو | إن اا م 
5 < 0/0 م لذ 09 
هي الأؤلى مُستَدِلّين بقَوله يله: «إذا أقِيمَتِ الصَّلاةٌ فلا صلاةً إلا المكتوبة» .رَواه 
ملم والأربعة عن أبي هُرَ ير ولم يَدرُوا أنه مَحمُولٌ على نفي الكَمالٍ لا 
على تفي لصحو وأنَ محلّه إذا كال يخافٌ فَوْتَ الجماعة بالكُليّة كما صرح 
بهدفي «الهداية»» وأمّا إذا أمكّته أن يُصلَّىَ سنَّةٌ المَجِر ويّدرِكٌ الرّكعة الثانية بل 
الشَيدف فيْصِلَيها نم يقدّدِي”" 
و 0 عه ال اوور ايز 2 7 # هه 2 
والحاصل كما قال ابن الهمام أنه: إذا أمكَن الجمع بينَ الفضيلتينِ ارتب 
0 وقصية رض ب تخيافة ا امن قَضِيلَةٍ ذكعلي الذي : 0 
عض رذ لقا أن ل نكت في ما" 
الكراهة. دك إقامة ا يي 4 لإدراكٌ ما هو 
الأكمّلء فتأكّل 
ويؤيّدُه ما في «التجنيس)9©: مسحدٌ دحل بعضٌ أهله فأدنُوا وأقامُوا فيه على 
عطاك عدا ارود : لهم أن يُصَلُوا بجَماعة؛ لأنهاماأقِيمَتْ فشان روا 
بإظهار الأذانٍ» فلم يبطّل حَقٌ الباقين» انتهى. 
وأمّامافي «الخلاصة): ويكرّة التَطوعٌ في سعد الا في المكتوبة؛ 


.)١١51( والنسائي (855).» وابن ماجه‎ .)57١( وأبوداود(77؟13). والترمذي‎ »)2732١١( رواه مسلم‎ )١( 

.)17/١ /١( انظر: «الهداية»‎ )0( 

(9) «فتح القدير» /١(‏ 1/0ا5). 

(5:) هو للإمام المرغيناني صاحب «الهداية»» واسم كتابه: «التجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوى 
غير عتيدا. 

(5) لعله يقصد: «خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل» لعلي بن أحمد بن مكي الرازي» الإمام» حسام 
الدين» مات سنة (/09ه). انظر: «الجواهر المضية» /١(‏ 8017 7). 


الرسالة (71؟١).‏ الاهتداء في الاقتداء 5١‏ 


لتعمير بعتي الدزة ا كافف الكياف فيه :ةل الآن فيه اسراف فى الحناء 
وشَبِهَة مُشابهةٍ أهل البدّع بل الأؤلى في حقه بعد إقامَة والصبع اديسي سو 
في بيه أو على بابٍ الممسجد» أو في أواخر المسجدِء أو وَراء أسطُوان» بحَيتُ 
لم يطَّلِعْ عليه كل أحيء لأنّه أبعَدُ عن التّهمَة. 

وأا إذا كانت الأئمّةٌ مُتعدّدة والمَذاهِبٌ مُختلفة فلا يُتَوَهُمُ ذلك» فيّستوي أن 
يُصَلَّيَ عند إقامة المُخالِفٍ ويقعد مُنتّظراً لإقامة المُوافق» وَالله الحوفقٌ. 


23 


فصل 

اا ل ري 0 
المَرْضي فيك مت الجماعةٌ يقطّعٌ ويدخل متهم 

ففي «الحَدّادي) #ملى هن التش رركي 3 النقة برط ورد خد ل مكيب 
وكذاإذا قامَ إلى الثَانِيةٍ قبل أن ن يُقيّدَها بِسَجْدَةِ؛ٍ فإنّه يقطّعٌ لأنّه كل قال: «إذا 
أتى اكيم الصَّلاة والإمامٌ على حالٍ فلِيَصَنْعْ كما يصئع الإمام). روَاة مسلم 
وَالتَّرمذِيٌ عن علي ومُعاذٍ رضي الله لله عنهم"'. انتهى 

ا ا ودر رو 
الجماعة يجورٌ أن يقطّمَ ويدخل معهم ليُدِرِكَ فضيلة الجماعة بمَطْعِها. 

قال صاحجبٌ «الهداية»: وهذا القَطعٌ للإكمالٍ””؛ يعني: هو تفويتٌ وَصفي 
المَرضِيَّةٍ لتحصيله بوَجِهٍ أكمّل في القَضيَّة فصارَ كمّن هَدَّمَ مَسجداً رابا ليبنيّه 
جديداء وإلا فقد قال الله تعالى: ##ولا يُطاوا أعمنلك # [محمد: **]. 
)01 رواه الترمذي (5541)» ولم أقف عليه في مسلم, ولم يعزه إليه ابن الأثير في «جامع الأصول» 


»)57٠١ /6(‏ ولا المزي في «تحفة الأشراف» (/1/ 555). 
(؟) «الهداية» .)7/١ /١(‏ 


م و7 .0 


وعتداقال كلها ؤنان لزه الل بالخرور» فإذا ها ةانق يكازلا 
بالأولى إلا أن جيدله إذاضات در ك#الكماع بالكلة 


5 ون كارع 
وا الحلآمة اه رت 


5 20 5 عيبي 000010 اش 2 و 
وقد قال ابن الهمام: ججوابٌ المسألة مُقيّد بما إذا اتحدّ مسجدهماء فلو 
- ٍِ 1 0 عر 2 ا 7 ِِ 2 
كان يصلى فى البيتٍِ مشلاء فأقِيمَتٍ الصّلاة فى المسجد. أو مَسجد فأقِيمَتِ 
كه الى د 0 1 ع ع الاش ا لإ .2 
الصلاة في مسجدٍ آخر؛ لا يقطع مُطلقاء ذكرّه المرغينانيٌ”". 


2 2 


فصل 

خلاصَةٌ الكلام في هذا المّقام: أنه لم يردْ عنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ولاعن أحدٍ 
من أصحابه الكرام» ولا عن أحل 7 الأئمّة الأعلام» أله لأبخر ‏ الأفتداء بالمتخالفت» 
أو يكرّه» بل اا حَلْفَ م وفاجر»”", وهو بظاهره يفي التَعمِيمَ فالها 
وَقَم اختّلافٌ مشايخ الإسلام بِحَسَبٍ ما ظهرٌ لهم من الرَّأي في هذا المرام. 

ولا يَبِعْدَ أن يُجِمَعَ بِينَ ما وقعَ لهم من مُتمرّقاتِ الرّواياتِ بِحَسَّبٍ اختلافٍ 
الحالاتء أو أن يُقالَ: مَن قالّ بِعَدَم المجواز أرادَ من غير الكراهة» ومن قال بِالْكَرامَةٍ 
اراق لخدو فسيس وف الارا ا دسجي على انز لفاك يد الشخالف ا 
يعتَّقدُ المُقتدي قَسادَ صلاته فإنَّ المذمّبَ الصَّحيحٌ الذي عليه الجُمهورٌ هو أنَ العبرَةً 
في جوز الصَّلاةٍ وعَدَمِه لرَأي المُقنّدي في حقٌّ نفسه لا لرَأي إمامه فإِنْ صلّى به يعيدُ 
كما صَوَحَ به الصَدرٌ الشّهِيلٌ©. 


.)517١ /١( «فتح القدير»‎ )١( 

00 تقدم تخريجه. 

(*) هوعمر بن عبد العزيز بن عمر برهان الأئمة» المعروف بالصدر الشهيد, الإمام ابن الإمام؛ 
له«الفتاوى الصغرى». و«الفتاوى الكبرى». و(اشرح الجامع الصغير». وغيرهاء مات سنة 
(ه). انظر: «الجواهر المضية» .)59١ /١(‏ 


الرسالة (87) . الاهتداء في الاقتداء وك 


0 


وأما إذا الحو اام عندّه دون المُقتّديء كمَسٌ المرأة 
وَالذَّكَرِء فالأكترٌ على أنه يجوز وهو الأصح. 

ومختارٌ الهنْدُوَانِيٌَ”" وجماعة: أنَّه لايجورٌ؛ لأنَّ اعتِقادَ الإمام أنه ليس في 
الصَّلاةَء ولا بناء على المّعدوم. ْ 

0 0 0 
والاراية ركم ارح ص باحس أو زاكر اهاء زان في العتوة الكست هي را دي 
الغينا راف الكظ هه .بأنه: يجوز اقتدا ه المُتَتَفلٍ بالمُفترضء والتَفل يشمَلٌ السّسَنَ 
الو كن و اقبط ا قباية عليه لتقا 

وقد سَمِعتٌ شيِكَنا بدرٌ الدينَ الشّهاوِيْ” الحَتَمَىٌ» المُّفتي بالحرّم المَكيّ: أن 
الكققررة تن ازكرم ا ضاف اماما ذكزو وحم الثقب وستمة الل دم أنه لاف او عرد 
المَسادٍ أو الكراهة؛ فَعَيرٌ مُطابق للرٌواية ية» ولا مُوافق للدراية. 


فصل 
وأنا أَبيّنُ لك تفصيلاً حَسَناً في هذه المسألة مما ينغي أن يَفعَلٌ الحنفيُ معَ 
الشّافعيٌ في الصَّلواتِ الخَمْسِء واحِدَةً بعدَ واحِدَةٍ. 
ما صلاةٌ الصّبح: 


فالأولى في حمّه كما في حنٌ غَيِره أن يُصلَيَ السَّنّة في بيتِه» تج يدخلٌ 


)١(‏ هو أبو جعفر محمد بن عبد الله البلخي» الملقب بأبي حنيفة الصغير؛ لفقهه. أفتى بالمشكلات» 
وشرح المعضلات» وكشف الغوامضء مات سنة (755ه). انظر: «الجواهر المضية» (؟/ 58)) 
و«سير أعلام النبلاء» /١15(‏ 171). 

(') نسبة إلى شهاء قرية بمصرء أسفل المنصورة في البحر الصغير. انظر: «مختصر فتح رب الأرباب بما 
أهمل في لب الألباب من واجب الأنساب» (ص 0377 ولم أقف له على ترجمة. 


ورت سائل | أن اس [ن | امم 
24 02 ص لال الاي 
المسجد ويشرَّعٌ في الطَُّوافٍ إن قَدرَ عليه؛ وإلا فيدخل المَسجدّ ويُصِلَي السّنَه؛ 
ليقومٌ مَقامَ ال لتّحيِّة ويقعْدٌ بعيداًعن صف الشَافعيّة؛ لتَلايكونٌ قاطعاً عليهم 
مايتعلّقٌ بانّصالٍ الصَّفٌ من المَضيلة» وظاهِرٌ إطلاقات الرّواياتِ: أنّه يجوز أن 
يقدي بالشافعيٌ [فى] سَنَةَ المَجرء إلا أن الأظهَّرَ أنه لا يخلو عن كراهة؛ لأنّها 
ع ار و سلس 2 ًََ ع 
اقوى السننء بل قيل: إنها واجبة. 
وَيُوَيِّدُه مارَواهُ الحسَنُ عن أبي حنيمَة: لو صلاها قاعداً من غير عذر: لا 
5 5 ىه َه و 2 
يجورٌ”"» وقالّوا: العالِمُ إذا صارَّ مَرجعاً للمَنُوى جار له ترك سائر السَّن لحاجة 
كَ الى 3 عه اا عن سمس و سمس 5 70 - 
الناس إلا سنة الفجر؛ لانها أقوّى السئن؟ أي: فتكون قريبا من الواجب. 
21 5 0 عاك و 3 
وأمَّا مايفْعَله بعض من يدعي أنه من الفضّلاء أو يتوّهم أنه من الفقهاء 
من الاقتّداءٍ بالشّافعيّة أوّلاً بِالمَرْضء ثم يُعيدُه مم الحيّفيّ» ويظّنٌ أنّه أؤلى. 
وأنّه في المّقام الأعلى؛ قَوَهُمٌ منه وعَفْلة عن الرَّوايةٍ والدَّراية» فإنّه لايخلو كل 
واحدة من صَّلاتّبه عن الكراهة. 
ع - 3 0-0 ع 
ما الأولى: فَلِكُونٍ إمامه مُخالفاً غير مُراع» ومع هذا تارك للإسفار”؟ الذي 
2 700 و 5 
صح في حقه المذ لفضيلة. 
10 3 ع ع ضّ م - ًََ 
وأمّا الثانية: فلأنُها إما إعادة للمَرْضء وإمّاعلى وَّحِهٍ النفل» وكلاهما 
مَكروة عندنا. 
أمًا دليل الأوّلٍ: فما رَواهٌ أبوداود والنّسائيٌ عن سّلِيمانَ بن يَسارٍ قالّ: أتيثٌ ابن 
عمّرٌ على البلاطّة» وهم يُصَلُونَ قلث: ألا تَصَلَىِ معّهمء قال: قد صَلَِيتء ني سومعتٌ 
00 را 0 5 
رسول الله يكل يقول: «لا تُصَلُوا صلاةً في يوم مرّئّين)". 
)١(‏ نقله صاحب «بداتع الصنائع» »)351٠ /١(‏ والحسن هنا هو ابن زياد اللؤلؤي. 


(0 في النسخ الثلاث: «تارك الإسفار». 
(*) رواه أبو داود (01/4)» والنسائى (855). 


الرسالة (7؟) . الاهتداء في الاقتداء 6ن 
ورَوَّى مالكٌ في «المُوطًأ»: حَدَّنّنا نافِمٌ: أَنْرَجُلاً سأل ابن عُمَرٌَ فقالٌ: 
ٍ و 0 1 7 00 ! 7 ع“ “ير عر 2 1 َه 
إني أصلي في بّيتي ثم أدرك الصَلاةَ مع الإمام, أَفاصَلي معّه؟ فقال ابن عمَّرٌ: 
5 2 1 م 0 َه 
نعَمء قالَ: فهذا من ابن عمَّرَ دليل على أن الذي رُوِيَ عن سُليمانَ بن يسار عنه 
نما أراد كِلتَامُما على وَجْهٍ المَّرْضٍء أو إذا صلَّى جَماعَةً فلا يُعِيدُ انتهى7' 
ولا يبعُدٌ أن يراد بالتّي إعادةٌ الصَّلاةٍ لا إذا كان الوَفتٌ مَكرُوهاً كصلاة 
الصّبح وَالعَضْرِء وبالجَوازٍ إذا كان الوَقتُ غيرَ مكروء كالظَهرٍ والهشاء. 
ويَوَيّدَه ماروا ابنُ أبي شََيبَةَ عن إبراهيم يمَ النَحَعِيٌ قالّ: قال عمَرٌ رضي الله 
مده ا الى بعد فا مله" وفي رواية به عن ابن مّسعود: لا يُصَلَّى على إثر 
ماك بقلي 
قال ابنُ العُمام: وفيه نَفْىٌّلقَولٍ السّافعيّة بإباحة الإعادةٍ مُطلّقاَء وإن صَّلّاها 
في جماعة. وقد رَوَى أبودواة وَالتَّرمِذِيٌ والنَسائِيٌ عن يزيد بن الأسوّد قال: 
تَهِدْتٌ مع لتب يك > . حَجََةَ الداع فصَلّيِتٌ معّه الصّبحٌ في مسجدٍ الخيفيء 
فلما قضَى الصَّلاةً إذا هو بِرَجُلَيِنٍ في آخر القَوم ولميُصِلَّيا معّه عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامٌ فقال كَكِ: اعلّيّ بهما»» فأتّبِتٌ بهما تَرِعدٌ فرائِضهماء قال: نيا مككها 
أن تُصِلَّا معّنا؟»» قالا:يا رسول الله! إنَّ كنا صَلَّينا في رحالناء قالّ: «فلا تَفْعَلاء 


يو 


و 


إذا صَلينُسا في رحالِكُما ثم تنما مسجد جماعةٍ فصَلَيا معّهم؛ إن لكُما نافلة). 


9 دم 
١‏ 


رَواهُ التَرمذِيٌ» وقال: حَسَنُ 
قال ابن الهُمام: إلا أنَ النّهَيَ عن التّمل بعدَ فَرْضٍ الصّبحء وعَدَمَ مَشروعيّة التل 


.)2707 وانظر تتمة الكلام في «السئن الكبرى» للبيهقي (؟/‎ »)2177“ /١( «موطأ الإمام مالك»‎ )١( 
.) 05 /٠١( والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ »2505٠( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ (0 
.)5١007( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )©( 

(5) رواه أبو داود (5/اه), والترمذي ».)5١19(‏ والنسائي (/86). 


:م م ناكل لازي 
بالوثر» ومُخالقة الإمام لام بزيادةرَكمٍ في المَغربٍ» عارص إطلائه وموركه؛ فبقي 
في الظّهِر والهشاءِ سالِماً عن المُعا رض فيُعمَلُ به في الوَقتَينِ فقط. 

وأما دليلُ الثنية وهي أداءٌ النَافلةٍِ في الأوقات المكرومَةٍ- : فأ شهر مما 
يُذْكَرُ وأكثّرٌ مما يُحصَرٌ وأمَاقَوْلُ بعضهم: نا أَصَنّي الَرْضَ مع الَافِيٌ؛ 
ومرضا رسع متسس بعَدَه عن الفِقه؛ لأنّهم قالوا: كلّ 

طنز تعن ومو لكا ة تُعادُ على غير وجه الكرامّةٍء والإعادَةٌ في وقتِ 
الكَرامَةٍ أشدٌّ من كل كراهةء على أنَّ مُرادهم تقّحُ منه كراهةٌ عير اختياره؛ يُعِيدُها 
جَبراًلانكساره. وليسّ معناه أن يتعمد الكراهة» ثمَيُعِيدُها للَفْع المَلالَةِء فإنَ 
مئله يد مثلُ من طح نفسه أو ثوبه بالنّجاسة ثم يعَِلٌ بعدّه بالطّهارةه ثم 
كر عراقين لكر امد أشركون تر كينا أزلى من فقلها: 

والحاصلٌ: أنَّ الشّروعَ في الصَّلاةٍ مع احتِمالٍ المّسادٍ أو الكَرامَةٍ في غاية 
من القَباحَةٍ؛ لما فيه من تعريضي العَمّلٍ على البُطَلانٍ أو النتقصانء فتعيّنَ عنه 
الاحتِرارٌ في هذا الزَّمانِء لا سيّما لأرباب العِلّْم وأصحاب الشَّانٍ. 

وأمًا صَلاٌ الظهر: 

فالأؤلى في حقٌّ العحَيََىٌ أن يُصَلَّيَ اسن َه المُوكّدةً مُفْرَدَة ثم يقتدي بالشَّافعِيٌ 
نفلاً؛ لِيَخْرّجَ عن عَهدَةِ الكَرامَةِ ويّدرِكَ فضيلة الجماعة» ويُشِيرٌ إليه قولّه يكلِ: «إذا 
صَلَّى أحَدُكم في رَحْلِه ثم أَدرَكَ الإمامَ فلِْصَلٌ؛ فإنّها له نافلةٌ». رَواهُ أبو داودَ والحاكمُ 
في ١مُستَدرَكهاء‏ والبَبْهَقِيٌّ في «السَّدَنِ)ء عن يزيد , بن الأسود'". 

ولو اقتَصَرّ على أَنِ اقتَدَى السّنَهَ بقَرْضٍ الشَافعيٌ؛ فهو وَّجْهُ وَحِيهٌ أيضأء وكذا 


غ2 رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 55 وأبو داود (61/0). والحاكم في «المستدرك» (895)) 
والبيهقى فى «السئن الكبرى» (؟7/ .)3١1١‏ 


الرسالة .)١1(‏ الاهتداء في الاقتداء /اع ‏ 


م ٍِِ 


يُسِتَحْسَنْ إن اقتَدَى بالشافعِيٌ فَرْضاء ثم بالحتّفيٌ تفلاء وأمًا أنه يَصَلَي مع الشافعيٌ 
٠ 3 1 0‏ 6". 1 ء 3 ٠‏ 2 7 و و 5 ٠‏ يي كك 
علماء هذا الزّمِانِء لا سيّما وقد خالمهم جمهورٌ أهل هذا الشان. 
الل 5 حا ل 0 - َم 1 
ولو اكتفى أحد بالاقتداء بالحتفئٌ فلا يكرّه فى حقهء وأمَّا ما رَواه مالك 
1 2 م 2 اه ه - 0 ا ع 
والشافعي والنسائي وابن حبان في (صحيحه) عن محجن بن الادرّعء عنه عَينة: أنه 
قالّ: «إذا جِنْتَ فصّل مم الثاس وإن كنتٌ قد صَلَيتَ)”"2» فمّعناة: صَل مم الإمام نفلاً 
وإن كنت قد صَلَيتَ الفْرْضٌ فى بيتك مُنفرداء وذلك لبَلا يُشابة المُنافقينَ ومن فى 
م ال و 0 ٠‏ 2 أ خ إأن أ لخ سا #ي 1 3 
مَعناهم من المبتدعين في ترك الجماعة التي هي مَّدارَ مَذْهَبٍ أهل السنة. 
وقد وَرَدَ في رواية الطبرانِي في «الكبير) عن محجَّن قال وك اما مَنعك 
ع ور "” 2 َه 7 و وو 8 و0 2 الى اس 
قد صَلَيِتَ)27. 
٠‏ ًَ أ و.رارء َه و و 1 و 2 9 20 
وهذا كله لما كانتٍ الجماعة مفرّدة» وأما حيث وجدت متعددة وصلى مع 
٠ 5 َِ 4‏ 0 1 0 2 ٍ و 
الآأولى أو الثانية» فالمَلامَة عنه مَرفوعة. وَالمَدْمة عنه مَدفوعة بالكلية. 
ع ضِ يراه 
وم يه و 0 2 2 ا 0 4 د الى الى 
فسنة قبليته مستحبة» وهي قريبة من النافلة» فينبّغي أن يقتدي فيها بالشافعية. 
001 ع 6 ب 2 2 3 و ٠‏ ع 9 3 مم اي وو - ب ار اج 58 
َه 0 1 و و 58 5 1 7 ٠.‏ ل 2 5 00 2 
وأما ما كان يفعله بعض علمائنا من اقتداء الفرض بالشافعي أولا؛ فمحمول 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 2177)» والإمام الشافعي في «مسنده» (744). والإمام أحمد 
(5/ 55). والنسائي (/861), وابن حبان (5 5٠‏ ؟7). 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير) /"١(‏ 595). ورواه الإمام أحمد (:1/ 4) والحاكم 
(2)840 وغيرهم. 


دلوج يسائل ا 
إجس» 07 
يان (. حكام/ العلامة ىا 2 عد العازث 


على الجَوازء لا أنه أفضَلٌ كما توهَّمَ بعضّهمء فإِنَ العامّةَ ما واقَمَنّْهم» بل كَرِهُوا 
عَمَلْهِم واستدلوا به على تقصانٍ علِهمء أو حَمَّلوا على وقوع ضَرورةٍ في حقّهم, أو 
على تين الْجّوازِ لعَيرهم» ونحو ذلك مما يُوحِبُ تحسينٌ الظَّنّ بهم. 

وأمًّا ما أخرّجُه عبدٌ الَّرَاقٍ عن حجن قال: صَلَتُ الظّهرٌ أو الْعَصْرٌ في بيتي» 
نيت إلى البَيّ يكل فجَلّستٌ عنده فأَقيمَتِ الصَّلاكُ فصَلَّى نوكلل ولم أْصَلٌّ» 
فلما انصَرّفَ قالّ: «ألَسْتٌ بِمُسِلِم؟» قلتُ: بلى. قال: «فما بالّك لم تُصَل؟ قلتُ: إِني 
ل في رَحَُليء فقَال لحن كله (إذا أَقِيِمَتِ الصَّلاةٌ فصَلٌ وإن كنت قد صَلَستَ)7؛ 
فمَحمولٌ على ما تقدّ. 

والظَاهِرٌ أن الشَّكَ لعَيرِه'"» وعلى تقدير وُقوعِه منه وثُبِوتٍ فَرْضٍ رواية العَضْرٍ 
عنه؟ فبجوابه: أنه لعلّه قبل وُرود النّهي عن التّوافل بعدَ العَضْرٍ. 


ون #اعر كاعر كس نمه > سم 62 ا ا افر وق ا ا ند “ف 

فيتعين أن يصلي الفرض مع الحنفي» ويمتنع مطلقا أن يقتدِي بعده بالشافعي» 
أمّا بنيّةَ المَرْض: فلما تقدّمَ من كراهة الإعادة» وأمًا بنيّةَ التقل: فقد صَرَّحَ قاضي خانٌ 
(إء ا ل اه 5 000 
إن ضَمّ رابعة. 

1 رع 2 225 5 م 4 2 .| كك 0-3 0000 4 م 

وما أبعدَ رَأَي من قال: نُقَلَدَ مَذهبَ الشافعيٌ ونقتدي ثانياً حيث لا كرامَة 
في الإعادةٍ عندّهم» ولم يدر هذا المسكين أنه إذا قلدّهم ولم يراع جَميعَ شَرائطٍ 
2 5 2 جاه )امه 5 َه سس وو 50 0 وه م 
صَلاتهم» ولم يعتقد وجوب فرائضهم. لم تصح صلاته؛ فهؤلاء هنالك كالمذبذبين 
000 رواه عبد الرزاق فى «المصنّف» (7917). 


(0) أي فى قوله: «صليت الظهر أو العصر). 
فر أي : شرح «الجامع الصغير) لمحمد بن الحسن الشيباني. 


الرسالة  )١51(‏ الاهتداء في الاقتداء 264 


ِينَ ذلك» لا إلى هؤلاءِ ولا إلى هؤلاءء لكنْ إذا دخل المسجدّ وفرَعٌ إمامٌ الحيَفِيٌ 
وأَقيمَتِ الصَّلاءٌ للإمام الشَّافعيٌ فيقتّدي به ولا يُصِلَّي مُتفَرداً؛ إذ لا عِبْرةَ بقَولٍ مَن 
قالّ من الحنفيّة و السَّافعيٌ أيضاً: إن الأنقزاة أفضً] مالكلاه كلت التبعالف فرت 
قَولُ ساقِطٌ الاعتبار عند جميع العلماءٍ الأبرار» ومعارِضٌ للكتاب والسّنَّةِ والآثار 

06 

فسَتَنه القبْليةُ مُستَحَبّة فالآؤلى أن يقتدي بالسَافعِيٌ بنيّة اسن أو التَافلة» أو بن 

مُطلَقَةِ؛ لِيْدرِكَ فضيلة الجماعةٍ» ثمّ يُصلَّي مع الحنفيٌ الفَريضَه وممًا يُستَأنَسُ به في 
هذا المقام حديث مُعَاذٍ رضي اللّهُعنه» فإنَّ كان يُصلَّي وراء الي يك الجشاء ثم كا 
يوم به قَومَه0", فْحَمَلّه علماؤّنا منهم الإمامٌ الزيلَعِيُّ شارخ «الكَنْز): أنَّ صَلائَهِ مع 
الب يكل كانت نافلة» ومع قومِه قَرِيضِة» وبهذا كان يجمَعٌ بِينَ فضيلة الصَّلاةِ كلف 
لبي بك وبين ة و0 

فِالمُرادُ بِقَولِهِ بكِ: «إذا أَقِيِمَتِ الصَّلاةٌ فلا صلاةً إلا المكتوبَةٌ»”": إِنَّما هو 
لني عن الانفرادٍ وقَوْتٍِ قَضيلةٍ الجماعة. 

وما اختارّه عُلماؤّنا في تأويلٍ الحديث المُتقدمٍ أؤلى من حَمْلٍ غَيرِهم؛ على 
أنه كانَ يُصلَّي مع الي فضا ويَومٌبقُوهه نفلاء واستدأُوا به على وا اقيداء 
المُتَرِضٍ بِالمُتتمَلِ على أنه مع جود الاحتِمالٍ لا يصِحٌ الاستدلال» ثم حَمْل فِعْلٍ 
الصّحابِيٌ على المُتَمَقِ عليه أؤْلى من حَمْلِه على المُخْتَلْفِ فيه. 


)0( رواه البخاري »)7/١١(‏ ومسلم (575)» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(0) انظر: «تبيبن الحقائق شرح كنز الدقائق» .)١5١ /١(‏ 


0 لاع قارف 
فصل 

خلاصّة الرّسالةٍ ورُبِدَةٌ المَقالة: أنَّهِ يجورٌ الاقتِداءٌ بالشََافْعِيٌ إذا لم يُعلَمْ 
يقيناً منه العَمَلُ المُنافي للصّلاةٍ من غير كراهة؛ بالإجماع من عمدَة أرباب 
الثقو ل ورُبدَةٍ أصحاب العُقَولِء وأنَّ الأفضَّلّ هو الاقتداءً المُو افق» سواءٌ تقدّمَ 
أو تأخرٌء على ما استَحْسَته عامّةٌ المسلمين؛ وعَمِلٌ به جمهورٌ المؤمنين من أهل 
الحَرّمَيِنٍ الشَريقَينِ» والقَدسٍ ومِضْرٍ والشّام وغيرها من بلاد الإسلام» ولاعبرةً 
نكن تسد يتس وائف دعل 

وقد وَرَدَ عنه يل فيما رَواه التَرَمِذِيٌ عن ابن عَمْر©: : «أنَّ الله العا ب 
مي على ضَّلالةَ» ويد الله مم الجماعة» ومن شَّدَ شَذّ إلى النَّارِ)”"» فاختلافهم رَحمةٌ لا 
جَهالةٌ بخلاف اخلان الأَمَم سال إن اختِلاقهم كان على ضَلالة. 


و 28 لس لور 


ثمّومّن رَوَى: : «اختلاف أمتي 0 فمَعنّى قولِه تعالى: #ولا لون 
يفيت ؛ أي: اختلافاً يُوجِبْ التْقَمَة 9# إِلَامن بحم رَيّكَ © [هود: 19-6١١]ءمن‏ 
فإنْ اختلاقهم يقتّضي الرّحمة ويترنّبُ عليه مَزِيدٌ النعمة؛ إذ رُبّما يُرِيدٌ أ 
0 
يما يكون أحدٌ حاضراً فيصل معَ الإمام الأول ورْبّما يكون غاباً فيُصلّي 
5 7 الأخير» فيدر رك كل : ثوابّ الججماعة» وريمًا يرجح الاقتداء بالإمام المَتقَده9) 
عدم ورُبّما يرَى الاقتداءً بالإمام المُتأخر أَوْلى فيوّخرٌ. 


0 


0010( في الف): (اعمرو)» والمثبت من «ت» واع»» وهو موافق لما في المصادر. 
هع بي ا ل 
20 فى «ت»: «المقتدى». 


الرسالة (7) . الاهتداء في الاقتداء اهم 


م 


نات على قَصده فتَدبّر ودَعْ كثرةً التَحَصّبء ول التََذّبِء فإِنْ الأئمّة 
المجتهدين كلّهم على سبق قَدَم في الدِين» وإِنّهم عمدَةٌ أهلٍ السَّنَدَ والجَماعق الكل 
ةا بالكتاب وَالشُنَهَ والصّواتٌ والخَطَأ منهم مُبهَه”" في حقّهم ع 
متقطوع بالمّسبةٍ إلى أحدهم, فرَضِيَ اله تعالى عنهم؛ وعن أتباعهم وأشياعهم إلى يوم 
الأروه وقلاة على الأرك ابوه والحية اورت الغا لحين» ْ 

والله أعلم بالصّوابء وله الحَمد وَالمَضْل والِمنَّة وبه التّوفِيِقٌ والعصمّة 
الحمدٌلش الذي مّدانا لهذا وما كنا لتَهْتَدِيَ لولا أن هّدانا اللفُ وصّلائه وسَلامُه 
على سيِّدِنا محمَّدِء وسائر الأنبياء والمّرَسَلِينء وآلِه وأصحابه وسائر المؤمنين» 
إلى يوم الحَشْرٍ والدين. 


2 


آى 
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)١(‏ فى «ت»: «وكل متمسك» بدل «والكل متستمسكون». 
,2 فى «ف) واات»: (بهماء والمثبت من « . 


2200003 3 200ذ2ظ22 7 [ز[ز[ز ز[ز [ [ز[ؤز21211011ظ22 د د د د ةد عت 15 0000ذ*2 2027 


صَأليتالْعَلامَةٍ 
الماع وز طلا »م 
( دن © سما أ ا 2 
( ( ارم 
قير 27 ٠.‏ عت 7 سم 0و 


1 0 
لبون عل انم و تادة 
أت اى سس مضة 
- 


1 1 د( 
205 0 
مرار ل ا 
)600 


0 8 ل لبر ( بل )| ٠ه‏ و- 
الرسالة رقم: فض مكبو البتلامة أملك 06 / رف ْ 


مكتبة قيصري ر 


شيد أفند 


ب 


ى (ق) 


وي وس ستبر بي رزجو “عبرا كوو مسو أب |10 
مج ل لوال را ار 
لم نار هدر نا ما 
ا ا لا 0 
2 
مر اب 0/0 بتر تالماجم 
بسنو ور بم راع عمجي ىر جره 
يشب وير يكيم رصني لبر بعل موي 
0 الو اختة ال ل 
و20 و بجع د اسم هلم 
الود نو وات ات 22 
رسو مناء و ول مربرع وج مورر جم ببس دواد 
ب زور ببسم زيموج رجا ووز 119 جس/9 1/17 
بد 1 | از م 17/7/77 
1 س/ملك برو جع رع اواج وب 
وبر اكع بزو متكا 7/0101 عله ج111 
000 
قر بو أبرسية 7 زبج/ و و صر رةه ها 
يان نكل ييل 
)تسل و وبي تدم لم روربم 
ا نلا 
0 

ا افد ني لنت 


اس الور ور 7 
برشن ان تعفر رك كج زاب نوا 


ين كي 6 كرا ني ون 4 
كين ات او 1 
00 
جو تارارج )جم بلحت جم 
ب ص لكب 4م سه سك جح سنسدا يه 
سر مك ةزرب بسني معزب جم 
بس ا ب نه 
سي رجهم رسو ريم 0و62 وري اماك 
ميرم بجر فر عبس ب 9197 
يدم كدج ريسك حبس فسا ساب 6ل 1/0 
و ل ا 2 
كط ماتيا 0 
م 2 
5 اوعد كا كقدااي تالكر 2 
مجستحم بعر لاك نبت وطس خب 7 
الع كه جب جب جر 
مكية جه رورم بي ورو ميم اسه 
خم > بتسي اج جص 6/0 بمخم ر 6 سيت » بسرت ل 


امي نعو الو رسن ا 


أرر رب نرر ةب مس سبوا ام 
جره 0ن برطو ز01 ج1060 سوا 
اي ل د نالا 
برجو لاسر ترم جب بورق لوه 
7 2 وا سرت ره 
لت وج لدب نر مام المرو بهم 
كر 1/2 1777017 
رز / ,7ج سير قدت كج بر دم جوااجاء تس اهم 
درو ولط لوعو تال رفم 
ل 
بك جم نكس سج ات سب وسور مع 
در ستو كيز و مي | سوير مابس مومع توا 
ور 
أذ ذخأت ذأ وم 
0 
4 1 6 1 0|0101[101أ211011|01ظ1 


1/0 
0 
و 


لقره |( ي 14/2/97 متت راتراهرة؛ 
221110 


لس جمس بس يرز 
رباع يهم نه يون كدوم يا 
اين الس ا 
لمببت د ربج يت دنه ب امنب( 
راض رمم لكب ب لج اميه . 
ا اا ل 
0 
سي روج ماسم ا 
ا ع 
تلوت 
0 ع عن 
ا كيد ايدان كيد ل 
وحتههي رمعت رحوم أتمةام ءلم 
2 جرفم رب جمر كج رمخمج ازاجم 
ص لس روسج وص" 19 
اللا يا بر اا 
راو اا اناه ول سول اده 
ا مالي كيو ينكان 
تيك وإواراة اهددر 


المكت 


تبة السليمانية 


»و 


(س) 


يي 0 
حم رن ع 6 ]كر قسركه جه ره رك جسم وم صر ريع 
لع هران وتام سس إ مور 

سم اس بد عسي اك 
و1101 الهم :4ه نهر ولام نم مهيع رم رمو 
نر مك جيم رمن 7م بم بوم سم 
حدمي إوسفبه رم جب بم لمم 
بلك ان لوخم ف حرام فرقم 
م 7 كبعت جر امس ادنم شووعي جلي 
نوم سج لصيس نس ايبماج مسترحيةىور 
ل 7 ]مدي شم يدت ل وا يت ا 
ل لوخ عم رد ار وس ورم سي 


ونس لسع ]كما 7ر17 اجرج ار 
رانس اتج ررب وبا افاولد .011 20 
بن تند اليكو 10١,‏ ثرا و جوسس الي 
0 ا اا يه 
ميسي ووم زور ل قر امك جم رج 1 : 

رم 21001 الطأزق ل وى ون ووم 
م 10 ست اج رايغ مر 
ع قة مصخ يج م1 مه صمرء ونم ميتم 
ركم ربكو ل بم رن نعم ل 0 ال وي 
الع يا را ا را كنا 


او نطولا تب كم وم حينم بوسر ١‏ 


اي م 


المكتبة الأ 


ية 


4 


ف ان سويب عبت لمحب ا انه بر 
0 


مف 47ج لتم زكر وو رسج كر 


1 


1 


لانداي عا 
وممجر منسم مرج مب ونكت 
ال 0ك 
ني لاا 
ام 
أب دج م وجبوص مصبمء مم مام ترمد 
جع عه جم خم فح ام مهبم وي 


اشم نوماي مم .ل ب سي 


2 
وذ 
جم بم 
000 
ا 26 
1 2104 
0 1 
/ 


7 
لمن زيطا عات اوور 
بول عير زايا 


مواق ع6 


5 


اقيق اراس نويسب رسجو رن مب جمدم 
| احج ممم ل ل ا 0 الاو 

ممص جم جو ممه ممص وام جومم مبمة | 
بإة م 


9 05 
لمع يم 0 وم فقن جاور مجلم ! 
سنميس بيه ان نيك لعااذعريفا تلن اميك 
حرم عي »100 ايا اد عاد 


| بنجي وكتيي حو 7 ورصءء كسمم |. 


1 بمب لومب ومنل جايي جم جنا 
جلاب جو ابحو جب ممه ل وصياي جأبجتم وه جزمم | 
لمي جب 7 سس وحم 4 لعلتية ان 
يبي رج جلس جنب ووو جاب جلي ف ميم كر 
محخسيي بخ تل يبحو مج مح جد لوف بوبم 
لوه ابض جنا ا 07 
للتسنديا 

0 


70 : 


ورد 
52 


ل 


تايل 
لآم 


لا 
( 
0 
م و2 


)ان 
دل 
44 


الحمذ لله خالق الأوّلِينَ والآخرين, والصَّلاةَ والسّلامُ على إمام الغرّ الميامين» 
وعلى آله وأصحابه المتقدّمينَ في صفوني الجهادٍ والصَّلاقٍ والمتأحَرينَ في طلب 
حظوظ الدّنيا ومتاعها وغنائمهاء والتَابِعينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

ومعند #الود ودر لسلة مزه ذرر الإمام المحدِّث العلامة الملا علي القاري 
رحمه الله تعالى؛ لخّصٌ فيها القولٌ في فضائلٍ الصَّفٍ الأوَّلِء ورعَبَ في المحافظ 
على الصَّلاةٍ فيه وساقٌ فيها باقة عطرةً متنوّعة من الآيات القرآئيِّةء والأحاديث 
الو الشَّريفَة» وبين فيها مسائل فقهيّةَ دقيقةٌ» وعالج فيه مسائل لطيفة. 

فللَّهِدرٌُه ما أوسعٌ عِلمّهء وما أكثرٌ اطلاعه؛ فهو في هذو الرّسالةٍ القليلة 
الكلنائف والسبيرة المفجنات هناة الى ضيناد رغد قبي | هنين الأحافيت 
والرُواياتٍ والأقوالء ويع زو إليها. 

وممًا يؤخذٌ على هذه الرّسالةٍ ‏ على سعةٍ فوائدها وفرائدها ‏ أشياءٌ يسيرةٌ 
منها إيرادٌه لأحاديتٌ تنزلٌ رتبتُها عن رتبة الضّعيفء فاشتدٌ ضعفهاء وتناوّلها الأئمة 
ِالتَقِدِ الشَّدِيدِء فقد ساق المؤلّف رحمة الله تعالى حديثاً قال عنه الحافظ ابن كثير : 
روهت 00 ونية كان قبلايد دون أن شير إلى ذلكة وأوؤزة خخنزينا ذكره المقدسي 
في كتابه: امعرفةٌ التذكرة في الأحاديثٍ الموضوعة»؛ وفيه راو ذكرٌ ابن حبَّانَ أنَّ له 
طامّاتِ وموضوعات:ء كما أنه نَسَبَ حديثاً لراوه وهو من طريقٍ راو آخرٌ. 


وقد عدت في تحقيق هذه الرّسالةٍ إلى أربع نسخ خطّيةٍ هي النسخة السليمانية 


2 الفا 
20011010101111 
١اق»؛‏ ونسخة معهد الدراسات الشرقية بطوكيو ورمزها «م»؛ وقد سقط عنوان الرّسالة 
من النسخة «ق». وثبتَ في النسختين «س» و(أ). وهو: «المَضْلٌ المعوَّلُ في الصَّفٍ 
الأو لهو لع ان لمعتحيةوو الفط فؤقهاواقيية لا لني فنها. 

وورد اسم الكتابٍ في «إيضاح المكنون في الذّيلِ على كشفي الظَّنونِ» (4/ )١‏ 
لإسماعيل البغدادي) و«هدية اناد /١(‏ ا /) لكا بالصّاد المهملة. 

ثمّ طبع أحدٌ الفضلاء هذه الرّسالة» وجعلٌ عنوائها بالصَّادٍ بالمهملة» وأحسبه 
تصحيفاً مشََّى فيه المحقّقٌ مع ما ورد في كتاب البغداديٌ» فهو من تفرد بنسبة الرّسالةٍ 
للمؤلّيء وأمّا صورةٌ المخطوط الذي وضعَهٌ المحقّقٌ في مقدَّمةٍ الرّسالةٍ فقد سقط 
العنوان منهاء ولا يبعدٌ كونه مصحّفاً في كتاب اإيضاح المكنون». 

دريس إن أل خوارس لمجا اانه ارد يا ا الا 
المهملة» وبعضّها يذكرٌه بالضَّادٌ المعجمة, وما في نسخة المكتبةٍ السليمانية في تركياء 
والمكتبة الأحمديّة في حلب دليلٌ قويٌّ على كونه بالضَّادٍ المعجمة» واللهُتعالى أعلم. 

وصلى ان هُعلى سيدنا محمَّدِء وعلى آله وصحبه وسلَّم والحم د لله ربٌ 
العالمين. 

المحقق 


ربٌ زذني علمايا كريم : 

الحمدّلله أوَّلا وآخراء وباطِناً وظاهراًء والصَّلاةٌ والسّلامُ على أوَّلٍ المّوجودات. 
وأفضّل المّخلوقاتء وعلى آله وأصحابه الصّافينَ ببايه والحافينَ حول جنابه. 

بوم سي او و 0 
قد قال اللهُ تعالى: #وَالصَدقَّتِ صَفًا 4 [الصافات: »]١‏ أقسَمَ بالملائكة الصَافِيِنَ في 
مَقام العُبو يي بِِّة أو بنفوس العلماءٍ الصَّافْينَ في العباداتِ. 
الجامعين بِينَ العلم والعَمّلٍ في جميع الحالاتء أو بنفوس الغز اةِ الصَافينَ في 
الجهادء الواقفين لفتح البيلاد"'. 

وقد قال عر من قائلٍ حكاية ععن الملائكة المفتَخْرين بالعبادة: #إ وَإِنَا لحن 
لصَّاهونَ # [الصافات: 564١]؛‏ أي : اعواداء العلا عقويو تعياء لخر 01 

وقالَ عر وعلا: إإِنَآنَهَ يت لد يفتئؤرت ف سملو صَهَا تهرييك* 
و 4[ اناي ولا وسيل يوقم لوو الدر اف كرون 00 


اا الل م00 7 أَقٌُ أ 0 


وكنال ها كلانه َعَظمَ توالة: فوفد علا الم تعدفن مِن> 


لْسََشَخْرِينَ # [الحجر: 15 ). رَويَ: ا 
فازدحمواعليه. يف 


.)0 /5( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

(5) المرجع السابق (5/ .)5١‏ 

() انظر: «تفسير الرازي» (757/ .)١٠١7‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟/ 7388)» و«أسباب النزول» للواحدي (ص 71/5). 


مرت شائل | امير مدوم 
مه" . غم الحكمة أه مم و7 + غارب 


ون ]داقر ة كينا كانت تُصِلَّي خلف رسول الله يك فََدَم. بعض القوم؛ 
ا 0 
وقد وَرَد د أحاديث كثيرة في هذا الباب. استيعابها بة يفضي إلى الإطناب. 


ُُ 


_ 


منها: قولّه عليه السَلامُ: إن الكوملائكته يصو على الضف المُقدّم). 
رَواه أحمدٌ والنسائيٌ والضَّياءُ عن البَراء”". 

وفي رواية للمّسائيٌ: «على الصّفُوفٍ المُتقدّمة)2. 

ومنها: قولّه عليه السَّلامُ: لزن اوقرفت ملو على لمن سرد 
الصَّفوفَء ولايَصِلُ عبدٌ صَفَاً إلا رَقَعَه" الله به دَرَجِةً». رواه الطّبرانيٌ في 
«الأوسَطِ) عن أبي هرّيرةَ رضي الله عنه2". 

ونين فر لوعاية السّلام: القت ون كنا تسلف الملا عند زرا 
برد لهرت | رن عضيو قي الكدق وو الع ركسل راسودافة 
والنْسائِيٌ وابنُ ماججه. عن جابر بن سَهُرَة9. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» /١(‏ 03700)» والترمذي )7١77(‏ ورجّح أنه من قول أبي الجوزاء. 
والنسائي (85759)» وابن ماجه (57 »2٠١‏ والواحدي في «أسباب التزول» (ص 71/6). وقال ابن كثير 
في «تفسيره» (// 6 ري عدا افيه كاز تدر 

00( رواه الإمام أحمد في «مسنده» (1/ 5» والنسائي (155)) وابن ماجه (4917)» ولم أقف 
عليه من رواية البراء عند الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة»» ووقع الحديث عنده من 
رواية عبد الرحمن بن عوف ("/ .)١75‏ 

(9) رواه النسائي )8١1١(‏ والحاكم في «المستدرك» .)5١949(‏ 

69 في «س»: أشار في الهامش ب: «رفع» ورمزلها ب: ١ظ).‏ 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)771/١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)4١‏ فيه 
غانم بن أحوصء قال الدارقطني: ليس بالقوي. 

(5) رواهالإمام أحمد(0/ ».)»2٠١١‏ ومسلم(570)» وأبو داود(551). والنسائي »)8١7(‏ وابن ماجه 
(4417). 


الرسالة (1؟). الفضل المعول في الصف الأول بوهم 


2 2 1 ا ل ا 2 5 2 
ومنها: قوله عليه السّلام: «للصف الأول فضل على الصفوفي». رَواه الطبراني 
: 100 
في (الكبير» عن الحكيم بن عمَيرٍ'". 
00 كع 7 . عو يي . ك2 عه عو كه 7 
ومنها: قوله عليه السلام: «عليكم بالصف الاول» وعليكم بِالْمَيمَنة وإياكم 
والصّفَ بينَ السّواري). رَواه الطبرانيٌ عن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنهما”". 
0 7 0 سه . 2 ارات 3 يم 
ومنها: قوله عليه السَلام: الو تعلمون ما فى الصف الأول ما كانت إلا قرعة». 
وا قطن رار ماحم ضر لي زر رضي اماع 
0 50050 ا 8 5 3 
ومنها: قوله عليه السّلامٌ: «أقيمُوا الصفوف؛ فإنإقامة الصف من حَسْن الصّلاة) . 
رَواه مُسِلِمٌ عن أبي هريرةً رضي الله عنه*». 
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ومنها: قولّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: (إنّ من تمام الصَّلاةٍ إقامَةَ الصَّف). رَواه 


عْ 


اين عن جابر رضي الله عنه20 . 
ومنها: قوله عليه السَّلامٌُ: ١ححيرٌ‏ صفْوفٍ الرّجَالٍ أوَلّهاء وشَّرّها آخْرُهاء وحَخيرٌ 


ع. 0 ٍِ 0008 0 4 2 و له ع هر 47 . لس ) شر ء (5)م 
صفوف النساء اخرهاء وشرها أولها». رَواه مسلم عن أبي هرَيرَة رضي الله عنه 5 


)١(‏ لم أقف عليه فيما طبع من «المعجم الكبير»» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 47): رواه 
الطبراني في «الكبير»» وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي» وهو ضعيف. 

(0) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (/751/1)» والطبراني في «المعجم الكبير» (4 »23١١١‏ و«الأوسط) 
(2”*4. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7؟/ 47): رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير». 
وفيه إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف. 

() رواه مسلم (579)» وابن ماجه (/49). 

(5) رواه مسلم (575)؛ ورواه البخاري أيضاً (7757) بلفظ مطول. 

(5) رواه الإمام أحمد في «مسئده» ( 7757)» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 84): رواه أحمد 
وأبو يعلى والطبراني في «الكبير» و«الأوسط)ء وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وقد اختلف في 
الاحتجاج به. 


69 رواه مسلم .)55٠(‏ 


د 1 ل رف 
كن (. حكا مم" الْعَلامَة م 7 .6.0 يا 


ومنها: قولّه عليه السَلامُ: "لا يزال قوم يتأخرونَ عن الصَّفتٌ ا 0 
يوَخْرَهم اللهُفي النَّارِ) . رَواه أبوداود عن عائشة رضي الله لله عنها” . 

ومنها: قولّه عليه السَلامٌُ: «مَن ترّكٌ الضف الأَوَّلَ مَخافَةَ أن يُوْذِيَ مُسلماً 
فصَلَّى في الصَّفتٌ الثاني أو الثَالثِ أضعَفت الله “له أجرّ الصف الأوّل4. رَواه 
الطَبرانيٌ 0 «الأوسّط)ء وابن التتجارء عن ابن عبّاس رضي الله عنهما”"'. 

ومنها: أنه عليه السّلامُ كانَ يستغفِرٌ للصّفٌ المُقَدّم ثلاثاً» وللثاني مرَّة. رَواه ابن 
ماجّه عن أبي جَعفرٍ 7" ْ 

ثم الأول ضِدٌ الآخرء واختارَ صاحبتٌ «القاموسر أنه من «وأل»© مَهِمُورٌ 
العينء فورتة «أَفْعَل). وأصلّه: «أوْعَلُ)؛ قَلِبَتِ الفسدة العَانيِةٌ واوأء ثم رع 
وهةاظاء #والية هيب الكو ون 

وقيل: وَزنه نه افوْعَل»» وأصله «وَوءلٌ» ”0 ميت الواوٌ الأولى؛ وهي فاء الفِعلٍ 
هَمزَةٌ ثم قلت الهمزةٌ انيت وهي عَينُ الفعلٍ واو ثمَ أدغِمَتٍ الواوٌ في الواوٍ. 


.)51/4( رواه أبو داود‎ )١( 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (2017)» وقال: تفرد به الوليد بن الفضلء وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (؟/ 8 له توج دن الى احرج ليق عند ووو |رزوذها لاسي فى انعرف ارك . 
في الأحاديث الموضوعة» (ص 27207» والوليد قال فيه ابن حبان في «المجروحين» (7/ 867): 
شيخ يروي عن عبد الله بن إدريس وأهل العراق المناكير التي لا يشك من تبحر في هذه الصناعة أنها 
موضوعة» لا يجوز الاحتجاج به بحال إذا انفرد» وقال في نوح ابن أبي مريم (7/ /5): كان ممن 
يقلب الأسانيد ويروي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج به بحال. ولم أقف 
عليه عند ابن النجار. 

(") رواه ابن ماجه (4947)» من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وهو أبو نجيح» ورواه أيضاً 
النسائي .)86١١1/(‏ 

62 في اس) : (أول) والمثبت من «ق»2 و«الأحمدية». 

(5) انظر: «القاموس المحيط» (مادة: وأل)» (ص55١٠١).‏ 


الرسالة (/1؟). الفضل المعول في الصف الأول بم 

وذهت يدو يه ل ١‏ قيلت تون وَإن فاءه وعيئه واوان؟ زه «فوعل). 
وأضلةدر رلك 

5 سَ ع راالر و و عه اير ِِ ع. ع 

وقيل: إنه اجوّف مهموز الفاء؛ فوزنه «افعل» واصله: «اوال». 

ويتَرنَبُ على هذا الأصلء اختلافٌ الصَّرفٍ وعَدَّمُه في هذا المَصلء مما لا 
ينيعل أجل اللسزي و الاتيزالد انز لقعي رين الأساق بَق؛ قال الله لله تعالى: 
#ولا 3 ود وَل كاف بى # [البقرة: »]4١‏ وقالٌ عر 1 -5 لْأَوَلُونَ * 


.]٠١١ [التوبة:‎ 

ثم الأَوّلُ ما لا يكون مُسبوقاًء بأن لا , يتقَدّمَ عليه غيرٌه وجوداً أو شهوداًء وهذا 
و 6 ف 

مف علية رضها وه فا شاع 


ره 


فالأَوّلُ الحقيقيٌ هو اللهُ سْبِحائّه؛ فإنّه لا بدايةً لأوَّليتِه كما أنه الآخْرُ بمعتى لا 

نهاية لآخريّته والأوَّلُ الإضافيٌ رُوح نبيّنا محمد َك أو نُوره. 
نه الأول يستعكل في الزمان والمَكان وغيرهما؛ فمن الأول حديث: وَل 

الوقتِ رضوان الله ووَسَطٌ الوقتٍ رَحمة الله» وآخرٌ الوقت عَفْوٌ الله». رَواه الدَارَقطرِيٌ 
عن أبي مَحذورَة". 

ومنه حديث: وَل شهر رَمضانَ رَحمة» وأوسَطَه مَعْفِرة وآخرّه عِتَقٌ من 
النَارِ». رّواه ابن عساكرَ وغيرُه عن أبي هُريرة 

ومن الثاني ما ورّدَ في فضل الصَّففٌ الأوَّلِ ثم إِنّه في غير المسجدٍ الحرام من 
المساجدٍ العظام لا ب يَتصّورٌ إلا لِمَن يلي الإمام. ْ 


ههه 


(0) رواهالدارقطنى فى «سئنه» (4825). والبيهقى فى «السئن الكبرى» /١(‏ 5706). 
(0) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (1ا”7/ .)١9‏ وابن أبى الدنيا فى «فضائل رمضان» (/1”), 


والخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (؟/ 49) كلهم من حديث أبي هريرة. 
ورواه ابن خزيمة (/18/.1) من حديث سلمان. 


رن رَسَائْل رازن 0 1م 

حون م العلامة لمارف 

وأمّا هذا المسجدٌ الشّريففٌ والمَحَل المُنيفء الذي سمّاه الله «مساجدّ الله؛ 

بصيغة الجمع؛ إِمّا للتعظيمء وإمّا لكونه قِبِلَةَ العاّم ومحراب مَساجِدٍ بني آدمّ» وإما 
لأد جهاقةلأريعة المكرمة يدر له انه حول الكو المع 

وأَجِمَعَ علماءٌ الأنام على جوز كَوَنٍ المُقتدي بالإمام في غير هته أقربّ 

منه إلى الكعبة في المَقام, وأنّ المُتقدّمَ في كل جهة» بحيث لم يكن قبلّه صف 
آخَرٌ مَوصوف بأنّهِ في الصَّفتٌ الأَوَّلِء خلافاً لبعض العواه”". 

وإنَّما قال بعض الفضّلاءِ الحنفيّة تبعاً لبعض العُلماءِ الشّافعيّة: إن الأفضّلّ من 

الصَّففٌ الأوّلٍ هو الذي يكون حَلفَ الإمام, ولوكان بعيداً عن قرب بيت الله الحرام””". 


وأنا أقولٌ وبحولٍ اللو أصولٌ: إن الوقوفٌ في الصَّفٌ الأوَّلِ بقرب البيت المُكَمّل 


و 


و ل اس 20 و 

منها: قرت الكعبة؛ فإن الصَّلاةَ والطواف والاعتكاف كلما يكون إلى جانبها 
2 ل 5 
أقربَ فهو أفضّل وأنسَبَ. 

ومنها: أن حَدَّ المطافي لا يُشْبهُ غيرّه من الأوقاف؛ فإنّه وقف مالك المُلك» 
بخِلافٍ ما سواه فإنّه من تَصٌرّفاتِ أرباب المّلكِ؛ فالعبادة في وَفَنِ مولاناء أطيّبٌ 
منها فى وَقَفيِ واحلٍ منا. 

ومنها: أنه المسجدٌ القديم» وهو أحد المُرَجّحاتٍ القويمء وقد قال تعالى: #إنَّ 
سه ءام 0 رم سس وروص سج ل اس 5 3 5 عر م 
ول بيت وضع لِلنّاسِ للََىبَكَة ماركا وهدى لْلْعلَعِينَ # [آل عمران: 14], وقال: #لْمَسَحِد 
+ سا دم مساج دا ووس علد هد 2ه 2 دم 
سس عل التَقُوئ مِنَأولِيوَمٍ أحقٌّ أن تقوم فِيهِ # [التوبة: 8 .]٠١‏ 
)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» ٠٠١ /١(‏ )ءوانهاية المحتاج»(١/‏ 8)») و«حاشية الروض المربع» 

(0/ ه00 ), 

(0) انظر: «تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني والعبادي» (7/ .)7١9‏ 


الرسالة (/51) . الفضل المعول في الصف الأول رئض 


َ 2 َ ا َ و 
ومنها: أنه محل مضاعفة الثواب من غير خلافيء بخلافٍ خارج حده من 
هذا الباب. 


لم شالع 


ومنها : أنه يحصّلٌ فيه المُسْاهَدَةٌ أيضاً؛ ففي الحديثِ : «النَظرٌ إلى الكعبةٍ عبادةٌ». 
رَواه أبو الشّيخ عن عائشة رضي الله عنها”". 

وقد 0 «إن نظرةً إلى الْكَعْبةِ ساعة كعبادة سئة)". 

بخلافٍ خلف الومام في ذلك المَقام؛ إن الأفضَل فيه أن ينظرٌ إلى وضع 
لجرو يع ريدمب كدان ليرود ولاك لربطكر انهاه لالفكلبالطاتين رهم 

ٍ لديهاء فيَحصّل الجمع بينَ المُشْاهَدَةٍ والمُجاهَدَةٍ حول الكَعْبةِ. 

ومنها أن تلكَ الأرضّ التي جَعَلُوها مَقامَ الإمامَ فيها تبِهَة من جهة مُلكِها 
ووّقفِهاء وأخذِها من يد أَمْلِهاء أوتَّمَنِ مادُفِمَ في مُقابلهاء بخِلان المَطافٍ 
حَوْلَ الكَعْبة وجيالها. 

ومنها: البُعدٌ عن أثمّةِ هذا الزَّمانِء كما صَرَّحَ عُلماءٌ هذا السَّانِ: إِنَّ البعيدَ عن 
الغطينة ب» أفضَلٌ من القريب؛ لما يرَى عليهم من المُْكّراتٍ الواقعة لدّيهم» ولو في 
مُشاهدة 0 الكبيرة ة كالأبراج» وملاحظة الأكمام ره الرياة كالأخراجء 
وغير ذلك مما ب يستحقون التعزيرٌ بالإخراج. 

ومنها :عدَمٌ ماع قراءتهم واطّلاع تلاوّتهم في ألحانهم من تُقصانهم وزياتهم؛ 
وعدم ونس ان قل وقوفِهم. ووّصلهم في حالتهم. لا سيّما وهم مّشغوفون 
بإطالتهم في مُقام عِبادَتِهم» ومّوصوفون بسماتٍ رؤيتهم وسمعتهم. 


ْ 


ماع 


6 عزاه المتقي الهندي لأبي الشيخ في «كنز العمال» /١7(‏ /91»). ورواه البيهقى فى («شعب الإيمان» 
(43/) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
60 نسب العراقيٌ هذا القولّ إلى عطاء فى في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 5517). وعزاه للأزرقي في 


«تاريخه)» ولم أقف عليه فيه. 


0 م لماكل لمارف 

ومنها: أنَّ نفس قيام الإمام ومن تبعّه من الأنام في ذلك المقام لاف الأؤلى؛ 
فإنَ تركَ المقام الأعلّى الذي كانّ يُصلَّي فيه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ وأصحايّه الكِرامُ 
مع ما سبق فيه من القَصائْلٍ الفِخامء لا شك أنه متكروةٌ كرامَةٌ تنزيه في نظر الأعلام؛ 
ولهذا أفتى جماعة من الفُقّهاء بهَدم المقاماتٍ المُحدَثُة» واعتَدَّرٌَ آحرون بأنّها تنفع 
لاوس اقزر اقطان رواسا راد اماه وت اللخان. 

ومنها: أن قَرْبَ الكَعْبةِ غالبا يُصلّي على الأرضي الظَاهِرَ وهو أفضَلُ من 
الصَّلاةِ على السّجَّادةِ وغيرها في الرّوايةٍ الظَاهِرَة. 

ومنها: أن قرب الكعبةٍ بعد من الرّياءِ والسّمعَةَ ومن الترّام مُوضع بخصوصه 
المُشعِرٍ بالشّهرَة. ئ 

وبهذا تبيِّنَ أنَّ الصف المُتأّرَ من حول بيت الله الحرام أفضَلٌ من الصَّفٌ 
المُتقَدّم في المَّقام المَختَصٌ بالإمام» باعتبار بعض الاعتباراتٍ المُصورة» وبعضٍ 
الحيئيّاتِ الجعتبرة. ْ 

وممّايتفرّعٌ على هذا الأصل أنَّمَّن صلَّى في آخرٍ المسجدٍ من غير جهة 
الإمام ولم يكن حول الكعبة صَفٌَء فقدصلّى في الصّ ف الأول وأنَّ الصف 
الذي في المّقام إذا تجاوّرٌ عن جهة الإماميَمنَةَ أُويَسْرَة وكانَ حول الكُعبة 
فيك ل كنو ةلقد تقار من القت ادل ل ونا 

فإن فلك اى محوة من نهاك الكذية نمم ووثوات الحنادة فبها أكمل ؟ فأقول: 
قديُقَالُ: الجانِبُ العَربىٌ أفضَلٌ في هذه المسألةِ؛ لأنّهِ يقَعُ يمينَ الإمام في تلك الحالة. 

وقديّقال: بين الرُكّين؛ لِحيارَّةٍ الفضيلةٍ بِينَ المَقامينء ولأنّه عليه الصَّلاٌ 
والسَّلامٌ كان يُصِلَّي نحوّه قبل الهجرّة فإنَّه مُشَتَمِلُ على القِبِلَتين. 


الرسالة (1؟). الفضل المعول في الصف الأول مم 


وقد يُقال: جهة الباب المحترم؛ لاشتِماله على الملترّم» واحتوائه بالحَجَر 
الأعظّمء والحَجَر المُكرّمء وانطوائه 1 مَقام جبريل عليه السام الذي فيه أمَّ 26 
عليه الصَّلاةٌ والسّلام في يومين من الأيام» ! إعلاماً بأوائلٍ الأوقاتٍ وأوّاخرها”". 

وقد قال الله تعالى: ## وَلْكُلٌ ص وِجَهَهُ هو مولا َاسَتَبِفُوأ آلْحََتِ #. والمعتّى: 
لكل تتفل أن لك ماف ة بوم العسالدين بات © ول مع الكعية دواات وي 
بدل الإضافة #هومولي *؛ أي : العبدٌء مولّيها وجهّهُ أو اللهتعالى مُوَلَيها ياه 
درأ عامر بح ادر" أي هر قولى لك الخد يه تن 
لْحَيرَتِ #؛ أي: فتَبادَ َرُوا إلى أحسَنْ الجهاتء وأيمَن الطّاعاتٍ. 

ٍَأبَماتكو كمأل للَّهُ جَِيًا *؛ أي: أينّما تكونوا من الجهات المُتَعَابلةٍ 
0 الله جميعا ود إلى حِهةٍ واحدةٍ في المرتبة الفاصلة. 
ل نَىْء قدت © [البقرة: 144]: من التَمِرِقَةٍ والجَمْع الكثير» وبإجابة 


وقد قال ابن جُرَيج : قلت لعَطاءِ بنٍ أبي رباح : إذا كَل النَّاسٌ في المسجدٍ الحرام؛ 
سام نيه الايساررسات ارما ابرق سناسيل لكب 
اد نفدو عدا زانها عرل لكين قود 

111101 
6 تَعيّنُ كَونُّهم صَفَاً واجداً حول الكعبة. ْ 


)١(‏ قوله: «إعلاماً بأوائلٍ الأوقاتٍ وأوّاخرها»؛ سقط من جميع النسخ عدا «م»» وحديث صلاة جبريل 
بالنبي يَِِْ: رواه البخاري :)07١1(‏ ومسلم »)51١١(‏ من حديث أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه. 

() كمافي كتاب: «السبعة في القراءات» لأبي بكر بن مجاهد (ص 177). 

(9) رواه عبد الرزاق في ١مصنفه»‏ (755757)» والأزرقي في «أخبار مكة» (؟/ 55). 


ىرج يسائل 50 

5" كا السكامة أن ات 

ره يو 

0-1 * 1ع 1. :1 هم 2 َ و سس‎ ١ 

وبهذا يعلم أن في رَّمنِه عليه الصَّلاة والسَّلامُ كان مع أصحابه الكرام يَصَلون 

00 ا 5 ا .م ديد ا توح 2 

هه 55 2 شع 2 5 عو و2 ل نال كله جر 000 ىن 5 

الوداع» وقد قيل: بلغوا مئة وعشرين الفاء ما يتصورَ أن يسع لجماعته في وقتٍ صلاته 

ع ب و 7 ا 

جهة واحدة. لا سيما إذا صلى خلف المُقام. 


على أنَّه وَرَدَ: أنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: أَمَرَ امرأة أن تطوف وراءً المُصَلَّين 
في تلك الأيّاه”". 


كر 
ع م 


وأمّا ما بُقِلَ من: أن أوَّلَ مَن أدارَ الصَّفُوفَ حول الكعبة عبدٌ الله بن الزبير 
أوظك: لاللد ل معو ل على قد اميق ار ينكان كان اهز شكة هاه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ اختارُوا جهة الباب. حيت يتنهم وكاتوا قلبليق» فرائ ابن 
الْيسِر أنَ التَحليقٌ أولى مم القِلَّةِ أيضاً؛ ليُحَصّلَ الضف الأوّلَ من جميع الجهات 
ويترنَبُ عليها زيادةٌ المُنوباتء والله أعلَّمُ بحقيقةٍ الحالاتٍ”". 


هذاء وأصل الْمَرام في هذا الْمَقَام أكل الحلال» واجتنات الحرام من المال؛ 
َال الله تعالى: ##طوا من اَلطَيَبَتٍ وَأعْمَلُواصَللًِا 4 [المؤمنون: ١0]؛‏ أي: من العبادات. 


)01( رواه البخاري (575)» ومسلم »)١77/7(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

)١(‏ نقل الأزرقي في «أخبار مكة» (7/ 10) قول ابن عيينة: أن أول من أدار الصفوف خالد بن 
عبد الله القسري. 

(©) نقل الأزرقي في «أخبار مكة» (7/ 10) عن حسن بن القاسم بن عقبة الأزرقي» قال: «كان الناس 
يقومون قيام شهر رمضان في أعلى المسجد الحرام؛ تركز حربة خلف المقام بربوة فيصلي الإمام 
خلف الحربة» والناس وراءه» فمن أراد صلى مع الإمام؛ ومن أراد طاف بالبيت» وركع خلف المقام؛ 
فلما ولي خالد بن عبد الله القسري مكة لعبد الملك بن مروان» وحضر شهر رمضان. أمر خالد القراء 
أن يتقدموا فيصلوا خلف المقام» وأدار الصفوف حول الكعبة» وذلك أن الناس ضاق عليهم أعلى 
المسجد فأدارهم حول الكعبة...). 


الرسالة (/51). الفضل المعول في الصف الأول م 


5 00 ا َه ع يه > م 07 سه .© ريه 
فإن الذي يصلى فى الصّف الآخر رَيّما يكون أفضّل ممّن يصلى فى الصّف الأَوَلٍ» 
0" 9 هه ٠‏ 2 
فتأمّل. ولا تنظر بِعَينِ الحقارةٍ لأحدٍ في هذا المحل. 

وقد كان بعض السَّلَفِ يسبقٌ الناسّ في الإتيانِه ويتأخرٌ عنهم في وُقوفٍ 
المتكان :لم21 نه الشكد والقضلت: ف هذا التبانه فى ذلنلف ل ماك: 

ثم الأَوْلَّى والأهَمٌ تصحيحٌ الاعتِقادٍ على الوَّجْهٍ الأتوٌ» والاحتراس 

هٍِ : ا 

واقسال ان ليها نه لافيت الحستىء والنجالة الأسي» واللخيرفهاظ في 
الأعلى مع" النْبِيّينَ» والصَديقينَ» والشهداءء والصّالحينء وسلامٌ على 
المُرصَيليقة والحمد روث العالمية: 


4 
3 


)0010( في جميع النسخ: «من) بدل «مع». 


1 سابل أ 
-- 20 


0 


صر 7 سر ' ٠١١‏ 3 سس 
َأينالجَلِامَةٍ 


أى أضا |[ أ امي 
َ / امم 
70-7 7 سس ارا جه 


رخ 2 


1 ءءء 13م 2 
_ كفا غائ ثلاث مج 


22846 زنواد 


أن بسيدائلالعدم الدلالزها مرجع الطعير كلام بصي رين باتك 
دالا لئاز وه ولق الاجبان والقوّل بإ جيرهيت بعين انهل شنصيل 
مان ني لطي نير سن بحل الخبرات ساتهط عالاعبارراديؤهات 
دملا الهوا نشل ري لهالا 0 اكير 
مدل الى جعل انك سخصدا هاه والشلرة والتلا عله 
اععطنبالحرمين ا ليكترمين متيكًا و ظرير 15 " وعلال واصصابم واحسارم 
]| التابوين لوحرناء سرواد بعد لقرسلبت عن اجان صار لما ة 


اس دلراممل ركاه . بص هذا لقا أل نشوهين ل 


ترم بلالا يان نْصِؤوسهِ لعوم رجود با يده د الاه ل" بعضره وب ْ 


دلا لاسا د ها رجعطه ايت بنعبدالنّاس» ومتصدااة | 
درل وج هالاستبئاس * رام ايل واسصز اير بن بطر 
بن الغربيل» الذى عشله باطانة! شنزيثه للعلاش والفاكنما 
السهوى »© د ايم والقامين وار ارده د لايع ب هزه الصارا 
عار بادد وضع بيع مراتب انهو ده بف يد ل عليه انه سن ابتراء زمه 
انه تتاعب, وسلّه الما كن فيد سن الانياء جع اناس منالقسابه 
الكراوه وان بعين المغطاد» سا ْراهادالاغلام © اهل العنالر وعناالها 
د لرشتزا نهكان صالف سعور! موصونلمَانة الاناء» و قد قشع نسم 


تلم عندم نو م ومو قو ذاانَ ماراه امسامرن حسئً بوضندا 


المكتبة الأحمدية )1( 


ذو لصي ا ا / عليه اي مضعم ّ 
ل يه 34 عنم 
لاسي ى اطي تيد خا ج109 ست 0 
روهه وتترحيلى' ال االعكمبة يعت ل انديلون: 1 

ابشارجهاأ م َ 


2 0 0 ب 
ججة م عماج مسبعيلن يكاج مزايجزااء سبد اوناك 
الساجو صنت ويشواً متيف وشا 0 

السحكيدة كلو شلعة ا <تومتبوع وإضله للستعايامة. 

لان زياد مله الس سسكاه بجعا زايد تيا ِ 
ده اا امنا فكرَا يرمع لما 0 ' 
5 0 لبياه ارت كام 0 ا 


4 0 


زم سوط بائ ل وهنة لد فطلم الال على 
مرجع الطيء الا تبضس | ) بالتصيرى الإلغا يمهو 
2 لاب] ن والقول با نخيرلبت عع بشعلا لعصيل 
ان للم لي لفحل الما ا 
من بيع تكوانما تح 3 
1 2 لنائن 
تم ارج ” 
/ ل رض اي 0 إل 
3 0 7 0 2011 
م وسرو رااى لحل ثقر 
1 0 ار امود الخرم امل عي كرا به الخضيص 
برا الام“ تملحت لعجن زوالره يلاله ال عام 
لعرم وجى دمانا نمك 2 أل مالعضاء دلقو كد زنك 
لجان وجعرا ول؛ بيت بنعيدا للا سن ومقصا 
: ابد ا وج السيناس» ا ما لاجمل 
ا حليزاا ل دا لوم لوىعظي بإضاف المثيي» 
للطا يفن ىا وا ارد 
| د الرئع الجيرداصع ألم يبل بده العارات أسى ر با 
وضع بي مر انب الشرى ره ونيا : نو حلي 1 
امن ول اسرعي د كما ما كن يألا مأحوبع ا للش سن 
ل علطن ل عاذ الاعر»» 
عنلو أعل | بناء: نع بنوا انمق 0 
0 
ر_ 0 ونوتوى, (ثاراها١‏ 
ويوعنرا دمحل وكا بقو ددا احزجه ان عاكرعرابن 


المكنة السلمانة رسن) 


ُُ د 17 ٠‏ 31 5 4 له 21 
الحمدٌ لله الحيٌّ القيّوم الذي لايموت: القائل في كتابه الكريم: 3# مل تفي ذَآيقَة 
ورد هار يدس 1ك 4 ب - سدس مون راعية آذ“ ور اس ل 202 عم .> 11آ 2 


سس ف رح 


فَعَدَ فار وَمَا أَلْسَيَوْه ادا لا مَتَنمُ ألْعْرُورِ 7 [آل عمران: 186]» والصلاة والسلام على 


م« 


ع سر جور تر 
لم ٠.‏ 


فت 


النبينٌ محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين» وبعد: 

فهاهو العلامة الفقيه البارع الملا علي القاري يعمل قلمّه السَّيّال فيكتبٌ رسا 
فقهيّة علميّة في تبيين حكم الصلاة على الجنازة في المسجدٍ الحرام؛ سَمّاها: (صلات 
الجوائز في صلاةٍ الجنائز». كاك بدا وال تبنت يحيت احا ها العمت وأفادى 
بَيّنَ فيها حكمَ صلاةٍ الجنازة في المسجد الحرام وبأنَّها جائزة» بل فِعْلَّها فيه هو 
الأولى؛ لعدم وجود ما يُنافيه وفي الأدلة ما يعضده ويقؤيه. 


و 
و 


حيث استهلٌ رسالتّه بذكر مكانة البيتِ الحرام؛ وأنَّ الله عر وجل جعلّه أول 
بيت وَضِع مُتعبّداً للناس. تام فيه سائرٌ العبادات؛ مِنْ صلاة الجماعة والجمعة 
والعيدين والخسونف والكسوف والاستسقاءء حتى بما فيها صلاةٌ الجنازة» 
وأنّه من ابتداءٍ زّمَنِه وَل إلى مائَحنٌ فيه من الأيّام جَمِيعٌ النَامِ من الصّحابة 
الكرام؛ والتَابعينَ العظامء وسائر العُلماءِ الاعاقف صا اعلى الجنائز في هذا 
الفشاء وات دل الاك ا دا مسسيدة ترعسو عفار وورو كل هنا مسددا 
مخصوصٌ موضوعٌ لصلاة الجنازة. 

ثم ذكرٌ المسجدّ النبويّ الشريف» وقارَنٌ بينه وبين المسجد الحرام؛ مِنْ حيثُ 


1 2 ص كنرف 
إنه وُضِعَّ في أصله للجمعةٍ والجماعة لا غير وأنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كان يصلّي 
العيدَ في مُصلاهء ويُصلَي على الجنائز في محلّه الموضوع لها إلا ما وقمٌ نادراً. 

ثم و أن التحتين قيه: أنه بي لجميع الصَّلّوات بما فيها صلاةٌ الجنازة» 
ا ل ا و 
في هذه المسألة. 

2 ين بع الأحكام المفعاقة بالمسنا سد :وانيا نيك للفنادة المكقورة 
وتوانعها 4 مِنَ النوافل والذّكر وتدريس العلم وقراءة القرآنٍ والدعاء ونحوهاء فِنْ 
باب الأولى صلاةٌ الجنازة التي هي مِنْ فروضي الكفاية. 

وكذلك ذَكَرَ أحكاماً أخرى تتعلقٌ بالمساجد؛ من البيع والشّراءِء والكلام في 
الدنيا وأشغالها؛ مِنْ خياطة وكتابةٍ وتعليم أولادٍ ونحوها. ْ ْ 

ثم عرّجَ على ذِكْرٍ مسألة فُعودٍ الفقراء مُلتصقينَ بجدار الكعبةٍ ومُشوّشين على 
جماعة الذّاكرين والدّاعين» وبيّن أن ذلك من المنكرات التي يجب إزاليّها. 

ثم راح يفصّل في مسألةٍ ثواب صلاة الجنازة» ومسألةٍ ما إذا كان الميت خارجَ 
المسجدٍ أو داخلّه» وأنه إذا وقع الخلاف بين المجتهدين في الجواز والإنكارء أنه 
يجب على مَنْ يكون عنده علمٌ من الأخبار أن يبيّن ذلك؛ ليظهر به ترجيح الأبرار» 
وإِلّا يكون داخلاً في ذم كتم العلم مع القدرة والاختيار. 

ثم بين سببت خروجه كَل لصلاة الجنازة» وأنه كان للإشاعة وكثرة الجماعة. 
أن الخلاف بين الحنفية والشافعية كان في قضية إدخال الجنازة المسجد أو لاء وفي 
الأراعة وعدوياء” ثم ناقضّ أدلةٌ كل , من الفريقين. 

ثم توصل في نهاية بحثه إلى أن القول بالتحريم باطلٌ» سواء قيل: العلة 
التلويتٌء أو عدمٌ بنائه لهذه الصلاة» وأنَّ سن النبيّ يل وطريقئّه المستمرّةً 


الرسالة (54؟) ‏ صلات الجوائز في صلاة الجنائز عرسم 


في مسجد المدينة المنوّرة لم تكن إدخال الموتى في المسجد في الحالات 
المستقرّة» بخلاف المسجد الحرام. 

ثم عقدَ أخيراً فصلاً لذكر مسائل تتعلّق بهذا المقام؛ منها حكمٌ مَنْ رأى جنازة» 
هل صارٌ واجباً عليه الصلاة عليها أم لاء ومنها أيضاً قراءةٌ سورة الفاتحة على الجنازة؛ 
خروجاً عن الخلاف» معنا إن كانت الضاوة أركان عن المدضب الت د 
ذكرٌ أحوالٍ التكبير مع الإمام» ماذا يفعل المؤتجٌ» ومنها ما يفعلّه المصلّي إذا حضرت 
الجنازةٌ بعد غروب الشمسء ومنها ما يفعلّه أيضاً إذا صلَّى مام الشافعية على الغائب» 
ثم ذكَرٌ أخيراً مسألة تعجيل تجهيز الميتِ والصلاة عليه ودفنه. 


ُُ 
(0-3 


فالمؤلّفٌ أبدع في عرضِهٍ للمسألة وبرَّنٌ وكانت رسالتّه بح صلةً من 
صلاتٍ جوائزه. 

يلون سر في اع حدو اراز عا لاجس سي أولاها: 
الفبيفة البستلوانرة ردقا لان ايو التنييقة الاحمدن ووسمتها ذا اموقيية الجا 
الإسلامية في المدينة المنورة ورمزها ا(لج). 

نسأل الله تعالى أَنْ يحِنَ ختامّنا وختامٌ جميع بم الم 1 ال د 
ذلك والقادرٌ عليه» وآخِرٌ دعوانا في البدء والختام أن ارك العالمين. 


المحقق 


لمكي لله الذي جَعَلَ الأرض كلّها يعدا وطهوراًء والصَّلاة والسَّلام على 
من أعطِيّ بِالحَرّمَينِ المُحتَرمَينٍ مَشهَداً وظهورا» وعلى آلِهِ وأصحابه وأحبابه التّابعين 
له خَزْناً وسُّروراء وبَعد: 

فقد سُيِلْت عن إجازةٍ صَلاةٍ الجنازة في المَسجِدٍ الحرام من غير كراهة؛ 
لتتخصيص هذا المَعَام فقلتٌ: نعم» يجورٌ ولا تُكرّهء بل الأؤلى أن يُصَلَى كدر 


ذه 000000 


وُجِودٍ ما ينافيه» وفي الْأَدلَةِ ما يعضّدُه ويُقوّيهه وذلك أنَ الله سُبحانّه وتعالى جعله أوّلّ 
بيتِ مُتَعبّداً للذاس, ومَقصداً لمُؤد َم يأتّم على وَجِهِ الاسيئناس» وأمَر رَ إبراهيمَ الخليل 
وإسماغيل الجليل بأن يُطهّرا نيئه الشرد يفَ. الذي 5-57 بإضافةٍ التشريفي: ##لِاطَايِفْينَ 
وَالْمَكيِينَ وَاليك الشجُو 4 [البقرة: 1170 وفي آبة: #والْفيييت واضحَ مسجو 4 
[الحج: 1 7]. 

وفي الجمع بِينَ هذه العباداتٍ إشعارٌ أنه وْضِعٌ لجميع مراتب الشّهود؛ 
وممّا يدل عليه أنه من ابدداء رّمَيِه إلى ماَحنُ فبه من الأيّام مع لاس 
من الصَّحابة الكرامء والتابعينَ اليظامء وسائر العلماء ء الأعلام» كلوافلسي 
الجنائز في هذا المَقام. ولم يُنقَل أنه كان هناك ممسجدٌ مَوضوعٌ لجنازة الأنامى 
وقد تبَتَ عن ابن مَسعودٍ رضي اللهُعنه مَرفوعاً وموقوفاً أن: بارا التسدمون 
خسنا فهو عن الله حتف 000 


21 رواه الإمام أحمد في «مسئنده» /١(‏ 664 والبزار كما ففى ١اكشف‏ الأستار» ,)١8(‏ والطبرانى فى - 


ا 
> يوم كام العلامة 2 سد دا رت 


وممًا يقويه: اجاح ساارض عاب رفي اه لله عنهما قال : كان لآدمَ 
- وَذّوسُواعٌ ويَخوث ويَحُوقٌ وتَسْرٌ وكانٌ أكبرّهم يَعْوتُ فقالّ له آَم عليه السَّلامُ: 
0 َي انطَلقٌ» فإن لقيتَ أحداً من الملائكة فمُْه يجيسّي بطّعام من الجن وشرابٍ من 
شرايها فانطلقَ فلِيَ جبريلٌ بالكعبة» فسأله ذلك قال: إرجِع فإ أباكَ يموت فرّجّعا 
وجا يجو بتَْسه فوليه جبريل» فجاءه بك وحنُوط وسذرء ثم فأل:يا تبي آدم؛ 
ترون ما أصتّع بأبيكم» فاصتّعوه بموتاكم. : فغَسَلُوه وكميُوه وحتّطُوه ثم حَمَلُوه إلى 
الكَحْبَ فصلّى عليه جبريلٌء فعُرفَ فَضلٌ جبريل يومَئذٍ عدا الملائكَة» فكبرٌ عليه أربعا 
ااي ل 
في التُّسيرٍ المَأنُورٍ» شيخ مَشْايخِنا الحافظٍ جلالٍ الدّينٍ السيوطِيٌ قدّسَ اللهرُو 0 
وقولّه: احَمّلوه إلى الكعبة) يحتملٌ أنيكون إلى داخلها أو خارجهاء 
لكنّ قولّه: اووَضَعُوه ممّا يلي القبلةً عند القورِ يدل على أنه كل في خارجهاء 
وكآنّه أراد بالقبور القبورٌ الحادنّةَ من الأنبياءٍ بعد آدمَ عليه السَّلامُ في أواخر 
الحطيم بين الحَجَرٍ الأسوَّد والمقام وزَّمْرَّم فيتَحَصَّل أنه كك عند باب الكعبة 
نَم القّسوِ كما عليه أهلٌ الحَرّم العُحتَرّمه واللةشبحائه أعلٌّ. 


1 


«الأوسط» (757)» وفي «الكبير» (80/817)» والحاكم في «المستدرك» (555 5) عن ابن مسعود 
موقوفاً قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 7117): رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله 
موثقون. انتهى. وقال ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (7/ ١6)_ط‏ دار اللباب: 
لم أجده مرفوعاًء وأخرجه أحمد موقوفاً على ابن مسعود بإسناد حسن. انتهى. وانظر تتمة تخريجه في 
«نصب الراية» للزيلعي .)١77 /١(‏ 

() انظر: «إلذ:الكسووفتي اللسيربالماتون(1/ ارون -73159)» و «تاريخ مدينئة دمشق ق) لاهن 
عساكر (// 50 )و والتتمووواه اعنام عحديك أدبن كمي وطن للش عله الكلبا لنمتى قز 
«مسنده» (001)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 77)» والطبراني في «الأوسط) 
(04885هوالتطاك في 7السسعدرلة (000/8ه وقال عدبت سدع الإسكات ولب يبت يعناة: 


الرسالة (4؟) . صلات الجوائز فى صلاة الجنائز خض 


لكان ذا اسح العط والمضعة الك قبلة لجميع العالّمء 
ناسَب أن يكون وَضعه لجميع عباداتٍ أولادٍ آدم؛ من صلاة الجّماعة» والجمعة 
والعيدينٍ» والْحْسوفي. بلس والاستسقاءء والجَنارٌة وغيرها من العباداتِ. 
كمايُشِيرٌ إليه قوله تعالى: إِنَّما يَحَمْرُ مَسَنِيدَ أل 4 [التوبة: 18]» بصيغة الجمع 
المُرادِ به المَسجدٌ الحرامٌ الذي جعَلّه للنَّسِ سواءً في سائر الأحكام, وهو لا 
ينافي ما قيلّ في ُكمَةٍ الجّمع من كَونِه قله المساجدء وأنَ كل جهة من جهاه 
ساب 1 من لحز ا قها ةين أو 54ت المبائمة ر مها وشدرهاء 
فَجَومَ تَعظيماً وشّرَفاً. 

وما مَسجِدٌ المّدينةٍ المّكينة؛ فلاشكٌ أنَّهِمَوضوعٌ في أصله للجُمُعةٍ 
والمجّماعةٍ لاغيرٌء بدليلٍ أنّه عليه الصلاة والسّلامٌ كان يُصلي العيدَ في مُصلاة. 
ويُصلَّي على الجّنائزٍ في مَحلّه المّوضوع لهاء إلامَا وَقَعٌ ناوراًكما سيأتي. وهو 
نا لعُذْرِ أو لييانٍ الجَوازِء فدلٌ على أَنَّصَلاة الجنازة في غير مَسجيٍ المدينة 
وتّحوها 5 

وهذا عند أئِمّتنا الحتفيّة» خلافاً للعلماءِ الشافعيّة حيث عَكَسوا القضبّة ولا 
قرول سا السجد سب للجواز لل برة علي نحو تسجدٍ الأقصى. مع 
رأيناه كذلك يُصلّى فيه جَميع الصَّلواتِ من العيدّين والجنازةٍ وغيرهماء والمّسجدانٍ 


لاااة فوتعالى كما في | ا 
الأصل فبه الإطلاجٌ حبَّى يشت يت ليل 55 دبي 58 6 


عليه الصلاة والصّلام فلا يصِتٌ أن يكن عله في هذا المقاء. 


)١(‏ انظر: الأخبار الواردة فى ذلك فى «أخبار مكة» للفاكهى (5/ 777). وللأزرقى /١(‏ 5/8) ومابعدهاء 
و«الدرة الثمينة فى أخبار المدينة» لابن النجار (ص ©86) ومابعدها. 


كت لوفةاتاة 
006 (. ها م7 العَلامَةٍ 2 6637 العازثب 


والتَحقِيقٌ في مسجد المدينة أيضا: أنّه بْنِيَ لجميع الصَّلوَاتِء ولهذا 
نت صلاةٌ الجنازة فيه أحياناً» وكذا صَلَّى عُمَرُ رضيّ الله عنه العيدَ فيه بِعَذّرِ 
المَطَّرِ”"”» ولولا أنَّهِنَسَتَ خروججه عليه الصلاة والسَّلامٌ في أكثّر الأوقاتٍ للجنازة 
والعيدَينء لقلنا: إِنَّ أداءَمُما في المسجد المُكََرَّفٍ أفضَل. 

والحا] اله قيض لاعن تالكنة كما الديعدن الكافه وقان الفح إذا 
كانَ يسَعٌ لأهل الجْمُعةٍ مع كونها قَرْضاً وأهلّها أكبّرٌ فكذا يسَّعٌ لجار بالأولى» فلا 
بد للخروج منه يسوّى هذه العلَّة علَةٌ أخرّى: وقد أَعْرَبَ مُتَمْقَهُ في تعلق بإطلاقاتٍ 
عار اتِ الأصحاب؛ لأنّ هذا شأن أهلٍ التَملِيدِء لا التَحقيقٍ والتَأييدِ. 

وممَّايْوَيَدُ مذمّيّنامافي «صحيح مُسَلِم) :أنه لمَاتُوُمْيّ سعد بن أبي 
وقّاصٍ رضي اللهُعنه قالّت عائشَةٌ أدخرواية التسوس حا عليه ايه 
ذلك علّيهاء فقالّت: واللهِ لقد صلَّى النَّمنّ عليه الصلاة والسَّلامُ على ابئّي بيضاءً 
في المسجيٍ سَهيلٍ وأخيو”"» وحيث أَنكّرٌ الصّحابة والتّابعونَ عليهاء ولم تذكز 
عدر لاف فيا رلا عله ناف و انافاه د عا لقعو زور 0 
كازسي ههاكرو الاعر وس وناس. 

وما يدُلٌ على الجواز من غير الكراهة: ما أخرجه البَهَقِيُ بسئّده عن 
عائشةً رضي الله عنها قالّت: ماترّكَ أبو بكر ديناراً ولا دزهماء ودُفِنَ ليلة 
الثلاثايء وصَلَيَّ عليه في المسجل'“". 


.)31٠ رواه البيهقي ذ في «السنن الكبرى» (؟/‎ )١( 
.)579/( رواه مسلم‎ )5( 

فر في (أ): «ويحتمل). 

(5) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (5/ .)07-0١‏ 


الرسالة (5) . صلات الجوائز في صلاة الجنائز يض 


ومافي «مُوَطَّأمالكِ» عن نافع عن ابن عُمَرّ رضي اللهعنهما قالّ: صُلَيَّ 
على عمَرٌ في المسجر”". 1 

2 شن 1 أخبرنا الشوريٌ ومَعْمَرٌ عن هشام بن غروة 
قال اران ع وجا اي رقي سبدو ار علي 11 تناد : ما يصنع 
هؤُّلاءِ؟ وال ما صلَّي على أبي إلا في المسجي””. 

لب هيا ع البحرا ود يمر با اف ا جره يد ار 
الشُواب أكمل. 

وأناما رَوَى أحمدُ وأبو داو وابسنٌ ماجمه والطّحاويّ عن أبي مُرَيرَ 
رضي الله عنه قالّ: قالّرسولالله لله كك : لو ا ميت في المسجيدٍ فلا 
أجرّله)؛ فقد ُكُلَّمَ في إسناده مم أنَّهِ مُضطَرِبُ المَتن؛ إذ في رواية: «فلا 
شيء له». ورويَ: (فلا شيء عليه»”". 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» )77١ /١(‏ وعنه عبد الرزاق في «المصتف» (/ا/561). 

() رواه عبد الرزاق في «المصتف» (591/57). 

() رواه أحمدٌ في «مسنده» (؟/ 545)» وأبو داود (7147)» وابنٌ ماججَه (206511).» والطّحاوِيٌ في 
«شرح معاني الآثار» /١(‏ 27© قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (5/ 57 )روي من طرق 
عن ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة مرفوعاًء به . ولفظ الآخرين ن: «فلا شيء لها 
إلارواية لأحمد, فهي باللفظ الأول» وشذّ عنهم جميعاً أبوداود في روايته» فلفظها: «فلا شيء عليه». 
وممّا يؤكد شذوذهاء ويؤيّد أن المحفوظ رواية الجماعة» زيادة الطيالسي [في «مسنده» (5579), 
وابن أبي شيبة في «المصئّف» (17041)] عقب الحديث: «قال صالح: وأدركت رجالا ممّن أدركوا 
النبيّ يكل وأبا بكر إذا جاؤوا فلم يجدوا إلا أن يصلّوا في المسجد رجعوا فلم يصلّوا»» فهذا صريح 
في أن صالحا كان يروي الحديث بلفظ الجماعة: فإنه هو الذي يناسب ما حكاه عمّن أدركهم من 
الصحابة من تركهم الصلاة على الجنازة في المسجد بخلاف رواية أبي داود: «فلا شيء عليه»» 
فإنها تباينه وتنافيه... إلى آخر كلامه» وانظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (4775)؛ و«نصب الراية» 
للزيلعي (7/ 75 وما بعدها). 


5 500 
(. حلام" العَلامَةٍ م 2 عدا لعازب 


بل قال ابن عبد البدٌ: رواية «فلا أجرّ له) فا والصَحيح: «فلا شيء 
له”": وفي «الغاية» للسّروجِتٌ"": أ لفظ «لا أجر له» لم يقَعْ في كتب الحديثء وقالٌ 
ابن الع" في «مُشْكِلاتٍ الهداية»: الصّحيحٌ من الرّواية: «فلا شيء له». 

أقولُ: وعلى تقدير صِحَّةِ الحديث: فيُحمَلُ على أَنَّه لا أجرٌ له كاملاً» حيتٌ ترك 
ما كان فاضِلاًء مم أنّ سلب الأجر لا يستَلزمُ توت استحقاقٍ الوزْر؛ لجَوازِ الإباحة 
المُستفادة من قوله: «فلا شيء عليه» أو: «فلا شيء له) من الفضيلةٍ ليه 

فالقَولُ بالكراهة التّحريميّة لاوَجْه له وغاية الأمرأَنَّهِيُِيدُ الكَراهَةَ السَرِيهية؛ إذ 
ليس هو نَّهياً غيرَ مَصروفيء ولا قرت الفعلٌ بوعيد ظَنِيٌ كما ضِعَفّه الإمامٌ ابن الهمام. 

ساك عو 


عه نر ضر 7 2 مف 62 اع 
ويؤيده انه ورد: «صيامٌ يوم السّبتٍِ لا لك ولا عَليك»» © مع أنه لم يقل أحَد 


٠. 
ا‎ 


بكراهتِه وحُرْمتِه بل هو محمولٌ على خلاني الأفضّل. فتَأمّل. 
فقول «الخلاصة»”»: مَكروةٌ؛ سواءٌ كان الميِّتٌ والقّومُ في المسجيء أو كان 


١‏ 3 عارك 5 والقومُ في المسجدء أو كان الإمامٌ مع بعض القوم خارجَ 


(0) انظر: «التمهيد» لابن عبد البرٌ ١(‏ 7/ ١57؟).‏ 

(1) هو: أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي المتوفى سنة (١٠لاه)»‏ وكتابه: «الغاية في شرح 
الهداية». انظر: «هدية العارفين» .)7١0 /١(‏ 

0 في جميع النسخ الخطية: «ابن العربي»؛ وهو تصحيف» والمثبت هو الصواب. وكلام ابن الغر 
الدمشقي في كتابه «التنبيه على مشكلات الهداية» (؟/ 91/ طبعة مكتبة الرشد) نقلاً عن ابن عبد 
البرّ في التمهيد .)77١ /7١(‏ وهو: علي بن علي بن محمد بن محمد بن العز الدمشقي علاء الدين 
الحنفي» المتوفى سنة (47/ه). من تصانيفه «التنبيه على مشكلات الهداية»» و«النور اللامع فيما 
يعمل به في الجامع». أي: جامع الأموية. انظر: «هدية العارفين» /١(‏ 7865). 

(5) رواه الومام أحمد ف المسنده) (5/ 0585 وإسناده ضعيف؟ للا ختلااف فيه على ابن لهيعة. قال ابن 
عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (/ 50 7): هذا الحديث بهذا الإسناد لم يخرّجه أحدٌ من أصحاب 

م ل ما بو او ل قن 5 1 
السئن. وابن لهيعة: ضعيف. وموسى بن وَرَدَانَ: وثّق وضعف. وعبيد الأعرج: لا يعرف. 
(5) هو: (خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل» لعلي بن مكي الرازي .)١18/4 /١(‏ 


الرسالة (). صلات الجوائز فى صلاة الجنائز 1م 


المسجدٍ والقَومٌ الباقون في المسجدء أو المَيّتَ في المسجدٍ والإمامٌ والقومُ خارج 
المسجدٍ - محمولٌ على الكراهة التَّنزِيهيّة. 

ثم قوله هذا فى «الفتاوى ال 00 قال: هو المختارى خلافاً لما وم 
النسَمَيٌ» يُشيرٌ إلى أن هذا اختيارٌ بعضهم على خلاف ما اختاره النّسفَي ومن تبعه 


(3 


حيث لايقولونٌ بالكراهة مُطلَقاء ويُجوٌزونّه بالإباحة» كماهو رواية عن أبي يوسفت”". 

وأمَّاقَولُ ابن الهُمام تبعاً لبعضي الأعلام: وهذا الإطلاقٌ في الكَرامَةٍ 
بساءً على أن المسجدَإِنّمابْئِيَ للصَّلاةٍ المكتوبة وتوابعها؛ من النّوافل والذّكر 
وتدريس العلم ونحوها من الكلام”"؛ فخارجح عن تحقيق المّقام؛ لآنّه إذا 
جورت فيه التوافِلُ فبالأولى تجويرٌ فَرْضٍ الكفاية» وإذا جور الذكرٌ والتَّدرِيسُ 
اللَّذانٍ لايدُلانِ في مَفهوم الصَّلاةِ فبالأولى تجويرٌ مايُطلَقُ عليه اسم الصَّلاة 
في الجملق كظاهمر قوله تعالى: #وَصَلٍ عَلنو إن صَلوِتَكَ سك لج # [البقرة: »]1٠١7‏ 
وكقّوله ع وضَلا: « وَلَاضَلَ َل لَسَينْك مات د [البقرة: 4ه]. 

ثم الحَصْرٌ في: إِنَّمابُنِيَ للصَّلاةٍ المكتوبة... إلى آخره؛ غيرٌ مُستفادٍ منّ الشّرع 
بل اودجي علماءٍ المَرْع. وها الواردٌ ما رّواه فين أن رجلا نَسَّدَ في المسجدء 
فقال: مَن دعا إلى الجَمَلٍ ا فقالّ عليه الصلاة والسَّلامُ: «لا وَجَدْتَ؛ إِنَّما بيت 
المَساجِدٌ لِمابِيّت له©؛ أي: من الصّلاةٍ والذّكر والقراءة والدّعاءِ وأمثالها. 


)١(‏ للشيخ الإمام عمر بن عبد العزيز» المعروف: بحسام الدين الشهيد. المقتول سنة (075ه). انظر: 
اكشف الظنون» (؟/ .)١7557‏ 

0 انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (؟/ »)2١7/8‏ و«تبيين الحقاتق» للزيلعي /١(‏ 7557)» و«البحر 
الرائق») لابن نجيم (؟/ ١‏ وادالفتاوى الهندية» .)١506 /١(‏ 

(*) انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (7/ »2١378‏ والمرجعين الآنفي الذكر. 

(:) رواه مسلم (059) من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه. ورواه أيضاً ابن ماجه (776). 


نين 5 ! ل لمارف 
2 َبْنَ لهذا»0"؛ أي: لهذا وتحوه. فَالعلَةٌ ا 
صَدَرَت من صاحب الشَّريعة؛ ليُعَلَمَ الم - يَ حِهَة المَنع من طريقٍ السّنْةٍ المَنيعق ثم 
قبل : ويدحُلُ في هذا كلّ أمر لم يْنَ المسجدٌ له من البيع والشَّراِ ونحو ذلكء كلام 
لديا وأشغالها والخياطة والكتابة بالأجرة وتعليم الأولادٍ ونحوها. 
وكذا ما يَشعَّل المُصلَّيّ ويُشّوّشٌ عليه حتى قال بعض علمائنا: رَفعٌ الصَّوتِ 
ولو بالدّكر حَرامٌ في المَسجدا". 
عي وا ا د ا 
بل قال بعضهم: الفح ا عجوو لحاح 
أووقيهار وتيت وخطرؤ عن رن الم سال الور ْ 
بل قال حَلّفٌ بن أيُوبَ: لو كنت قاضياً لم أقبّل شهادة مَن تصِدَّقٌ عليه. 
وقال [تماعل الممتملى : هذا فَأْسٌّ واحِدٌ يحتاجٌ إلى سبعين قَلْساً للكفار 0 
وقد أَبِعَدَ من أدرّجٌ صَلاةً الجنازة في ذَّيلٍ هذه الأشياءِ من الكراهة أو الْحُرمَةِء 
ولم يجعَلّها في الأمور المُباحةٍ المُجارّةٍ. 
البح بل كاري ندر ترا اتيج باو التق ولتمشيين على 
طائفة الطّائفين» ومُسَوّشِينَ على جماعة الذّاكرين والدّاعين» ويُشاركُهم في إِنْمهِم 


وفي رواية: «فَإنٌ المساجد لم تن 


ا 


)١(‏ رواه مسلم (018) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ ورواه أيضاً أبو داود (877)» وابن 
ماجه (/77/51). 

(0) انظر: «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» لابن حجر الهيتمي (7/ 1/1). 

() انظر: «معالم السنن» للخطابي »)١57 /١(‏ واشرح السنة» للبغوي (؟/ 770). 

(5) انظر: اشرح مسند أبي حنيفة» للمصنّف (ص .)"71١‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (7/ 73756). و«حاشية ابن عابدين» (8/ .)6٠١‏ 

() انظر: «الفتاوى الهندية» (5/ ٠8‏ 5). و«حاشية ابن عابدين» (8/ )0١1١‏ 


الرسالة (/؟). صلات الجوائز فى صلاة الجنائز م 


من يَحسِنْ إليهم» ومّن لا يخرجهم من أولي الأمر منهم» كمشايخ الحَرّم وَالْمُسْدَينَ 
وغيرهم ممّن د يقدِر عليهم. 

وأمّا قَولُ ابن الهُمام: وقد يقال: إن كاذه بنقها ني مرشروع للثوانبه 
فسَلبُ الثُوابٍ مم فِعْلِها لا يكونٌ إلا باعتبار ما يقترن بها من إثم يقاوم ذلك الثواتَ» 
ونستعة لاي ال كواب فرك لون 

ولعل وَجْْه التَظَر: أَنَالقُوابَ يجتمح مم أداءِ الصَّلاةٍ على وَجهِ تحريم 
التحضء كما إذاعَصَبَ الأرض» فبالأولى أن يجتمعٌ مع الكراهة ايأو 
التّحريمِيَّة خلافاً للسّافعيّة القائلة بأنّ الشُواب لا يجتمعٌ مع الكراهة, حبَّى قالّوا: 
مَن قَطَعَ الصَّففّ فليسَ له ثوابُ الجماعةٍ. 

وقال بعضٌ فُمَهائنا بعَدَم الكراهةٍ إذا كانَ المت خارج المسجد؛ بناءً على أنَّ 
الكراهة لاحيّمال تلويثه وغذاو ايت عَذل ولدل مقا لاعف روعاند العاةةوالكادة 
في غالب الأيّام أداءة صلاةٍ الجنارّةٍ خارج المَسجدء وهو يُشيرٌ إلى أنّها في المسجدٍ 
كراهةٌ تنزيه؛ لأنَّ احتمال النّلويثِ لم يبلُمْ إلى حدٌّ كراهة التّحريم؛ إذ الاحتمالٌ واقِعٌ 
فى أصمداي اناو كريد امل اللالموني 1[ اذا دخر يولي المسحد 

وه أو حراةٌ؛ لاحتمالٍ لوث بما هم فيه من العُذْرِ فالاستِدلان بالاحتِمالٍ على 

كَراهةٍ التّحريممُستبعَدٌ من أهل الكَمالِء مع أنَّلنا مه مديدةً في المسجدٍ الحرام ولم نر 
قط أنه تلوت بالجنازة؟!. 

ثم العَجَبُ من المُحمَّقٍ أنه عبّر عن هذا التَويلٍ بقَولِه: «وقيلٌ». ثم قال: 
وماقيل: لو كان عند أبي هْرَيرةَ وهو راوي الحديث عِلْمُ هذا الخبر لرَواهُ ولم 
يسكت يعني عند كلام عائشةً» مدفوعٌ بأنَ غاية ما في سُكوته مع علمه كوه 


.)١78 انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (؟5/‎ )١( 


21 0 ابن لمارف 
سوّعَ هو وغَيرٌه الاجتهاد» والإنكارٌ الذي يجب عَدَمٌ الشّكوت معه هو المُنكِرٌ 
العاصي من قامَ به لا المُضُولٌ المُجِتَهَدُ فيهاء وهم رضي اللهُعنهم لم يكوثُوا 
أهلّ لَجَاجء خصوصّاً مع مَن هو أهلٌ الاجتهاد”"» انتهى. 

ولا يخمّى أنه إذا وَقَعَ الخلافٌ بينَ المُجِتَهِدِينَ في الجَوازٍ والإنكار» يجب 
على تن يكوثٌ عه علمٌ من الأخبار ليظهر به ترجيح الأبرار ولا فيكون دايا في 
دم كَنْمِ العلم مع القَدرَةٍ والاختيار. 

والأظهّرٌ أنَّ خروجّه عليه الصلاة والسَّلامُ لصلاةٍ الجنازة كان للإشاعة 
وكثرة الجماعة» فخْروجّه عليه الصلاة والسَّلامٌ كانَ بمنزلة الأذانِ في صَلّواتِ 
الأيّام ففي «الصَّحيحَين) عن أبي هرَّيرةَ رضي الذّدُعنه: أنه عليه الصلاة والسََّلام 
نَعَى النْجَاشيٌ في اليوم الذي مات فيه؛ وَحَعَرّجَ بهم إلى المُصَلَّىء فصَففَ بهم 
رتوار كبراه ا دوين ساعالوونين االلريهو ركان فورض الكتاتر 
قَرْبَ المسجيٍ على مافي «البَُخَارِيٌ). 

وحَكَى ابن بطَّالٍ عن ابن حبيب: أنَّ مُصَلَّى الجنائز بالمّدينةٍ كان لاصِقاً 
بالمسجد النَّويٌّ من ناحية المَشْرِقٍ» فيسِتََادُ منه أنَّ ما وَقَمَ من الصَّلاةٍ على 
بعض الجنائز في المسجدٍ كان لأمر عارضء أو لبان الجوازء وهو الأظهَرٌ؛ لأنَ 
ماذكرّه بعضُهم من مَطَرٍ واعتِكافٍ فليسٌ في محلّه؛ لأنّ صلاةً الجنازة فرضٌ 
كِفايةٍء فلا يرئكِبٌ الكراهة لأجلها مع سشُقوطِها عنه بغيره. 


.)١718 انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (7؟/‎ )١( 

4 رواه البخاري »)١756(‏ ومسلم (401) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() روى البخاري )١140(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن اليهود جاؤوا إلى لني يلل برَجُل 
تيع روات أز ضقانت ينها ينها در نا وز مو وني السجلا عه نعود ْ 

(5) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال /١(‏ 7 و«الاستذكار» لابن عبد البرٌ (// 71/5). 


الرسالة (4؟) . صلات الجوائز في صلاة الجنائز هلم 


. ابت ا ً 2 
وحديث عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله يَكِةِ على سهيل بن 
بيضاء إلا في المسجيء أخرّجّه «مسل)”"'» فإنكارٌ مَن أنكّرٌ عليها من عدم 
الاطّلاع على ما كان لدّيها. 
وأا قَولْ بعض فمّهائنا: اجِتَّمَعَتِ الصَّحابة على إنكارهم عليها. فلا يُعرَفٌ له 
اسل ولائرا ويم لصو الجيع الشساية ملي لكا ززثء علي ادير 


ًِ 


إنكارٍ الجميع لاي يتبْتُ به السُسخ مع انّاقٍ الصّحابَةٍ على جنازةٍ الشيِحَينِ في المسجدٍ. 

وأمّا كلام الإمام محمَّدٍ بن الحسَنٍ في «مُوَطَئ؛: لا يُصلَّى على جنازةٍ في 
الصعددة وكالات لت عن الى ررم ا 0 
يعر اتروع لوكا ليطي البلا ايلام مُيُصلَي على الجنازة فيه" - فإنّما 
ُفِيدٌ كَونَ الصَّلاةِ في مسجدٍ الجنارّةٍ أؤلى؛ لكونِه عليه الصلاة والسَّلامُ أكثّرٌ أوقاته لم 
يُصَلّ في المسجده وإذا ثْبّتّ فِعلّهه وكذا فعلّ أصحابه بعدّه دلّ على جَوازٍ وُقوعه بلا 
كراهةٍ» وهذا هو التَّحقِيقٌ» واللهُ ولي التّوفيق. 

وقد أغرّب الإتقانيٌ"" في قوله: ومارُوِيَ في الصَّلاةٍ على الشَّيِحَينِ لا 
تتحي ةس لاحتمال أن يكون المسجد يَنِىَّ يّ لصَلاة 5 الجنازة» أو كان ذلك 
لعذر. والغرابة تعلق بالالال الأول فتأمّل. 


200 تقدم تخريجه قريباً. 

(0) انظر: «موطأ مالك برواية محمد بن الحسن» (”7/ )١١١‏ ومعه «التعليق الممجد). 

(*) هو: أمير كاتب بن أمير عمر ابن العميد ابن الإتقاني الحنفي» ولد في شوال سنة (5465ه)» واشتغل 
ببلاده ومهر وتقدم» وقدم دمشق في سنة (70/اه)» ودرس وناظر وظهرت فضائله. ودخل مصرء 
ثم رجع فدخل بغداد وولي قضاءهاء ثم قدم دمشق نائباً في سنة (41/اه) وولي بها تدريس دار 
الحديث الظاهرية بعد وفاة الذهبي» وكتابه: «غاية البيان ونادرة الزمان في آخر الأوان». طبع منه باب 
القسامة وكتاب المعاقل ضمن رسالة لنيل الماجستير» إعداد الطالب عبد الله حسني يوسف. من 
جامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون. 


نرت تسائل ام مارم 
2 وام العلآمة ات 


ا يجب شرب لوال الوم 
أجل نجاسة د فك بالكوسك” ْ 

وقالّ الجُرْجانِيٌ وغيره من العراقيّين: مُوجِبّه نجاسة المّوتِ لا الحَدَتْء قالّ: 
وهو أقرَبُ إلى القياس”". انتهى. 

وصَّلانّه عليه الصلاة والسَّلامُ وصلاةٌ عائشة والصّحابةٍ الكرام على الشَّيِحَينِ 
ده كها لابين ْ 

وَأَغْرساقلة قو أبي شُجاع: إذا وُْضِعَ الميّتُ خارجَ المسجدء وأقامَ م 
خا رجاً منه. ومع صَفتٌ وسائرٌالَّأسِ في المسجدٍ فصَلُوا عليه الصّحيحُ أنه يك 
لأنَّ فيه خلاف إجماع | الأكةِ. انتهى. 

لكان له يداع الستاين الأتدئ أذ الاؤة الشايت ابغاركها لا 
يخفّىء بل قال الإتقانيّ في «غاية البّانِ) ناقلاً عن «تَتِمّةٍ المَتاوى»: إذا كانت الجنازة 
والإمامُ في المسجدٍ فالصّلاة مُكروهة باتّفاتق أصحابناء وإذا كانتٍ الجنازة والإمامُ 
وبعض القوم في المسجد فالصّلاةٌ غيرٌ مكروهة بالاتّفات» وإن كانت الجَنارَّة وحدها 
خارج المَسجدٍ فقد احتف المَشايحٌ فيه يعني بناءً على اخلاني العِلّينِالمَشهورئّين 

ومَنشَا هذا الاختّلانٍ كَونُ «في» في الحديثٍ ظَرْفاً للصَّلاةٍ أو للميّتِء كما بيه 
الحدّادِي0 000 


)١(‏ انظر: «المحيط البرهاني» (؟/ )59٠‏ للشيخ الإمام العلآمة برهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد 
ابن الصدر الشهيد برهان الآئمة عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري الحنفي» المتوفى سنة (57١7ه).‏ 

(0) انظر: «المحيط البرهاني» (؟/ .)59١‏ 
(6) هو: أبو بكر بن علي بن محمد الحداد العبادي اليمني الفقيه الحنفي من تصانيفه: «الجوهر المنير 
مختصر السراج الوهاج» له. «الرحيق المختوم شرح قيد الأوابد» في الفقه» و«كشف التنزيل في 
تحقيق المباحث والتأويل» في تفسير القرآن مجلدين» و«النور المستنير في شرح منظومة النسفي» 


الرسالة (/؟) . صلات الجوائز فى صلاة الجنائز صن 


شارح «القدُوريٌ) : في «السّرَاج الوَشّاج)” '» ولا يخفى أن مثلّ هذا من تعلقات لسن 
لها الرَّواحٌ والتتاح. 

نم التّحقِيقٌ ماآلَ كلامٌ ابن الهُمام فيه إلى أَنْ قالّ: واعلّحْ أنَّ الخلافٌ 
عو القبي كيزن كاناق ار اند سو رنعاله المسيطة لذ 
مت ني لان ترابي ردايانر الروك بالاتدارني اق بو السام 
بالمنيعة تنو كان المسعون الأدل إدخالهم أَدْحَلَّهم ولو كان كذلك لتقل 
َوُه مَن تخلّف عنه من الصَّحابة إلى تَقْلِ أوضاع الدّينٍ في الأمور خُصوصاً 
الأمورٌ التي تحتاحٌ إلى ملابستّها ألبَة"©. 

وممّا يقطع بعدّم مَسئونييِه إنكازهم, وتخصيصّها في الرّواية بابي بيضاءَ؛ إذ لو 
كان سن في كل ميّتِ ذلك» وكان هذا مُستَقرَأعندهم. لم يكوثُوا يُكِرُوئّه؛ لأنّهم كانوا 
حيئَئذ يتَوَارَثُونّه ولّقالّت: كانَ عليه الصلاة والسّلا مُيُصلَّي على الججنائز في المسجدٍ. 

وإن كانَ؛ أي: الخلاف بين المَدْهَبَيِنِ في الإباحة وعَدَمِها؛ فعِندَهُم مُباح» 
وعندّنا متكروةٌ فعلى تقدير كرّاهِةٍ النّحريمٍ يكونٌ الحقّ عَدَمَها كما ذكرناء وعلى 
كرامَةٍ التََّزِيهِ كما أَحَبّرناهء فقد لا يلرّمُ الخِلافٌ؛ لأنَّ مَرجِمَ م التزِيهيّة إلى خلاففٍ 
الأؤلىء فيجورٌ أن يقونُوا: إنّه مُباحٌ في المسجدء وخارج المَسجدٍ أفضَلٌ فلا 

يالا قرا اضر ل ال لكر يظاترين السوما كاي بها 
في المسجدٍء ومعلوءٌ أ 005 
- في الخلاف» وغير ذلك. توفي سنة (٠١8ه).‏ انظر: «هدية العارفين» .)١15 /١(‏ 


() انظر: كتابه «الجوهرة النيرة مختصر السراج الوهاج» .)١7١ /١(‏ 
(0) انظر: شرح فتح القدير» لابن الهمام (؟5/ .)١59‏ 


حبرت تكائل |21 0 لماعتا 
يان اا العلامة اك اف ٍِ 
أرقي الإنعاز ليل الجوازء ون ثيك حديث أبي خرَيرة رضي لله عه ' ب 
على تُقصان الأجرء أو تكونٌ اللامُ بمعتّى (على) كقّولِه تعالى : #وإِنَ أس 35 
لها * [الإسراء: 237]97. انتهى. 

41 32 2 ع و وم | 

والمعنى أن رواية «فلا أجرّ له) على تقدير ثبوته مَحمول على نفي 

الكمالٍء ورواية «فلا شيء له) بمعتى: لاشيء عليه» كما في رواية» أو بمعتى: 
لاشيء له من الفضيلة. 


0 2 


ا َع 


ار سان ا "فلا يصلْحُ أن يكونَ شاهداً 
لمانحن فيه؛ لأنّهاوَةَ يد لا إن احسدس أحتك 
لأَنشسِكْ 4 [الإسراء: 9]» مع أنّه يصِحٌ في الآبةٍ أن يُقَالَ: اللّامُ فيها للاختتصاص؛ 
أي : فالإساءَةٌ مُختَصَّة لها لا تتجاوَّرٌ عنها إلى غيرهاء كقَولِه تعالى: : ووأ لا ور وازرَة 
ودر أرق » [الأنعام: .]١75‏ 

وأما قَولُ ابن الهُمام :والمَرويّ من صّلاتِهِم على أبي بكر وعُمَرَ رضي الله عنهم 
في المسجد. ليس صَريحاً في أنّهما أدخلا فيه؛ لجَواز أن يُوضَعٌ خارجه ويِصَلّي عليه 
مَن فيه إذا كان عند بابه موضعٌ لذلك”". انتهى. 

ولا يخقَى بعد هذا الاحتمالٍ من جهة القلء فإنَّه لو كان ثابناً لأخبرٌ من 
طريقٍ التّقَلِه على أنَّالصَّلاةعليهما وهُما خارجه يُنافي القّولَ بالكراهة؛ لعل 
كَوْنٍ المسجدٍ وُضِعٌ لير صلاة الجنازة. 

وقذاكرع اد احى قني ا وعيل: انعبر وض المع صا على أن كر 
فى الكسعوووان اشوا عاى على توش لمعن ز اذاف زوائنة ووفك 


(0) انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 1"). 
(0) انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (؟/ .)١59‏ 


الرسالة (/؟) . صلات الجوائز في صلاة الجنائز ان 
الجَّنارّة في المسجدٍ تجاة المِبَّر "2 وعااسيي لياع على تر ذلك 
ثم قوله : ولو قل فيجورٌ كوثهم انحَطُوا إلى الأمر الجائز لكون دفْهم كان 
بجذاو رسول لل و في مكان تبط ب ' - فيه تَظَرٌ ظاهرٌ؛ إذ حاصِله أنَّه كانت 
الصَّلاةٌ عليهما في المسجد لعُذرء وهو مَدفوعٌ بأنّهِ كان يُمكِنُ لهم أن يُصَلُوا عليهما 
باب ابو و 
بنائه 4 الصَّلاقَ لوت صلي لالصلا مام وصَلا أصحابه 57 
وفيما 5-07 اطع فى أن شي ص يه وطريقته المستمرّة 0-0 
المُعَطرة لم تكنْ إدخال المّوتى في المسجد في الحالاتٍ المستقِرٌةٍ بخلاف المسجدٍ 
العجرام: الله سبحائّه أَعَلَمُ ؛ محقيقة يعد لمر . 
وقد تبيِّنَ أن من أوصّى من صَلَّحاءِ الكرام: أنه لا يُصَلَى عليه في المّسجدٍ 
الحرام فقد حُرِمَ من قَضِيلةٍ المَقام؛ لِعَدَّم مَعرِقَِ على وَجْه التّمام. 
وكذا تن جل من لا إلمام له بهذا الكلاوء حي لا يصلَى على الجنازة في 
مسجدٍ المَدينِ أو المَسجدٍ الحرام بعدَ إدخالها فيهماء فإن أصلّ الكراهةٍ وه إلى 
ل اا سر بوتوي لتحي أركة لياع لول 
وصلَّى المهاجرون والأنصارٌ على الشّيَين رضي اللعنهم. 
0010 انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (؟/ 65» و«الموطأً برواية محمد بن الحسن» (”؟/ )٠٠١١‏ 
و«الااستذكار» لابن عبد البر(8/ 7/5 75). 
(0) انظر: «اشرح فتح القدير) لابن الهمام (؟/ 1 ). 


3-6 02 0 اع مازع 


ثم اعلَمْ أنه لم يُنقل عن أثمّنا دن الزماء لعفل وأصدان -نصٌ في التّحريم 
ولا في الكراهةٍ في هذه المَسأَلةِ» وإِنّما المَشايخُ عّلوا بعلل حسّب رأيهم من غير 
تحقيق سنلٍ» وتدقيق مَعتَمَلٍ. 

ولهذاوَ وا ا وو 


المَسألة 4 من أحكام الس لقول الومام حي : دوا عِلمَكُم من حيث أحلة الأئئّة 
ولا ني" بالتقيوكقإن ذلك عمن في البصيرة"'". 


ع مي 


والحايل أذميقوأه دمن فعلى لأس يرهم لكونه 
أعلّم مثا بيقين» وأا المشايخ فهم رجال ونحنٌ رجال» على أن صَحّ عن أبي حنيفة: 
ليجل لأحَدٍ أن يقول بقّون مالم يَعلَمْ امن أينَقلناء فرَضِيَ لمعنه حيثُ نينا على 
أن الولح طني الأكة كاف فنع الأنكة والحاقة كارع الكتانوالش قم تار تهنا 
فقد وَقَمَ في الكفرٍ أو البدعة. ْ 


فيما يتعلق بهذا المَقام من تحقيق بعض الأحكام 
منها: قولُ بعض مشايخ ما وراءً النََّرِِ منهم القاضي أبو المّعالي مُفتي 
المتساوى, لكِنّ مَشايحّنا في زّمانه فتَّضُّوا عنها لتَحقيقٍ كلامه وتصديقٍ شأنِه فلم 
يَرَوه مَنَقُولة ولميُظهرُوا له وَجهامَعْقُولا 
)١(‏ في «أ): «تعيفوا». ولعل: «تقيفوا» من القيافة وهي التّتبّع و«تعيفوا» من العيافة» وهما بمعثى. 
والله تعالى أعلم. 


00( أورد ابن القيّم في كتابه (إعلام الموقعين» (”/ ١‏ )عن الإمام أحمد قوله: لا تقلّدني ولا 
تقلد مالكاً ولا الشوريّ ولا الأوزاعيًّ؛ وخذ من حيث أخذوا. 


الرسالة (4؟) . صلات الجوائز في صلاة الجنائز كن 


إلا أئّه يخطْرٌ ببالي أنَّه على تقدير صِحَّةٍ روايته لا يبِعَدٌ أن يُتكلّف في تحقيق فيو 
يراينه: بأن بُقال: لامك ولاريبَ أن صلاة الجنازة تَرض كفاية بالإجماع؛ كما 
هُو مُقَرَّرٌ بأدلَّيِه في محلّه من غير الا فيجبُ حَمِلَّه على أنَّ المُرادَ به: أن مَن 
رأى الجَّنارَّةَ أو المبِّتَ تعيّنَ عليه فَرْضُ صلاته. وكذا تجهيزه وتكفينه ودفنه. إذا 
كان عونا قن ستحيراء ار .قر ية وزضيا. 

وكذا إذا كانَ جماعةً من أهل بلدٍ اطّلَعُوا على ميّتِ وباقي أهل البَلَدِ لم يعرفوه. 
فإِنْ لم يُصَلٌ عليه أَحَدّ فيكونٌ الجماعة المُطّلِعون هم المُتَعيِّين بالإثم» حيث تركو 
الصَّلاةَ عليه مع العلم بخلافٍ سائر أهلٍ البَلَدِ وإلا فلو قلنا بعُموم الإثم على جَميعهم 
2 سل اانه .+ فىةه ا آ هآ ات 00 0 20 
رم منه حرج عظيم: وقد قال تعالى: لومَاجَعَلَعَلكفٍ لين من حَرْج # [الحج: 8/]. 

اد لي ع رز واوا 7 ]امه )0]ء م 

ومنها: ينبعي ان يقرا المصلي على الجنازة سورة الفاتحة للخروج عن 
الخلاف؛ إن متشي بالإجماع هتما إذا كان إفاماء فإنه حيكة يكن بات 
التراع في صِحَةٍ اقتداءِ الشّافعيٌ ومّن له 0 الاتباعء فة ففي «قاضي خان»: ويدعو في 
ادر الكناؤة بالأممية التتعرو فو .وال رقأ فاقتعة اللكتاية وإن قر أها بكل لتر ونه 
بأسّ به وإن تهبن القرامة كر ذلك" انتهى. 
لظم يري تقصوة عن القرازفيها نم م ٠‏ عع قرا عن رسنلا 
فيها؛ إذكلٌ مالم يبت فِعلَه عنه عليه الصلاة والسَّلامُ لم يلرّمْ منه أن يكونٌ 
خراساً أو مكروها بل يوقت حكمها على في قي أو طني 

وبهذا ت, بين أنَّ القراءة في الَّاف لا يُكرك : نعم الأفضّل ما وَرَدَ في السّنّة من 
الأدعية التَابتق وهذا أيضاً فى الْأَطُوقَة الواجبة» وإلا فأمرٌ التّوافل مبنِنٌ على التوسعة 


0 انظر: «فتاوى قاضى خان» .)١7٠١ /١(‏ 


ىورت سائل || اما [ن مارك 
دعن كلا العلامة ا لمارف 


فل أقول: لل 
و 0 
قد قراً, بِينَ الرّكنٍ اليّمانيّ والمقام آية: رَيَصَآءَائيسَا # [البقرة: ١‏ مو]ننيها على ها تلن 
م اط ار و ا 3 
ّْ جَمْعَ بيتهما هو الأولى؛ فإنَّ نورٌ على نورٍ في المّقام الأعلى. 

هذا وفي امُوَطَ مالكِ» عن نافع أن ابنَ عْمَرَ رضي اللهُعنهما كان لا يقرؤها في 
الصَّلاةٍ على المججنازة”"» ورُوِيَ عن ابن مَسعودٍ رضي اللّهُعنه: أنه عليه الصلاة والسَّلامُ 


لم يُوَقَتْ شيئاً من القرآنِ في صلاة المجّنازةا "» وبه قال مالك» لكِنْ رَوَى الحاكمٌ في 


عله 


امُستدرَكه) عن ابن عباس: اذا سل على النشف كر ورا الفاتئحة"2, ولا يبع 
َمل على قّصدٍ الثناءء مع أنعُمومَ قوله عليه الام «لاصَلاة إلا بفاتحة الكتاب)”؟) 


شاملةٌ لها أيضاًء والثةأَعلّمُ بالصّوابٍ. 

ومن الغَّريبٍ ماذكرّه قاضي خان عن تَمْس الأئمَّةٍ الحَلْوَانِيٌ: أن من 
أصحابنا من قالّ: قراءَةٌ الفاتحةٍ في الشَّفع الثاني من ذَواتٍ الأربّع على وَجِهِ 
التعياء أن لتنا لاستى وو قد ووالو حون ْ 


ووجه غرايته لا يخفى؛ | إذث تَسَتَ أنه عليه الصلاة والسّلام كان يقرأ الفاتحةً في 


)01( رواه مالك في «الموطأ برواية يحيى الليثي» /١(‏ 718). 

(") أورده الهيثمي في (مجمع الزواتد» (/ »)١77/‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. انتهى. 
وأورده أيضاً الصنعاني في «سبل السلام» (7/ 5 »2٠١‏ وقال: لم يعزه إلى كتاب حديثي حتى تعرف 
صحته من عدمهاء ثم هو قول صحابي على أنه نافٍ» وابن عباس مُثْبت وهو مقدم. 

(0*) رواه الحاكم في «المستدرك» (17575)» ورواه أيضاً البخاري (170). 

62 رواه البخاري (7/55)؛ ومسلم (795)» من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

(5) انظر: «فتاوى قاضي خان» »)17٠١ /١(‏ وشمس الآئمّة هو: عبد العزيز بن أحمد الحلواني البخاري 
الحنفي المتوفى: سنة (58 25» انظر: اكشف الظنون» لحاجي خليفة (؟/ .)١58٠١‏ 


الرسالة (؟) صلات الجوائز فى صلاة الجنائز وام 


الشّفع الثّاني» ولا يصِحٌ حَمْلُه على قَصد الثناء والدّعاء من غير مُوجبء اد 
لكر قراءة الفاتحة؛ لأنّ في تركها بُطلانَ الصَّلاةٍ عند الشَّافعية وفي قراءتها كراهة 
الصَّلاةٍ عندٌ الحنفيّة» وفِعلّها أَهْوَنْ من تَرْكِها. 

ومنها: أنّ تكبيراتٍ الجَارٌةِ أركانُ عندّناء فإذا سلّمْ الإمامٌ يجبُ على المسبوقٍ 
أذاياتئ يها غليةء الم يسبل وإنّما ذكرثُ ذلك؛ لأنَّ كثيراً من السّمَهاءِ بل من المُقَهاء 
ينهم يكونونٌ مسبوقين» وإذا سَلَّمْ الإمامٌ سلَّمُوا معّه من غير الإتمام. 

ومنها: أنّه إذا أدرّكَ أوَّلَ التكبير من صَلاةٍ الجنازة ولم يُكَبَّرْ حينّ كبّرَ 
الإمامُ كبّرَ هو ولا ينتَظِرٌ التكبيرةً الثَانة؛ لأن محلّها قلي فإن لم يُكَبّرْ حبّى كبر 
الإمامُ كبَّرَ الثانية ممَ الإمام, ولميُكَبّرِ الأولى حبَّى يُسَلَّمَ الإمام؛ لأنّه لو كبر 
لالأرلي كان عباتو اناري لات لعا ماشية قر ترا الإقاك. 

وإن لم يُكَبَّرْ معَ الإمام حتّى كبَّرَ الإمامٌ أربَعاء كبر هو للافتتاح قبل أن 
تالا 20 الاق انارق الكنا ابيا لااعاه 510006 
الجَنازةٌ من الأرض قَطَّعَّ التكبيرٌه فإن كبر معَ الإمام التكبيرةً الأولى» ولم يُكبر 
الثَانيِةً اذكه بس عساءاقة بابل الأنان دمح تن لاو لا تسيو 

وإذا كبّرَ الإمامٌ على جَنازة تكبيرةً أو تكبيرَتَيِنِ فجاء رَجُلٌ لا يُكبْرٌ هذا 
الَّجُلُ حنَّى يُكبَّرَ الإمامُّ فيُكبَّرُ معه للافتتناح» ويكونٌ مَسبُوقاً بماكبّرَ الإمامُ 
لوي ف باد الاب اليف ولم كبر للافتتاح مع الإمام 
تخالا أو كان في النّقِ نه يكين ولا يعَظِرٌ تكبيرةالإمام 00000 

وإذا كبّرَّ الإمامٌ في صلاة الجّنازة حَمْساء فحن أبي حنيمّة رواينان. 
والمُختارٌ أنْ لا يُتَابمَه في التّكبيرة الخامسةء وينتظِر فإذا سلَّمَ الإمامُ سلَّمَ معّه. 

ومنها: أن بعد غُروبٍ السَّسِن يندأ بالمُغرب» ثم بضلاة الجنازق فم شي 


فرح يسََائْل حك 1 7 
9 ل آ) ذل ])١‏ هه 0- 
لان (. كام / العَلامَةٍ 2 43 عار 


المَغرب» وجازَّتِ الَجَنارّةٌ عندَ الغروب والطّلوع والاستواء إذا حَضَّرّت في تلك 
السَّاعَةَء لكر التَأَخيرَ أفضّلء فَتَأْمّل. 

ومنها: أنه إذا صلَّى إمامُ الشَّافعيّة على الغائب يجورٌ للحَيَفِيٌ أن يُقَلّدَ ويُصلَيّ 
2 59 عِِ َُ هه 0 ُ ف 2 2 
معَه لكِنْ بشَّرْطٍ أن يقرا فيها الفاتحة؛ فإنَّها رُكنٌ عندهم» ويكونٌ أيضاً مُراعِياً لهم في 
فرائض الوضوء ونّواقضه. 

ومنها: أنه وَرَد: الإكرامٌ المِّتٌ دَفنه)20, اه قولّه تعالى: #وَلَةَ قد كَرَمَنًا 


14 


2 1000 2 


دا 57 دين أي : ددن 
ل ل العتف طن ا له 5507 
خاديف: الأسرعوا بالجنازة)7: قالّ: وقد عَقَدَ البَيِهَقَىٌ 0 لاستحباب تعجيل تجهيز 
المنقة إذاتيان موته" "0 :واووة فيةنها روَآة الطبراانق كوه مرقوعا: #اللآ يدن ليدة 
ع 0 لذ ىم اس ع و 
مُسلِم أن تُحبّسٌ بينَ ظَهْرائّي أهله»» الحديث” 
' 2 0 2 م اشير ٠‏ راع تعر 57 
تحبسوةٌ وأسرِغوا به إلى قَبرِه)"»» وفي لفظ: «مَن مات في بُكرَّةٍ فلا يقلن إلا 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريباً. 

(؟) وأورده عنه أيضاً السيوطي في كتابه شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» (ص 45). 

ف رواه البخاري »)١715(‏ ومسلم (455)): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (7/ 787). 

(4) لم أقف عليه في المطبوع من معاجم الطبراني الثلاثة» ورواه أيضاً أبو داود(71١7)‏ من حديث 
الحَصَيّْن بن وَحْوَّح رضي الله عنه» وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ )١57‏ وقال: عزا 


صاحب الأطراف بعض هذا إلى أبي داود» ولم أره_بل هذا الطرف عند أبي داود كما مر انف 


-رواه الطبرانى ع «الكبير»). وإسناده حسن.٠‏ 
069 رواه الطبرانى فى «المعجم الكبير) 55 ورواه أيضاً البيهقى 0 ااشعب الإيمان» (:686)) 


الرسالة (/؟) . صلات الجوائز في صلاة الجنائز م 


في قَبِرِه ومن مات عَشِيّةَ فلا يبِيتَنَ إلا في قَبرِه)”". 

ثم قال السَّخَاوِيٌ : وأهل مكَّة في غَفْلةٍ من هذا؛ فإنَّهُم غالبا يجينُونَ بمَييِهم بعد 
لي 
الكعبّة حبّى يُصَلَّى الصَّبِحٌ أو العَضْدُ لعا غاية 

111ص 
عليهم شيخْنا العارفٌ بالل محمد بن عراق". 

قلتُ: وقديُعيَدَرُ لأهل مكَةٌ في تأخرهم أنه من أجل اجتماع المُسلمينَ للصَّلاةَ 
وتشييع الجّنازةء لا سيّما في الأزمنة الحارّة. ْ 

واللهُ أعلّمٌ بالمَقاصد الحسَئَةَء والبدّع المُسِتَحْسَئَةَ فالله سُبحائه أسأله 
انا تي لجرظ ا عدف العبا نوعو عا عي خادرل العماضه وير حكن 
وسائرٌ المؤمنين والمّؤمناتء الأحياء منهم والأموات» وسلامٌ على المّرسَلين 
والحييد نه رت العالمسن. 


وقال: لم يكتب إِلّا بهذا الإسنادٍ فيما أَعْلَمُ وقد روينا القراءةً المَذْكُورةً فيه عن ابن عُمَرٌ موقُوقًا عليه 
انتهى. وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (”/ .)١185‏ 

60 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (15170)» ورواه أيضاً ابن عدي ذ في «الكامل» (7/ »)5١9‏ قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ :)١١7‏ فيه الحكم بن ظهير» وهو متروك. 

(؟) هو: محمد بن علي بن عبد الرحمن الكناني» شمس الدين» أبو علي الدمشقيء نزيل الحرمين» 
المعروف بابن عراق الصوفيء ولد سنة (47) وتوفي بمكة سنة (24777» له من التصانيف: «(سفينة 
العراقية في لباس الخرقة الصوفية». «سفيئة النجا لمن إلى الله التجأ». «عقيدة ابن عراق». انظر «هدية 
العارفين» للباباني (؟/ .)7١‏ 
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د ةا بح انعد نو م مو وف بويعو بالنايف ترون الوا وف 
سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يهدِو الله فلا مُضِل له ومَنْ يُضلِل فلا هادي له. وأشهدٌ أن لا إله 
الآاللة ونه لأ اقيريك لهو رو انيد أن متعييد ا عبده وسو لوقا اناو آله 
وأصحابه ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وسَلْم : ليها كر اء أما يعد: 

8 م 3 مع 1 7 5 1 ِ 7 

فإن الحج ركن مِنْ أركانٍ الإسلام, وشعيرة من شعائر هذا الدين» وعبادة 
مِنْ أعظم وأجل العبادات. 

نادتى عليها سيدنا إبراهيمٌ عليه السّلام بأمر مولانا الجليل سبحانه وتعالى» حيث 
: ل عات ل م سس فم 0 0 2 شه اس 
قال في كتابه: لعي يا ١‏ حكن ضام رياني ,نكل فج 
عرق © دمت لَه وروا لف كلق أكار كنار 0 
َنْ بهيمَة سكعنا مور ادس لتم © كر فشر متتو 

وزيم سلا ورم سس 7 ره 
ور و1 ايت الْعَقِيقٍ * [الحج: /ا؟-19]. 
فالحج فرص عينٍ على كل مسلم بالغ عاقلٍ مُستطيع» قال الله تعالى: 
وَل بعك ألتايى حخ ليت من سطع ليه يد . اه عنعن الْمَلمِين4 آل 
عمران :90]» وقال رسول الله ملي انا قاب وس «أيّها الناسٌء قد فَرضٌ الله 


علكه الحَحَّ 0 


6 رواه مسلم (1777) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


1 تيع كت كفنا لقا 
8 م2 العَلامَةَ م و7 ١‏ : لعاز|ب 


ولذا كان الاعتناءٌ ببيانٍ مَناسكِ الحج والعُمرةِ وشَّرْح أحكامهما وتفَضيلٍ 
أعمالهما واجباًمِنْ واجبات الفقهاء تأصيلا وتفريعاً إحمالا وتقصيل: وفي 
هذا الإطار تأتي هذه الرسالة القيّمة» للعلّامة القارِيّ رحمه الله تعالى؛ والتي 
وسمها الت لبان الناسسك»». والتي أجاد فيها وأفادَ في بيانٍ أحكام الحج. 
وإيضاح مَناسكِهِ وأقسامه؛ وؤْكر مُصحُحاتِه ومُفسداته ومّحظوراته. ووالعائة 
وآدابه وكاتبو بساني سارت محص ر على طريقة العامة القدامى في تآليفهم 
للمتونٍ المسشبوكة» عارضاً للمذهب الحنفي في هذا الباب. 

هذاء ولم نتمكّن من العثور إلا على تسخةٍ وحيدة لهذو الرّسالةٍ القيّمق 
وهي ُسخة الجامعةٍ الإسلاميّة في المدينةٍ المنورة» وقد جعلناها أصلاً نشرنا 
عنها هذه الرسالة. والحمد لله ربٌ العالمين. 


المحقق 


وبه ثقتي 
رب زذني علمايا كريم 

الحمذ لله الذي أحسّن[...]”" المشاعر والمّناسكء والصّلاةٌ والسّلامُ على 
محمد الهادي[المهديّ]”" لكل سالكِ عن المّهالكِ» وعلى آله وصحبه وتابعيه 
وحِزْبه من كل ناصح وناسايُ. 

أمَّا انعد :يدبك الفاتوق لتر البارق عار بز لطا وسو الفار وق ان 
هذا نْب أ باب المّناسكِ وحبٌ عباب المّسالكِء نافعاً لكُلٌ ناسكِء ورافعاً لكُلٌ سالكِ. 

الحج فَرضٌ بالكتاب والسُّنَةِ وإجماع الأمّةِ في الحُمرِ مرّةبالُوره على كلّ مُسلم 
بالغ عاقل خرٌ مُستطيع» يمك لز وتمَكَُالراحلة في سبيله ذاجب وآ فيه بفَصلٍ 
عمًا لا بد مها و عن َم ةِ عِياله إلى حل عوده. وقضاءِ ديونه وَقتَ خروج ليه مع 
سلامة بدَنِه وأَمْنِ طريقهء ووجود المَحْرّم أو الزّوجِ مم المَرأقِه إذا كانّت على مسافة 
السَّفْرَةٍ وعدم كونها في العدّة”. ْ 

# وفرائضه: الإحراءٌ بالنيّة والتّلبية أومايقومٌمَة ممقامه من الذكرء وتقليد الذي 
والوقوف بِعَرَقَةَ في وقته» وطوافٌ الزيارةٍ في رٌمانِه بالنيّة» والتَّرتِيبُ المَذكور. 


)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصل. 

(0) غير واضحة في الأصلء ولعل المراد المثبت. 

(©) انظر: (العناية شرح الهداية» للبابرتي (7/ ٠9‏ 5). 

(4) أن يجعل في عنقه شيء ليعلم أنه هدي. انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (؟7/ .)١1815‏ 
(5) انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (؟/ /ا5 5). 


6 2-0 9 
(. دكا م7 العَلامَةِ م 2 6 الت 


- 


عو 2 


والأوَّلُ شََرْطء والمُتوّطان رُكنانء وحُكمُ الفرائض له لايصِحٌ الحَحّ إلا 
بهاء ولا ينجَبِرٌ بدمء ولا يخرّج من الإحرام ِالكُلَيةِ ما بقيّ عليه شيءٌ منها. 

* وواجباته: الإحرامٌ من الميقات» والسعى بِينَ الصَّها والمّروة» واستدامة 
الؤقوفي بِعَرَقَةَ إلى الغروب لمن وقّفَ نهاراًء ووٌقوفُ جُزءِ من اللّيل» ومُتابعة الإمام 
في الإفاضة» وتأخيرٌ الصَّلاةٍ إلى مُرْدَلِفََ وأداؤهما في 2-0005 
بعدَ المَجْر منهاء ورّميٌ الجمار في أوقاتِه» وكون الرّمي الأوَّلٍ قبل الحلق» والحلق أو 
التقصيرٌ وكونه في يام البّحرِ وفي الحرّم. وطوافٌ الرّيارة في يام انحر ومازاد على 
أكثره. والطَّوافٌ من 0 الحطيمء والطيارة في الطَّوافٍء والتَيامُنُ فيه» وسَتر العورَة 
وطهارة ما يسترٌ به عُورَنَه من د والمَشي فيه» وركعتا الطَّوافِء وطواف الصَّدرٍ 
للآفاتِيٌ» ورَمْيٌ القارِنٍ والمُتَمَّع قبل الذّبح, والهَدْيُ عليهماء وذبحُهما قبل الحلت» 
وفي أيام التحر. 

ومن الواجباتٍ ترك المحظورات في الإحرام» وهي الرَّقَثْ"» والفسوق 
والجدالٌ» والجماعٌ ودواعيه بشَّهِوةِء وأخدٌ الشّعر مُطلقاً وحَلقٌ الرأْسِ وتقصيره. 
والشَّارِب والإبط» والعانة» والرّقبِةَ» ومَوضع المحاجم. وقصٌ اللّحية وقَلْمُ الأظاف 
سن المَخِيطِء كالقميص والسَّراويلٍ تاعماة: بعلم والبرقه”" والبرنس”" 
الك او والقنار"ر قاور انل لخدو وا كو ووو مام الكقة الذي 


)١(‏ الرفث: هو النكاح أو الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه من ذكر النكاح. 

(؟) البرقع: بفتح القاف وضمهاء قناع للدواب ونساء الأعراب. انظر: «المعجم الوسيط» .)60١ /١(‏ 

( البرنس: قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام. انظر: «المغرب» للمطرزي ١ /١(‏ 5). 

(5) الطيلسان: تعريب تالسان. وجمعه طيالسة» وهو لباس العجم, مدور أسود. لحمتها وسداها صوف. 
انظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي (ص .)١1/‏ 

(5) القباء بالفتح: ثوب يلبس فوق الثياب» وقيل: يلبس فوق القميص ويتمنطق عليه. انظر: «التعريفات 
الفقهية» للبركتي (ص .)١17١‏ 


الرسالة (59). لب لباب المناسك + 


عند معد شراكٌ التَعلِء ل اا برس" ورّعفران» إلا أن يكون عسيلا لا 
ور ار واف واوا هن وأكل الطَّيب ورَبطه بطَرَفٍ نويه 
وقتل صَيدٍ البرٌء وأخذه ودَوام إمساكه في يده والإشارَةٌ إليه» والدّلالة والإعائة عليه. 
وتَنفيرٌه وكَسربَيِضِه وشّيّه ونتفٌ ريشه. وكّسرٌ قَوائوهه وجناجه. وحَلبّه وبيعٌه وشراؤٌه. 
وأكلّه وقتل القَمْلَة ورميهاء ودفعها لغيره. والأمرٌ بقتلهاء والإشارة إليهاء وإلقاءٌ تُوبه 
ف التمس: وغَسِلّه لهلاكهاء وححضْبُ رأسه ولحيته» أوعض و اآخرَبِالحِنَاءِ وغَسلّهما 
ِالخِطْويٌ”" والوَيسمَة7"» وتلبيدٌ شّعره بقّحْينٍ غير نابع "2 وقَطمٌ شجر الحَرّم» وقلع 


ورعيه إلا الإذخت. 


وحُكمٌ الواجباتٍ: لوم الجزاءِ بنرك كل واحدٍ منها كما سيأتي في 
محالّهاء وجوارٌ الحجّ سوا تركّه عَمْداً أو سَهُواء لكنّ العامدَآيْمٌ دونَ الجاهل 
والتّاهي والخاطِي والناسص: ْ 

ويُستَدْتَى من هذا ترك ركعتّي الطَّوافٍِء وترك تأخير المُغرب إلى العشاءء 
ولو بغير عذر ترد واجب آخرٌ بعذرء وأمّا ارتكاب مَحظورٍ بعذرٍ فليسَّ 
اسقط لجر وق اسه كا يعر اال 


() الورس: صبغ أصفرء وقيل: نبت طيب الرائحة» يزرع باليمن. انظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي 
(0/ 557). 

(؟) الخطمي: بكسر الخاء وفتحهاء نبات ينفع الآأمراض الصدرية» ويغسل به الرأس. انظر: «التعريفات 
الفقهية» للبركتي (ص 88 ). 

() الوسمة بكسر السين» نبت يختضب بورقه. انظر: «المصباح المنير» للفيومي (؟/ 155). 

(5) التلبيد: هو إلصاق شعر الرأس بالصمغ أو الخطمي أوغير ذلك كي لايتخلله الغبار» ولايصيبه شيء من 
الهوام» ويقيها من حر الشمس. انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للقاري (5/ .)١7/51/‏ 

(6) الإذخر بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب. انظر: «النهاية في غريب 
الحديث)» لابن الأثير /١(‏ 77#). 


* وسُئَئْه: طّوافٌ القدوم للآفاقِيٌ”" المُفْردٍ بالحجٌ» والقارِنء والايتداءٌ من 
الحجّر الأسود, وخطبَة الإمام سابع ذي الحِجَّةٍ بمكّة وفي عَرَقَةَ بترَة» وثاني الّحر 
بونى» والخروع من مَكَة إلى عَرَّفَةَ يوم التَروية» والبَيتوة بوتَى ليلة عَرَقَه ياف منه 
إلى عَرَفَةَ بعد طُلوع اليس والعْسل بعَرَقَةَه والبَيتوتة بِمُدَلِفَة» والبَيئُوة بمنَى ليالي 
أيّام الرَّمى ي والتّرولُ بالمُحَصّبٍ”". 

وحكيها الأمناءة تركهاء وَعَدَمُ زوم 0 

مُستحبّائُه كثيرةٌ: منها العَج والّجُ؟ في الحجٌ والعْسْلٌ لدُخولٍ مك للآفاقيٌ 
98 والتزولٌ بقرب جبل الرَّحمَةِء والجَمعٌ بِينَ الصَّلاتَينِ بشروطِه في مسجدٍ 
تَمرَهَه والإكثارٌ من الدّعاءِ وَالتَّلبية» والوقوفٌ خلفت الإمام وبقربه» والؤؤقوفٌ بِالمَشْعَر 
الحرام. وأداءٌ الصَّلاتّين به وَرَمَي حَهَزة العقية تعد 7 3 في اليوم الأوّل 
لواف ]ل ياؤة أول آنا م النحر. ْ ا 
كمه خصوثُ الأجر في الفعليء وقوثه بلك 

ومُحرّمانُه: جميع محظوراتِه» وتّركَ واجباتِه؛ ويترَئَّبُ على إتيانٍ واجباتِها 

واجتناب محظوراتها الثُوابُ» وعلى مات رةٍ محظوراتِها ورك واجباتِها العقَابُ. 


)١(‏ الآفاقي: هو الوارد مكة من خارج المواقيت للحج والعمرة. انظر: «التعريفات الفقهية» 
للبركتي (ص ؟١).‏ 

(؟) المحصب: اسم موضع ويسمى الأبطح» وهو موضع ذو حصّى بين مكة ومتى. انظر: «العناية شرح 
الهداية» للبابرتي (؟/ 67 

(©) انظر: «البناية شرح الهداية» لبدر الدين العيني (؟ / 7)). 

(5) العج: رفع الصوت بالتلبية» والشج: إسالة دماء الهدايا. انظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي 
(ص .)١5"‏ 

(6) انظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي .)5١٠١ /١(‏ 


الرسالة (59) . لب لباب المناسك 3 


ومُفْسِدٌه: الجماعٌ قبل الوّقوفي7" 

وفظله: الارقناة. 

1 2 ع رم ورا ان اذ 5 

ومكروهاته: كثيرة أيضاً: منها خطبّة الإمام بِعَرَفَةَ قبل الرُوالٍِء وتأخيرٌ 
الوؤقوفٍ بعد الجمع بين الصَّلاتيِنء وتقديم الذدفع من عَرَفَةَ على الإمامء 
وتأخيره عنه والرّمْي بحَصَّى الجمارٍ والمسجدٍ وبِحَجَرٍ كبير» والاقتصارٌ على 
حَلْقٍ الرُبّع عند التَحلَّلِه والمَبيتُ بغير منى ليلة عَرَقَهه وكذا ليالي أيّام الرّمْي. 

وترك كلّ واجب ممكروةٌ تحريميٌ» وترك كلّ سن مُكروةٌ تنزيهيٌ وحُكمْ الأخير 
دُخولٌ الت ص في العَمَلِء وتوف العقاب, وعَدَمُ وجوبٌ الجزاءء وتحقّقٌ العتاب”" 

ومُباحات الإحرام لخت ولعت في لجار واخول الحكاو ور سل 
الشُوبء الببمل الخاتي» وتقلّدُ السّيفِء والقتالء وشدٌ الهميان ا" والمنطقَة29 
والسلاحء والاستظلال ببيست ومحممل” ( » وعمارية20 وكا" 0 وتّوبء 
وغيرهاء والاكتتحالٌ بما لاطيب فيه. والنّْظرٌ في المرآة» والسّواك. 

5 قَ 93 0 5 و 2 

وتَرْعٌ الضَرمي والظَفرٍ المَكسوره والفَضَدٌ والحجامة بلا إزالةٍ شََعرِء 


.)5١9 انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (؟5/‎ )١( 

() انظر: «الدر المختار» للحصكفي .)١167١ /١(‏ 

(©) الهميان: كيس يجعل فيه النفقة ويشد على الوسط». وجمعه همايين. انظر: «المصباح المنير» للفيومي 
(؟/ .)551١‏ 

(5:) المنطقة: ما ينتطق به والمنطق والنطاق» كل ما شد به الوسط. انظر: تاج العروس» للزبيدي 
(55/ 87377). 

(5) المحمل: شقان على البعير يحمل فيهما العديلان. انظر: «لسان العرب» لابن منظور .)١78 /١1١(‏ 

(5) العمارية: محمل كبير مظلل يجعل على البعير من الجانبين كليهما. انظر: «النظم المستعذب 
في تفسير غريب ألفاظ المهذب» لابن بطال /١(‏ 187). 

(0) الفسطاط: بيت من شعر. انظر: «مختار الصحاح» للرازي (ص 94 77). 


نيح رسائل ١١‏ "اس ا 
5١5‏ 0972 الحم اك مازع 


وقَلعٌ الشَّعرِ النَابتِ في العينِء وجَبرٌ المكسورء وتعصيبه بخرقَة ولَبْسُ الخدّد 
والبَر" والشُوب الهَرَويّ والمَرَويٌ”2, والقصّب والْبِردٍ الفابرر كالعَدَني 
وَالكَوَةٌ شح بالقَميِصء والارتداءٌ به. والاتََّارُ به وبالسّراويلء والنَّحَرْمُ العامة 
وغَرزٌ طَرَفَي ردائه» وإلقاءٌ القبّاءِ والِعبّاءِ والمُرُوَةِ ونحوها عليه بلا إدخ ال مَنْكِبَي 
ووَضِعٌ ده على وسادة» ووّضعٌ يده أويدٍغَيرِه على رأسهه أو أنفه. 

1 1 المَداسِ” ا اموالسسيو” ليو الومعكب”, والكسة”وال/ 030 
نعطي العو يدوه الا ور اده و تقوو ناك ينوه وساتر رن صرق الا 


والوجه. وال على رأسه أجنَّة, أو عِذَُلة أوجوالقاً” 0ن أو طقاء رد 
لاف سفتلاف هما الشكاتة ولك هنا اضطاة: خلول: 


)0 الخز: اسم دابة ثم سمي الثوب المتخذ من وبره خز» والمشهور أنه الحرير» وقيل: ما نسج من الصوف 
والحرير. انظر: «التعريفات الفقهية) للبركتي (ص 825). 

(0) البز: بالفتح نوع من الثياب؛ وقيل: الثياب خاصة من أمتعة البيت» وقيل: أمتعة التاجر من الثياب. 
انظر: «المصباح المنير» للفيومي /١(‏ 57). 

(©) ثوب هروي بالتحريك» ومروي بالسكونء منسوب إلى هراة ومروء قريتان معروفتان بخراسان. 
انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي /١(‏ 607). 

(:) المداس: الذي يلبس في الرجل. انظر: «تاج العروس» للزبيدي /١5(‏ 46). 

(5) الجمجم: بالضمء المداس. انظر: «تاج العروس» للزبيدي /7١(‏ 53717). 

(7) هكذا ورد في الأصل» ولعل الأصح «المكعب» وهو الموشى من البرود والأثواب. انظر: «القاموس 
المحيط» للفيروزابادي .)١17١ /١(‏ 

(0) هكذا ورد في الأأصلء ولعل الأصح «الشمشك» وهو على صورة خف مقطوع أسفل الكعبين. انظر: 
«نهاية المطلب» للجويني (4 / ١ه؟).‏ 2 

() الصندلة: كلمة أعجمية» وهي شبه الخف ويكون في نعله مسامير. انظر: «المصباح المنير» للفيومي 
(3705/1). 

(9) أجلةٌ جمع جلة؛ والجلة: البعر. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري /٠١(‏ 311). 

.)7” /١٠١( الجوالق: وعاء من الأوعية معروف معرب. انظر: «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 


الرسالة (59). لب لباب المناسك ا 


وأكل طعام فيه طيبٌ إِنْ مسّه الثَارُ أو تغيرَء والسَّمنُ والزّيتٌ و ارام 0 
اع اللي وعو احا ووه ري ال رلقانير لت شور الول وكنوفه را 
ويابسأء وإنشادٌ الشّعرٍ والتروحُ و وذبح الوبلٍ والبقّر والغْنّم والدّجاج والبَاً 
الأهليٌ وقتل الحيَة والعَقربِ والذَّباب والبرغوث والبعوض ونحوه. 0 رأسه 
برفق» وجِسّدِه ولوبِشِدَّة أو روج دم والجلوسٌ في دُكَّانِ عَطَارٍ لا لاشتمام رائحة”". 


ماع 


5 ا ا ا ا حو ود 
وأما مَكروهاته: فإزالة التفق 7 وغسل الرأس واللحية بالسّدر”“) ونحوه. 


وم لويس إن أنه إلى قتل الهوام؛ أو إزالةٍ الشَّعرِ وعَقَدٌ الطَيلَسانٍ على 
يِه وإلقاء القَبَاءِ والعَباءِ ونحوهما على مَنْكبيه من غير إدخالٍ يديه في كُمّيهه وعَقدُ 
الإزار والرّداء وأن اد بخلالٍ» وكيدهها بنحو حبل”. 


ولْبْسٌ الثوب المُبِخْرِء وشَّحٌ الَّبء ومَسّه إن لم يلتَرِقُ» وشَّمٌ الريحانِ والثّمارٍ 
الطَيّبة» وكلٌ نباتٍ له رائحة طيّبة والجلوسٌُ في نحو ذَُكَّانٍ عَطَّارِ لاشتمام الرَّائْحة 


مو 


01 7 0 0 و ع 8 5 ع 
والتزين» وتعصيبٌ شىءٍ من جِسَّدهء والدخول تحت أستار الكعبة إن أصابَ رأسّه 
ءِِ 5 00 ع. ع ين اع 1 2 يي دان و _- 
أو وجهّهء وتغطية أنفه أو ذقَيِه أو عارضه بثوب,. وأكل طعام يوجد فيه رائحة الطيب. 


00 9 1 الوءنة 12 
وكبٌ وجهه على وسادة بخلاف وضع خديه"'. 


() الشيرج: معرب من شيره؛ دهن السمسم. انظر: «المصباح المنير» للفيومي .)75١/8 /١(‏ 

(0) انظر: «منحة الخالق» لابن عابدين» وهو حاشية على «البحر الرائق» (7/ .)76٠‏ 

(*) التفث: هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل» كقص الشارب والأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة. 
انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١9١ /١(‏ 

() السدرة شجرة النبق» ينتفع بورقه في الغسل وثمرته طيبة. انظر: «المصباح المنير» للفيومي 
/1١(‏ ١721ى3).‏ 

() انظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (”/ 55 5). 

() انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (؟/ 589). 


2 0 000 ا 


14 


بالميفات اماي الخ الوالدرفو القمتؤوة ٍ 

والميقاتُ المكانيٌ للآفاقِي مُطلّقاً ذو الحُلَيفَةٍ لأهلٍ المَدِينةه والْجُحْفَةٌ وهي 
بالقَرب من را بغ لأهلٍ مِضْرِء ويَلَمْلَمَ لأهلٍ اليّمَنِء وذات عِرْقٍ لأهلٍ العراق» القن 
لأهل نج وهي وماحاذاها لأهلِهنٌ ولمّن أتى عليه من غير أهلهن ولأهل الميقاتٍ 
ومن دونّهم الجلٌ مُطلّقاء ولأهلٍ الحَرّم للحَج الحرّمٌ وللعمرة ألجل: 

وأنواعٌ الإحرام بالحجٌ ثلاث الإفرادٌ: وهو عامٌ للمَكّيّ والآفاقيٌ» وهو الأفضَلٌ 
عن مال اكه النافية "لوق زان ل روه رودو لافقا ”لاوس قر انط وهو 
الأفضَلٌ عند أحمدً , بن حَنبَل ". 


قر من ذي الحجّة. 


فى صفة الإقواذٍ 
إذا أرادَ أن يُحرِمَ مُطَلَقاَيُسِتَحَبٌ أن يقصّ شعرّه. ويُقلّمُ أظفاره» ويتتف أو يحلقّ 
إبطّيه» ويحلقٌ عانته» ويّجامِمَ أهلّه إِنْ كات معّه» ويتجَرّدُ من لَبْس المّخيط» ويستاك 
فقيل الإتعراء رونا والشتل انسل والاشيوة بقوة مقا قن غدل الشدة لا 
في حقٌ المُضيلة» ويسرّح رأسَه ولحيته عقيب العْسْلء ويدَّهِنٌ ويتطيّبُ» ويلبَسٌ إزاراً 
ورداءً جديدين أو عَسِيلِين ويُصلَي في غير وَقتِ مكروه ركعتّين ينوي بهما سن 
الإحرام, يقرأ فيهما (الكافرون) و(الإخلاضٌ)9. 


.)777 /7( وانهاية المحتاج» للرملي‎ )١189 /١( انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب‎ )١( 
.)50 /5( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )0( 

( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (؟/ .)5٠١‏ 

(5) انظر: «المحيط البرهاني» لابن مازة البخاري (7/ 577). 
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وإذا سلمَ وهو جالِسٌ في مكانه يقولُ بإلسانه مُطابقاً لجّنانِه: اللّهُمَ ني 
ا الحَح فِيَسّرُهلي. وتقبله مني» نوّيتٌ الحجّ وأحرّمْت به لله تعالى» ثم يُلَبّي : 
بِكَ اللّهُمَ لبّيكء لبَّكَ لاشريكٌ لك لبيك إن الحمدّ والتُعمة لك. والمُلكَ لا 
شريك لك ويُصني على الي ف ثم يدمو بماشاة. 

والتَلبية مرَّةفرضُ» وتكرازها سنّة وعندَ تغيّر الحالاتٍ مُستَحَبٌ والإكثار منها 
مُطلّقاًمَندوبٌ» ويُسِتَحَبٌ تكرارُها كلّ مرَةٍ ثلاثاً ولاء» وإِنْ زاد على التَّلبية المسنونة 
حَسَنٌ ويُستَحَبٌ إكثارها قائماً وقاعداًء راكباً ونازلاء واقفاً وسائراء طاهراً ومُحيثاء 
ُنْبا وحائضاًء وَكلمَا عَلا شَرَفا أو مَبَطَ واديا وعند إقبال اللّبل الها وفي الدعول 
بالأسحار» وبعد كل صلاة فَرْضاً أو تّمْلآَه وعندَ 1 ركوب وتّزول» ولقاء بعضهم 
عقا واذا استيقظ من الثوم» أو قَرَعٌ من الأكلٍ؛ أن متخت ات 

ولايمشي أحد على تلبية غيره. ولايّلبّي في الطَّوافٍ إلا سِرَا وكل ذكر يقصَد 
تعظيمٌ الله سُبحائّه يقومٌ مَقَامَ التّلبية» كالتسبيح والتَحمِيدٍ والتهليلٍ والمجينة و كذ 
تقليدٌ الهَديء وهو أن يربط في عَنقٍ بَدَنَةِ أو بََرَةِ قطعة تَعْلٍ أو لحاءَ شجرةٍ ونحوهاء 
ويسوقها ويتوجّه معها ناوياً للإحراه”". 

ويطوفٌ الآفاقِيٌ طواف القدوم, يرمُل في الثّلاثةِ الأَوَلِء مُضطبعاً في الكُل» 
ركذ اكع ووز قا 13 بكرن عابنا التو ادا لمك لال 1 ون لححٌ. 

وإذا أرادَ أن يذهب إلى عَرَقَةَ فيستَحَبٌ له أن يطوف وَداعاً والأفضّل أن يخرُجَ 
من مكةَ يومَ الَو بعدَ طُلوع الشَّمسٍِء ويُصلّي خمسّ صَلَواتِ بوتّى» ومَسجِدٌ 
الخيف أفضّلء ويبيثٌ بهاء ثم يخرّجُ إلى عَرَقَة بعدَ طلوع الشّمسٍء وينزِلُ قرب مسجيٍ 


.)591١ /7( انظر: «رد المحتار» لابن عابدين‎ )١( 
.)76٠ انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (؟7/‎ )0( 


ريج سابل لاحك لمارف 
5٠‏ ا العلامة ب عوالعازنب 


ره أو في منازلٍ عَرَفَةَ بعيداً عن الطريق» قريباً إلى الثامسء ويتفرّغ قبل الزّوالِ عن 
باقن الأقننالوتعو ا رتسل الطرر قد ردأ اوماق إن الور فى سعد ا 
مع الإمام بشروطه وإلا فيجمَعٌ بِينَ الصّلانَينِ. 

ع يشتَغِلٌ بالذّكر والدّعاءٍ والشّلاوة والتَّاءِ والتّلبية والاستغفار والتّصلية 
راكباً أو واقفاء أو قاعِداً أو مُضْجَعِاء ويُكيْرٌ من قَولٍ: لا إلة إلا الله وحده لا شريكٌ 
له له المُلكُ وله الحمدٌيّحيي ويُمِيِتُ وهو على كلّ شيء قديرٌ فإنّه يكِِ قال : 
«هوأفضَلٌ ماقلتٌأنا فَاليون قبلي)”"» إلى أن يدل وقتٌ العَضر فيُصلَّي 
العقيد وو كي إلى أناتقيت السعد ا 

فيتوجّهُ إلى مُردَلِقَةَ من غير أنيْصلّيَ المَخرِبَ في عَرَفَةً أوفي الطريق 
فيُوَذْنُ ويّقيمُ» فِيُصلّي المَغربَ بها أداءً لا قضاءً ثم العشاء» فيُصلّي سن 
المغرب والعشاء والوترء ويبيت إِنْ قَدَرَ ويلقط الحصى منها سبعاً أو سبعين» 
ويصَاً ي الفَجْرٌ فيها بِعَلّسِء ويف ويدعو ويِّلَبّي؛ لقوله تعالى: مادا أَفْضَكُم 
ين عَرَفَدتٍ فَأَدَْكُرُوا أله عِنْدَ الْمَشَعْ رالْكرَاوٍ # [البقرة: 198]. 

ثم يتوجَّهُ إلى متّى»ء ويّرمي جمرةً العَقَبةٍ سبعاً من أسفل الواديء ويقطمٌ 
لتَبةَ بأوَّلٍرَمْيء ثم يذبَحُ إنْ شاء ثم يحلِقٌ أو يُقَصّرٌ والأوَّلُ هو الأفضلٌ”", 
وَل له كُلّ شيء إلا التّساء©. 


)١(‏ رواه «الترمذي» (60/6”؟) عن عمرو بن شعيبء. عن أبيه عن جده؛ قال الترمذي: هذا حديث 
غريب من هذا الوجه وحماد بن أبي حميد هو: محمد بن أبي حميدء وهو أبو إبراهيم 
الأنصاري المديني» وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. ورواه الإمام مالك في «الموطأ» 
(75)» من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا. 

(0) في هامش الأصل: «والأفضل هو الأول». 

(©) انظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي ٠0/8 /١(‏ 5). 


الرسالة (59). لب لباب المناسك ١‏ 


- 0-4 هه 


نمَ ينل تهاراأوليلاً في ّم النَحرء وأولها أفضَلها إلى مكّة ويدحلُ من 
باب السّلام على الأحبٌ بآداب دُخولِه فيطوفٌ طواف المَرْضٍ باضطباع قُبِيلٌ 
اتروع فيه إن لم يكُنْ لاسا يرل مُطلقاً إلا إذا فعَلّهما في طوا قبلّ سي 
مُتقَدَم على الوّقوفه وينوي مُتَقَدّماً على الرّكنٍ الأعظّم من غيرٍ رفع يدٍ. 

م يستقبل الحَجَرٌ ويستَلمُه» ويقبله غير مُؤْذِ ويضَعٌ جبيته أيضاً في رواية عليه. 
مُكبّراً مُهللا جامعاً مُصِلَا وعند الّحام يُشِيرٌ إليه بيديه على هيئةٍ الواضه ”© 


0 


7 00 4 # ل سس لوس ااي ع 3 0 ,ُُ. أ 4 

ثم يقبلهماء ور تلم الركنّ اليَمانيّ أيضاء ويحتاط في المرور أن لا ينصّرف عن 
فيعة الطاففن: و آن ليم على الشاذؤوان00. 

2 . مت 0 الو 35 ابرض ات ا اه 5 1 و 

ثم يدعو في المَلتَرّم» فيصلي ركعتي الطوافٍ في غير وقتٍ الكراهة» ويدعو 
م َ 708 حل ارك عل اا ا ا لي 7 
بدعاءٍ آدمَ عليه السّلام”"» ويشرّب من ماء زمرّمَ» ويتضّلع منها إن تيسّرَ» ثم يعيد استلامَ 
ا 00 هي 5 4 2 اع شع 
الحَجَرِء فيخرّحٌ من باب الصّفا بآداب الخر وج مُتوَجّهاً إلى الصَّفاء وإذا ّنا قال: أبدا 
بما بدا الله به» وقراً: إن ألضَهَا َالو دمن سَعَ ِل 4 الآية [البقرة:.10]. 


.)١١ /5( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 

(0) الشاذروان: بفتح الذال من جدار البيت الحرام» وهو الذي ترك من عرض الأساس خارجّاء ويسمى 
تأزيرّاء لآنه كالإزار للبيت. انظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص .)3١ ١‏ 

(9) رواه الطبراني في «الأوسط» (041/4) عن عائشة رضي الله عنها عن النبي وَكنَةِ قال: «لما أهبط الله 
آدم إلى الأرض قام وجاه الكعبة» فصلى ركعتين, فألهمه الله هذا الدعاء: اللهم إنك تعلم سريرتي» 
وعلانيتي فاقبل معذرتي» وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي؛ وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي. اللهم 
إني أسألك إيمانًا يباشر قلبي» ويقينًا صادقًا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت ليء ورضًا بما 
قسمت لي. فأوحى الله إليه: يا آدم إني قد قبلت توبتك» وغفرت لك ذنبك» ولن يدعوني أحد بهذا 
الدعاء إلا غفرت له ذنبه» وكفيته المهم من أمره» وزجرت عنه الشيطان» واتجرت له من وراء كل 
تاجرء وأقبلت إليه الدنيا راغمة» وإن لم يردها». قال الهيثمي: فيه النضر , بن طاهرء وهو ضعيف. 
انظر: «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 187). 


ويك وكائل إر ااه ااام 
:1 9 السلامة لمارف 

سن سس 7 5 ٠‏ 5 ّ َ 7 ي 7 ١‏ 

نُمَّصَعِدَ الصَّفاء يقِف مُستقبلاًء ويرفَع يدّيه كما في الدعاءء ويقول: الله 
أكبَرٌ الله أكبّرٌء الله أكبّرٌء ولله الحمدء الحمد لله على ما مّداناء الحمد لله على ما 
. 0 : 7 - و طٍِ 
أؤلاناء لا إلة إلا الله وحده لا شريكٌ له» له المّلَكَ وله الحمذ» وهو على كل 
شيء قدينء لا إلهاإلا الله وحد فيدن وعدم ونصرَّ عبد وَاغر جكلةة وَهَرْمَ 
الأحزات وحدى لا إلة إلا الل ولا نعبد إلا إياه مُخلِصين لهالدّينَ ولوكّرة 
الكافرون7". 

ىري ل اع 2 شدي ا 2 2 د . 
و 00 

2 0 ردي سي سَ- 7 ل افق #2 به > رار ااي اسه 

اللهِمٌ اجعّله حَجَا مبروراء وسَّعيا مَشكوراء وذنبا مَغفوراء ربّنا آيّنافي 
0 ل 2 2 1 2ع 
الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسّنة» وقنا عذاب النارء ربنا تقبل مناإنك أنت 
السّمِيعٌ العليعٌ» ويب علّينا إِنَكَ أنتٌ التَوَّابُ الرَّحِيمُ. 

اللْهُمَّ صَل وسلَمْ على سيّدِنا محمد وآلِه وصَخبه أجمعين. واغَفْرٌ لنا ولوالدينا 

5 8 0 كِ 1 
ولسائر المسلمين» وسلامٌ على المُرسَلِينَء والحمدٌ لله ربٌ العالّمين. 

2 و 5 ل ٍِ 02 “لجر ص 

م ينزل ويدعو بما شاءء أو يشتَغِل بالذكر والثناءء ويمشي على هَيبَتِه حتى إذا 
حادّى الميلّينِ الأوليّينِ سَعى مُسرعاً إلى الميلّين الأخيرين. 

ثم يمشي على راحلته إلى أن يصعّد المروة؛ فيتحَرف إلى يمينه قليلا 


نم يدعو كما سبقّ» وهذا شَوْطٌ من السَّبِعَةَ» والعَودُ إلى الصّفا سوط آخد”". 


000 هذا من دعاء الإمام الشافعي. انظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقى (49167). 
2 رواه الإمام مالك في «الموطأ» (171/4) موقوفاً على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
() انظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» لأبي بكر الزبيدي .)١56 /١(‏ 
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ثم يعودُ إلى يمتىء ويْسَنْ المَببتٌ في لياليها. 

ثم بعد الزَّوالٍ بعد صلاة وَالظّهِرٍ أو قبلّها يرمي الجَمّراتٍ الثَّلا لشلاث. فيبدَ 
بالأراتي وس الى تل مسيوة القينووويرمها شع عديا ف هين أ 3- 
كان والاستقبال أفضل. 1 

ثم تدم عليهاء ويقفٌ مُستقيلاً رافعاً يديه مُكثراً من الصَّلاةٍ على التي يكل 
ومن الاستغفارء وسائر الدّعواتء ويُطِيلٌ فيها بقدرٍ الوّسْع والطّاقق فيتوجّةُ إلى 
اللكقزة العامة ورف فنها كدللك: ْ 

لم برهي الجهرة الأخيرة وله يت يعذها للد عاء: 

ثم اليومٌ الثَّالتْ كذلك» وكذا الرَّابعٌ إن أقامَ» وهو الأفضَلٌ. 

ثم ينزِلُ في المُحَصَّبٍ ولو ساعة» أو يقِفُ لحظة. 

ثمّ يدعو لأهل المُعلّى". 

: د واس لاسي ناوالا 
الطواق” " وعندً الشَافعِيٌ بعد السّعي”, لكنْ لايأتي عندّنا بعمرَ رَةِ قبل أداء 
السَّعيء وكذا بعدّه في يام النَْريقِء ويُراعي تكبيرات التَشريقٍ بعد كل فرص 
من الصَّلاةٍ من فَجْرٍ عَرَفَةَ إلى عَضْ رٍآخر أيّام التشريق©. 


.)5737 /7( المعلى: مقبرة أهل مكة. انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)67 /5( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ 0 

9 انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (8/ 175) 

(:) انظر: اشرح مختصر الطحاوي» لأبي بكر الجصاص (”/ .)١77‏ 


يع كال ااا را 
4.41 2 ص داتعا لمارف 
او و ا لق 
فصل الطوافٌ أنواعٌ: 
: 3 أن هرم اك : 0 0000 
طواف القدوم: وهو بنيّةِ للآفاقِيٌ المُفْردِ على الحجٌ؛ وللقارن وأوَّل وَقِته 
كم 2 و 020 أ 
حيس دُخولٍ مكة» وآخره وقوفه بعَرّفة» ولا اضطباعَ ولارَمَل ولاسعيّ له. إلا إذا 
أرادَ تقديجَ سَعَي الحح. 
بحن 2 2 46 اس 60م 
وطواف الزيارة: وهو ركن لايتِم الحج إلا به. وأوّل وقتّه طلوع فجر يوم 
يروو[ اعد لدان مذ لتخا لاك إلا الوقن يترسا نون السيا سف 
3 4 7 0ن ًَ 
1 ًَ ل له ع2 أ _ 
وطواف الصّدر”©: وهو يجب على الآفاقِىٌ» وأوَّلُ وقته بعد طواف الزيارة 
إلا أنّهِيُستَحَبٌ تأخيرٌه إلى وقتٍ الخروج. و لارَمَلَ ولا اضطباعً» ولاايسعى له. 
ا 0 ومن نلق 0 د + لابن ما وين ف ا ل و 5 
وطواف العمرة: وهو ركنء وفيه يسن اضطباع ورمّل» ويجب سعي لها 
وطواف: 


6 
وطواف النذر: وهو واجب. 


00 َه ص ل © ٠‏ 7 7 آءِ ٠‏ م 00 
وطواف تحية الممسحد: وهو مستحَت إلا إذا كان معثمرا أو مفرد فاقيا 


0 


فطوافهُما يقومٌُ مَقامّه. 
السَّابِعٌ: طواف التقطوع: ويلرّمُ بالشروع فيه كالصَّلاةِ والصّومء ولا يكرّه 


ع ا 


)١(‏ ويسمى هذا الطواف طواف الوداع» وطواف الصدر؛ لأنه يودع به البيت» ويصدر به عن البيت. انظر: 
«المبسوط» للسرخسي (5/ 75). 
(0 انظر: «المبسوط» للسرخسى (5/ 35). 
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0 


فضل 

يُشترَطُ لصِحَةٍ اللّوافٍ: الإسلامُ» وأصل اليه والوّقثٌ لطّواف الزيارة» وكوثه 

بالبيتِ وفي المسجدٍ ولو على سَطحهه. وإتيان أكثّره» قيلّ: والابتداءً من الحَجَرٍ 
وقيل: نه واجبٌ”". 


د 


ع 

ويجبُ في الطُوافٍ: الطَّهارةٌ عن الحَدَئّينِء قيلّ: وعن التّجاسة الحقيقيّة 
والأكثرٌ على أَنّه سد قيل: وقَدرٌ ما يسترُ به عورَتّه من الثوب. والمّشي فيه للقادر. 
وسَترُ العَورَة» والتَّيَامُنُ والطّوافُ وراءً الحطيه”". 


0 


فضل 

ار 5 الطَّوافِ استلام الحَجرء والاضطباء" فين الأشواط كلّهاء 0000 

7 العّلاثةِ الأول وكلاهُما في كلّ طَوافٍ بعده سَعيٌ والمَشٌ على هينته في الباقي. 

والاستلامُ بعد الطوافٍ إن قَصَدَ السّعيَّه والابتدا من الحجر”» على الصّحيح 

واستقبالُ الحَجَرِ في ابتدائه» ورَفمٌ اليدَينٍ عند التكبيرٍ جذاتء» والطّهارةٌ عن النَّجاسةٍ 
الحقيقيّة» والمُوالاة بينَ الأشواط©. 


() انظر: «بدائع الصناتع» للكاساني (؟/ .)١158‏ 

(0) الحطيم: ويسمى الحجر وحظيرة إسماعيل عليه السلام» وهي البقعة التي تحت الميزاب به حاجز 
كنصف دائرة بينه وبين البيت فرجة ستة أذرع. انظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي (ص .)6١‏ 

() الاضطباع: في الارتداء في الطواف: هو إخراج الرداء من تحت إبطه الأيمن وإلقاؤه على المنكب 
الأيسر إبداء المنكب الأيمن وتغطية الأيسر. انظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي (ص .)07"١‏ 

462 يعني: الحجر الأسود. 

(6) انظر: «العناية شرح الهداية») للبابرتي (7؟/ .))1١‏ 


2 يع يت فلن لاف 
(. دكا م7 الَعَلامَةَ ما2 عد لازت 


فض 

ويُسَحَبٌ الام كن التمانيٌ» وابتداء لواف بيت يم جميمٌ مدن على 
الْحَجَرء وتقبيلهه ووَّضْمٌ الوّجِدِ عليه» وإتيانُ الأدعية المَأثورةء والإخفاءٌ فيهاء وتراكُ 
كلام الدّنياء وكل عَمَل ينافي الحُشوعَ والتّقرّبَ إلى البيتء لكِنْ وراءً الشَاذَرُوانِ 
57 التَظر عمًا يشعْلةة والسَّلام والإفتاءٌ والاستفتاء» وقراءة اران وإنشاد شعر 
مَحمودِء والخروجٌ منه لحاجةٍ» والشربُ والطَّوافٌ في نعل وحُحفٌ طاهِرينء والطَّوافٌ 
راكباً أو محمولاً لعُذرِ”). ْ 

ويحرم لواف جا أو حايئضاء وتُقّساءء أو مُحيثاء أوعُرْياناء أوراكياً 
أو مَحمُولاً أو رخفا بلا عدر أو مَدكُوساً" أو مَعكٌوساً أودال الحِجرء وترك 
شيءٍ منه» ولو تملاً. 

ولا مُفْسِدَ للطّوافٍ. 

رن 

ويْكرَهُ له: الكلامٌ الفُضولٌ والبِيعُ والشَّراء وإنشادُ شعر يَعرَى عن حَمدٍ ولَناء 
وما في معناهُما لا مُطلقاًء ورَفع الصَّوتٍِ ولو بالقرآن والذّكر والدّعاءٍء وتَّركُ جمية 
تنه والتجي بن أسيوعتن أو اكت من بو :لاز متهما زه لقنو كرامة الوق , 
ورفعٌ اليَدِينِ عندَ نيَّالطُوافِ إذا لم يكّنْ في مُحاذاة الحَجَرِء والطّوافٌ حالةً الخطبة: 
وإقامةٌ المكتوبة للإمام الجُوافِقَ» والأكل» وقيل: الشّربُء والطَّوافٌ حاقِناً"». 


جا 


.)55 /5( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ ١ 

(0) الطواف المنكوس: هو أن يفتتح الطواف عن يسار الحجر. انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (7/ .)17١‏ 

() انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (؟/ .)17١‏ 

(5) انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (7/ 7015). 

(4) في هامش الأصل: «بكسر القاف والنون أي قياساً على الصلاة في تلك الحالة أي المشغلة ففي معناه 
الحاذق والحاقب... والغضبان. علي القاري». 
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و 


فضل 
يُشيرَط لصِحَةِ السّعي كَينوئَتهِ بينَ الصّفا والمّروة سَبْعاً أو أكثره وكوثه بعدَ 
لامع ولك يو حر انر ناشع لقا ور ةيوعر ا 
البح قد ويجبُ تكميل عدد السَّبْع» والمَشيٌ فيه» وقَطعٌ جميع المَسافة بيئّهما. 
ويُسَنٌ المُوالاة بيه وبينَ الطَّوافِء وبِينَ أشواطهه والطّهارةٌ وتعيينٌ التق 
والذّكرٌ والدَّعاء والْحُشوعٌ والخضوع وطُولٌ القيام عليهماء وتكرار الذّكرٍ 
الوارد ئلااً”"» وأداء ركعتّين بعد الَّراءْ منه في المسجدٍ. 
ويباخ له الكَلامٌ والأكل والتعوتة والخروجٌ منه لآداء مكتوبة» أو صلاة 
جنازةء ونحوهما. 
ويكرّه له البيع وَالْشَراءٌ والكلام الفضيو ل أو الشُغلٌ عن الحضورء وك 
جميع سُننِه ومُسَتَحَبّاتَه» وتأخيره عن وَقته(". 


د عاد ماد 
وسو إن 


5 


فضل 
إذا كانَ مُفرداً بالحجٌ فلا يتَسَلَّلُ بعد طواف القدوم والسّعيء ويُلَبّي في 
غير الطَُوافِء ولا يعتّمِرُ حنَّى يفرُعً عن جميع أفعالٍ الحجٌ. 
وأمّا إذا كانَ مُتمَتّعاً بأن نوى العُمرَةَ في إحرامه أو لاء ووقَمَ أكثرٌ طوافه في أشْهّر 
الحجٌ؛ فإنّهِ يطوف طواف العُمرَةَ ويقطع لتَّليةَ عند الشّروع فيه» ويسعى لها. 


)١(‏ الذكر الوارد هو: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» يحيي ويميت وهو على 
كل شيءٍ قديرء لا إله إلا الله وحده أنجز وعده» ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحدهاء رواه البخاري 
)١1105(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

() انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (؟7/ .)١714‏ 


د 52 5 0 اانا لازي 
ثم يتَحَلَلٌ بالحَلْق أو التقصيرء إلا إذا ساق الهَذْيَ» ثم يُقِيمٌ ولا يود ولا 
يخرّحٌ إلى الآفاق, ثم يُحرِمٌ بالحجٌ» ويفعل أفعالّه. 
ونس اا وي لح لخر ججميا ا لرلسريظرت إزي للقررر 
ويسعى لهاء ثمّ يطوف للقدومء ويُقدمُ سعيّ الححٌ إن شاءً» وهو أفضّل» ولايخرج 
من الإحرام حتى يفعَلٌ أفعال الحجٌ. 
والقراد والتمتَع مخصوصانٍ للآفاقِيٌ» وعليهما د دم شكر 0 فيجب أن يذبّحا 
بِينَالرّمي والحلقٍ في يام النحرء في أرض الحرّمء فإنْ عَجَا صاما ثلاثة أي الأفضَلٌ 
أن يكون آخرها يوم عَرَفَة وبسبعةٍ ةإذا رجَعٌ إلى أهله» أو إلى مكة بعد أيّام التَشريقي”". 


2 


0 | 


4 


5 


فضل 
يُشيَرَّط في صِحَّةٍ الؤقوفي: لادب لجرا يسع سبي تبرقاات 
001108 111111111111111 
إلابطن عرَّنَّة”"» وفي زمانه» وهومن روالٍ اسمس في يومه إلى ليوا 
الصَادِقٍ من يوم النْحر. 
ويجبٌ مد الؤُقوفٍ إلى الغُروبٍ» ووقوفٌ جُزءِ من اللَّيلٍ. 
0 ويْسَنَ الغْسلُ» والخطبة» وكوثُها بعد الزّوالٍ قبل الصَّلاةِء والجمع بينَ الصَّلائَينِ 


)١(‏ وذلك لما أنعم الله عليهم في الجمع بين النسكين بسفر واحد حتى يحل له الأكل منه ويطعم من شاء 
من الغني والفقير. انظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي .)5١7 /١(‏ 

(0) انظر: «مجمع الأنهر» لداماد أفندي /١(‏ 2706, 

() بطن عرنة: الوادي الذي يقال له: وادي عرنة» وهو مسيل ماء المطر بين ثلاثة جبال» أقصاها مما يلي 
موقف عرفة. انظر: (معجم لغة الفقهاء؛ محمد رواس قلعجي ومحمد صادق قنيبي (ص .)"١٠١‏ 
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بشروطه. والتَوجَةُ إلى المَوقِفِ بعدّه بلا تأخيرء والدّفع”" مم الإمام. والإضافة في 
الحالٍ بعد قوف جُرْءِ من الليل. 

ويُستَحَبٌ الإكثارٌ من التَلبِِةٍ» والذّكر والدّعاءِ والاستغفار والصّلاةٍ على 
لين 2 والتصَرّع والخُضوع والخشوع. وتقوية الرَّجَاءِء والوقوفٌ بقَربٍ 
الإمامء وخلفه. 0 زاقاوجة اناس ومُستقبلا وليه ورفع اليَدَِنٍ 
5 وتكرارٌ الدّعاء اذنا وافعاه وحنتة التحمين و الثناء والصَّلاةٍ على 
سيِّدٍ الأنبياءء والطَّهَارَةٌ ظاهراً وباطِناً والصّومُ إِنْ كانَ من الأقوياءء والبرورٌ 
للسَّمِس إِلالعُذْرِء والإكثارٌ من أعمالٍ الخيرء وتَرْكٌ المُخاصَمَةٍ في الشَّر. 

ويُكرّهُ ترك جميع سُئَيِهه والتزولُ على الطَّريقٍ» والؤقوفٌ مم العَفْلق وأدامُ 
الممغرب قبل وُصولٍ لف والإسراعٌ إن أدّى إلى الإيذاءء وأمّا الدّفعٌ قبل 


0) 


الغروب؛ فحرام 


يُستَحَبٌ أن يدخل مُرْدَلَِةَ ماشياء ويغتّيلّ لدّخولها نْ تيسّرٌ وينزلٌ بقرب 
المَسْعَرٍ الحرام عن يمين الطريقٍ أو يساره؛ وأن يَعَجُل في الجمع بينّ الصَّلاتّين 
0077 

ويس 5م . وم لل ا ل ل ل 2 

ويشترط لهذا الجمع الإحرام» وتقديم الوقوفء والزمان والمّكان» والوقت. 
لا الجماعة» ويجب هذا الجمع بخِلافٍ جمع عَرَفَةَ فإنّه سن أو مُستَحَبٌ. 


)١(‏ الدفع من عرفات: أي الذهاب منها وسوق المركب منها إلى المزدلفة. انظر: «التعريفات 
الفقهية» للبركتي (ص 45). 
() انظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي .)5٠0 /١(‏ 


يت تكائل | ااا سرام 
1 ام الحلآمة ات 
ويُسَنٌ البيُوَةٌ بهاء ويُندبُ إحياءٌ تلك اللَّلةِ باللاو والذّكر والثاءِ والعّلبية 

والذف افوا ينان الكإرضاء الخصوم؛ إن الإجابة مَوعُودةٌ فيها. 


ويجبٌ الوقوفٌ ساعةً» وأوّلُ وَقِتِه طُلوعٌ المّجرِ الثاني من يوم النّحرء وآخره 
طُلوعٌ السَّمسِء ويْسَنٌّ امتدادُ الؤقوفٍ إلى الإسفار جداًء ويُكرَّهُ إلى طّلوع السّمسٍ. 

ومُردلِمَةُ كلها موق إلاوادي مُحَسّرٍ"» فإذا بق أسرّع قَْرَرَميَة حَجَرٍ 
إِنْ كانَ ماشياًء وححدَّكَ دابّتّه إِنْ كان راكباً. 

ويستَحَبٌ أخل صبع حَصَّياتٍ مثل الباقِلّاءء أو النْواقِء من المُرْدَلَِةٍ يرمي بها 
جمرة العَقَبةِ» وقيل باقع سبعين. ويُندَبُ عَسلُّهاء ويْكرَهُ أخذّها من الجَمّراتِ 
والمسجدء ومكانٍ نَجسء وكذا كَسْرْ الحجاراتٍ”" 


1 

وَل وقت الرّمي صِحَّةٌ في اليوم الأول طلوعٌالصّبحء واستحبابا طُلوم 
امس وجموازا بد الزوالِ وكراهة اليل كلّه: 

وفي اليوم الثاني وَالثَّالثِ بعدَالزّوالٍء ويكرّه في الَبِلِ فلو أخرّه في ج. 
لكل لزه لدم لقا ويضوثٌ القَضاءٌ بغُروبٍ الم دروا يروي ابد 
الرّابع من الفَجْرِ إلى الغروب جوازاء ويْسَنٌ بعدَ الزَّوالٍ. 

ويُشتَرَطٌ الرَّميٌ دون الوَصْع والطّرحء وتفريق الرّمِياتِء ووقوع الحصى 
كعد القناو فى الجر أر دربا منها نحو ثلاثةٍ أذرّع» والوقتت للأداء 
)١(‏ وادي محسر: هو بين منى ومزدلفة سمي بذلك لأن فيل أبرهة كل فيه وأعيا فحسر أصحابه بفعله 


وأوقعهم في الحسرات. انظر: «المصباح المنير» للفيومي /١(‏ 178). 
(0 انظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (5/ 5179؟). 


الرسالة (59). لب لباب المناسك ف 


02 


واد 3-9 العَدَد ده د تددم أله اولاق 


فم فر م 


0 
يختّصٌ حَلقٌ الحاحٌ بالأيّام الثلاثة» وبالحرّم كالمُعتَمرٍ للتضمين لا للتَحلّل مما 
سِوّى الجماع: وأوّلُ وقته كالرّمي» ويجبُ لتر يا وك ا ولف سراف 


ع 


الزّارآ لكِنْ يجبُ فعلّه في أيّام انحر ويس فهو قافنا 0 


اد 


فضل 
يجب طَوافٌ الوّداع على الحاحٌ الآفاقِيّ مُطْلّقَأَء إلا إذا نَوَى الاستيطانَ 
ناويد ع اجات نا لخر رارزا 
وشَرط صِكَّيِه أصل نيه الّوافِء وإِتيانٌ أكثّرهء وكَونُه بعدَ طَوافٍ الإفاضةء 
ولاآخِرّله ويُسَحَبَ أن يوخ ره إلى قرب السَّفَره ولو ترَكّه وخرَّجَ ؛ يجب عليه 
العَود مالم يجاوز الميقات. فإذا جاوَرٌ يجب الدَم 0 بعذرٍ الحيض عند 
الخروج©) 


.)0 ١ 5 /7( انظر: «رد المحتار» لابن عابدين‎ )١( 

0 انظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه البخاري (؟/ 517/6). 

() النفر الأول: هو التعجل في يومين في النفر إلى مكة من منى بعد رمي يومين» فيوم النفر الاول هو 
اليوم الثاني عشر من ذي الحجة, والنفر الثاني: التأخر إلى آخر أيام التشريق والمكث إلى أن يرمي 
الجمار في الأيام الثلاث كلها. انظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي (ص .)57١‏ 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (؟/ 57 .)١‏ 


منت سائل أ | امد 
فد الحلآامة أمل 0 ازم 
(. كا م7 لعَلامَةٍ مم و7 جه جح 2 ٠‏ 


فضل 

يُشتَرَط لصِحَّةٍ القِرانٍ أن يحرم بالححٌ قبلّ طواف العُمرةٍ» وقبلّ إفساد 

العمرَة» وأن يطاف للعمرة ة قبل الوقوفيه وأن يصوتّهما عن المسادء وأن يقع 

طوافه في أشهر الحجٌ» وأن يكو آفاقِيّاً ولو حُكُما”"» وأن لايفوته الحج لا 
عدم الإلمام"”. ولا من الميقاتء ولا تقديم إحرام العمرةٍ على الحج”". 


ع2 


53 


فضل 

يُشتَرَطُ لصِحَة النّمنّ أن يطوف للعُمرة في أشهر الحج قبلّ إحرامه للج وأن 

تقذ ]عام لمر ان الس ووآن لا لفيا كور تاوذ جه وان (ائل بأحله لمانا 

صحيحاًء وأن يكونا في سَفَرِ واحدء وفي سةٍ واحدق وأن يكو آفاقياء وأن لا يدخل 

عليه أ* شهرٌ الحجّ وهو حَلالٌ بِمَكَةَ بعدَ اعتماره» لا إحرامٌ العمرة بن المقاد ول 

إحرامٌ الحجٌ من الحرّم؛ ولا أن يُحرِمَ بالعُمرةٍ في أشهر الحجٌ» ولا أن يكون النسكانٍ 
عن شخص واحل”». 

ويجبٌ على كلّ من القان والمُتَمبّع م شكرء ويُستَحَبُ لج 

وهم لَه يرال ويُشترط لوؤجوبه اده عليهء وصسعَة القران والنه. 


14 


0 


حييام يعي ووو وو م النحرء ولا آخرٌ له في حقٌ 


)١(‏ يعني: لا قران لمكي إلا إذا خرج إلى الآفاق قبل أشهر الحج. فيكون أفاقياً حكماً. انظر: «رد المحتار» 
لابن عابدين (7/ .)67٠١‏ 

(0) الإلمام: أن ينصرف إلى أهله بعد ما أدى العمرة ثم يعود ويحرم بالحج. انظر: «تبيين الحقائق) 
للزيلعي (؟/ .)6١‏ 

(9) انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (؟7/ .)017٠١‏ 

(5) انظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي 5/ .)١٠6‏ 


الرسالة (58) .لب لباب المناسك وف 


ويجبٌ أن يكون بينَ الرّمْ والحلق» وإذا عجر عن الهَذي وَجَبَ الصّيامٌ عش 
ام كما قدّمنا ويُشيرَطُ للقارنٍ أن يصوع الثَلان بعدَ الإحرام بهماء وللمُتممّم بعد 
0 م الحُمرِة وأن يكون في أشهُرِ الحجٌ» وأن يقَعَ قبل يوم التّحرء وأن ينوي من 
الل وأن يستيرٌ عجره إلى الحلق وأيّام انحر 

يكف صَومُ م الثلائة مُتواليةً آخدها يوم عَرَفَة وكذا يُستَحَبٌ التتابعٌ في 
السَبِعةٌ» ود يشرط في ها اليه وتقديمٌ الثلائقه وأن يصوم بعد يم اله 

مو 9 
والكنون الحا مين لكر واكم ول الكدلة بمتراهة؟ ارتسا قير كر 
والتَّقليدُ أولى من التَجليلٍ9» والجَمعٌ بيتهما أكمل. 

ويجوزٌ الإشعارٌ» وقيل: يُكرّهء وقيل: شر وض أن تطع بال مح أسفل سنام 
البَدَنِ من قبل اسار حبَّى يخرّجَ ادم ثم يُلَطلّحُ بذلك الدّم أسنامها"©. 

فيقيمُ مُحرماً بعد عمرّتِه» ولو حَلَقٌ لزِمّه دمٌ» وإن بدا له أن لا يحج صَنَمَ بهَذِيه ما 
)> 0 7 ا 2" 3 1 
شاء”" ولاشيء عليه؛ ولو رَجَعَ إلى غير أهله من الآفاق» يكون مُتَمَتَعاً وعليه مَذيانِ: 


هدي التّمتّع» وهَديُّ الحلق قبل الوّقتِ. 


)١(‏ لأن شرعيتهما للترفه بإسقاط إحدى السفرتين» وهذا في حق الآفاقي فقط. انظر: «درر الحكام» لملا 
خسرو(١/7717).‏ 

(0) لآن السوق أبلغ في التشهير بأنه هدي. 

(©) «المزادة»: ظرف يحمل فيه الماءء كالراوية والقربة. انظر: «مجمع بحار الأنوار» لجمال الدين 
الكجراتي (5/ .)6017١‏ 

(5) التجليل: إلباس الجلء والجل من المتاع: القطف والأكسية والبسط ونحوه. انظر: «التعريفات 
الفقهية) للبركتي (ص "0). 

(4) انظر: اشرح مختصر الطحاوي» لأبي بكر الجصاص (؟/ 087). 

(5) في هامش الأصل: «أي من التصدق والهبة والبيع». 


دوع كن انكر ةا 
0 اموا العلآمة كارع 
وأمَا المُتمَتّعُ الذي لم يسُقٍ الهَّدْيَ إذا دَحَلَّ مَكَّةَ طافَ وسعى وحَلَقٌ) 
وَإِنْ أقامَ حراماً جار فإذا كان يومٌ التّروية أحرّمٌَ بالحجٌ» وقبلّه أفضَلُ» فَإِنْ كان 
ساق الهَدْيَّ يصيرٌ مُحرماً بإحرامّين» وإلا فيإحرام واحدٍء والأفضل أن يُحِرمَ من 
ويجبٌ كَونّه من الحرمء إلا إذا حر ار اسل العامة رنراراة 0ه 
السّعيّ تنفّلٌ بطَّوافٍ» واضطبَمَ ورمَلٌ فيه. ثم سعى بعده؛ ثم راح إلى عَرَفاتٍ”© 


2 


فضل 

الجنايات في وُجوب الجزاء يستوي هلز والخط او الخغين” 
والإعادة والتَدَكر والتعبيان: والعلم والجهل. واللّوعٌ والكرة والنَومُ واليَمَظَة 
واللكك والمعف روا لاما ة وال قانتو و انمد رو تهو الحين والنسم ا اتمرةة 
أو بفعل غَيِرهء بأمره أو بغير أمره. لكِنْ إذا جَتَى عَمْداً بلا ع ذْر يجب الإجزاءً 
ولاك والترية مولا لين الجر قط 

وأنواعٌها سبعة: 

الأوّل: اللمْش: إذا ليس الرّجِلٌ على الوجه المُعتاد يوماً كاملاً أو ليلةَ كاملة فعليه 
دم وفي أقلّ منه صَدَقةٌ ولوساعة» وفي أقلّ منها قَبِضْةٌ من بر ولو ليِسَه أيّاماً فعليه دمٌ 
واحدّء وإِنْ أراقٌ لذلك ثم تركّه عليه يوا آحَرٌ فعليه دَمٌ آخَرٌ ولو لبس يوما ثم نرّعَه ثم 
لبسّهء فإنْ كان ترّعَه على عَم الّكِ فعليه كمّارةٌ أخرّى وإلا فلا. 


ع 


ولو + جَمَمَ أنواعَ اللّباس» ولس يوماً أ أو اناما مأ؛ فعليه دم واد ولو اضطرٌ إلى 
2 
َبْسِ ثوب فلبسٌ نوبي فإنْ لِبِسَهُما على موضع الضَّرورةٍ فعليه كمّارةٌ واحدةٌ يتخيرٌ 


.)70/ انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (؟/‎ )١( 


الرسالة (59). لب لباب المناسك و2 


و 


فيهاء وإن لبِسَهُما على موضع الصّرورة وغيرها فعليه كمَارَةٌ الضّرورةٌ يتخيّر وكمّارةٌ 
الافو ار 0 ْ 

ولو كان به حُمّى غِبٌ”" فلبسٌ المخيط يومأ وينزغه يومأء أو كان به ضرورة 
أخرّى يلبش في النّهَارِ وينزعفي الل للاستغناء عنه» أو عل بالعكس لبَرد أو غيره. 
أو لم ينع ولو مع الاستغناء عنه» والعلةٌ لازمةٌ فمادامَ العُرُ فالس مُتحِدٌ في جميع 
للك جوع له كنار اجر د بخ فإ زال الو الذي لأجل ليس بقن فرع ألم يتر] 
وحَدَتَ عدر آَوُ فلس أولم يحدّتْ عُذرٌ ولكِنْ دامَ على اللْبْسِ؛ فعليه كفّارةٌأخرَى””. 

ولورةٌ يسان يوسا فعليه دي ولو ألقى لقب على منكييه وه يوم 
فعليه دَمٌ وكذا لولم يزرّه لكِنْ دحل يديه في كُمِّهه ولم جد إلا سَرُوالاً فليِسَه 
من غير فتق؛ جار وعليه دم. 

ولو غطّى جميعٌ رأيسه أو وجهه يوماً فعلّيه دب وفي أقل من يسوم أو من 
الربْع صدقة والربعٌ كالكُلٌء ولو حمّلٌ على رأسه ما يقصِدٌ به التّطِيَةَ يلرّمُه 
الجزاء وإلافلا شيء عليه. 

ولوغَطَّى رأْسَه بطين لزِمّه الجزاء» وإِنْ حضَبَه بِالحِنَاءِ فعليه ؤديةٌ للتّخطية وفديةٌ 
للتيّبه وِنْ كان الحِنّءُ مائِعاً فلا شيء عليه للتّخطية» ولو لبد رأسَه"© فعليه الجائُ 
ولوعصّب سِوَى الرَّأٍْ والوّجِهِ جارٌ» وليسّ للمرأة أن تُعَطَّيّ وجهّهاء فإنْ فَعَلَت يوماً 
فعلّيها دم ون لبس الحْفَينٍ قبل القَطع يوماً فعليه َم 


(0) انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (7/ 58 5) و«تبيين الحقائق» للزيلعي (؟/ 6)). 

(؟) الغب من الحمى: أن تأخذ يوماً وتدع آخر؛ وهو مشتق من غب الورد. لأنها تأخذ يوماء وترفه يوماً. 
انظر: «لسان العرب» لابن منظور /١(‏ 570) 

60 انظر: (بدائع الصنائع» للكاساني (9؟/ مما ). 

(5) التلبيد: أن يأخذ شيئًا من الخطمي والآس والصمغ فيجعله في أصول الشعر ليتلبد. انظر: ارد 
المحتار» لابن عابدين (؟7/ 55 0) 


5 22 0 اك قارع زصث 

الثاني الطَِّبُ: وهو مايُتطيِّبُ به؛ ويكون له رائحةٌ مُسيَلَدّة كالمسكِ 
ار ور ا ا 
مادااك إدكاك حورن ناعير برا كار كيرا والويرا الصو 
والكثيرٌ ككفيِنٍ من ماء الوردء وكففٌ من المسكء والقايلُ ككف من ماءِ الورد. 
ولو طيّبَ جميعٌ أعضائه في مجلس واحدٍ فعليه دم ون كان في مجالسّ فلكُلٌ 
0 وتّجِمَّعٌ مواضع مُتفرّقة"". 

ويْكرّهُ شح الطّيب. وإِن اكتحَل بكُخْل مُطيِّبٍ مراراً كثيرةٌ؛ فعليه دم وإلا 
فصَدَقَ ولو أكلّ طِيباً كثيراً وهو ما يلتَزقٌ من أكثر فوه يجبٌ الدَّمُ وإلا فصَدَقَة أمَا 
إذا خلط بطعام طُبِحَّ فلا شيء عليه إلا أنه يْكرَهُ إِنْ وَجَدَ ريه وإِنْ خلط بما يُؤْكلُ 
بلا طبخ فالعيرةٌ بالعَلَبد: فإِنْ كان الطَّيِبُ غالباً ففيه الدَّم وإلا فصَدَقة إلا أن يشب 
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ولو تَداوَى بما فيه طِيبٌ فالِتَصَّقٌ على جراحته تصدَّقٌء إلا أن يفعلٌ ذلك يراراً 
فيلرّمُه دم ثم ما دامَ اجرح باقياً فعليه كمّارةٌ واحدةٌ وإِنْ تكرّر عليه الدّواءً. 

ول يُشتَرَطُ بقاءٌ الطّيبٍ في البَدَنِ زّماناً لوُجوب الجزاءء بخِلافٍ الثُوب؛ فا إنّهِ إن 
و عر ا د 

يُشترَطُ في الثوب العلّيبُ الكثيرٌ زوم اله فلو كال العَّبُ في ثويه يبا في 

د اا ا ا 
ولاس اموي 


ولو عَلِقَ بوبه شيءٌ كثيرٌ من الطَّبٍ فعليه دم وإلا فصَدَقد ولو َكَل بيت قد 


ل 


١ 


اذك 


.)١9١ انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (؟/‎ )١( 
.)5 /7( انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )5( 


الرسالة (59)- لب لباب المناسك د 


و 


أَجِوِرٌ فيه فعلِقٌ بوبه رائحةٌ فلا شيء عليه ولو أَجوِرَُوبّه فعَلِقٌ به كثررٌ فعلّيه دم وإلا 
فصَدَقةٌ والمَرجِمٌ في الكثير العُرفُ» وإلا فْرَأَيّ المُبتَلَى به"©. 

ولو رَبَط طيباً كثيراً في طَرّفٍ ثوبه لزمّه دم ولو قليلاً فصَدَّقة. 

ولو خضب رأسَه أو لحيّتّه بِحِنَاءٍ فعليه دم إِنْ كان مائعاًء وإن كان تخيناً لبد 
رأسّه فدَّمانِء إِنْ دامَ يوماًء وإلا فدَمٌ للطّيب» وصدقة للتّطِية. 

ولوعَسَل رأسَه ِالخِطْمِيٌّ فدَمٌ» ولو لبد رأسَه به فدّمانٍ» ولو عَسَل رأسَه بأسنانٍ 
فيه طيبٌ؛ فإِنْ كان مَن رآه سمّاه طِيباً فعليه دم وإلا فعليه صَدَقَةٌ ولو ادَّهَنَّ بدن 
مُطيّب عضواً كاملاً فدَمٌُ وفي الأقلّ صَدَقَة ولو ادَّمَنَ بذهن غير مُطيِّب على وجه 
لتيب وأكثرٌ منه فدَمٌ ون استقَلٌ منه صَدَقةٌ. 

التَالتُ: إزالةُ الشّعر والظفر: إذا حَلَقٌّ رأسَه أو رُبِعَه فعليه دم وفي الأقل صدقةً 
وكذا حكم لحيّته؛ ويجمع المُتفرّقٌ منهما. 

ولو حَلَقٌ كل بدَنْه في مجلس واحدٍ فدَمٌ» وإلا فلْكُلٌ مجلس موجبه. 

ولو حَلَقَ رأسَه فأراقٌ دما ثمٌ حَلَقَ لحيته لزمه دمٌ آخرٌ. 

ولو حَلَقٌّ الرّقبةَ كلّها فدمٌ وإلا فصَدَقَة9. 

وأخدٌ الشَّارِبٍ وحَلقَه مُوحِبٌ للصَّدَقةِ ولو حَلَقّ مواضِعَ المَحاجم فعليه دمٌ. 

ولو حلَّقٌ إبطاأو نتقه فعليه دَمٌّ وفي أقلّ من إبط صدّقة ولو حَلَقٌّ الصَّدرٌ 
أو السَّاقٌ أو الرُكبة أو المَخِدَّ أو العَضدَ أو السَّاعِدَ فعليه دَمُ وفي الأقل صَدَقَةٌ. 

والتقصيرٌُ كالحلق. 

وإذا حَلَقَّ مُّحرِمٌ رأسٌ مُحرم أو حلالٍ فعليه صَدَقَة. 
0 انظر: «درر الحكام» لملا خسرو /١(‏ 579). 
(0) انظر: «تحفة الملوك» للرازي (ص507١).‏ 
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وإذاقَصّ أظفارّه جميعاً في مجلس فعليه دَمٌ وإلا فلكُلٌ يدِ ورجل دم 
وفي أقلّ منهما لكُلٌ ظفرٍ نصفُ صاع. إلا أن يبلُعَ دما فيُقِصٌ ما شاء. ٠‏ 

ولو انكسَرٌ ظّفْرٌه فقَطّعها لاشيء عليه. 

وماذْكِرَ من تحشّم الدّمِ في الأنواع الثلائةٍ إنُسا من في حال الاختياره وأمً 
في الأعذارٍ فهو مُخْيْرُ بينَ صيام ثلاث يام وبين الَصَدّقِ على سنَّةِ مساكين؛ 
لكل نص ف صا من بر ولد وسار من زو الشدقةء في الع 
يَخْيَرٌ بين الصّدَّقَةٍ بنصف صاع وبينَ صَومِ يوم”" 

الرَّابعٌ: الجماعٌ ودّواعيه: الجماعٌ مُفسِدٌللحَجٌ والعغمرة ولومن الصَّبِيٌّ والمَجنونٍ 
بشرط أن يكون في أحد السَّبيلينِ من الآدميّ بلا حائل حاجز بين المُرجَين عن الحرارة» 
وأن يكوثٌ قبل الوقوف بِعَرَكَةٌ في الحجٌ» وقبلٌ أكثر الطّوافِ في الحُمرّة. 

ولو عر الجايعا فقا ولو عاك ورارا قبل الزقوف فى معني رادو وبال 
دمٌ ولو تعدّدَ ملي الفاسدٍ فعليه دَمٌ» ويمضي في حَجُه حَنْماً وعليه 
قَضَاؤٌه من قابل» ولا عمِرَةَ عليه إِنْ كان مدا" 

فإِنْ كان قارناً وجام مَعّ قبل طوافي العُمِرَةٍ فعليه شاتانٍ وقَضَاؤّهْماء وإن جامَعَ 
بعد أكثّر طَواف عَمرّتِه قبل الؤقوفٍ فسَدَ حجّه دونَ عمرته. وعليه دَمٌ لفّسادٍ الحجٌ 
ودَمٌّ للجماع في إحرام العُمِرَة وعليه قَضاءٌ الحجّ فقط. 

ولايجبٌ الافْتِراقُ في قضائه بين الرَّجُلٍ والمّرأ ة إلا إذا خاف المُواقعَة 


ك0 أن يفترقا من عيبن الإحرام”. 


.)١81/ انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (؟/‎ )١( 


() انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (”؟/ /01). 
() انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (؟/ .)15١1‏ 


الرسالة (59). لب لباب المناسك ا 


فإن جامَعَ بعدَ الوؤقوفٍ قبل الحَلّْقٍَ فعليه شاه ولو جامّعَ فيما دون المَرْج أو 
باشرٌ أو عائقٌ أو قبل أو مس بشّهوةٍ نر أو لم يُنلُ فعليه دم قبل الوقَوفٍ أو بعدّه؛ 
ولا يفسد حجه وعمرَثه بشيءٍ من الدّواعي”© 

الخامِسٌ: الجنايات في أفعالٍ الحج: فلو طاف للزيارة جنباً أو حائضاً أو نُفَساءَ 
اا ا 
ال لو جم إلى أهله وَجَبَ عليه العَوْدُ لإعادته؛ ثمّ إن جاور الوقتّ يعودُ بإحرام 
جديدء ولو لم يفِسٌدُء وبِعَتٌ بِدَنة أجزاة. 

ال ب إن لم وذ ولرؤة الطوات جل 

وترك أكثره فعليه حَنْماً أن يعود بذلك الإحرام ويطوقّه ولايُحِزِئٌ عنه البَدَنةُ أصلاً. 

ولو طافٌ كرابو ريسن مُحدثاً فعليه شاةٌ» وعليه الإعادةٌ استٍحباباً على 
الأصَحٌ» فإنْ أعاد سقط الدّمُ ولا شيء عليه للتَأخيرِ على الأرججح؛ ولو طافّ الأقلّ 
مُحدئاً فعليه صَدَةٌ لكُلّ شَوْط فاق ولو ترك من طوافي الزيارة أقله أو واجباً من 
واجبات الطّوافٍ فعليه دَمٌ يسقط بإعادته. 

ولو حر طّوافَ الزّيارةِ عن أيّام البَحِرِ فعليه دم وبتأخير أقلّه صَدَكه الكل شوط. 

ولاشيء على الحائض لتأخير الطّوافِء ولو طاقّت للزّيارةِ حال حَيضِها صَحَّ 
ولزِمها بَدَنةَ» وعليها أن تُعيدَه طاهرةً إن أعادنه سَقَطَ ما ماوّجَت”". 

ومن ترَّكٌ طّوافَ الصَّدر فعليه شاه وإ ترك ثلاثة أشواطٍ منه فلكُلٌ 


وه سس 


ولو طاقّه جُنْباً فعليه دم أو مُحدثاً فعليه صَدَّقةٌ قة» لكل شوط. 


() انظر: «الجوهرة النيرة» لأبي بكر الزبيدي /١(‏ 17/7). 


ولو طافٌ للقدوم جُنْباً فعليه دَمٌ على الصّحيحء ولو طاقّه مُحَدِثاً فعليه 

اق لكل توم 7 ْ 

ولو أعادَ طاهراً في المسألَينٍ سَقَطَ عنه الجزاءه وكذا حُكمٌ كل طوافٍ تطوع . 

ولو طاف جنا أو خائضاً أو نفْساءَ للعُمرة ولو شَوْطا فغليه شاة وإن أعادَ سقط 
عنه الدَّمُ ولو طاف فرضاً أو نفلاً على وَحِهِيُوحِبُ النقصانٌ فعليه الجزاء» وإِنْ أعاده 
سقط عنه الجزاءٌ في الوّجوه كلّهاء والإعادةٌ أفضّل من أداءِ الجزاءء ولو رَجَمَّ إلى أهله 
فعليه العَودُ أو الجزاءً» وبعثه أفضَلٌ من عوده. 

ووه َرَكَ السّعيَ كلّهِ أو أكثرّه بلا عُذْرٍ فعليه دم وفي الأقلّ لَكُلُ سوط صَدَقةُ. 

وَإِنْ سعى راكباً كلّه أوأكثرّه بلاعُذر فعليه دم وفي الأقلّ صدّقةٌ ولو 
بواجي د را 

ولو أخرٌ القارنٌ أو المُتمة َع الذّبحَ عن أَيّام النّحرِ فعليه دم" 

ولو حَلَقٌ المُفْرِدُ أو غيره في الجل» أو أخَرّه عن أيّام التّحرٍ فعليه دم وكذا لو 
عَلَنَ قبل اليّيء أو القارنٌوالمتمّمُ قبل الذّبح» أو ديسا قبل المي فعليه ٌ. 

ولو ذَبحَ شيئاً من الدّماءِ الواجبة في الحجٌ والعُمرةِ خارج الحرّم لزِمّه ذبح آحَرٌ 
في الحرم. 

ولوقدمَ الطَّوافَ على الحَلَقٍ وَالرّمْي يُكرّهء ولوترّك زحي سوم كلَّه أو 
أكثره فعليه دمٌ ون : كرك الفا أو اخزمهووقق اذكه فده لك خهنا: صدفة 
ولوترَّكَرَمْيّ الأيّام كلّها فعليه دم واحل”". 


.)3١ انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى (؟/‎ )١( 
.)١79 انظر: «النهر الفائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (؟5/‎ )0( 


الرسالة (9؟). لب لباب المناسك ف 


انوع المَادِسٌ: الصَّيِدٌ وما يتعلَّقُ به: وهو المُتَمَنّعٌ المُتوحٌشٌ من النّاسِ 
في أصل الخلقة؛ والعبرةٌ في البرّيٌ والبتحريّ التَوالدُ والبحرِيٌ لال صيده 
مطلقاًء والبرّيٌ حرام على المُحرم دونَ الحلالٍ إلا في الحَرّم غير ما استثناه 
الشَّارِعٌ من الصَّائل و الذفين أو الكّلب والحِذَأَةٍ والعْراب الذي يأكل الجيفت. 

فإذا قَكَلَ المُحرِمٌ صَيداً فعليه الجزاء» وهو قيمثّه بقَولٍ ذوي عدلٍ لهما بصارةٌ 
بقيمة الصَّيودٍ في مقّله أو أقرب مكانٍ إليه. فإنْ بلَعَّت هَذْياً اشتراه بهاء وذبَيحَ أو اشترّى 
بها طعاماً فتصدَّقٌ به لكُلٌ مسكينٍ نصفٌ صاعء أو صامً عن كل نصفي صاع يوماً"". 

فلو قَتَلَ ظَبِية حاييلاً فعليه يمتها حاملاً. ون صَرَّبَ بطتها فأَلقَثْ جَنيناً ميتا 
فعاّت ففيها ما نقصّء وفي الجنينٍ قيمته حيّء ولو مانت أيضاً فعليه قيمتها جميعاً. 

ولو جَرَحَ صَيداً فعليه ما نقصّ من قيمته. فإِنْ يَرِىَ ولم يبقّ له أثرٌ لم يضِمَنْ 
شيئاًء وإنْ بقيّ ضَوِنَ النقصانً وإِنْ لم يعلَمْ أنه مات أو برئٌ أو لاء فعليه الضَّمانَ 
فإِنْ غاب عنه فوجدَه ميتاً؛ إِنْ مات بسبيه ضَمِنَ» ون مات بسبّب آخرٌ فعليه صَمانْ 
الخرن وإن لعل شعا وك الضيهان”. 

ولو جرّحه مُستَّهلِكاً بآن قطّمَ قوائمّه. أو نف ريس طائرء أو كَسَرَ جناحه فخَرّجَ 
عن حير الامتناع فعليه قيمة كاملة فإِنْ جَرَحَه فأدّى الجزاء, ثم قتلّه لزِمّه جزاءٌ آحَرُ 
ون لم يود حبَّى قتله فجَزاء واحِدٌ ولو جَرٌ صوقَه أو حلبّه فعليه قيمتهما. 

ولوضَرَبَّه فمَرِض فانتقَصَتُ قيمته أو ازدادّث ثم مات فعليه أكثرٌ القيمَتَين 
من قيمته وقت الجرْحء أووّقتٌ المَّوتِء ولو قيِّدَ صَيّْداً مملوكاً فعليه قيمته 
للفقّراءِ وقيمة لمالكه. 


60 انظر: اشرح مختصر الطحاوي») للجصاص /١(‏ 48)). 
() انظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه البخاري (7/ 57 5). 
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ولو تَمُرَ صيداً فمَّرّ فماتَ أو أخدّه سبع أو انصدّمَ بجر أو حجر فماتَ؛ 
ضَمِبَهء وإذلم يمُث كان في عَهدَتِه حتى يعود إلى عادته في السّكون. فإِن هلك 
بعدَ الشَّكونٍ؛ فلا شيء عليه. 

ل ل ل 5000012 
آخرٌ فقتَلْهُما؛ فعليه جزاؤهماء 5 رَكِبَ دابَّةَ أو ساقّها أو قادّها فتلفَ صيدٌ بحركتها 
أو عَضَها أو ذنّبها أو رَويْها أو بَولِها؛ ضَيِئْه 

وإذاا* شترّكَ تجماعة مُحرِمُونَ في قتا صيدٍ في الحِلٌ أو الحرّم فقتلوه 

بة؛ فعلى كلّ جزاءٌ كامِلٌ» ولو كانّوا قارنين؛ فعلى كل جزاءان» ولو كانُوا 
تي واي فعليهم جزاءٌ واحد”". 

ولوجَرَّحَه حلالٌ صيد الحرم غير مُهلكِ» فجرَحَه حلالٌ آخرٌ مثلُه وماتٌ منهما؛ 
عاق ذا ليها نتطوية وعو صن بوعل |كالى فته رجه وه جر بون 
بقيّ قيمته فعليهما نصفان”". 

ولو كسّرٌ بيض تُعامةٍ أو نحوها فعليه قيمةٌ ايض ما لم يفسّده ون حَرَجّ منها 
فرح ميثٌ فعليه قيمةٌ الفرخ حي ولاشيء في البيض» ولو نفرٌ صّي دا عن بيض ففسَدت 
وار اد اليه صَيدا لم يمليكهء ووَحَبَ عليه إرساله مُطلقاً ولو لم يُريأه 
حنَّى هلك وهو مُحرءٌ أو حلال فعليه الجَزاءً» ولو أرسله مُحرِمٌآحَرٌ من يديه فلا شي 
على المرسل ". 

وإِنْ قتَلّهِ فعلى كل واحدٍ منهما جزاءٌ كامل» وللآخِذٍ أن يرجعَ بما ضَمِنَ على 
القاتل إنْ كمَرَ بالمالِ» ولو أََدَ صَيداً في الحلّ وهو حَلالٌ ثمَ أحرّمَ ملكّه. فإنْ كان في 


.)178 //( انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 
انظر: «المحيط البرهانى) لابن مازه البخاري (7/ 5ه6).‎ 2 


انظر: «الدر المختار» للحصكفي .)١7١ /١(‏ 


الرسالة (59). لب لباب المناسك إزذرة: 
يده لزِمَ إرسالّه على وجه لا يضيع ملكّه بأن يُحْلّيّه في بيتِهء وإنْ لم يُرِسِلْه حتَّى مات 
فى يده لزْمّه الجزاء. 

وإن أ رشله] فئان مويه فيه قنمنة كمون ود ويد دماح فى رد أجل :قله 
1 7 7 0 ع 
أفكيدر معفمو رو زو نشيدا لؤقف ] رسا لمدولق أله ف تعونت الدلك للا قير . 

ولو أَتَحَدٌ صيدَ الحرم فأرسلّه في الحِلّ فقئلّه رجلٌ فعلى الآخِذٍ الجَزاءٌ» ولولم 
و مه ع - 0 ص 0 - 0_0 
يقل فلا يبرأ أيضا من الضمانٍ حتى يعلمَ وصوله إلى الحرّم آمنا”". 

ويحرّمٌ على المُحرم الدَّلالةَ على الصَّيدِء والإشارةٌ إليه ع تقرط وجوت 
الجزاء عليه أن لا يعلَّمَ المَدلولٌ به» وأن يُصَدَّقَهه وأن لا ينقَلتَ الصَّيدٌ وأن يتَصِلَ بها 
الفعل »و أناييقن الذال تتحوماً إلى أن يقكله# قاذ قله :على كز وزا حل متههنا زا كافل 
إذا كانا مُحرمَين. 

ولوأمَرَ مُحرمٌ مُحرماً بقّتل صَيدٍ فأمرٌ المأمورٌ ثالشاً فقبَلّه فالجَراءٌ على 
34 َ سا ا سم 00 3 و 3 ع َ - 
الآمر الثاني والقاتل دون الآمرالاولٍء ولودل الآاول وامَرَء وأَمَرَ الثاني ثالغا 
فقَلّه؛ٍ فالجزاءٌ على كل من الثلاثة» وكذا لو أَرسَلٌ مُحرِمٌ مُحرِماً إلى مُحرِم يدل 
على صَيدٍ فَدَمَبَ فقََله0". 

ولو قال مُحرمٌ: خلفَ هذا الحائط صَيدٌَ فإذا خلقه صَيودُ كثيرة» فقتَلّها؛ كل 
وحوح على الداد: 

ولو استعارٌ آلةً لقمل الصَّيدٍ فذبّحّه به إِنْ كان لا يجِدٌ سواها فعلى المُعير 
الجَراء وبل بِيعٌ المُحرم الصَّيدَ حيّاً أومَذَيُوحاً في الحِلّ والحرّمء ولا بيع 
الحلالٍ في الحرّم ولا شراؤّهما من مُحرم ولا حلالٍ. 


() انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (؟/ .)5١5‏ 
(0) انظر: «المبسوط) للسرخسى (5/ .)١189‏ 


مع كك لون لتر 
003 ). هم الْعَلامَة 2 ٠...‏ : سج 2 رص 


ولو مَلَكَ الصّيدٌ في يد المُشتري؛ فإنْ كانا مُحرِمَين أو حلاكين في الحرّم 
مهما الجزائ» وإ كانا في الحِل فعلى المُحرِم منهما يضمَنٌ المُشمري للبائع أيضاًء 
ولو وب لمحم فلك عندّه فعلى الموهوب له جزاء الصّيدٍ وان لصاحيه» ولو 
عر سي" 


لظ أخزجه ويه ولوق جرادة في الاحرام أو 
الحرّم تصَدّقٌ بشيء» وتّمرةٌ خيرٌ من جراد وكذا بقتلٍ قَمْلَةٍ له تصَدَّقٌ بكسرة» وفي 
لرَائدِ على الثلاث نَصفتُ صاعء وإلقاء القملة كقتلها. 

ودَبَة المُحرم الصّيدَ مينةه وكذا ذبحٌ الحلالٍ صيدٌ الحرّمء فإنَ أل المُحرم 
اذبح منه فعليه قيمةٌ ما أكل» ولو أكل الحلال مما ذبحه في الحرّم بعد الصَّمانٍ لا 


شيء عليه للأكلي؛ ويجورٌ للمُحرِم أ كل ما اصطاةه الحلا في حِلّ ولو للمُحرِم؛ 
وذبحُه إِنْ لم يدُلّ عليه مُحرَةُ"©. 


قَطعُ شَجَرِ الحرّم وقَلعُه إذا نبت بنفسه وهو من جنس ما يُنتّه اناس كام 
يْلان”» مملوكاكادَ أوغيرَ مملوك إلا ايابس والإذيعر» فلو قلمَ تججرأو شيشاً؛ 
فعليه قيميّه يتصَدَّقٌ به لكُلُ مسكين نصفٌ نِصفف صاعء أو ي' يشتري به هَذِيأ وتصدّقٌ بلّحمه 
ولو على نفسه» ولا يُجِزْئه الصَّومُ إلا أن يكونّ مُحرماً وِنْ كان مملوكاً فعليه قيمثّه 
والعبرة بأصلٍ الشّجِرَةٍ دونَ عُْصنهاء ويحرّمٌ قَطعٌ الشّوكِ بلا ضَمانٍ». 


.)١9١ انظر: «النهر الفائق شرح كنز الدقاتق» لابن نجيم (؟/‎ )١( 

() انظر: «الهداية» للمرغيناني .)١59 /1١(‏ 

() أم غيلان: شجر السمر» والسمر من العضاه من شجر الشوك كالطلح والعوسج. انظر: «طلبة الطلبة 
في الاصطلاحات الفقهية» للنسفي (ص 4 7). 

(5) انظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (/ .)223١7‏ ولم يذكر المؤلف هنا النوع السابع من أنواع 
الجنايات» إلا أن يريد أن النوع السادس شامل للصيد ولقطع شجر الحرم» فيكون مشتملاً على - 


الرسالة (59) . لب لباب المناسك كرة 


كد 


نض 

ءًِ أ 3 ع2 ََ 5 2 حي لظ 

حيث أَطَلِقٌ الدَّمٌ فأقله السَّاةُ ويُشْتَرَط في جوز الهَدي أن يكونٌ نبا أو جَدَّعاً 

عظيماً من الضَّأَنِء وسالِماً من العيب» وأن يكون من جِنْسٍ النعمء وأن يُْبَحَ بعد 

لاقي الكزم وترو بال والتسيمية وأن لآ ويصدق يااظار تي وتتدروانة! لا 

يجورٌ النصدَّقُ عليه» وأن لا يستهلكه بعد البح في الكمّارةء وأن لا يشترك مَن يريله 
لغيه قَربةٌ فيما يُتصَوَّرُ فيه الاشتراك كالبَدَنةِ”). 


وما على المُفردٍ جزاءٌ في الجناياتء فعلى القارِنٍ والمُتمتّع الذي لم 


0 


يتحلّل جزاءانٍ فيما يتعلَّقُ بالإحرامّين إلا في مُجاوَرَةٍ الميقاتٍ. 

وإذا أكرَه مُحرِمٌ مُحِرِماًعلى قتل صَيدِ؛ فعلى كلّ جزاءٌ كاملٌ» فَإنأكدة 
حَلالُ مُحرماً؛ فالجزاءٌ على المُحرِم, وإِنْ أكرَه م مخبرع اذا إل كادزي سير 
الحرّم؛ فعلى المُحرم جَزاءٌ كامِلٌ وعلى الحلالٍ نِصفُه وإِنْ كانَ في صيدٍ الجِلٌ؛ 
فالجزاء على الخخر 0 

بلاوقو ولك الاسرد زاب )ديد سبي ة للشو رارةانة 
فو 


الجناياتٍ؛ فعليه دَمّ واحِدء ولا يخرّحٌ عن الإحرام 


22 


2 السادس والسابع من الأنواع» والله أعلم. 
() انظر: «اللباب» للغنيمي .)5١7 /١(‏ 
(0) انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (7/ 79). 
(0©) انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (”7/ 07 0). 


يت سال | ا 2 لمارف 
إذرف 5 همه الحكامة أه 2 6.٠3‏ 5 


0 
الإحصار فى الحج 
هوالمَنعُ عن الؤّقوفٍ والطّوافٍ بعد الإحرام؛ وفي العُمرَةِ عن الطُّوافٍِ 
بعدرٌأوسيع أوحَبْسٍ أو كس أو رض مانيء أو بوت متحرّم أو زوج للقرأق. 
بشرط مَسافة ةِ سَفْرِ وعدمّهما ابتداءً» أو بطلاقٍ لها فيه عدَةٌ وبهلاك نفقَةٍ 


00 5 


وراحلةٍ» وعَجِزٍ عن مَشيء وضّلالة الطَّرِيقٍ 


مه 


ذا حور المحم بح أوعُمرةٍ وأراة تل يجب عليه أن يت بهذي أر 
ثميه» فيح عنه في الحرّم ويجبٌ أن موده يو ييح فيه يعم وقتّ إحلاله”". 

والقَارِن يبِعَتْ بِهَدِيَينِ وإذا بعت الهَدْيَ فله أن يرجم وإذاعَلِمَ أنه ذْبِحَ هَذيُه في 
الحرّم وأراة أن يتلل يفعل أدئى مايحظرٌه الإحرامُ ولايجبُ عليه الحلقٌ والتّقصيرٌء 
بل سن ولو ظَن أله بح فهر يلاه لزمه ما ارنكبه» ون تعذر بعت ؛ بقِيَ مُحرماًء 
ولا وقيد اظيا ا* شراط الإحلالٍ عند الإحرام شيئاً. شنعا 

وإذا زالٌ الإحصارٌ بعد البَعْثِْء ويُمكِنْه إدراك الهَذي والحَح لَزِمّه التوجّه ولا 
بحرا له التعاز مويله بذ ينها ناته واد ل تك إدواة حدمي قرا ارم 
ثم إِنْ حل المُحصّرٌ بالذّبح؛ فإِنْ كان إحرامه للحَجٌ؛ فعليه قَضاءٌ حجَّةِ وعمرةٍ» وإِنْ كان 
ا 

وتجب نيّةُ القَضاءِ إذا قضى بعد تحوّل السَّنةِ في النفل7". 


() انظر: «درر الحكام» لملا خسرو /١(‏ /ا؟). 


انظر: «الأصل» المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني (؟/ 517 5). 
(©) انظر: «رد المحتار» لابن عايدين (؟/ 0/7). 


الرسالة (59). لب لباب المناسك ضة 


00 


فضل 

من فانّه الوّقَتٌ رمه عليه أن يحل تأفعال العمررة صُورَة يطوف ويسعى ثم 

يحلقٌ أو يُقَصّرٌ إِنَ كانَ مُمِردا وعليه قضاءٌ الحج من قابل» وإِنْ كان قارناً إن كان قد 

طافٌ لعمرته. وإلا كالمُفرد. وإلا فيطوفٌ لعمرة ا اه لمُواتِ الح 
معي اموي 01 


إذا مات مَن عليه الحبجٌ» فإِنْ أوصّى بالإحجاج عنه يُحَجّ عنهه ويسقطً الفَرْضُء 
وه ابيا تن وي 1 

ومّن عليه الح وعَجرٌ عن الأداء بنفيه عَجْرَاً يستورٌ إلى المَوتِء وقد فر 
في التأخير بأن لم يخرّج إلى الحجّ في عامه؛ يجبٌ عليه الإحجاجٌ شط الأمر و عَدَم 
اشتراط الأجرقء وأن يج بملٍ المتحجوج عنه من وطه إن حاتت 500 
حَيث يبلّغْ» وأن ينوي المَأمورٌ عن الآمر في إحرامه. 

وأن يُحرمَ من الميقاتٍ ليقع حجّه آفاقياء وأن يحُج المأمورٌ بنفسه دون أمره 
لحرواوان [اتتيد توقاي خازك نيما أمرميو اذ بكرم تخد بحجَّة واحدة لواحد. 
وأن لا يفوته الحجٌ» وأن يِحُجّ عنه الذي عيّتهه والأفضّل أن يكونّ المَأمورٌُ قد حَجّ عن 
ا 

ولو أحَجّ رجلا بِحَجٌ ثم يقِيمُ بمكّةَ جار والأفضّل أن يعو إليه. ويُنَفِقٌ المأمور 


() انظر: «النهر الفائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (7”/ .)١5١‏ 
(0) انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (7/ 57 0). 


0 انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (”7/ .)7/١‏ 


رك تسائل ا را 
6 (. م7 العلامَةٍ ب 66 : ج22 رص 


من مالٍ الآمر على نفسه ما يحتاٌ إليه من طعام وإدام وشراب وثياب» ومّركوب وتُوبي 
إحرام واستئجارٍ مَحمّل» ومنزلٍ وقِرَبةٍ ونحوهاء 8 0 به ثيابَه بالمَعروفٍ في ذلك 
تك رالية السّراجء عاك لا ارق وأجرة الْحَلّاقٍ أو الحجّامء إلا أن يُؤدَنَ 
له لهأ يخلظ دراونة التفقة مع الرّفْقد ويُودِعَ المالّ» لامر طعامه؛ ولا 
يتصَدَّقٌ» ولا يُقرضُء ولا يصرفٌ الدّنانيرَ إلا لحاجة» ولا يشتري ماءً للؤضوءء ولا 
لغسل الجنابة» بل يتيمّمٌ إلا إذا وسِعَ الأمرٌ عليه ولايَُفِقٌ على مَن يخدمّه إلا إذا كان 
ممّن لا يخدم نفسّه”". 

وينفِقٌ نفقةً وَسَطٍ ذاهباً وجائياً إلى بلدٍ الميّتِ في طريق مُعتادٍ للحاجٌ وممَ انتيظار 
للقافلةٍ في مَكانء ولو أقامَ أكثرٌ من خمسة عَشّرَ. 

ولو تعجّلَ إلى مكَةَ فهي في ماله إلى أن يدل عَسْرٌ ذي الحِجٍَّ ثمٌ ما 
فصل من الرَّادٍ والأمتعةٍ بعد رُجوعه يرّدّه على الوّرثة» أو الوَصِيٌ» إلا إن تبرّعَ 
لوقك أل أ مت لنهاية اله ا 


20-0 5 


وينبّغي لآمر أن يُفُوّضٌ الأمرّ إلى المأمور» فيقول: حُج عن كيف شِعتّ مُفرداً 
أو قارنا أو مُتَمَّعَ وكذلك أنْتَهِبَ المَضْلّ من نفيك وتقبضّه لنفسكَء فيهبه من نفسه. 
وإِنْكانَ مريضاً فليقَل: الباقي لك وصيةٌ©. 

والدَّماءٌُ على المأمور إلادم الإحصارء وأصل حَجٌّ المأمور بطريقٍ المَرْضٍ 
قَعُ عن الآمره وقيلّ: عن المأمورٍ نفل وللآمر ثوابٌ التفقة كما في حَحٌ التَفلٍ 
عن الغير ااا لكِنْ يسقَطٌ المَرْضُ عن الآمِر إجماعاً"". 


5 3 
)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (؟/ .)5١0‏ 


() انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (/ 19). 
انظر: «المبسوط» للسرخسي (5/ .)١55‏ 


الرسالة (3؟). لب لباب المناسك حجري 


قد 


نصا 
العُمرَةٌ سن مُؤكّدةٌ وحُكمُها حُكمُ الحجٌ» إلا أنه ليس لها وقتٌّ مُعيّنٌ لكِنْ 
يُكرّه إنشاؤٌها في يوم عَرََة وأيّامِ التشريقء وإنّها لا تفوث. 


سلا 


ولا يجبُ بإفسادها بَدَنةٌ بل شاد وكذا طوافها بنحو الجناية. 

وليسّ لها طوافٌ قدومء ولا طَّوافٌ صَدْرٍ. 

ويقطع التَلبية بالشروع في طُوافها. 

وأن ميقاتها الجلٌ مُطلقاً. وفَرضُها الإحرامٌ والطّوافٌ. 

وواجبّها السّعىُء والحلقٌ أو التقصير. 

وأفضا أؤقاقها أكضبان: نكي فيه تعرل خب 

يسحت الأكناذ منها. 

وأفضَل مواقيتها لمن بمكَة التََعيُ ثم الجغرانَهُ. 

ويُكرَهُ فعلّها في أشهّر الحج لمن بمكَّةَ إذا كانَ قصدّه أن يحُجٌّ في تلك السّنة"2. 

إذا قال: علىّ حَجَّةٌ أوعُمرَةٌ فيحُح قدرَ ما عاشَّء وتجبُ الوصِيّة بالبقيّ 
مُتوالية أو مُتراخية. 

ولو قال: علي عَشْرٌ حجّج في هذه السَّنِه زمه العَشْرٌ في عَسْرِ سنين. 

ولو قال: علي أن أَحُحّ في سنةٍ كذا فحَحّ قبلّها؛ جار. 

ولو قال: علي أن أَحُجّ على جمل فلانِ؛ لزِمّهه ولعَّتٍ الزُيادة. 


.)517/7 /7( انظر: «رد المحتار» لابن عابدين‎ )١( 


5 دنج سسائل ١‏ أ ا 
سمه 0 
ٌ (. ا مم/ العَلامَةٍ م 2 عا لقازث 


ولواقال : علي 4 00 


و 


ا 


المَشْيُّ إلى بيت الله» أو مكَّة» أو زيارةٌ الكعبة» أو قالّ: : على إحرام؛ فعليه حجة حجة 
أوغن : «اتماء ليان الو 


ولو قالٌ: علي المَشيٌ أو الذْهابُ ونحوّهما إلى الحرم أو المَسجدٍ الحرام؛ أو 
مقام إبراهيمٌ أو الحجّر الأسود أو أستارٍ الكعبة ونحوها؛ لا يلرّمُه شية. ْ 

ومن حَلَفَ أن يحِجّ فلاناً على عنقِه : عَنْقِه ونحوه لاشيء عليه؛ ومّن جَعَلَ 
على نفسه أن يحُجّ ماشياً؛ فإِنّه لايركبٌ حتى يطوفٌ طواف الزيارَة» وفي العُمرة 
حدى علق و الارعداء مسر ديقه: 

ولو رَكِبَ في أكثر الطَّريق بعر أو بغيره؛ فعليه دم وفي الأقلّ تصدّقٌ بِقَدُ 


من قيمة ة الشّاة9©. 


ره 


ولو نَدَرَ أن يِصَلَي في مكانٍ فصلّى في غيره ولو دُونّه في القَصدِ؛ أجرّ. 

ير 00 فى 5,0 كن 3 2 2 75 

والمّسجد الحرام أفضلء ثم مسجد النبيّ عليه السَّلام» ثم مسجد القدس» ثم 
مسجدٌ قباء» ثم الجامِعٌ» ثمّ مسجدٌ الحيّ. 


- 6 


سكن لقاعاة ك1 ا أن يهِدِي هدياء ومن شاف ده واجب وتطوع 
لا يحل الانتِفاحٌ بشّعرها أو لبتها وإنِ اضطرٌ إلى الرّكوبٍ أو حمل المتاع صَمِنَ هذا 
بعضّ رُكوبه وحمله. وتصدّقٌ به على الفقّراء» ويُنضَحٌ ضَرْعْها بالماء البارِدٍ لقَطع 


.)51٠ /”( انظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه البخاري‎ )١( 
.)7١7 /١( (؟) انظر: «مجمع الأنهر» لداماد أفندي‎ 
كلمة غير واضحة في الأصل.‎ )*( 
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لها إن 5 كذ نخياوو] لاتحايها وتصد يدوو أن يعوافت لنشينه حم ل 01 

وات الطار لي لطر ٠‏ لتروارس وانها رمها وضرب بها 
صَفْحةً سنامها ليأكُل الفقّرا *" فقطء ولم يأكّل منه هو ولا غيرٌه من الأغنياءء فإن كل 
أو أطعَمَ غَيْيَاضَمِنَ ولا يلرّمُه عِوَضْهء بخلافي ما إذا عَطَبَ هدي الواجب فإنّهِ يجِبُ 
عليه أن يقيمَ غَيرّها مُقامَهاء وصَبَّعْ بالأَوَّلٍ ما شاءً. 

وكذا إذا أصاب عَيبٌ مانعٌ فلا يجورٌ مقطوعٌ الأَدنِ أكثرء ولا مقطوعٌ الذنب أو 
الأنفٍ أو الأليةء والتي يبس صَرْعهاء أو ذمّبَ ضَوءٌ إحدى عيتيهاء والعجفاءٌ التي لا 
فك لقاءوالتزها؟ ات يم عر جها سن الميووالقريف» الذي لا تسلف بوك1 الي 
لا أسنانٌ لهاء والجلَالةُ ويجورٌ الحسباءٌ وهي التي لا قَرْنَ لهاء والمّجنونةٌ والخصِيٌ) 


لك 


والتي * :7 تنك ادها أ لق والحولاء والجرباء إن كال ضمي : دا 
ل ا العَيبٍ عند إرادة الذّبْح بالاضطرابء وانقّلاب الشحين ولا 
يجورٌ إلا الثنيّ» وهو من الإبل ماطَعَنَ في السَّادسةِء ومن البَمَرِ ما طَعَنَ في الثالثة» ومن 
الما طعنَ في الثنية» إلا أنه يجوز الجَدّعٌ من الضَّأنِء وهو ما أنى عليه أكثرُ الحولء 
إلا إذا كانَ عظيم الجَثْق اذكو م المَعز والضّأنٍ أفصَلُ» والأنتى من الإبلي برو" . 
ولو ديا نا قينا سر فى ار سس انان ا رس م 
بالحرّم» ولو ندر جزورا أو بقرا أو بدئة من غير لفظ الهَذَي لزِمّه ول يختص 


ذَبحْه بالحرّم والبَدَنةَ شاملةٌ للبَعيرٍ والبمَّرِ والجّزور خاصّة بالإبل. 


() انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (؟/ 5705). 

(') في هامش الأصل: «لأنهم أمناء الله في أرضه لأخذ حقوق الله الراجعة نفعها لهم من أموال الأغنياء 
الأغبياء»). 

(©) انظر: «النهر الفائق» لابن نجيم (؟/ .)117١‏ 

(5) انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (؟/ 76). 


61 000 م ناكل التاف 


ولو ندَّرَ شيئاً ممّا وى النَّحَم مما يُنَقَلُ جارٌ إهداءٌ عَينِه أو قيمته إلى مَكَة ولو 

كدق ف غير داتعا نه وان كان مالا كز ا 0 
فضل 

الحج أفضَل الأعمالٍ لله بعد الصَّلاةٍ والصّوم والرّكاقء وإذا حَجّ عن فَرضه؛ 
0 قا ْ 

ولوّقفةٍ الححٌ مزية على غيرها بسبعينَ درجة» والحجٌ يهِدِمٌ الصَّعْايَرٌ واختلفت 
في المَظالم والكبائر. 

والحجٌ بالمالٍ الحرام يُسقِطُ الفَرضَ ولا يُبَلُ» ويكونٌ عاصياً بيفعله والمُحرِمُ 
كالحلالٍ إذا ماتّ. ْ 

والمُجاوَرَةٌ بالحرّمَين الشَّرِيِقَين لا تكرّة» وقيلٌ: تُكرّه والمُجاوَرةٌ بمكَةَ أفضل 
عندَ الجُمهورء والمَوثٌ بالمدينةٍ أفضَل اتثّفاقاً. 

ولا بأسٌ بإخراج تراب الحرّم. 

رسكن حمل ماء رَمِرْمَ الجاافة ل كك 

ويُكرَهُ إجارةٌ بيوتٍ مك في المَوسِمء ويُكرَهُ بيع أراضيها لا بناؤّهاء والقَتوى 
على جوازه. 

وحكم لْقَطَ الحم كغيره”". 

ومن جَنَى في غير الحرّم بأن ارئدٌ أو قتَلٌ ونحوّهما؛ فلإزاليِه”" لا يُتَعَرَضِ 
)١(‏ انظر: البدائع الصنائع) للكاساني (؟/ 20 


(0) انظر: «مجمع الأنهر» لداماد أفندي .)7١7 /١(‏ 
(؟) فى هامش الأصل: «مما زال فيه». 
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مرعهر ببير د و ب و ور > ع. الى ووس ب 
له. ولكِن لا يباع ولا يؤاكل ولا يجالس ولا يؤّذى إلى أن يخرج منه. فيقتتص 


منه وإن فعَلٌ شيئاً من ذلك في الحرّم فيقامُ عليه الحد. 


رعو سلس 


ومن دَكلَ الحرّمَ مُكابراً ماتلا قيِلَ فيه ولا بأس بدُخولٍ أهل الدَمَة 
المسجد الحرام. 

وأمرٌ كسوة الكّعبةِ إلى السَّلطانِ إِنْ شاءَ باععها وصَرّفَ ثمئها في مَصالح البيتِ» 
إذاخاصسمتكها لالعويوز ذ قاد نانها على الأكراده ولا باش بالشراه متهم . 

ولا يجورٌ أخذٌ شيءٍ من طيب الكعبة وشّمعِها ورّيتِها للتَرّكُ". 


3 


اله 


فضل 

ويُسِتَحَبٌ الإكثارٌ من شرب ماءٍ رمرم مُستقبلاً داعياً: الله إلى أسالك 
رزقاً واسعاًء وعِلْماً نافِعأ وشفاءً من كل داء. 

والنّظرٌ في رّمرّمَ عبادةٌ ويجورٌ استعماله للتَرّكِ ويُكرّهُ الاستنجاءً به ولا 
يُستَعمَلُ إلا على شيءٍ طاهر. 

ويُستَحَبٌ دُخولٌ البيتٍ المُكرّم بشرطٍ عدم الإيذاءء وكذا الصَّلاةٌ فيه والدّعاءٌ 
خاضعاً خاشعاً مُعظّماً مُستَجيباء غير رافع رأسّه إلى السّقفيء ولا مُتَوَجُهِ إلى ما هّنا 
مما يتعلّقٌ بالبنا”©. | 

وكانَ ابن عمرَ رضي الله عنهما إذا دَحَلَها مشّى قِبَلّ وجهه حتّى يكونّ 
بيه وبينَ الجدار المُقابل نحواً من ثلاثة أذرُع يُصَلَّي ويقصِ د به مُصَلَى الدب 


.)57 5 /7( انظر: «رد المحتار» لابن عابدين‎ )١( 
.)١185 /١( انظر: «اللباب» للغنيمى‎ )0( 


55 02 سخ ماكحا ماركا 
00 4 
(. كام" الَعَلامَةَ مل و7 ٠.‏ ع ب 7 زى 


هخ وبعدً الصَّلاة وَضَعْ خذه على الجدار وأتى بالتسبيح والتحميدٍ والصّلاةٍ 


ست ”" 5 6 واس مر 5 4 0 م 5 7 
ثميأتي الأركان والجوانبَ ويدعو ما شاء» ويقول: ربي أذخلني مدخل 
صِدقٍ وأخرجني مُخرَّجَ صِدَقٍ» اللهُمٌ يا ربٌ البيتٍ العتيقٍ أعتّق رقايّنا ورقابَ 
سم 2 عِ عِِ عٍِ ًَ 
ابائنا وأمهاتنا وأقارينا وأحبابنا وأصحابنا من النار. 


7 و 


اللّهُمَ كما أدحَلتي بيتك فأدخلني جِنَّنَكَء ويا حَفَِ الألطافٍ أُمُنَا ممّا نخاف. 


والحجر من البيتٍ على خلافٍ في مقداره. 
والدّعاءٌ مُستَجابٌ تحت الميزاب؛ ويُسمَّى مُصِلَّى الأخيار, كما أنَّ ما 
زَمِرْمَ تورث الأرار”: 
ومن المواضع المُتبرّكة: تلقاءً الْحَجَرِ الأسودٍ على حاشية المَطانٍء. 
وقَربُ لكين اراق وعند باب الكعبةء وفي الحضرة المّشهورة بمّقام 
جبريلٌ» والمعجنة”'» وبين اكد وعند رمن العاف بحيث يكون باب 
العُْمِرَّةِ خلفَ ظهِره ومُصلَّى آدمَ عليه السَّلامُ وهو جانبٌ الرُكن اليَمانت9. 
ويُستَحبُ زيارة بيت خديجة رضي ال عنهاء ومولد ل كه ودار أبي بكر 
ومَولِدٍ علي رضي الله عنهماء ودار الأرقم» وغار تور وجبلٍ جراءء ومسجد الرَّايةَ 
وععور ات ومسير ان رعمجدا بتابلة ومسجدٍ بأجياد» ومسجدٍ على 


5 2 5 ا 0 و شَّ خم 
جبل ابي قبئّيس» ومسجدٍ بذي طوّىء» ومسجد العقبة بقرب منى» ومسجدٍ الجعرانة 
000( رواه البخاري» (6:5). 

() انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى (؟/ 777). 

(*) هكذا في الأصلء ولعل الصواب «الملتزم». 

62 انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (7/0”). 
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ومسجدٍ عائشةً رضي اللهُ عنها بالتنعيم» ومسجدٍ الكبش بوِتّى» ومسجدٍ عن يمين 
الْمَوقف بعرّفاتِ» ومسجدٍ الخيفي. وغار المَرسَلاتِ بقربه. 

ويُستَحَبٌ زيارةٌ أهل المُعَلاَ وينوي مَن دُفِنَ به من الصّحابَةٍ والتّابعين 
والأولياء الصّالحينء ولايُعرَفٌ بمكَة قَبِرُ صحابيٌ إلا أنه رأى بعص الصّالحِين 
ني التدار ويج عتيية ابرع روبج التدالى عي لزت تيل بروغياتي 
وسَفيانٍ بن عيَينَة» والقَبِرٌ المَنسوبٌ لابن عمَّرٌ غيرٌ : وكذا المنسوبٌ 
اا ره ولابنٍ أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

ليد عتديورارة عاق الترضايية كوه الخاك ياقتايه وسكا وذ كان 
قد زارّه وجَعَلّهِ ذَّرِيعةَ ووّسيلة إلى الرققة عم الح !كر وبها كَمُلٌ دين 
صاحبهاء [. .2" عن مُقَتَضَى كلمة: لا إل إلا الله محمّدٌ رسولٌ الله أحيانا الله تعالى 
عليهاء وأماتّنا لديهاء ووَهَبّنا إليهاء آمين يا رب العالمين. 

وقد أفرَدْتٌ رسالةً في الزيارة السوية َه المُسبَاة: «الذدَدَةٌ الْمُضِيعةٌ26» حامداً 


> وو 


0 در فنا مما و ميفلما | ل وال اءنوياط) ولاه 91 


)١(‏ كلمة لم تتضح لي في الأصل. 

(؟) وهي مطبوعة ضمن هذا المجموع المبارك بحمد الله. 

(؟) جاء في آخر النسخة الخطية ما نصّه: «تم بعون الله وتوفيقه بأذان العصر من يوم الأحد على يد كاتبه 
أحمدء خامس عشر في ربيع الأول شهر مولد حبيب الله عز وجل» عام خمس وسبعين ومئة وألفيٍ. 
بوجو مو الس ارعنه لسر الحو وعدي وعان لا عق لانن ةا 


18 1 سال رقم: 1400 


كر 7 هه ص ار بر 


ما مرا رول 


لاك 


ل[ وال سناد لم ها ان ١001م‏ 
.4 ناكلا قارف 
5 مره ها م و7 6ه لعازت 


اليرت النكجدال ا لكعيا ليت المرام قيامالدنا موجى الحا نظام 
رام اناما لدي الاستناسرى اماد وصيرجول عه ا أمنادسابجة 
بار ادمرجسأكا ينا لمنخص سواد الوك فيرو الياد دعيو ل شوايى 
وبين فيبمذ اعم للمقين دالحضودو الس عياقرم لاجتّاد كيلا لاى 
لماش وق صيلا ناد المماد د سردا ملام امن لير لجرا 
: انج قصمرتابارباب المزاد ده لجاتصا يبرهدسا ءا 
ا دالامل) ٍِكالاعتاد اماس وول اذم عباد اماق 
على لطا شير ايروك هامؤما اس بلطم لفتق دكي الدج المصذا. 
١‏ لطي تعيض ل دكا اس لسعب ارات المضلة؛ المتعالة: 
باجام قصر سر 


ا 


ايحخاتم 
0 


الغواماة كلبيرالميرمه رعرتالله تُصدت ايضاعننا 
5-5 اناك سي برية لاق 

الال م انا السالكِ أن العام آلريان هو لذقيا برب الناسيصفاى 
احم ريده الذيجعلالك:بة: اييث اتح فيا" العلوم قبأكبارها ديقي/ ماؤه ل الباب وتحوة. 
الئاس من العبار ونظلاماوم ما وّاما لز وي” مايكوتمَزلةٌ شعارهاقب لان بجر مابكوب ومئية 
الاسيساسمنالعباد وصجرجوله حي ماامنا د منارهاداسلرال سواه ان جع خالصالوك 
مذابةتكامنا ومجعا ىا ننالمن فصرة سواوالعااو الك واناينفه نيه لسريس في مقام التعروالتعليع أله 


فيه والياروعين رم شعا ثروبين فيه سشاع اا 


«ا حضو/ عا قدم الاجنهاد امبر لامرالمعاش4 


صما[ لزارالمعار والصاوة والس(زع ع اسل 
هرات واوضهالايات حدق فصر فاب إررارلعاد 
وعاالمواصوابة رُوسايأ لعادوا لنشباروالائطاب و 
الإَاد اماع فوا فة عبار الده الغنع لابن 
سلنان رالحرول ساملي الله ملطفه اعوفي ول 

انوفي ان هزاش شريق وفؤلط و غبرز ولامابي 
الكارات الغلفلة المعلقةثيا نسل لصطي ليع( مالا 


الفواران 


لاك وسةبزكيسسي ارهن العم ا حمرللة 


بضارة لوف رخم كألا مسح رن الفط 


حا يس و 


يللين أومريوم ونث لي اصرف خالتطم ل 
مصلىي والسلوةوانلزم سيد الرسلرئ ايك 
البين انرو عا باعي ايوداتاع هيجي 
ايوم الدين آمايهر) ي بعد ما لاران .006 . 
لةوالاضليلة ما سه 0ل 
نالعو إي لتمليه بعض مالبحات» 
واناكان لونبتر ال 


المكتبة الزاهدية (ز) 


الحم د لله ربٌ العالّيين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على الصَّادقٍ الوعد الأمين» 
وعلى آله الطَيّبين» وأصحابه المجاهدينّ أَجْمَعين. 

الحمدٌ لله الذي مَنَّ علينا بنعمةٍ الإسلام والإيمان» وجَعَلٌ لكل منهما قواعِدَ 
ع 0 عِِ ع ع يم 0 9 _- 0 0 
وأركان» فللإسلام أركان وللإيمانٍ أركان هي لهذا الدين كالس للبنيان. 

1 م‎ 2 00 0 1 ١ 2 

وأركان الإسلام خمسة معروفة» وخامسّها فريضة الحج التي أَوْجَبها الله 
على كل مسلم قادر مرَّةَ في العمر. 

وللححٌ أحكامٌ كغيره من أركان الإسلام. 5 فصَّلتها الآياتٌ وااحاقيت 
خير الأنّام؛ وقد كَِبَثْ في بِيانٍ هذه الأحكام ما لايُخْصَّى من المصتّمات. منها 
المختّصّرات ومنها المطوّلات» وهذا فضلاً عمًا خصّص لها في كتب الفقهِ من 
فصول وأبواب. 

وممّن صئّف في هذا المجالء السَّيحُ رحمة الله بن عبد الله بن إبراهيمٌ 
العقوى اله لسّنْدئٌ رحمة الله عاينو وله تشيكا وات و صغير» وقد حازٌ 
78 20 - 

نهنا القسد ل عقنة العلمنانوو حقيوضي) «اتجمك المق اه اميه 
وشرّحه آخرون: 


فقد تمه يوسفٌ بن عبد الكريم الأنصاريّ المدنيٌ الحنفيٌ» (ت 11/7 1ه)2". 


آ 


)١(‏ ستأتي ترجمته في التعليقات على خطبة المؤلف. 
(0) انظر: «الأعلام» للزركلي (8/ 719). 


2 02 لاحل لمارف 

وسرعة الت راغي نا لمسدوين اخمة بن ميحتلين احج بوبيري 
مفتي مَكَّة أحد أكابر فقَهَاء الحَتَقّة وعلمائهم المشْهُورين» (ت 9494١١ه)0".‏ 

ولوك تكن وبالنس» : غيواش القةت لحنت كدر وق بقاعي زاذه: 
رت /17ىم ١‏ ه220" . ا 

وقدشَّرَحَ العلامةٌ الملّاعليٌّ القارِي عليه رحمةٌ الباري كلّ واحدٍ من المنسَكَينٍ 
المذكورين: 

فالأوَّلُ سمّاه: «المَسْلَكُ المُقْتَيِطٌ في المَنْسَكِ المتوسّط»» وقد أشارٌ إليه 
في هذا الشَّرحَ» فقال في كلامه على شروط الحجٌ: (فنحن تَذْكٌرْ الشروطً إجمالة 
وتُحِيلُ تَفُصِيلّها وتريعَها على ما يناه في شرح المتوسّطٍ إكمالا). 

والثاني هو هذا الشَّرحُ الذي سمّاه: 

«بدايّة السّالك في نهاية المَسَالك» 

وهو شرح حَْسَرنٌ قد مال فيه المؤلّفٌ إلى الاختصاره فوَصَفَّه في خطبته 
بقولوه إن هنذا كح سريف »ققح لطينث عب شل ولا قل يكن الكلمات 
المُعْلَقةَ المُتَعلَّة ب «المَنْسَك الصّغيرا» للعلّامةٍ الفَهَّامةٍ الكبير» الشَّهِير بملًا 
رَحمة الل َصَدْتٌ إيضاحَه لأزباب المَتَاسك... فإنَّ العالِمَ الرَبّانيَّ هو الذي 
يبي النَّاسَ بِصِعَارٍ العُلوم قبلّ كبارهاء ويقرأ لَهُمْ مافي هذا الباب وتَّحْوٍه مما 
يكون بمَنْزِلةٍ شِعَارِهاء قَبْلَ أن يُحرّرَ ما يكون في مَرْتَبَةِ دِنّارها. 

والكتابُ مقسّمٌ إلى أبواب عَشَرةِء تناوّلٌ في أوَّلِها فرائضّ الحجٌء وفي الثاني 
واجباته» وفي الثالثِ السَننَ وفي الرَابع المُسْتَحَبّاتِ وصفة أداء الحجحى وأَفْرَدَ فيه 


.)١9 /١( انظر: «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» للمحبى‎ )١( 
.)596 انظر: «هدية العارفين» (؟/‎ )( 
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فصلاً لأخكام العّمرةِ» وهو الفصلٌ الوحيدٌُ في الكتاب. وفي الخامسي تَتَاوَلَ ما يُباح 
الكقورووى الشادس م11 : عله وعضف الشان اكلام فى ل روات 
والَّامِنَ في مُفسل الحَج والعمرة والتّاسمَ في المَوّاتء أمّا البابُ العاش والأخي فقد 
جَعَلهُ للحديث في زيارة سيد المُرْسَلِين صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه أَجْمَعين. 

وهذا الكتابٌُ رَغْمَ اختتصاره إلا أنه كافٍ واف في بيانٍ أحكام الحج وَالعُمْرقَ 
ويا لطر لسر ل ل رفير الفا ااي 
بحي تعض تنكم الى اكنية الند تررس امن لمق عداة القراة: 

وإضافة لذلك فهو مَليءٌ بالملاحَظَاتٍ الشَّريفَة» والفوائدٍ اللَطيفَة» والتنبيهات 
الجايمعة» والنّكاتٍ الرَّائعَة» ما يُسْعِدُ العقول, ويُسَلَّي المَلُول» ومن أَمْثلةِ ذلك: 

ماذكره عن العلاقة بين أيّام النّحر وأيام التشريق» حيث قال: (أيام 
التشريق: وهي الأيّامٌ الثلاثةٌ الأوله يرد أياة النّحر ثلاثة» وأيِّامَ الشَمْريقٍ ثلاث 
والمجموع أربعة» فالأوّلُ نحرّبلا تشريقء والرَّابِع تشيرين بلا نحرء ومابيتهما 
يكرك الومضان ههه 

ومن ذلك ماقالة في شرح قولٍ المتن: (مُتَباعِداً عن الحَرَام في طعامِهٍ 
ال ا ا ا 
مَن حَج مِن مالٍ حرام» وقال: لِك وسَعْدَيْكَ يقال في جوابه: لالبلكوولا 
سدح وخا و و انف 

وكذا قولّه في أدعيةٍ عرفة: (وقد جَمعْتٌ الأذعيّة القرآيّةَ والحديئيَة 
وسَمِيْتُه ب«الحزب الأكبر» فعليكٌ به لا سيّما في هذا اليوم الأَزْمَر المسمّى 
الج التكبير يعنت الأكترو ولو 7ن يكب لوي بالشمطة ناد اكات عانى ماهر 
الأَشْهّرء فهو في هذا المَمَام أَظْهّر). 


ففي كلامِه إشارةٌ لطيفة إلى الخلاني بِينّ العلماء في المرادٍ بالحجٌ الأكبر : 
هل هو مُوَاقَقَةٌ عرفة ليوم الجمعة الْأَزْمَرء أم هو لتمييزه عن الححٌ الأصغرء 
وهو العُمرة لمن اعَتَمّر؟ 

ونحؤه وَعْظّه في المواظّبة على تلاوة القرآنٍ في شرح قولٍ المتن: (وأنْيُواظِتَ 
على قراءة القرآنٍ)» فقال: (أي ل او م مس ل بن 
ولا يَتَعذَرَ بقوله: ما أنا بقارى؛ لأنَ المؤمنٌ لا يَخْلُو من حَفْظٍ بعض القرآنٍء ولو كان 
سورةً الفاتحة والإخلاص. فيُكَرّرُهما على قَذْرِ التّوفيق في مَقَام الاختِصّاص). 

وانْظرْ إلى حِسٌ الفكاهة عنده في أثناء شرحوء فعندَ قولٍ المتن: (وله شد 
الهِمْيان) قال (أي: رَبْطه لأَجْلٍ حِفْظٍ الدّراهِمء التي للجرّاحاتٍ كالمَرَاهِم). 

ولعو لت وبحم الله وى الدلماوالميستني :اندي لا يثْركونَ قولاً لقائلٍ مهما 
لل منطدين البلي وان الؤادية ال ولزيس للكائي رالخيدزة لطت ادن 
ذلكء وتَظْهَرٌ قوَّةٌ تحريره من خلالٍ كثرة التَّبيهاتِ على وجوب التَعَدِيلٍ لبعض 
العبّارات الواردة ذ في المتن» بأن يقولّ مثلاً: (كان حقه أن يقولٌ. ..)؛ كما في الكلام 
علدنا رة اليك عقب الانتهاء من المنالك» حيثٌ جاء ه في المتن: ا 
القت برو دا فال كان عن انتقر ل د ام ةا أنه إجماع المسلميية 
من أعظم القَرّباتِ وأفضل الطّاعات). ْ 

وأا مي اده تعقبّه بكلمةٍ (فيه) أو (الْأَوْلَى) أو نحو ذلك فون ذلك ما 
جاءً في المتنٍ في ذكرٍ العمل بعد السَّعْي بِينَ الصّفًا والمَروة: 3 (ثُمَ رَجَعَ) قال: الْأَوْلّى : 
يرع (إلى نى فيقمٌ بها) قال : الول أنْ يقال: فييتٌ بها؛ فإنَ البَيْتوتة في لياليها سَنَه 
عندنا وواجبةٌ عند غيرناء والخروحٌ ه من الخلاف والترّاع مُسْتَحَبٌ بالإجماع. 

ومن ذلك قول المتن في ذكر المباحات: (وإِلْقاءٌ العَبَّاءةٍ على مَنْكِبَيْه إذا 
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لَمْيُدْحِل يده في كُمّيه)» فقالَ المؤلّفٌ: (وفيه: أنّهِ عُدَّ من المكروهات. فلا 
وَجَْهَ لذكره في المُباحات). 

وكذاتَعَقَبَ ماجاء في المحرّماتٍِ على المُخْرم: (وَحَلْقٌ ربع الرأس 
ومَؤْضع المَحَاجم) بقوله: (كان الأول أن يقولٌ: ومَؤْضع المِحْجم). 

وعقّب على قولٍ المتن: (ويّدْمُّن شِقَاقٌ رِجْلهِ) بقوله: (أي: بشحم أو بزيتٍ 
غير مُطَيِّبِ» وإطلاقه مُوْهِمٌّ لجواز عموم أنواع الذّهْنِء وليس كذلك). 

ومن ذلك ما جاءَ في مكروهات الحجٌ: (والبَيّتوتة في يام مِنَى) فقال: (الَأَوْلَى 
أن يقولٌ: في ليالي أيام منَى). 1 

وجاء في البابٍ نفسه: (وابْتِداءٌ الطَّوافٍ من غير الحجر الأسود) فقال: 
(وكان الأَوْلَى أن يقول بطريق التّعميم: لكيه تك كل هاعد ين اسن 
المؤكّدة). 

ولكونٍ هذا الكتاب مختصّرا مة مُقَتصِراً على بيانٍ الأحكام, فقد قل فيه إيرادُ 
الأحاديث والآثار» كمائَدَرَ العز و إلى المصادر وإيرادٌ أقوالٍ العلماءٍ الأخيار» 
لكن لا يخلو الأمر من بعض ذلكء ومن المرا جع التي تَقَلَ عنها المؤلّف: 
«(بَدَائْعْ الصّنائِع» للكاساني؛ و«الوَجِيرٌ في الفَتَاوَى) لرضي الدِينٍ الخييع 
صاحب [المسيطة از اتا مختصير الوقارة» لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
المحبوبي الحنفيء و«فتح القدير» لابن الهمَام. 

وقد اعْتَمَدْنافي تحقيقٍ هذه الرّسالةٍ على تُسْخَبَيْنِ خطيتين جِيدئّيِن» 
ارأرنى بيت البقية د امد 2 ورك نالها بد يكير اران ةشر بيع اناعد 
ورمّزنا لها بام). 


0-0 7 8 5 7 
ويّلاحَظ فى هاتين النسختين وجودٌ تكامُل فيما بيتهماء فما كان ساقطاً فى 


ا 2 6 0 اللداكجانا قارع 
واحدة جاءً مستدركاً في الأخرى. وما كان 0 ذُكِرَ على الصَّواب 
في الثّانية» وقد كثُرت في (ز) زيادةٌ التَعليلاتِ ب (أي)» كقوله في الابْتداءِ بِالْحَجَرِ 
الأسودٍ: (وهو من سُئَنِ مُطْلَقٍ الَّوافِ)؛ أي: طَوّافٍ فَرْضٍ أو غيره. 

فقولّه: (أي: طَوَافِ فَرْضٍ أو غيره) من (ز) وحدّهاء وأمثالّه كثيرٌ قد نبّهنا 
عليه كل في موضعه. 
والحمد لله ربٌ العالمينَ 
المحقق 


المكويد للّه الذي جَعَلَ الْكَعة اليت الحرام 5 0 للنّاس من العبّاد. ونظاف 
ومَرَاماً وتّماماًلدّوي الاسْيَئّناس مِن العْبّاد وصَيِّرَ حَؤْلّه حَرّماًآمناً ومتابة كامناً 
ومَرْجِعاًكائناًلمَنْ قَصَدَه سوءً العاكف فيه والبّاد. وعَيَّنَ له شَعَائرَ وبين فيه 
مَشَاعِرَ للوقونٍ والحُضور والسّعْي على قَدَّم الاجتهاد. تكميلا لأمْنٍ المَعَاشُ 
و 4 2 لي لزاد ا حمعاة: 

والصَّلاةٌ والسَّلامُ على مَن أَظْهّرٌ المُعْجَرَاتٍ وَأَوْضَمَ الآياتٍ حتّى قَصَمَ 
ِقَابَ أَرْبِاب الهِنّاده وعلى آله وأصحابو رُوَّساءٍ النْجَباءٍ وَالْباءِ والأَقُطَابٍ 
والأوتاد©. 

ما فغل: 

فيقولٌ أذ فقر عِبَادٍ الله الغني» علي بن سلطان محمد الهرَوي» عامَلهما له لعلف 
الخَفيّ» وكَرّمهٍ الوَّفيّ: إِنَّهذا سَرْحٌ شَرِيف وقَنْحٌ لطيف 5 ل 
5 2 لك © الا سان عن 4 للعلامة الفهّامة الكبير: 


)١(‏ قال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص: :)١175‏ أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء 
والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله كلك وأقرب ما فيها: «لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم 
البدلاء كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلا آخر»» ذكره أحمد ولا يصح أيضاًء فإنه منقطع. 

(؟) رحمة الله بن عبد الله بن إبراهيم العمري السندي, ولد بدربيلة من أعمال السند ونشأ بهاء ثم سافر - 


مرت سائل | اسرد قارع 
انف 5 هم المسلامة أه ٠663‏ 


مر مب : 4 د غ7 ر شهلو 
قصّدت إيضاحه”"' لأرباب المَنَاسك» وسميته: 


#ٍ 


فإِنْالعالِمَ الرَبَانِيّ هو الذي يُرَبّي النّاسَ بصِعَارٍ العُلوم قبلّ كبارهاء ويقرأً 
لَهُمْ مافي هذا الباب وتَحُوه مما يكون بمَئْزِلةِ شعَارِهاء قَبَلَ أَنْ يُحرٌ كود 


في مَرْتَبَةٍ دثّارها". 

وأَسْأَلُ الله سبحانة أنْ يَجْعلّه خالصاً لوَجْههِ الكريم» و أن يَنْقَمَ به المسلمينَ في 
مَقَام التَعَلّم والتَعْلِيم إِنَّه بِعِبَادِه لرَؤُوفٌ رَحيم. 

قال المصنفٌ رحمة اللهُبعدَ قوله: (بسْم الله الرّحْمِن الرّحيم)؛ أي: وبه أَسْتَحِينُ: 

(الحَمْد لله رتٌ العالوين)» أي: مَرَبِيهم) م وخالقهم ومصلجهم. 
عراس سيد ا ين)؛ أي وخا انر مير" » (و آله وأصحابه 

7 سح 
) 0 أي اي 52000 


إلى الحرمين الشريفين» وأخذ الحديث عن الشيخ على بن محمد الخطيب المدني صاحب «تنزيه 
الشريعة»» وعن غيره من أئمة الحديث» وكان صاحب تقوى وعزيمة» كان لا يقبل النذور عند 
إقامته في الحجاز لنوع شبهة فيهاء وله مصنفات منها: «كتاب المناسك»» شرحه الملا علي القاري 
وسماه: «المسلك المقتسط في المنسك المتوسط». وله منسكٌ صغيرٌ شرحه الملا أيضاًء وهو هذا 
الكتاب, وله «تلخيص تنزيه الشريعة» لشيخه. كان من العلماء العاملين وعباد الله الصالحين» توفي 
سنة (195ه). انظر: «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» المسمى ب «نزهة الخواطر وبهجة 
المسامع والنواظر» لعبد الحي الحسني الطالبي (719/5). 

2١)‏ في «ز): اإيضاحها». 

)0 في «ز): «منارها». والمثبت هو الأنسب بالسياق. فإن الشعار من الثُيّاب: مَا يلي الجسّد؛ لأنّهِ يَلِي 
لبعرو والفقارة كل كان من الغا قوق الشبعار: 


(9) فى «ز): «أما بعد). 
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(فهذا مُخْتَصَرْ)؛ أي: ا ل ليت 
والعُمْرةِ)؛ أي: لتَصَدُّنهِ بعضّ ما يَتَعلَّقُ بهماء وإنْ كان لَمْ يتعرّضٍ لخُصوص 
بابهما (أكثرٌ نَفعاً)؛ أي: من حيث إِنّه أَظْهَرٌ جَمْعاً (من كثير يمن المطوٌّلات)؛ أي : 
الْمُشْتَمِلةٍ على الخلافيّات» و امسائل العَريبة من نَوَادِرٍ الواقِّات» وإهمالٍ كثير 
مما يُحتاجُ إليهِ من تَعْدادٍ الفرائض والواجبات» وانحصار السَّمَن والمُسْتَحَبّات 
وبيانٍ المحظوراتٍ والمُفْسِداتِ والمَكْروهات. 

(جامعٌ لأمَّهاتٍ المّسائلٍ)؛ أي: أصولها؛ كالفرائض والواجبات (والمُهِمَّات)؛ 
أي: من فروعِها لبيانٍ الِجنايّات» وهو مشتمل على عشرة أبواب كايلات. 


البابُ الأول 
(في فرائض الحَج) 
الحجٌ ‏ بفتح لعافو كلها داكي اللنزة انز المعظّم". 


وفي الشّريعة: قَضْدٌّ البيتٍ المكرّم بأفعال مخصوصة في أَزْمِنَةٍ معروفةٍ 

وأَمْكِنةٍ مشهورة. 
5 7 2 5 3 عع ل 2 

وهو فَرْضٌ بالكتاب والسَّنةٍ وإجماع الأمّةء إلا أنّهيَحِبٌ في العْمْر مَرَّةَ 
بانّماق الأَيِمّة» لكنْ قديَحِبُ أيضاً لُعارض: من تَذَّرء أو قضاءٍ بعدَ إفساد أو 
شروع في إحرامه ثانياً بعدَ أدائه أوّلا. 

نُمَ إِنّهِ يجبُ في القَّوْرٍ على الأصَحٌ إذا اسْتجْمِعَتْ شروطٌ الوجوب”" 
والأداءِ والصَّحَةَه فكان حَقّ المصنّفي أنْ يَجعلّ للش روط باباً مُّقدَّماً على سائر 

5 ا : ل 5 3 

الأبواب؛ لتَوّقفي مابَعَدَه كله عليه فى هذا الباب؛ ليكون جامعا لمَهِمَّاتِ هذا 
الكتابء فنحن تَذْكُرٌ الشروطً إجمالة وتُحِيلٌ تَفُصيلّها وتفريعها على مابَينَاه 
في اشرح المتوسّطِ) إكمالاً. 

5 ع م2 0 7 ا _- 

(فاعْلَم) أنَّ شَرَائطً الوُجوب (سبعةٌ)؛ وهي: (الإسلامٌ والعِلْمُ) بكون الحجٌ 
جر ىر و و رمع رو و 
فرضالمن لايكون في دار الإسلامء (والبلوعغ. والعقل. والحريّة والاستطاعة) وهي 
مِلْكُ الزَّادٍ والتفقة ذّهاباً وإِيّابأ والتّمكَنٌ من الرَّاحَلةَ (والوقثٌ) وهو أشهرٌ الحجٌ. 

وشرائطٌ الأداء خمسة» وهي: سَلَامةٌ البَدَنِمِن الأمراضي والعِلّلء وَأَمْنُ الطَرِيقِ» 
وعَدَمُ الحَبْسء والمَخْرّمُ الأمينٌ أو الزَّوْحُ للمرأة» وعَدَمُ العدَِّ في حقّها. 


)١(‏ فى «ز»: «الشىء المعظم». 
62 في (م»): (على الوجوب). 


الرسالة ( 6). بداية السالك في نهاية المسالك 1 


م إذا وُجَدَثْ هذه الشروطُ مع اسْتجْماع الشّروطٍ الماضيةه فيَحِبٌ عليه الأداء 
تسوه وأمًا إذا وُحَدَتٍ الشروط الأولى لم جد لني فيجبُ عليه الإحجاج في 
البهناة أن الورضة عون لمات 

(وشرائطٌ صِحَةٍ الأداءِ تِسْعةٌ) وهي: (الإسلامُ» والإحرامٌ والزَّمانُ والمكانٌ 
والعقل. والعيين ومباشرة الأفعال» وعَدَمُ عَدَمْ الجمّاع. والآداءً) من عام الإحرام. 

َم اء لَهْ أنَّ الشّرائطً كلّها) فرائضٌ كالأركان. إِلّا أنَّ السَّرْطَ يجب تَقَدُ تَقَدمه على 
تحفق” الرعرِء والمصئُفُ نما صرَِن بين التّرائط على بين الإحرام؛ ؛ لأنّهِ شرطٌ 
مَلَْزومٌ يَسْتوي فيه مَن يجبُ عليه الحجّ أَمْ م لا في لوم الأحكام. 

وأيضاً له شّبَهُ بالرّكْنِ كما هو مُقرّرٌ في مَحَلَّهِ ومُحرّرٌ في مَوْضعِهِ؛ لأنَّ الشّرطً 
لايَلْزْمُ من وجوده وجودٌ المشروطه وهذا شرطً مُلْرَمٌّ شرعاً أن يُؤْتَى بالمشروط؛ كما 
هو مُبيّنُ في محلّه المبسوط ولأنّه متّصلٌ بالأركان فذَكرَ معها في هذا الشَّانَ كما أن 
بير النَحْريمةٍ ذُكر مع أركان الصَّلاة» وإن كان من الشّروطٍ عندّنا أيضاً. 

فإذا عَرَفتَ ذلك فَلْتَعْطِفَ إلى بيانٍ كلامه فيما هنالك: 

فقولّه: (وهي سنَةٌ)؛ أي: الفرائض بعُمومها المشتملٍ على أركاننها وبعض 
شُروطِها سنّةَ فرائ. 

وفي عبارته لعاف 1 2د الفرائضٍ المذكورة ا وإذ ذ اعتيرٌ فَرْضَا 
الإحراءيصيرٌ سبع اللَّهَُ إلا أن يُقالَ: لما كان الإحرامٌ فيه فَرْضانِ”", جَعَلَه كأنّه انُنان. 


و وت 


نم التَحقِيقٌ أن فرائض 0 ثلاثة: أحدها الإحرام. واثنان رُكنان؛ اق طَوّافٌ 
الزيارةِ ووٌقوف عَرَفَة وأمًا نيه الطَّوّافِ فهو شرطٌ لمُطْلَقٍ الطَّوافِء وأمًا الَّرتِيبُ فلا 


210 في «ز»: (على تحقيق». 
6 فى (ز): الفرضاً). 


راد َال ا 0 ام 
ود لأنَّ الشّرط واجبُ التّقديم» ووَقْتُ طَوَافٍ القَرْضٍ لا يكونُ نَ إِلّا بعدَ 


فراغ وقتٍ الوقوف. 
(الإحرام): وهو الدّخَولٌ في الْتزام حُرْمةِ ما يكونٌ عليه حلالاً قَبْلَ الاليزام. 
(وفيه)؛ أي: وفي الإحرام (فَرْضان)؛ أي: لايَصِحّ وجوذه ولا يتم وقوعه 


لّا بهما: 


حسمب 500 


(النيّهُ)؛ أي: القَلْبة ويُسْتَحَبٌ م 
ورد «إنّما الأعمال بالبجّات» 00 وهذا وجه 52 


بها العبادات عن العادات» فقد وَرَدَ: 
بالرّكْنِء فإنَ الشّرط لا يَجبُ فيه التي بل 5: مين ال ةا سور 


(وَالتَلْبِبَةُ): وهي قول: لبيك وهو فرضٌ عندنا مَرَّهَ خلافاً للسّافعيٌ فإنَّها 


و صن لس 
سنثه علذده. 
#ء ؟ ويس ر موه > او ي يمه 0 4 - 
| يُسَنّ أن يُلَبّيَ بِالتَلْبِيَة الواردق وهي: «لبَيَكَ اللهمٌ لبيّكء لبيك لا شريك 
ع بور روي وديس عا 


وك السس يمه 
(أومايقومٌ مَقَامَ التَّلبِيَةِ من الذَّكْر)؛ أي: راد أي ذِكر كان مما يُقَصَدُ به 
50 


تعظيمه سبحانه كالتسبيح والتَّحْميدٍ وَالتَكْبيرِه ولو مَشْو 
-على الصّحيح. 
(أوتقليد البَدّنة)؛ أي: من الإبل والبقرء بجَعْل القِلَادَةِ-مِن نحو قطعة 
نعل أو مَرْادَةٍ أُولِحَاءِ 1 شح 6 أي: قشرها_ فى عنقها (مَعَ السوق)؛ ا مع دَفجِها 
من وَرَائَها بالتوّجه معها 


69 رواه البخاري ))١(‏ ومسلم »)١19٠1(‏ من حديث عمر رضي الله عنه 
6 رواه البخاري (59 »)١5‏ ومسلم ))١1١85(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 


الرسالة ( .)5٠‏ بداية السالك في نهاية المسالك 5١‏ 


و سوه 


لكن الأفضل أنْ ل م التََبِيةَ على التقليد؛ لأنَّ اسن أن يكونّ الشّروعٌ بالتلبية. 

(والوقوف)؛ أي: ولو ساعة (بعَرّفَةً)؛ أي: بعَرّفات؛ لقوله تعالى: #مَادًآ 
أَفَضْحُم من عَرَقَدتٍ © [البقرة: 194]. 

(في يومهو)؛ أي: في يوم عَرَفَة ففي عبارتو مُسامحة لاتَخْفَى» فإنه بعل 
الصَّمِيرَ راجعاً إلى (عَرَفَةَ) والمرادٌبها مكان الوقوفي. وفي التّحقيقٍ إِنّما هو 
اننا إلى زماقع قن نبا كيان تكادران وقه خسان نالافياف لاد 
مُلابَسق أمَاإِذارَ جَعَّ الصضَمِيرٌ إلى الوقوفٍ فلا يَرِدُ. 

(بعدّ الرَوَالِ)؛ أي: ابتِداؤهُ من بعد زَوَالٍ الشمسٍ! يومهاء واتهار إلى تعد 
صبح أوّلِ يوم النْحر فهذا اللَيْلٌ ال اي أيام التشريق في الأحكام. 
ولا ساك للالى والآتام سيت كر ذ اللل ايها لبرمف علئلة الفط وأنغالة. 

وهذا ركن بالإجماع؛ لقولهٍ عليه السَّلام: «الحج عَرَفة26©؛ أي: مَعْظم أركانه 
الوقوفٌ بعَرّفاتِ في يوم عَرَفةٌ؛ لأنّه لا يَمُوتٌ الححٌ إلا بمَوته. 

(وأكثرٌ طَوَافِ الزيارة): وهو أربعة أشواطء والجمهورٌ على أن السّبِعة كلّها 
فَرْضء ويُسَمّى: طُوَاف الركن والمَرْض أيضاء وهو رك بالإجماع أيضاًء إِلّا أنه لا 
ذوث الى نزي اورقا فى كل انقو ا غنياو كو ويه 20 اجداة مان واه 
انتهاءً وقتٍ الوقوف. 

(ونُِ الطّوّاف)؛ أي: ومن قَرَائِضٍ الحج في الجملة مُطْلَقُ نيّة الطَّرَافِ؛ لأنّها 
فريضة في طَوّافٍ الزيارةٍ مع كونها شَرْطاً من شرائطٍ صِحَةٍ أنُواع الأطُواف". 


. في م): ااأشمس‎ 21١) 
)من‎ ٠ ١0( ماحه‎ ٠ وابن‎ 1٠ ١5( والنسائي‎ ,١ ين‎ 2», 
في «م»: «الأطوفة».‎ 69 


500 
مزه ( 
د (. مم" الْعَلامَةٍ 2 ٠3‏ العازب 


(والترتيبٌ بينَ الفَرّائفض)؟ أي: ومن جملةٍ الفرائض» وهذا توضيحٌ وتصريحٌ 


وإِلّا فقد عُلِمَ أن الإحرامَ شرطٌ يجبٌ تَقَدَّمُه على الأركان» وطَوّافُ الزّيارةٍ لا يَصِحٌ 
إلا بعدَ حروج وقتٍ الوقوفء اللَّهُمَّ ِلّا أنْ يُّقالٌ: قد يُتَصِوَّرُ بالنّسبِةِ إلى فائتِ الحجٌّ 


ب بع 


مَل أو غيره؛ بِأنْ أَخْرمَ في يوم النّحرِ وطاف للزَّيارةٍ ووَقّفَ بعرفةً في عام قابل. 

(وحُكْمْ المَرَائْض)؛ أي: فرائض الحجٌ» أَحَمُ من أن يكونَ شرطاً أو ركناً: (أنْه 
لا بجر الحجٌ إلا بها)؛ أي: لا يَصِح إِلّا بوقوع جميعهاء وتقييدٌه بالحجٌ لاقيضاء 
المقامء ول فكذا حَكم سائر فرائض الإسلام» ولذا 0 بقوله: (ولا تحبر )؛ أي : 
وكيا 1137 انول بسرويالا: ا يلات 1ك لزلعات ف النحق 12 
الم وكذا ”2 واجب الصَّلاق فإِنّهِ يَنْجَبرٌ بسجود السَّهُو؛ لقصور مَرْتبةِ الواجب 
عن مَنِْلةِ المَرْضِ عِلَّْماً وعَمّلاً واعتقاداًء كلانه وفسادا. 

وبهذا يتين تحقيق نظَرِ إمامنا الأعغظّم» وتدقيق فكر همَّامنا الأَفَكَم وقد تبعه 
العلماءً في أمر الحح أجْمَعِهم حيثٌ 00 له فرائض وواجباتء بخلافٍ الصّلاةٍ 
فإنَّهم لَمْ يُفرّقوا بيتهما فيهاء مع أنَّ الفرقٌ ظاهرٌ بحسب الأدلّةِ المَطعيّة والظَّئيّ فحَق 
العالم الكامل أنْ يُمْطِيَ كلّ ذي حَنٌّ حَقه وأنْ لا يتَجاوَرٌ ما بين الشّارع حَدَّه. 


ين 


الرسالة ( 60). بداية السالك في نهاية المسالك اع 
البابُ الثاني 
(في الواجبات) 
أي: واجباتٍ الحجٌء وهو لا يُنافي أنَّ بعضّها يكونٌ من واجبات العُمْرةٍ أيضاً؛ 
كالإحرام ين الميقات والسّغيء أو ين واجبات مط لطا كما سبأتي. 
(وهي) -أي: الواجباث اثنان”'© وعشروت واجباً: 
(الإحرامٌ من الويقاتٍ) أي: لابَعدةُ؛ إذيجورٌقَبْلّه بل هو أفضل عند 


وجود شَرْطهء وهذاأَعَمٌ من أن يكونّ المُحْرِمُ آفاقياء مُفرداً أو قارناً أو مُتَمَتَعاَء 
أو مكياً حقيقيًا أو حُكْميّاء والمواقيتٌ باختلاف مَحَالّها معلومة عند أهلها. 

(والسَّعْىٌ بِينَ الصّمًا والمَرْوَة)؛ أي: بالاتّفاق» خلافاً للشّافعيٌ حيث جَعَلَه 
ركناً؛ لقولهِ عليه السَّلام: «اسعوا إن الله قد كَتَبَ عليكَمُ السَعيّ)”". 


وجوابه: أن الدليل ظَنَىُ لا قطعىٌّ. 
(والبدّاية من الصَّفًا)؛ أئة لما 8 فى «البدَائع)"" و«الوّجيز )7 وغيرهما: 


سن فير ءس 
فو 


أنّها من الواجباتٍ على الأرْجّحء ويُؤيدُه أنَّهِ عليه السَّلامُ لما قَرَبَ إلى الصّفا 


55 ىم مير شك 07 5 7 5 عه ا ب 07 97 اه وه 
قال: «ابِدَؤٌوا بمابَدًَ الله تعالى به)”*؟» وفى رواية: «أَبِدَأ بما بَدَأُ الله به: #إِنَّ الصّمًا 


وَالْمَروَةَ من سَعا الل © [البقرة: 200154 , 


6 فى «ز»: «أربعة»). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ )57١‏ من حديث حبيبة بنت أبي تجراة رضي الله عنها. 

() انظر: «بدائع الصنائع» (5/ 5 .)١7‏ 

() «الوجيز في الفتاوى» لرضي الدين السرخسي صاحب «المحيط السرخسي». وهو مختصر ل 
«المحيط). انظر: «(كشف الظنون) (؟7/59١٠١5).‏ 

)0( رواه النسائي (7977) من حديث جابر رضي الله عنه. 

(7) قطعة من حديث جابر الطويل في الحج رواه مسلم .)١5١1(‏ 


5-7 د لداعلا لمارف 

(واسْيِدَامة الوقوفي)؛ أي: حينَ وقوفه (بعَرَفةَ إلى الغروب)؛ أي: غروب 
السَّمسِ لمن وَقَّفَ نهاراً (ووقوفٌ جزءٍ من اللَّيل)؛ أي: لمَن وَقّفَ نهاراً أيضاًء وهذا 
يُقَصوَّرُ فيمّن يَقِفَ في آخر جزءٍ من أجزاء أماكن عَرّفات. 

ومنها: مُتابعة العام في الإفاضة» وهي الخروحٌ من عَرَفَةَ لمَن وقف نهاراًء 
لمكم خ جَ من نهاية حَدّها إلا بعد شّروعٍ الإمام في الإفاضة المعروفة عند انام 
فلو تأخحرٌ الإمامُ جاز له التَّقَدمُ وكذا عازله لاخر فيه لكبروروو كال كام. 

(والوقوفٌ بِمُرْدَلِفَةَ بعدَ طّلوع الفجر)؛ أي: ولو ساعة؛ ومنها: تأخيرٌ العِسَّاءِينِ 
إلى أن يوؤدَيهما بزدلفة ف اياده 

(ورَميٌ الجمّار في أيّاموٍ)؛ أي: أيّام رَمْيها من الأيّام الثّلاثق» إذله الِخيّارٌ 
في الثمْرٍأي: في الرّجوع_ قبل دخول يوم الرّابع. 

ومنها: عَدَم أخير رَمْي كل يوم إلى ما يليه من الأيّام. 

(وَالحَلّقٌ أو التقصيرٌ)؛ أي: من واجباتٍ مُطْلَقٍ الإحرام نه لا يَخْرجٌ 
ا" اماي امير وغيرهما في حال للد 


منه إلا 


اح 6 


500 557 00 يَخْلِقٌّ رأ 
صاحبه فى الحال. 


(وطَوّافٌ الوّداع) بفتح الواو ويَجورٌ كسرّها (لغير المَكيٌّ)؛ أي: ولِمَن في 
واو للآفاة وسييي ع يه 


(عند القُذْرة)؛ أي: ااا ا 


)١(‏ في «ز): «التأخر عند الضرورة». 


الرسالة (20). بداية السالك في نهاية المسالك 1.5 


(ورَكْعَنَا الطوافي)؛ أي: أعمٌ من أنْ يكونٌ فَرْضاً أو واجباً أو سُنَةَ أو نافلة فإنَّه 

_ 06 3 10007 7 
يجبٌ لكل طَوَافٍ رَكْعتانٍ عندناء وليس له زمانٌ ولا مكان يتَعيّنُ فيه فعُله بل عليه أن 
يُصِلَيَهُ حيث شاءً إلى آخر عُمرِه» والأفضل أنْ يكونّ ءة عَقِيبَ الطُوافء إلا إذا كال وَقْتَ 


-_ 


كراهة التّوافلٍ» فيؤرُهما إلى طُلوع الشّمسٍ أو ُرويهاء إلا أنه يُصليهِما بعد فرض 
المغرب قَبْلَ الس إذا كان في الوقت سَعَة ولا فيْقدّم انه عليهما لأن وقته موسّعْ 
وإن كاذف ال نب فقدما. 

َم الأفضلٌ أنْ يصلَيّهما حَلْفَ المقام, أو داخل البيتِ الحرام, أو الحَطِيم: أو 
المسجيء أو الحَرّم. 

(والطهارة)؛ أي: من الحدثٍ الأصغر والأكبر (في الطْوّافٍ)؛ أي: في مُطَلَقَه 
وكذا الواجباث الثلاثة الآتيّة فى قوله: 

لومب ووو ويج وديا ريب 

(وسَي العوْرةٍ فيه)؛ أي 1001011101 كه طلقا 
مِن غير عُذْرِ إلَاأنَه لوتَرَكٌ سَيْرَ العورة فيه بلا عُذْرِيَجِبُ عليه دَمٌ؛ لقوله عليه الصَّلامُ: 
١لا‏ لا يَطُوفَنَ بالبيتٍ عُرْيانَ»”"» بخلافي سَثْرِ العورة في السّعْي فإنَه فرضٌ لا واجبٌ» 

(وطهارة قَذْرِ مايَسَترٌ به عورتَهُ من ثوبه فيه) : وهي من سُرَّتِهِ إلى ما تحت كيه 
ب او م يا 0 


)١(‏ بعدها في «ز»: «أي المكر والرياء». 
6 رواه البخاري (759)» ومسلم (/11251)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(9) 5 في (ز): : (دم». 


11 4 5 09 
(وطواف الزّيارةِ)؛ أي: إيقاعه في أيَّام البّحرٍ بناءً على قولٍ الإِمَامء وعليه 
َنْوَى علماءٍ الأنّامء (وما زاد على أكثر الطَّوافِ)؛ أي: طَوَافٍ الزيارةٍ وهو ثلاث 

أشواطٍ ولو في غير أيّام الحر. 

(والطّوافُ وراءً الحَطِيم)؛ أي: من واجباتٍ مُطْلَقٍ الطَّرّاف. 

(وَالرَّمَيّ)؛ أي: رَمْيُّ جَمْرة العَقَبِةٍيومَ التّحر (قَبْلَ الحَلّْق)؛ أي: وما في 
باب اله سواءٌ يكون مُفْرداً أو قارناً أو مُتَمبّعاً. 

(ودَبْحُ القارِنٍ والمُتمتَع بِينَ لزي والحَلّقِ)؛ أي ي: إذا تَعَيّنَ الدّمُ عليهماء » بخللاف 
ما إذا صامّاء لكنْ لو صامًا ثُهَّ قَدَ َدَرَا على الدّم قبل الرّمي والحَلق فإنّه يجب عليهما 
الذّبحُ والترتيبُ بيتهماء وأمّا هذا التَرتِيبُ في حقٌ المُمْردِ م مُسْتَحَبٌ سواءٌ أَؤْجَبَ على 
نَفْسهِ الهَدْيَّ أم لا 

(ودَبحُهما)؛ أي: ومن الواجباتٍ دَبْحْ القارِنٍ والمتمتع هَذْيّهما الواجبٌ 
عليهما (في أَيّام النّحْر)» ومنها: وقوعٌ دَبْح مُطْلَّقٍ الهَدي في الحَرّمٍ على ما ذَكَرهُ في 
«الكبير»؛ لكنْ فيه نظرٌ؛ إذ هو شرطً صحَّتِهِ حيث لا يَجورٌ وقوعَهُ في غيره. 

(وَالحَلْقٌ في أيّام النّحر): وهي الأيّامُ اانه الأول فإِنَ أيامَ البَّحرِ ثلائةٌ ويام 
التَشْريقٍ ثلاث والمجمومٌ أربعةٌ فالأوّلُ نحرٌ بلا تتشريقء والرَّابِمُ َشْرِيقٌ بلا نح 
وما بيّهُما يشترك الوصفانٍ فيهما. 

(وَالحَلُقٌ)؛ أي: وكذا التَّصِيرٌ (في الحَرّم) وأفضلٌ مواض ضعِه منّى للحاحٌ» 
والمروة للمُعْتَمِر. 

(وحُكُمٌ الواجب لَرُومُ الدّم)؛ أي الجتّاية (بتركو)؛ أي برك كل واجب 
مِن واجباتو إذا كان بغير عُذْرِ ًٌ 4 داعيم عيادةٌ مستقلةٌ حي إنّها 


الرسالة ( .)6٠‏ بداية السالك في نهاية المسالك ا 


منّصلةٌ من وجه ومُتْفصِلةٌ من أخرىء ولأنَ وقّها موسَعٌ وليس لها مكان معي 0 
فلا يْتَصِوَّرُ تَرْكُها إلا بموت صاحبها. 


(ويُجْرئٌه الحَج)؛ أي: ولود ترك الواجباتٍ بأسرها إذا قام بشرائطه وأركانه 


و 
9 


(سواءترَكه)؛ أي: الواجب (عَمْداً أو سَهُواً)؛ أي: طأء وكذا نِسياناً وجَهاد 
لكنّ العامد العام آئمٌ وغيرّه لاءإَِّا أنَ الجاهل أيضاًآيِمٌ على ما هو الظَاهِر 
لأنّه يجب عليه العِلْمُ أ وال افيا قال الى #مسْمَلَُا أهل لذ د إِنَكث رلا 
تكَلمُونَ #* [النحل: 47]. 


ويك كا احا ا 
0 2 للا 5002 
البابُ الثالث 
(في السنن) 

أي : سْئْنِ الحج (وهي)؛ أي ادك الهو كدة قة بيع 42 

(سَئَةٌ طَُوَافِ 0 أي على الصّحيحء خلافاً لمن قال بوجوبه. 
وكفلؤفا لكف قال: لبنسن قر سَئْنِ الحج (للآفاقي 3 -أي : دون المكيّ ومن بمعناه 
(المُفردٍ بالحجٌ)؛ اق لا بالعمرة (أو القارن)؛ أي : دون المتمتّع. فإِنّهِ في حَكُم 
المنفرد بِالعُمْرة أوَّلأء وفي حُكم المكّيٌ بالحجٌ ثانياً. 

7 مس .ا افيه 5 5 واه 9 0 

) والرمل) بفتحَتينٍء وهو مشي بسرعةٍ مع اقتراب الخطوة واهتّزاز الحَيفينٍ (في 
لال الأولِ) بضمٌ همزة وفتح وأو مُحْمَفةٍ اع الأو م أي : في الأشواط الثلاثة 
الأَوَّلِ (من الطَّوّاف)؛ أي : من أشواطه. وعد انهه بطر افو عد سَعٌْ كالاضطباع» 
فكاننهة فحن زتروور قد احوة الحصت: 

(والهَد ولة): وهو السّعيُ بالشدة (في السَّعي)؛ أى: في جميع اشواط 2 
الحجّ والعمرة (بِينَ الويلَيْن)؛ أي: لا قَبْلَهما ولا بَعْدَهما؛ كما يُسْتَفَادُ من قوله: 
(وَالمَشْىُ على هِيْئَهِ) بكسر الهاء؛ أي: سُكونة وطمأنينة"©(في باقي الطّوافٍ والسَّعْي)؛ 
أي : باقي أشواط الطُوافِء وباقي مواضع ع السّعي مما عدا الميلين. 

(والبيّنونة بمُرْدَلِفةَ)؛ أي :كوثٌأكثر اليل فيها سن عندناء وواجبٌ عند الشافعية. 
ا 

(والمَبيتُ , بمتّى أيّامَ مَِى)؛ أي: في لَيالِيها سُنَهَ عندنا وواجبٌ عند الشّافعيٌ 


)١(‏ فى «ز): «أولى». 
(؟) في «ز»: «أي على سكونه وطمأنينته». 


الرسالة .)6١(‏ بداية السالك في نهاية المسالك 6,4 


وهذ الف ا خناة انار ] إلى يوم الاب على ما هو الأفضل» والا قفي ليلتينِ. والمُراة 
باللَيالي ناز لكف بعد اتاههاء لا العاف فتلي كوا قدَّمْنا الإشارةً إليها. 

(والفُسلٌ والر فيو 2 عيذ الإحراة»؛ أي: إحراء م الحجٌ والعُمْرةٍء والظَاهِرٌ أن 
العشا :سنة اوالوضوة مُسْتحَبٌ عند العَجز عن العْسْلِء وكذا الحم عند العجز 
غنيجاة إلذ أن هذا الما هو بالسية إلى من يصلي صلاة الإحرام» بخلاني الأَوَلَيْنٍ 
إنّهما سُنََانِ حبَّى في حَقٌ الحائض والنْقّساءِ. 

لولمه الإرّار والرّدَاءِ)؛ أي: للرّجال دون النساء. 

(وَرَكْعًَا الإحرام)؛ أي : عندَ إرادة الإحرام قَبْلَ الالتزام؛ كما يُشِيرٌ إليه قولّه: 

(والإخرامُ بَعْدَ َغْدّهما)؛ أي: وكونٌ الإخرام عقبهماء لا بلّهماء ولامتأحوٌ عنهما. 

(وتكرارٌ التلبيَةِ)؛ أي: زِيَادةَ على المرّة التي هي قريضة وشرطاً في صحَةٍ 
اوس او 

(والابتداء بالحَجّر الأسود)؛ اي على الأصَحٌ؛ إلا فقيل بوجوب كمذمّب 
الشّافعيٌ» وهو من سنن مُطْلَقٍ اللَّوافِ؛ أي: طُوّافٍ فُرْضٍ أو غيره. 

(واشتّلامه)؛ أي: وَضْعْ مُ اليد عليه وكذا تَقَبيلُه (في كل شوْط). وفي أَوَّلهِ 


وآخره آكد. 
(واشهلام الركن اليتَانيّ) وهو م متك نوها لامخوب اكه سك 


ويَتفرَّعٌ عليه: أن عند العَجْز عن الاسْتّلام يُشيرٌ إليه عند محمَّدٍ كالحجر 
الأسود فإنّه إذانَمْ يَسْتَطِمْ على اشتّلامه يُسَنٌ الإشارةٌ إليه» وأمًا الرّكْنانٍ الآخران 
فيكرّه اْتِلامُهماء وكذا الإشارةٌ إليهماء فإنّه بدُعةٌ عند الأتمّةٍ ة الأربعة". 


6 في (ز): المستحسن). 
00 من قوله: «واستلام الركن...» إلى هناء ذكرت في «(ز» قبل ما سيأتي من قوله: «واستلام الحجر بين 


38 02 ص ناحلا لَارف 

(والاشطياع) وهو إدخال طرف الزدا تحت إنط يدو البختى وكش تحيفه 
َيل الشروع (في طوافٍ الحجٌ والعّمْرةِ)؛ أي: في جميع أشواطهماء وهذا إِنْ كان 
يَسْعَى بعده بأنْ قدّمَ سَعْيَ الحجٌ» وكذا إِنْ لَمْ يكن لابساً في طَوَافِ الزيارة. 

م الاضطباعٌ قبل الطَّوافِء لا بعدّه ولا في السّْي» بل يَضْطَبعٌ يل لواف 
ويكون مُستورًا عليه إلى قَرّاغَه. 

وأمًا عبارة مُختصِر «الوقاية)2"0, وهي قولّه: (ويَرْمُلٌُ في الثلائةِالأَوَلٍ مُضْطبعاً). 
يُوْهِمُ أنَّ الاضطباع مُختصٌ بالثّلاثق» وليسّ كذلكَ» بل يُتَوهَمْ أنه لا ْمل إلا إذا كان 
مُضْطيعاً وهو منقوضٌ بن يَْمُلُ في طوافف الإفاضة ولو لَمْ يكن مُضْطبعاً 

(واستلامُ الحَجّر بينَ الطَّوّافِ والسَّعْي)؛ أي: بينَ فراغه من الطَّوافٍ وركعتيه 
وبِينَ خروجه إلى السعي. 

(والذَكْرٌ)؛ أي: أنواعه هموما (والدهنا خصوصاًء والوارِدُ أفضل. (في 
الطَّوّافٍ)؛ أي: في جميع الْأَطُوافٍ”" 

(والمُوَالاة)؛ أي: المتابعة وي 0 إَلَمْ يكن وقتّ كراهةٍ 
(والسَّغي)؛ أي : وبِينَ مُطْلَق السّعْي (وبِينَ أشواطهما)؛ أ ي: أ شواط الطَّوافٍ والسّعي. 


(والخطبة فى ثلاثة نه مَوَاضع)؛ أي : : وفي ثلاثة أوقات» ففي سابع ذي الحجّة 


الطواف والسعي». 

)١١(‏ «وقاية الرواية في مسائل الهداية» للإمام برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأول عبيد الله 
المحبوبي الحنفي» صنفه لابن بنته صدر الشريعة الثاني عبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي 
المتوفى سنة ( ٠‏ 5لاه)» ولابن بنته المذكور: «مختصر الوقاية»» المسمى ب: «النقاية». انظر: ااكشف 
الظنون» (؟/ .)5١7١‏ 

(١‏ في «ز): «الأطوفة». 


الرسالة ( ) . بداية السالك في نهاية المسالك و 
بمكّة خطبة واحدةٌ وفي تاسِعِهِ بعرفاتٍ كخطبة الجَمّعَةَ وفي حادي عَشرِها خطبة 
والخلة: وهذه السَّنَة مُختصّة بالخطيب المعيّن من جِهَةٍ الخلافة. 

(وخُسَلٌ يوم عَرَفة لوُقوفها) على الأصحٌ (والنزول»؛ أي: بعد ُروجه من 
مِنّى (بأَبْطَحَ)؛ أي : بالمحصصب 5-0 

(وحكمٌ السَّنِ إذا ترَكها)؛ أي: عَمْداً (الإساءة)؛ أي : 5-5-5 للمعاتبة 
دون المعائَبَةٍ (في المُؤْكَدة)؛ أي: بخلافٍ المُسْتَحَبَة؛ فإنَتَرْكَها خلافٌ الْأَولّى. 

(وقَوَاثٌ الكَمَالٍِ)؛ أي: كمال الطَّاعةٍ (والأَجْر)؛ أي: وكمالٍ المَنُوبةٍ في 
المؤكّدة والمُسْتحَيَة (إلا أنّه)؛ أي: الشَّأنَ (لابَلْرَمه)؛ أي: تارك السََّةِ (دمٌ ولا 
صَدَقة)؛ أى: ولوترّكّها عَمُداً. 


نك 


-20050 
/ 8 لك العَلامَة ع عد لبان 


الباب الرابع 
(في المُسْتحبّات وصفة أداء الحج) 


أي: وفي نَعْتهِ على وجه الاسْتِحْبابٍ وحْسْن الآداب (والعمرة)؛ أي: وفي صفة 
أداء الحُمرةء إَِا أنَ ذِْرَها ليس في مَحَلّها؛ إذ يأتي قَصْلٌ على حِدَةٍ في أمرها. 

(وهي)؛ أي: المستحَبَّاتُ (كثيرةٌ)؛ وأكثرُها يتعلّقُ بالإحرام الشَّامِلٍ للحجٌ 
والعمرة قَبّلَ وقوعه أو بَعْدَ م قو ومن قَيلٍ الأوّلٍ قوله: 

(ومنها)؛ أي : فخ السكحتانت حال إرادة الإحرام: 

(أنْ يُقلّمْ أظفاره)؛ أي: إِنْ كانت طويلةً. 

(ويَقصٌ شاربه)؛ أي : يَقَطْعَهُ حتّى يساوي شفْتَه. 

(وتبخلة هائكته)» كه إن قاوساو حت المرا؟ تويكرا اتمفعهال النررة 
ليما 

(وينيفٌ إنطيه )؛ أي : إن كان متعو دا بنتفه» ولا فيَحلقه. 

(عندَ الإِخْرَام): هذا قيدٌ لجميع ما سبق مِن المَرَام. 

(ويَلْبسُ)؛ أي: الرّجَلُ (لَوْيِنِ)؛ أي: إزاراً ورداءً (أَبْيَضَيْنِ) وهو أفضل 
(جَدِيدِيْن) وهو الأَكْمَلء (أو عَسِيِلَيْنِ)؛ أ مس ولَيْن) وفيه إشارةٌ إلى أن 


ره 


الجديدٌ لايّحتاجٌُ إلى العَسْلٍ ولايَْحُدُ أن يُجْعَلَ الجمعٌ بيتهما هو الأثلء إلا أن 


الأَوّلَ أشبة بكَمَن الميّتء فتأمّل. 


هه 
اي 0 0خ 


2 ْ اع وه ل 0 ا بيد دو 0 رطم 
(ويَدَهِنْ) بتشديدٍ الدال؛ أي: يَتَدَهِنْ بذهن مُطيّب أو بغيره في شَعَره وبَدَنِه. 
2 7 رت مه 0 ث سحى عه 1 رطا راشي اير 5 أ عِِ 
(ويَغْتسل ويَتطيبٌ)؛ أي: في بَدَنِهِ بأيّ طِيب كانء سَوَاءبَقِيَ رمه بعد الإحرام أم 
١ :‏ 2 220001 0 ا 000 ل ير 4 
لاء وفى الثانى خلاف لبعض الآئمّة فالأولى تركه. وكذا الأولى أن لا يطيّب ثوبه ممطلقا. 


الرسالة ( 40). بداية السالك فى نهاية المسالك ود 


(ُعَيَلْبَسٌ إزاراً ورداء) وفبه: أن الإزارَ والرّداءَ هما الُانٍ المتقدّمانٍ كما 
كينا انهه وكانة راد عناابلك .وذ" أنه ذه الانسالعان لتسينا كما يدل عليه 
إيراده ب (ثُمَ). 

3 يَصَلي) كان خنة أن يقول: أو يتوضاً أو 7 عن تصلي» أى: إن لَمْ يكن 

وقتّ الكراهة (رَكْعََيْنِ سُنةٌ الإحرام)؛ أي : 0 فيهما: (الكافرون) و(الإخلاص). 

١ت‏ بعد د السّلام)؛ أي : عقيبه قبل القيام (يَنْوِي الحج)؛ أي : م إن كان 
مُرِيدَ الإحرام مُفْرداً به (فيقولٌ)؛ أي جد مودرم :الله ني أَريدُ الحجّ 
فيَسرْهُ لي وتَقبّله مني » نوَيْتَ الحجّ)؟ أي : عسي أو: عن فُلانِء وتَحُوهء ولا 
يَحتَاحٌ إلى قيدٍ المَرْضٍ والتفل. فإِنَّمُطْلَقَه يَصْرِفَه إلى المُرّضي إن كان عليه 
(وأَخْرَمْتُ به لله تعالى)؛ 55 رياءِ وسمعة. 


(وإن كان))؛ أي : قاصد 07 (عَمْر 36 أىئ: ذا عمرة أو: إحرامه إحرام 


0 


عقو أو اشكه عي اشيواء كن تكينها وف ووانكان الاراى أن قو لز كان 
معتمراً (يقول)؛ أي: بعد دعائه (اللَّهُّمَ إنّي أريدٌ العُمْرةً َفيَسّرها لي وتَقبلها منيء نَوَيْتٌ 
الشكرة ولخرقت بهات هال ). 

(وإنْ كان قارناً)؛ أي: مُريداً للقِرَانِء وهو الجمعٌ بينَ النسكَينِ في الزَّمان 
(يقولٌ)؛ أي: بعد دُعائٍ: (اللَّهَُ إِنّي أَرِيدُ الحُمْر لعْمْرةَ والحح. ؛ فِيَسَرهما لي وتَعَبَلهُما مِئي» 
وذ الثرة والتع )ريدقت وكر الشمرؤجل الجخ لقثم لها على لوه وام 
قولّه تعالى: # وَأَيَمُوا للج وَالْممرةَيو4 [البقرة: 147] فْرُوعِيَ رُتبةٌ الحجّ حيث إِنَّهِ فَريضةٌ 
براقع روا بشيويا اراي اليا أي لتر لماجي المغورقة 
وإن زادَ عليها فحَسَن” : م -كما في الْمُطوّلاتِ مَسْطورَة. 


6 في (م): (تذكرة». 


وو كلد نكل رم 
0 0 3 
24 (. جام" العلامَة - عازف 


(ويَدُعو)؛ أي: بعدَ فراغ التَِّيدَه كان الأَوْلّى أنْ يقول: ويُصلَي على الس يل 
وتذعوة أ بعا كا دورمن العانوى: (اللَّهمَ إنّي أسألّكَ رضاكٌ والجنّةٌء وأعود بك من 
عَضَبِكَ وسَخَطِكٌ والنَارَ)”"» ويَسْتغْفِرٌ له ولوالدَيهِ وللمؤمنينَ والمؤمنات. 
(ويُسِتَحَبٌ أنْ يُكْثِرَ الَلْبية)؛؟ أي: فإنّها أفضلٌ الأذكارٍ والدَّعَواتِ في تلك 
عو 


الحالاات(م مََ رفع الضُّوتٍ)؛ أي: أري منصوووالارل لعل قتي معارب : «أفضل 
الحح: العَح والتّجُ»”"» فالِعَجٌ: ر : َف الصّوْتٍ بالتَلبية» والفج: سَيَلانُ دم الهَدِيء فكان 


327 


0 
.و 


حقه أن يقول: ويَرْفَعُ صوئّه به؛ ليُعْلَمَ أن كلّ واحَدٍ منهما مُسِتحَبٌ على حِدَق مع أ 
الرَّفعَ مختص بالرّجلِ دون المرأة. 

(ويُصَلّي على النَبيّ يكل بعد التَلْيةٍ)؛ أي: على الدَّوَام؛ إلّا أنّهِ يَخفِضُ 
سر كاي تارك للدي رتى لاسنو و تشتي شي الذعاء وياد عتى اا 
لقولة: تعات : :#ادهوا رسك مَصْرُعَا كنيد ©:[الأغراف 168 وقول الى + 
ناد رَيَهَدنِدَاءَ حَفِينًا # [مريم: *]. 


3 


َ 


(ويُكَوٌرُ التَلْبِيةَ كل مَرَةٍ ثلاثاً)؛ لأنَّه أقل مّراتب الكمال (ويُلَبّى)؛ أي: خصوصاً 
(فى أدبار الصَّلواتِ)؛ أي: عَتِيبها فَرْضِاً وتّفلاً كما فى سائر الحالات. 


)١(‏ لم أجده في المأثور. 

6 حديث حسن» روآاه الترمذي (/51) وأ بن ماجه (79475)). من طريق ابن أبي فديك» عن الضحاك 
ابن عثمان» عن محمد بن المتكدر» عن عبد الرحمن بن يربوع» عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعاً. 
قال الترمذي كما فى «تحفة الأشراف» (05/ /79): غريب. لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى فديك» 
وابن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن. ورواه الترمذي (/799)» وابن ماجه (758947)) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. قال الترمذي: ل ل ل 
خلاييت إبراهيم يزوززية الاخووق للك اوقد 2 بَعْض أهل الحديث في إبراهيم بن يَزِيدَ من 
قبل حفظه. ورواه بإسناد حسن: أبو يوسف القاضى فى «الآثار» (504). وأبو يعلى فى (مسئده) 
(8 © من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
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قلطت راوتغاءاي صَرَفَ عنانّ دابّهِ إلى طريقٍ أخرىء وكذا إذا 


مال بتَفْسهِ إلى سبيل أرى 
(وإذا صَعِدَ ا أي: طَلّمَ مكاناً عاليا مع زيادة التكبير المستّحبٌ في 


- 


2 


ذلك المَقامء (أومَبَطّ وادياً)؛ أئ: تال مكاناهيانت مع زيادة التسبيح المندوب 
في ذلك المرام. ْ 

(أو لَقِيَ بعضهم بعضاً): كان الْأوْلّى: أو لَتِيَ أحداً. 

(وبالأشحار) بفتح الهمزة: جمع سَحَرِء وهو الْسَدسٌ الأخير مزه اللَيلِ؛ أي : 
وفي أوقات السَحَر. ْ 

ويجورٌ أن يكونّ بكسر الهمزة» والمعتى: وعندً دخوله في وقت السَّحَرِ؛ 
كالإضباح والإمُساءء وهما المرادٌ بقوله: (وعندّ إقبالٍ اللّبِلِ)؛ أي: وإذبار التّهار 
(والتّهار)؛ أي: وإقبال النّهِارٍ وإدبار اللّيل. 

والحاصل: أنَّه يُجَدَّدُ التَلِْيِةَ في الحالاتٍ المختلِمَّةٍ والأوقات المؤتلفة 
بأنقامَ أو قَعَدَ أو رَقَدَ أونام أو اسْتَيْقَظَ» أو أكلٌ أوسّرب. وأمثالٍ ذلك. 

والمقصوةٌ: مُداوَمَةٌ ؤِكْر المَلِكِ العالّام؛ ومُوَاظَبة اَذَك لحالةٍ الإحرام. 

(وإذا د كَل مكّة)؛ أي: ليلاً أونهاراً (ابْتَدَأ بالمسجيٍ)؛ أي: إِنْلَمْ يكن له 
ماك من وتو لع عي روصو ةزو قةة رخكه التي في الول )أ مول 
المسجيء ويقول: أعوذ بالله العظيم وبِوّجههِ الكريم وسّلطانهِ القَدِيم من الشَّيطَانٍ 
الرّجيمء بِسْم الله والحمدلل بائذ رركا على ري ل رف 
:5 وافئخ لي أبوات رحمتك. 

(وقَدّم رجْلّه البْسْرَى في الخروج منه)؛ أي: من المسجد قائلاً ما سَبَقّ» إلا أنه 


352 5 3-2 كه 
فقول يهنا ازأبوات نضلك) يدل (أبوات وجاك )#التعديف :رز كذلك لوقي 
وجة الفرق هنالك. 

(ويَدْخُلُ من باب السّلام)؛ أي: بناءً على ما وَرَدَ من فِعْلهِ عليه السَّلامُ ويقولٌ: 
اللَّهُمَ أنتَ السام ومنكٌ السَلام وإلِيك ير يَرّجع السَّلامْ فحنا ونا بِالسّلامء وأَدْخلنا دار 
السّلامء تَبارَكُتَ ربّنا وتَعَالَيتَ يا ذا الجلالٍ والإكرام. 

(ويَخْرّحُ إلى الصّمًا)؛ أي: إذا أرادَ السّعْيّ مِن باب الصّفا؛ أي: تَبَعا للمُصْطَمَى 
سد أرباب الوه وسَئدِ أصحاب الصّفاء ِِ. 

(وإذا عاينَ البيتَ)؛ أي: شامَدّه قبلَ دخول الخد ارود كر وهل ): 
أي : فلدن00 وكان 5-8 أن فول 5 على الى اق ودّعا بما شاء» فقد رَوَى 
الطبرانيٌ: أنّهِ كد كان إذا نَظَرّ إلى البيث قال: «اللَّهُمّ زد بِيتَكَ هذا : 2 تكوينا ونمظيا 
كرود ويرًا ومهابة»7, والأصح نه لا يَرفع يديه عند رؤية البيت. 

يَنْوي الطَّوّافَ): كان حَقَّه أنْ يقول: تُمَيَتَوبّهُ نحوّ الحجر الأسود والرّكْنِ 
0 اب سوالسيد 


(نُمَ ينوي الطَّوَافَ)؛ أي أن يتقدّمَ على الرّكن بجميع ع دنه مُستقبلاً للكعبة 


0010 رواه الترمذي »)3١5(‏ وابن ماجه (١/ال/ا)»‏ من طريق فاطمة بنت الحسين» عن جدتها فاطمة 
الكبرى رضي الله عنهاء عن النبي كل قال الترمذي: (حديث حسنء وليس إسناده بمتصل). 
0 ل 
يي 0 

(؟) في «ز»: "كبر وهلل ثلاث وفوقها خط إشارة إلى أنها جميعاً من عبارة المتن. 

(*) رواه الطبرانى فى «الكبير» (7007) من حديث حذيفة بن أسيد رضى الله عنه. وقال الهيثمى فى 
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بوَجهه قائلاً اكاك وكيا يي ضر كينا قاب وساي اعرد وال اديه به 
في هذه الحالّة فإِنَّهِ مكروةٌ وبدّعةً عند الأمّةٍ الأربعة. 
(وابتدأ بالحجر الأسود)؛ أي: عند شرِوعهٍ في طَوَافهِ بعدَ نيهِ وحسن طويّته 
(فَاسْتَقَبَلّه )؛ أ الْحَجَرَ (وكير)؛ أي : عاديا له 
(ويرفع يديه)؛ أي: حيتئل بوه كباش لكاو على الام 
(فيَسْتَلِمُه يبل ويهَلَلُ ويُكبَرٌ ويَسْمَدُ الله ويْصَلَّي على نَبِيِّ) ولايقول كالعَوَامٌ: 


ا كت 


الله قل على مك20 إن ُفْرِإِلّا بتأويل الالتتفات”" 
ووو سَبّْعةَ أشواط (للقدُوم)؛ أي: لعلَوّافٍ القدوم إِنْ كان 


ع فيه)؛ أي: في هذا الطَّرّافٍ في الأشواط الثّلاثة الآوَلٍ. 


يو أي : في جميع الأشواط (إنْ أراد أ نيَسْعى بعده)؛ أي: :يقَدَمَ 


200 في «(ز): على نبي قبلتك»)» وفي (م2): (على محمد قبلك»2. والصواب المثبت. انظر التعليق الذي بعده. 

ف ل ا ل ل 
«الأسرار المرفوعة») (ص: :)١١7”‏ (حديث: «اللهم صل على نبي قبّلك) ‏ تقول العامة عند تقبيلٍ 
الحجر الأسود. فلا أصل لهء ولا يتصور أن يكون له أصل بهذا اللفظ والمبنى؛ ؛ فإنه كفر بحسب 
المعنى» وأصل هذا الخطأ إنما نشأ من العوام حيث إنهم سمعوا من بعض الأعلام: (اللهم صل 
على نبي قبّله) وهو صحيح؛ ومن بعضهم: (صلى الله على نبي قبّلك) وهو صحيح أيضأء فخلطوا 
الكلمتين» وجمعوا بين العبارتين» فحصل من التداخل هذا الفساد, والله رؤوف بالعباد. وينبغي 
أن يحمل على الالتفات عند من قال به. على حسن الظن بالمسلم» حيث لا يريد به ما يتبادر إلى 
الفهم فإنه كفر صريح» فنجعل (قبَّلك) جملة مستأنفة نحو قوله عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة 
الوداع: «هل بلغت» قالوا: نعم» قال: «اللهم فاشهد» فالتفتَ عنهم في أثناء كلامه. وتوجه إلى الله 
لتمام مرامه...). 


ند رسائل | 60 رع 
4ه (. كا م7 الحكامة أ 8 


(وإلّا لا)؛ أي: وإِنْ لَمْ يد أنْ يسع ب 
إلى ما بَعْدَ طَوَافِ الفَرْضِء : لايُُ ولايَضطَيمُ حيتت هناء بل يشَئُهما إلى طَوَافٍ 
الزيارة فيل فيهء وكذا طبع وإذَْمْيكُنْ لاسا 

) َم اجر كما مر به! أي: إن تسر من غير أذّى منه وله وهل يَرف 
يديه كلّ كرّة أو اكْتَمَى بأوّلٍ مرّةِ؟ وجهانٍ كما صرّح ابن الهمَاه”". 

(فَإِنْلَمْ يَسْتَطِعْ)؛أي: اسْتِلامَهُ وتقبيلة لعَذْر به (مَسَّه بيدِه)؛ أي: الجدية 
والاراي” بيديد» (أو بشيء آخَرَ)؛ أي: مما يكونٌ بيده (وقَبلّه)؛ أي : ذلك الشَّيءً 

ورلا اي ةوزن له كز على كثه وكقيية ايض (وكنت)؛ أي :رقف لطيفة إن 
كان في أثناء الطَرّافء (بحذائه)؛ أي: بمُحاذاته ومُقابَلتهِه (وكبّرَ وهَذَّلَ وأشارٌ بيد 
إليه وَبّلّهما). هذا كلمن تلات الطواك: 

(ويُسْتَحَبٌُ الطّهارةٌ في السّعْي) فلو سَعَى جَْباً أو مُحْدثاً لاشيء عليه. 

(وشدَّةٌ السّعْي في بطن الوادي) فيه: أنه سَبَقَ أنّها سُنَةٌ ما بينَ الميلين. 

(والصّعودُ على الصَّفا والمّزوةِ)؛ أي: حتّى يَرَى البيتَ» أو يُمْكِنه رُؤيئه. 

(وأداءٌ رَكْعَتَينِ)؛ أي: نافلة (في المَسْجِدٍ)؛ أي: في حاشية المَطَافٍ مُحاذاةً 
الرّكْنَ”" أو غيره (بعدٌ السَّعْي)؛ أي: لِمَا تَبَتَ في اسن" لاا في المروة لأنّه بذعة. 

(وَالمُوَاظَبةٌ على الدّعاء)؛ أي: جِنْس الذّعاءء وَالأَوْلَى أن يقولٌ: (الأَدعِية)» ليُوَافِقَ 


.)505 انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (؟/‎ )١( 

() في «ز»: «في حاشية المطاف ومحاذاة للركن». 

(؟) رواه النسائي (7469)» وابن ماجه (/740)» من حديث المطّلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي إذا فرغ 
من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن» فيصلي ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطّوّاف أحد. 
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في الجَمْعيّةَ قولّه: (والأذكار)؛ أي: في السّعيء وكذا في الطَّوَافٍ بِالطَّرِيقٍ الأَوْلّى. 

(وإذا أَخْرَمَ)؛ أي: : (بالحيعٌ) كما في بعض النسخ (ين مكة)؛ أ اسوواة 
0 (وأراد أنْ يتتوجّه إلى عَرَفَةٌ يُسْتَحَبٌ أنْ يَتَوجه)؛ أئ: 
إليها (بعد طُلوع الشّمس يوة التَّرّويَة)؛ أي: في الثامِن من ذي الحجّة. 

(ويُلبّي)؛ أي : كار (ويُهَللٌ. ويدعو)؛ أي أخرى (عند الخروج من المسجدٍ)؛ 
أي: بعد خروجه من المسجدٍ الحرامء (والدَّار)؛ أي: مَسْكَنِه في ذلك المُقام» فالواو 
بمعنى (أو) التَنُويعية أو يُرادُ بالدَارِ البلدَ» فالواوٌ بمعنى الْجَمْعيّة. 

(وأنْ يَمْضِيَ إلى مِنّى) بِالتَنُوينِ والقَضٍْ شعي به لأنّه تمت ! افيه الدماء: 
أو له كان حصولٍ المنى. 

(وكذا في سائر المََاسِكِ)؛ أي: مَوَاضع النشك ذَمَاباً وإيّاباً (إلى انقضاءِ 
حَحَه)؛ أي كلح اررة رح توا وسو إن قار علي الكنجي) ولم كدر باعتا 
فى توه - قوع ووساناة علنى قووف #تطاعنة. 

(وإذا وَصَلَ إلى مِئَى نَرَلَ)؛ أي: لِيَحْصْلَ له كمال المُتىء (وصلَّى بها الظهْرَ 
وَالعَصْرٌ والمَغْربَ والعِشَاءَ والفَجْرٌ)؛ أي: في مَسحِدٍ الحَيْفِ على ما هو الأؤلى. 

9 نمَيَتوَجهُ جهإلى عَرَ ءَ فة)؛أي: عَرَفاتٍ (بمد طَّلوعٍ الّمسِ) على ماهو 
ا ا : يَنْزْلُ بعرفات. والأؤْلى أَنْ يَنْوْلَ بقَزْبٍ مَسجد التّمِرة 
كما ساف الشيدة: 

0 مم # ءعهره > و كه 04 5 َ 0 

وقوله: (ويستحب أن يَنِزِل بقرب جَبَلٍ الرّحمةٍ) محمول على ما بَعْدَ الزوالٍ 
وهو مقيِّدٌ بماإذالَمْ يَكَنْ هناك مانمٌ الرّحمَةِء وباعث العَفْلةِ؛ من رؤية الأمور المُذْكّرة 
وسماع الآلات المرّمّرة. 


)١(‏ أي: ثراق. 


ويك كن انكر 
للك (. كا م7 الحكمة أ 6 


ومن المُسِتَحَبّاتِ: أن يَتفرّحَ قبل الزّوالٍ من الأكل - وأمثالٍ ذلك يمن 
الأحوال؛ ليكون فارع البال عجال الوقو ف برضف الكَمَال. 

د كين أن متيل قبل الصَّلاةء (وأَنْ حم بين الصَّلاتَينِ)؛ أي : 0 
له الجمعٌ بينَ صلاتي لظ والَضرٍ في وقتٍ الظَِّرِ (بأذانٍ وإقامتين) بشَرْطٍ سَبْقٍ 
الإحرام (مع الإمام الأعظّم) ا الدلفة الفيودة”): أو ثائئة وهو اح الحْطَاء 
المعيّة. وهذا من الجمع الجائز لسك :3 للخت رالمساكا حزن لحني رن 
لس مسار نا إذا صلَّى مع غير مَن ذُكرَ فيصلّي كلّ صلاةٍ في وقتها. 

0 أي: للدّعاء (خَلْفَ الإمام)؛ أي: كما هو الْأَوْلّى, وإِلّا فيجورٌ قُدَّامَه 
ذقى جد ماله ْ 

(راكباً)؛ أي: إن تَيَسَّرَ (أو قائما) إن قَدَرَ (أو قاعداً)؛ أي: إن اسْتَطَاعَ. 

(مُلياً)؛ أي: حال كونه مليّاً؛ أي: تار (مهَلاةً)؛ أ ئ: خرّى؛ أي: قائلا: (لا 
لَه إِلّا الل), والأفضل: (لا إله إِلّا الله لاوح ا تراك د رمال ماك وله الحا 
وهو على كل شيء قَدِيرٌ)؛ لحديث وَرَدَ بذلكَ”" لخصوص ماهنالك©2. 

(مُسَيّحاً)؛ أ قائلاً: سبحان الله أو: سَبُوح 0 - الملائكة والروح. 


)غ0 كلمة: «المبينة) كذا وقعت في «م2)» وغير واضحة في «(ز). 

(؟) رواه الترمذي (7”080) من حديث عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ: احَيْرٌ الذّعَاءِ دُعَامُ 
يَوْم عَرَقَدّ وََيْرٌ ما قلت أنا وَالنّْيُونَ من قَيْلِي: لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له له الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ 
وموفل قن نوكم قال الترمذي: حديث غريب. وأعله بحماد بن أبي حميد فقال: ولبس 
بالقوي عند أهل الحديث. ورواه مالك في «الموطأ» 7١5 /١1(‏ و577) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز 
عن النبي يكَةْ مرسلاً. قال ابن عبد البر في «التمهيد» (5/ 79): (لا خلاف عن مالك في إرسال هذا 
الحديث كما رأيت ولا أحفظه بهذا الإسناد مسندا من وجه يحتج بمثله...)» لكنه ختم كلامه بقوله: 
(وأحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به). 

69 في «ز»: #بخصوصها هنالك». 
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(مُكبّراً)؛ أي: قائلاً: الله أكبرٌ أو يزيذ: الله أكبرٌ كَبيراء والحم د لله كثيراء 
وسبحانٌ الله بُكرةً وأصِياكٌ ليكونَ جامعاء فيكون مُكبّراً ومُسَبّحاً وعاملاً بقوله: 
(حامدا)؛ أي: متنا أو: شاكراً. 

(ذاكراً)؛ أي: بسائر الأذكارء وأفضلٌ الأذكار كلام الملِكِ العَفار. 

مص" على الي 5)؛ أي: وسلماً 

(داعياً)؛ أي: بالأدعيّة المأثورة وغيرهاء من المشهورة وتّحُوها. 


(راجياً)؛ أي: إجابة دعوته وححصول مَعْفِرتهِ وقَبولٌ توبته. 


(رافعا ا أي حذَاء م 

(مُسَتَقبلَ القبلةِ)؛ أي: موجه الكعبة. 

(مُتَطْهرا)؛ أي: في بَدَنهِ ونّوبهِ من النّجاساتٍ الحُكْميّة والحقيقيّة وفي قَلْبهِ من 
الأخلاقٍ الدّنيّة والأحوال الرَّدِية 

(مُتَِاعِداً عن الحَرّام)؛ أي : متدَزهاً عن ارتكاب ب الحرام. لامها في ذلك الْمَقَام. 

(في طعامِه وشَرابِهِ ولباسه ومَرُكوبه)؛ أي: بأن جَعَلها من وجه الحَلَال» فإِنَ 
مَن حَجّ من مال حرام؛ وقال: لبيك وسَعْدَيْكَ يقال في جوابه: لا لبَّكَ ولا سَعْدَيْكَ 
وَحَجِك و لباق 

(وكلامه)؛ أي: وفي كلامهِ مع رُققائه» لا سيّما إذا تعلق بالجماع وأمور زسائه. 


(وغير ذلك) من بقيّةَ مَرَامِهِه من النظر والسّمُع واليدٍ والرّجِلٍِء فلا يَخْرِجَ عن 


000 بعدها في از »: «ومسلماً»؛ والصواب حذفها لورودها في الشرح. 


ويك كلد زوك ا 
سسا يي مره 7 ُ 
1/3 9 الحلامة اجا 5200 


جادَة المَّرْع» ولا يميل إلى هَوَى النَمْس والطَبّْع؛ لقوله تعالى: مَل رَصْتَوَكَاضُنُوئَت 
وَلاجدَالَن الْحَّ # [البقرة: /191]» ولقوله عليه السَّلامُ: «مَن حَجٌ فلم يَرْفْتْ ولَمْ يَفْسّقْ 
رَجَمْ كيومٌ وَلدَنة 20 

(ويُسْتَحَبٌ أنْ يَسْتَفْتسَ)؛ أي : يَْتدَِ (كلّ ذُعاءٍ)؛ أي: من الدّعواتٍ الواردة في 
عرفاتٍ كما أَفرَدْتّها في ورقاتٍ معروفاتٍ (بالتحميد)؛ أي: لتنا بأن يقول: الحمد لله 
حَمْداً يُوافي نِحَمَهه ويُكافٌِ مَزِيدَ كَرَمو أَخمدّه بجميع مَحَامِدِهِ ما عَلِمْتُ منها ومَالَمْ 
أَعْلهٌُء الحمدٌ له على ما أؤلاناء الحمدٌ لله على ما أغطاناء والحمد لله الذي هَدَانا لهذا”) 
وما كنا لِتَهْتدِيَ لولا أنْ هَدَانا الله والحمدٌ لله حَمْداً كثيراً طيَباً مُبارَكاً فيه» كما يحب ريّنا 
ويَرْضَىء الحمدٌ لله الذي أَطْعَمّنا وسَقَانا وجَعَلَنا من المسلوين» والحمدُ لله الذي مَدَانا 
للؤسلام. وجَعَلّنا من أَمةِ نبيّه محمدٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلام. 

(والتّسبيح): بأنْ يُكْدِرّ: سبحانّ الله والحمدٌ لله ولا إلة إِلّا الله والثه أكبي 
فيقولها مئةٌ مرّةٍ. 

(والصّلاة)؛ أي: على النبيّ يكل بأنْ يقولّ: اللَّهُمَ صَلٌ على مُحمَّدٍ وعلى آل 
مُحمّد كما صَلَيِتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم إنّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ الهم باك على 
مُحمَّدٍ وعلى آلِ مُحمَّدٍ كما باركتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم إنّكَ حَمِيدٌ مُجيد. 

وهذا أصحٌ ما وَرَدَ فيها وأَعلاها. 

وآتل الاق الطلاؤة آنايقول: اللي مر على تومل بواوقطها اذ 
كول الل عل على تعكو انر الاثرة وعلى الت وضحية ونا 


8 0 7 هاي 20 2 سُّ 2 ٍ 0 1. ل 
يقولها مئة مرَّةِ» ويقول: لا إلهَ إلا الله وحذه لا شريك له إلى آخره ‏ مئة مَرّة 


)01 رواه البخاري ))١671(‏ ومسلم (17060): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) في هامش «ز): «أي: إلى هذاء يعني: طريق الجنة. تفسير معالم التنزيل». 
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و 


ريا( كرالااهة ايز رناديز داطابزه بالذيقول : أسْتَغْفِرٌ الله الذي 
لا إله إلا هو الحيّ القُومَ وأتوبٌ إليهء أو يقول: اللَّهُمّ اغْفْرْ لي و" نب عَلَيَّ إنْك أنتَ 
التَوَّابُ الرَّحِيمٌ» وهذا أَوْلَى من الأولى. 

وسّدُ الاستغفار على لسانٍ سيد الأبرار كلل هو أَنْ يقولّ: «اللَّهُّهَ أنتٌ ربّي لا إلة 
إلا أنتَ حَلَْتي وأناعَبْدُكَ وأناعلى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ» أعودٌ بك من شر ما 
صَبَعْتُء أبوءٌ لك بِنِعْمَتِكٌ عَلََّ وأبوءٌ بدَنْبِيء فاغْفِرٌ لي فإنَّه لايَخْفدٌ الذّنوبٌ إِلَّا أنت)2©. 

ويقولُ أربعينَ مرّةّ: لا إلة إلا أنتَ سبحائَكَ إِنّي كُنْتُ من الظَالِمِينَ. 

ويقول: الهم اغَفْرُ لي ولوالدَيّ وللمؤمنينَ والمؤمناتء م مرَةٍ أو أكثرء فإنَ 
فائدة أَتَمُ وأظهّر. 

(ويكرَزه)؛ أي الدّعاءً 0 به من الشّناء (ثلاثاً)؛ أ في كل مرَّةٍ من 
الأجوالونانة انر الكّمَالء في مقام إلحاح السّوال. 

(وَيَخْيِمُه بذلك)؛ أي: بالدّعاء (وبآمِينَ) فإنَّهخاتمُ رب العالِّين؛ كمافي حديثِ”. 

وقد حتت الأذعية القر آنه والكنديئة ميته بياذ الحوب الأكتر)»فعليلكية لا 
سيّما في هذا اليوم الأَزْمَره المسمّى بالحجٌ الأكبر عند الأكثرء ولو لَمْ يَكُنِ الوقفَة"' 
بالشيعى فإذا كانت عاق ما هوةلأ ذو انهو فى جا النمكاء أطور. 


)01( رواه البخاري (7707) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. 

(؟) رواه الطبراني في «الدعاء» »)7١9(‏ وابن عدي في «الكامل» (7/ 5٠‏ 5)» والأزهري في «تهذيب اللغة» 
(58/15"”) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي إسناده مؤمّل بن عبد الرحمن وإسماعيل بن 
يعلى أبو أمية» وهما ضعيفانء وقال ابن عدي في مؤمل: عامة أحاديثه غير محفوظة. وذكره ابن عطية 
في «المحرر الوجيز» ),9/١(‏ عن علي رضي الله عنه قال: آمين خاتم رب العالمين يختم بها دعاء 
عبده المؤمن. 

() في «م»: «الوافقة»» ولعلها محرفة عما في «ز» وهو المثبتء أو عن (الواقفة) فإن المعنى يحتملهاء أو 
عن: (الموافقة) وهي محتملة أيضاً. 


ند يسَائل 095 )عب 
0 2 العحآكة ك١‏ لمارف 


2 يُسْتَحَبٌ أنْ يُكْثْرَ من أعمالٍ الخير)؛ أي : د 
يتين الطماء والصّدّقات» وعتق والرفاف: وسائر العبادات والطّاعات (في 
يوم عَرَفةً)؛ أي: خصٌوصاً (وسائر أيّامٍ العشَّر)؛ أي: عموماً (وأنْ يُواظِبَ على قراءة 
القرآن)؛ أي: لطر اللنطل أوشب الحا بحمعة انها د مول د شرل 
ما أنا بقارى؛ لآى الوم لا يَخْلُو من حِفْظٍ بعض القرآنء ولو كان سورةً الفاتحة 
والإخلاص» 6 على قَذَّرِ التّوفيق في مَقَام الاختٍصّاص. 

(ويَست يسْتَحَبٌ أنْيَدْقَعَ)؛ أي يرجم من عَرّفة إلى مُرْدَِة (مع الإمام)؛ أي : لا 

َبْلّه ولا بَعْدَه إن كان قادراً على هذا المَرَام (مع السّكينة)؛ أي: لد جد والر كاده 
مع قَضْدٍ الشُرعةٍ كما هو مفهومٌ لة الإفاضة إن عَصَل له الافيداره وميك 
فا لاد المسساهن لالد 

(ويكون)؛ أي: في حالٍ رُ رُجوعد (مُلَبياً)؛ أي: بالخصو ص مَكَةّ (ذاكراً)؛ أي 
بحُموم أنواع الذَكْرِ أخرى (-! 5 مُسْتَغْفِراً)؛ أي : بلسانه» وتائباً عن المعصيّة بِجَنَانهء وناوياً 
أن يقوم بما يَجبُ عليه مِن سائر أركانه. 

(إلى أنْ يأنيَ مُؤْدلفة) وحدّها عند أهلها مَعْروفة (فيَدْخَلُّها ماشياً)؛ أي : على ما 
هو الأفضل. مُراعاةً للأدب بالوسه الأكمز: 

(ويُسْتَحَبٌ)؛ أي : عندٌ المشايخ (العْسْلٌ لدخولها)؛ أي َو بِالأَمْر الأمْكّل. 

و0 ب صَلَاةٌ القَرَضٍ)؛ أي: تَعْجِيلُ صلاة المغربء وفيه إشعارٌ أنه ولو 
ال 
رَحَْلِه)؛ أي : قبل وَضع مَنَاعهِ عن فوقٍ”" دابّته 

(فيتِيحُ جِمَالّه)؛ أي: بما عليها من رِيشِهِ ومالهِ (ويَعْقِلُها)؛ أي: يَرْبطٌ يَدَها لئلا 


يما 


)١(‏ في (م): اعن وقوف). 
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تقوم يمن مَقامها (ويَجْمَعٌ)؛ أي: ولو كان مُقِيماً عندنا (بِينَ الصَّلاتَيْنِ)؛ أي: العِشَاءَيْنِ 
في وقت العِشاءٍ بأذانٍ وإقامة» وقيل: بإِقَاممَيُنَء ولا يَفْصِلٌ بيهما بسُنَةِ ولا نافلة» بل 
يصلّي سُنَهَ المغرب بعدّ قَرْضٍ العشاءء ثُمَّ سُنَةَ الهشاءء ثم الوثْرَ في أوَّلٍ للَيل إن 
لَمْ يكن في نيّهِ الإحياء» وإِلّا فتأخيرٌ الوثْرِ أفضلٌ؛ لقوله عليه السّلامٌ: «اجَعَلُوا آخْرَ 
صَلَاتَكُم بِاللَيلٍ وثراً0". 

وينْبغي أن يَعْتَيِمَ هذه اللَيلةه فإنَّه مُكْتتقةٌ بفضيلتين : 

إخجداهما؛ انرق أوقالك الو قوافن. 

وثانيتّهما: أنّها ليل العيدٍ وآخِرٌ ليالي العَشْرِء الوارِدٍ فيها قولّه تعالى: #وَالْمَجرٍ 

َيِعَشّرٍ4 [الفجر: ١‏ -؟]» وقد وَعَدَ فيها بمغفرة المَظَالِمء وهذه أَوْقَى الغنائم. 

ولكن يُسْمَحَبُ أن ينمَ فيها بعضٌ المنام؛ كما تبت عن فَعْلِهِ عليه السّلام؛ ولألَّ 
في غَدِه أعمال كثيرةٌ يَتعيّنُ على الحاجٌ أَنْ يَقُومُوا بها في حُصولٍ المَرَام. 

(وأنْ يَنْوْلَ)؛ أي: ويُسَْحَبٌ أن يَنْزِلَ (بقزب جبَلٍ قرَّح)؛ أي: المُسَمَى 
بِالمَشْعَرٍ الحرام, فإنَّه أفضل مَوَاضع مُرْدَلفَة؛ لقوله تعالى: #هَاَ] أَفَضَم 
ين عَرَفَدتٍ فَأَدْكُرُوا لَه عِنْدَ الْمَشَعَر ألْكَرَارٍ © [البقرة: 198]. 

(وأنْ يُصَلّيَ المَجْرَّ)؛ أي: ويُسْتَحَبٌ أن يُصلّيَ فَرْض هذا الصّبح (بِعَلّس) 
اعدو ترح #بوهر | لكايو الالنجان 01[ لذ الإتيما رهد 
بانَّمَاقٍ العلماءٍ الأبرارء بخلافٍ ماعَدًا هذا اليومَ» فإِنّ النَعجِيلَ عند الشّافعيٌ 
أفضلء والإسْفارَ عندّنا أكمل؛ لقوله عليه السَّلامٌ: «أَسْفِروا بِالمَجْر فإنّه أعظمٌ 
( لبور النشاوى :)وناك 0081 وساي ابو عدر رضي اللاطتينا 


(؟) في «ز): «بغعش»» وفي (م2: «بعيش». ولعل الصواب المثبت» ومعنى الغلس كما عرفه المؤلف في 
«المرقاة» (7/ /77/1): ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. 


م ا أ امارد 
كا (. كام" العلامَة اكع لمارف 
للآجر»”"» وهو لا يُنّافي ما اسْتَدَلٌ به الشّافعىُ من قوله عليه السَلامُ: 0 
5 0 5 سُُ ٠‏ م م 024 1 7 4 
الوفت رضوان ه70" فإن المراد بأوله: أول المختار من اوقاته. بحيث لايصل 
إلى آخره المكروه فيه أداؤه؛ كحالٍ الاخورار. 


ا 6 و ِ 7 عمل في ل ل عر بر 
(فيَقِف عند المّشعر الحرام) أو حيث تَيْسَرَ له من مزدّلفة أن يقعَ فيه 


عمس س# ع ع َه 0_0 


المُقَام (مُلَبياً ذاكِراً)؛ أي: حامداً أو شاكراً (مُصَلَياً على َب الله يك)؛ أي: مُكيراً 
م مُسْتَغْفِراً داعياً)؛ أي : للفويتة:ولوالدمة ولأزْباب الحقوق عليه وللمؤمنين 
والمؤمنات. الأحياء منهم والأموات. 
(إلى أنْ يُسْفِرَ)؛ أي: يَدْخْلَ في الإسفار (جدًا)؛ أي: كثيراً بحيث قارّبَ 
0 2-6 ع 0# 0 ل 7 2 ع غير 
الاخمرار (فيَدَفع)؛ أي: فِيتَوجَهُ من مُزدلفة (إلى مِنّى)؛ أي: جانبها (قبل طلوع 
الششسمس»))؛ أي: ارتفاعهاء فيه نظر. 
(ويسرع)؛ أي: سَوَاءٌ كان راكباً أو ماشياً (كَدْرَرَمْيةِ حجر في وادي مُحَسَّر) 
عب ب لبيك المح وكر برس 07 ازا على لتو ار يو المتوير: 
فيقولٌ: «اللّهُعٌ لا تَقتلنا بغْضَبِك» ولا تهلكنا بعذابكٌ؛ وعافنا قبل ذلك»)» و 
ا وح ود ليا ل اليس 
ويَرْفَعٌ الحصّى)؛ أ ي: قَدْرَ النوَاة رمي جَمْرةٍ العَقَبةٍ أو الجِمَارٍ كلّها (من 
)01( رواه الترمذي )١55(‏ وقال: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ» وقد رَأى غَيْرٌّ واحدٍ من أهل العِلّم من أصحاب 
النبي يك والَّابِعِينَ الإسفارٌ بصلاة الفجرء وبه يقول سفيان التوْرِي. 
68© رواه الترمذي )١17,7(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال: حديث غريب. ورواه ابن الجوزي في 


«العلل» )161١(‏ و(2507)» من حديث أنس وابن عمر رضي الله عنهم وقال: هذان حديثان لا يصحان. 


ف رواه الترمذي )755٠0(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسولٌ الله يك كان إذا سمع صَوْتَ 
رثرةس اس 


الرَّعْدٍ والصَّوَاعِقٍ قال: «اللهم لا تََتلنَا بِعَضَبِكَ ولا تَهْلِكْنَا بِعَذَابكَ وعافتا قبل ذلك»؛ وقال: هذا 
عديف قري لاتدردة الاموهنا الرحه 
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مُرْدَلِفَةٌ)؛؟ أي: تَمْسها (أو من الطريق)؛ أي: من طريقهاء ليلا أو نهارا» ولا يَكْسِرٌ 
الججاراتٍ الكبار بل يت لصعَارَ لبالا وأمثايها ون الحضباء» وده ين 
هامّنا بِيانُ الأفضلء والمبادّرةٍ إلى قَضْدٍ العبادة بالوجه الأكمل» وإِلّا فيَجورٌ أخدٌ 
لكديي ارضوو اا 1011ل ون اكور عروو ارح المعو ع 
أنْيَعْسِلّها لأنّها ثُرهَمُ من مَحلّها وتُوْضَعُ”" في ميزان أهلهاء ولئلًا تبس يد صاحبها 
عند مُنَاوَلتها حالة العَرّق ونحوه. 

(ويأني مِنّى)؛ أي: ويَطْلُبُ فيها المُنَى» ويقولٌ: اللَّهُمّ هذه مب فامْْنْ عَلَنّ بما 
مَتَنْتَ به على عبادِك الصّالحين. 

(ويَرْمِي جَمْرةَ العقبة)؛ أي: الجَمُرةً الأخيرةً (بسَبْع حَصَيَاتٍ)؛ أي 
حِجَاراتٍ مُتَوسَطاتٍ (يثلّ الباقِلَاء والنَّوَاةِ). 1 

وطريقةٌ المُسْتَحَبٌ: أن يَزْميَ من بطن الوادي بأنْ يَجْعلَ مِنَى على يمينه 
مسي 0 
المسبّحةٍ والإبهام؛ ويَْمِيَ عند الَاخصٍ قريباً منه لا قوق ويقول في كل رَمْب: 
يسم لله التأكبر رجماً ليان ورضّى للرّحمنء اللوّع اله كا تبرور 
وسَعْياً مشكوراً ودَنْباً مغفوراً. 

(ويْقطعٌ التلبيَة بأوّلٍ حَصَاةٍ)؛ أي: مع أوَّلِ حصاة يزْميها. 

(نُم يَذْبَحُ نّم يَسْلِقٌ) وهذا التَّرتِبٌ واجبٌ بالنّسبةٍ إلى القارِنٍ والمُتَممع؛ 

ك2 مُتَحَبٌ بالّسبة إلى المُفْرِدِء وأا الثَرتيبُ بِِنَ الرُّمي والحَلْتٍ فواجبٌ على 

الكلء ويَجِبُ وقوعٌ الذَبْح والحَلْقٍ في الحَرّم أمفي: 

(وقَد حَلَّ)؛ ا : 3 (له)؛ أي : للمحرم (به)؛ أي : اكه وفي معناة الْقَصِدٌ 


6 في م): (لأنها يرفع محلها ويوضع». 


(كل شيء)؛ أي: من مَحْظوراتٍ الإحرامء حبَّى الطَّبُ على خلاف فيه (إِلَا المّساءَ)؛ 
أي : العاف والتت يور نالل يس له لايع إن تطروت طورت الإفافية. 

(نمَ يُفِيض)»؛ أي: يَنْْلُ (إلى مكّة لطَّوَافِ الزّيارة)؛ أي: المُسمّى بِطُوَافٍ 
المَرْضٍ والإفاضة (في يوم التّحر)؛ أي :في أُوَّلٍ نام البّحرٍ فإنّه أفضلٌ (أو في 
العَدٍ أوبَعْدٌ العَدِ)؛ أي: ولياليهما (ولايُوْخرٌ عنه)؛ أي: لايوَخَرُ الطُوافَ عن وقتٍ 
ل اا الدوو الوايعناف: إل إ3 اخ لاعذة 
في تأخيره؛ أو حاضَت أو نفِسَتْ في مَقامهِ. 

(ثمَتطوفُ سَبْعً)؛ أي: كسائر الأَطوافٍء ولا بد له من ننه (وبْصلي رَكْعتين)؛ 
أي: فإنّهما واحِبَتَانٍ عليه. 

(ويَسْعى بينَ الصَّفا والمزوة)؛ أي: بعد الطّوّاف (إنْ لَمْ يُقَدّْ)؛ أي: إِنْلَمْ يكن 
قَدَمَ السّعيَ على الوقوف. 

(نُمَ رَجَعَ) الأوْلّى: يَرْجِمٌ (إلى منَّى )؛ أي: قَبَلَ الزّوالٍ أو بعدّه أو متى ما تيَسّرَ 
له (فيْقِيمُ بها) الْأَولى أنْ يقال: فيبيتٌ بها؛ فإنَّ الوه في لياليها سند عندنا وواجبةٌ 
اا 

2 ُسْتَحْبٌ أن يَنْزِلَ بوئى بقرب مَسْحِدٍ الحَيْفٍ)؛ أي: إن َم يَحَفْ ين السجورٍ 
والَّيِْ والسَّيفٍ (ويُكْيِرَ الصَّلاةً فيه)؛ أي: في ذلك المسجدء سواءٌ يكون بعيداً منه 
أو قريب إليهء لاسيّما الصَّلَواتٌ الخمسٌ بالجماعةٍ وكذا إذا قامَتٌ فيه صلاةٌ الجمعة. 

(ويَرمِي في اليوم الثاني من التّحْر)؛ أي: من أيامِهِ (الِجِمَارَ الثّلاتٌ بعد الرّوَال)؛ 
أي: بعد الصَّلاةٍ أو قَبَلّهاء كل جَمْرَةٍ 0 حَصَّياتِء وطريقٌ الرّمِي فيها”" بطريق 
الاستحباب أن يَسْتَقبلٌ القِبّلةَ والجَمْرةً معأ وبعدٌ فراغه من رَميهما يتقَدّمُ م عليهما 


2230 فى ((م): «فيهما»). 
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(ويَقفُ للدّعَاءِ بعك الرّمى عند الخهرة الأولى والوّشطن) وَيُكْدُ الأذكار والثَناء 
على وجو الخضو والخضو)» لا للسمُعةٍ والرٌياء. 

لعي حميرة العتسة)؛ أ لا تقلت ال عار عع مير القن مُطلقا تا 
بذك نوولا نه لمم ساك قل لكوع وهب الا لناقى لد غناكيد ارق ةلقد 
فن قير قو نفو بغنة ذلك البناء. ٠‏ 

(ويَزْمِي في اليوم الثَّالثِ كذلك)؛ أي: على مِنْوالٍ ما ذُكِرَ مُنالك (وكذا الرَّابعٌ)؛ 
أي: وكذا حُكَمٌ اليوم الرّابِع (إنْ أقام)؛ أي: ما خرج قبل طلوع فجره يمن أرض منى. 

وعند العاف «إذا عرق التم يمن تهان الثالف وهو في فتن » لرمة وخر 
اليوم الرّابع. 

(نُمَتَقَرَ)؛ أي: حَرَجَ مِن مِنَى (إلى مَكّةَ)؛ أي: مُتَوَجّهاً إليها مُخيّرابينَ 
خروجه منها في اليوم الثالثِ أو الرّابِع؛ لقولهٍ تعالى: لهم تصَجَلَ يمن َك 
فم عله وَمَن تَأثَّمآنْمَ عليه لمأن 4 [البقرة: .]٠0*‏ 


(ونَوَلَ بالمُحصَّب)»؛ أي : بالأببطّح. وهو موضع فوقٌ مقْبَّرةٍ المُعلّى مَكانَ 
المَّعِةء فيَنْزْلٌ فيه أو يَقفٌ فيه (ولو ساعة) لأنّهِيَكِتَرَلَ به إِلَّا أنَ نُرُولّه فيه لكونه 
مَحَطٌ رج ففي الجُملةٍ ينبي وجودٌ نوع من المتابعة. 

(نمَّ مَل مكة)؛ أي: وتَوّجّهَ إلى المسجدٍ و تله بآدابه المتقدّمةٍ (وطاف 
للصّدَرٍ) ‏ بفتحتَينِ ‏ أي: للوداع (وصَلَى ركعتيه)؛ أي: حيثُ تَيسّرَ له من البقاعء إلا 
أن يكونَ وقتّ الكراهة ففيه الخلافٌ والتّراع. 

ويَدْعو بدعاءٍ آدمَ عليه السَّلامُ كما تَبَتَ في السّنة: «اللَّهَُ إِنّك تَعْلَمُ سِرَي 


وعَلَانيتي فاقبّل مَعْذِرّتيء وتَعْلَّمُ حاجّتي فأغطني سُؤْليء وتَعْلَّمُ مافي تَفْسي 


١ 92 6‏ 0 اف 
فز لي دُُوبي» لني شك إيمانباش بقلي ويقين صادقاحكّى َل 
ا الل دك قا 
أَنَى إلى رَرّم)؛ أي: تَوَجَّهَ إليه (فشَربَ منه)؛ أي: شراباً مُتَضلّع". 
(ويُفيض)؛ أئ: يَضُبٌّ (بعض مائه عليه)؛ لكر 0 كا نما لدئة, 
(ويأني المُلْمَرَمَ)؛ أي: المكان بِينَ الحجر الْأَسْودٍ والبابٍ الأسْعد 


(فَالْتَرَمَه)؛ أي: عائقّه وتَمسّكٌ بأذيالٍ ثوبه أو بأَطْرافٍ أحجاره (ودَعَا وبَكّى)؛ 
أي: جَمَعَّ بين الدّعاء والبكاءء ويقولٌ: الله إنّي وَقَفْتٌ بابك والْتَرَمْتُ بأَعْتابكَ 
ا ل ع ا لد تّ بها 
عَلَىَّ» الله ياربٌ البيتٍ العتيق أَعْتِقُ رقابّنا ورقابٌ آبايِنا وأمّهاتِنا وأصحاينا 
وأحبابدا من النّارٍيا عزيرٌ يا غفار. 


(ودَكَلَ البيتَ)؛ أي: دَحَلَ الكعبة الشّريفة (إنْ تيَسّرَ)؛ أي: تَسَهُلَ من غير أَذيّة 
ومُرَاحَمةٍ ومُّدافَعةٍ (أو الحَطِيمَ)؛ أي: لأنّهِ من البيتِ كما وَرَدَ في الحديث. 

(وصلّى فيه)؛ أي: في البييتٍ أو الحطيم أله ركعت ان يق رأفيهما سورتا 
قريش والإخلااص (تمّدعا) فيقول ارق وى الشع اق رارك 2 ودة 


ته 


ل كي # [الإسراء: .]6٠١‏ 
ويقولٌ: اللَّهُمَّ يا حَفِىَ الألطان آمِنَا ممّا نخافٌ. 
ويقول: اللَّهُم كما أَدْحَلتني يتك فأَدْخِأْني جَتْتَكَ واززقني رَوْيَتَكَ. 
ويّراعي أَدَبَ الدَّخولٍ والخروج فيهماء ومُّراعاة المِصَلَّينَ والدَّاعِينَ حولهما. 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط) (091/5) من حديث عائشة رضي الله عنها. قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» :)١187”/١٠١(‏ رواه الطبرانى فى «الأوسط» وفيه النضر بن طاهر وهو ضعيف. وقال أبو 
حاتم كما في «العلل) لابنه (؟18./7١):‏ هذا حديث منكر. 

)0( أي: ممتلئا شبعا أو ريا حتى يبلغ الماء أضلاعه. انظر: «القاموس» (مادة: ضلع). 
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(وقبّلَ عَتَمَةَ الباب)؛ أي : ا لربٌ الأرباب (ورَجَع)؛ أ ِالقَهُقَرَّى أنه 


عُدَّ من الآداب (داعِياً)؛ أي: طالباً للقَبولٍ والثُواب (باكياً)؛ أي: على ما وَقَمَ منه مما 
يَسْتَحِقٌ العِمَّابٍ (مُسْتخسِراً على فِرَاقٍ البيتِ)؛ أي: بعد ذلك الْجَتّاب. 

ل خَرَجَ)؛ أي : عي اتناف دز (أُسَْمَلٍ مكَّد)؛ اى؟ على وَفَقَ السّنَة 
(وتَوَّجَة إلى المدينة المُشَرَّفةٍ لزيارة سيِّدٍ المُرْسَلينَ كلِ)؛ أي: إِنْلَمْ يَخْصَّل 
له هذه المقدّمة في الأوقاتٍ المتقدّمة (وسَيّأتي بيانٌ ذلك في بابه إِنْ شاء الله 
تعالى)؛ أي: على حِدَةٍ بآداب متعددة. 

2 2 
0 
(إحرام العمرة) 

أي: من ميقاتهاء وهو للمَكّيَ خارج الحرم والتنْعيم أفضلٌ من الجغْرانة عندّناء 
خلافاً للشّافِعيٌ» وهو للآفاقيٌ كما في إحرام الحبٌ باتلا مَوَاقيتهِ (كإحرام الحجٌ)؛ 
أي : في جميع فرائضها وسّدَئِها وآدابها. 

(وصفةٌآدابها)؛ أي: كيفيّةٌ أدائها”" إجمالاً: (هي أنَّه إذا دَخَلَ مكّد)؛ أي: 
سواءٌ كان مكّيّا أو آفاقيًا (ابْتَدَاأ"" بالمّسجي)؛ أي: المسجدٍ الحرام (فطاف)؛ أي: 
حول الكعبةٍ طواف فَرّضٍ العمرة؛ لأنّه قوم مَقناء الحم (كالحجٌ)؛ أي: كما 
يَفْعلّه المحرمٌ بالحَج من الابتداءِ بالمسجدٍ والطّوافٍ في الجُملة. 

(وقَطعَ التلْبيَةً)؛ أي : المعتمرٌ الْمُفْرِدُ والمتمتع (إذا شُرَّعَ في الطّوانٍ)؛ أي : 


بالتيّة. 


أ 


)١(‏ فى «ز»: «وصفة أداتها أي كصفة آدابها». 
(؟) في «م»: «أن ابتدأ». 


د 2 0 ام مازع 
(فيطوف سَبْعةً سَبْعةَ أشواط)؛ أي: مُتّوالياتِ. 
(ويَْمُلُ في القَلائة الأَوَلِ)؛ أي: لا في غيرها كما في طَوّافٍ الحجٌ. 
(ويَضْطَِعٌ)؛ أي: في جميع الأشواط ويَبدأبه ييل أن يَشْرَعٌ في اللَّوافء 
إل أن يفرع منه. ْ 
) ودح سجر سين ارات البتراا ا عت مضي خسان 
يعي كني الناء .وقد كيدة أ ونه ها كسا تان 


5 عليهها ١‏ نكن الأسعد يَخْمصٌ بالتّقبيلء وكذا وضع ع الجبهة أيضاً 


00 
فى رواية 


نم يصلّي ركعتيُه)؛ أي: رَكْعتي الطُوّافٍ في غير وقتٍ الكراهة. 

(نُم يَسْعَى بِينَ الضَّمًا والمّروة)؛ أي: كما مرّ الإشارة إليه. 

(مُعَيَحْلِقٌ رأسه)؛ أي: كُلّه أو رُبْحَه (أو يُقَضّرٌ)؛ أي: كذلك, عندً المروة 
أوحيثتَيَصَرَ له ين أرض الحَرّء (والحَذْجٌ أفضلٌ)؛ أي: من القَضْر؛ لتقديم 
الأول في قولهِ تعالى: لإتلفَينَ رءوم ومَفَصَرنَ * [الففح: 70]» ولقوله 5 
حادم «اللَّهُمَ از َم المحلّقِينَ) قالوا :يارسولالله! والمقصّرين. قال في 
الثَانيِةّ والتّالغة: اوالمقصّري)7©. 


010( رواه ابن خزيمة في اصحيحه) (5١/ا١))‏ والبزار في (مسنده) (60١؟7),‏ والعقيلي في «الضعفاء») 
(/87». والحاكم في «المستدرك» »)١7177(‏ من طريق جعفر بن عبد الله قال: رأيت محمد بن 
عباد بن جعفر قبّل الحجر وسجد عليه ثم قال: رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه» وقال ابن 
عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبّل وسجد عليه ثم قال: رأيت رسول الله يك فعل هكذا ففعلت. 
وصححه الحاكم.ء وأعله العقيلي بجعفر بن عبد الله بن عثمان» فقال: (في حديثه وهم واضطراب). 
لكن جعفراً وثقه أحمد كما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (؟/ 587 -587). 

(0) رواه البخاري (17/717)» ومسلم (17201)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


الرسالة ( .)5١‏ بداية السالك في نهاية المسالك ظ 7 


3 تقب )؛ أي تمّمٌ الآفاة اللا 
لكر 0 بل لا مانع له ان يَخْرجَ حَ إلى الميقات دون مكان أهله. (حلالا)؛ اق 
إن كان متمتّعاً (وطاف بالبيت ما يشا ع أي : قَدْرَ ما أرادَ (إنْ شاءً)؛ أي : إن آراة كلل 
وإِنْ أراد زاد» فمّن زادَ زاد اللهُفي حَسّناته» ومفهومّه: أنّهِ لا يَسْعَى مكرّراً وهو كذلك. 
ومَؤهومّه: أنه لا يَعْتَمِرٌ ثانياء ولا وَجْهَ لمنعه عنها هُنالكء فإنَّه ولو صارَ حَكْمُه حَكُمَ 
يه عالق انه 

ذا كا يوم الترو: وهو اليم انام ين في لحِجَّةَ كما في نُسخة (أَحْرّمَ 
بالحج) وقَبْله أفضّل (وتَوَجْهَ)؛ أي : في صُبْح” اليوم الثامن (إلى )!أ أي: ونَرَّلٌ بها 
باط رومز نات )4 أ إلى عونا دير عزنا كبا قرع على 1 لسَّنْة (وحَجّ كما 
مَرّ)؛ أي: في الحجٌ المُفرد. 


100 ذإ 
وح تاب ونا 


010 حَدَةٌ بالفتح: موضع بِينَ مكة وجدة وكانت تسكن خداة انظر: «القاموس) (مادة: حدد). 


6 (في صبح) من (م). 


4 ص للكل لالةة 
البابُ الخامسش 
(فيما باح للمخرم) 
أي: من أشياء» ويتوهّمْ أنه من المحظورات (ولايَلْرَمُ بِفِعْلِهِ شيع )؛ أي: 
من أنواع الجنايات. 
وكان الأَوْلَى أن يُقدّمَ المحرّماتٍ؛ لأنّها مِن المُهمّاتء ثم يَذْكُرٌ المباحاتٍ 
نان للتهمات. 
(بجورٌله)؛ أي: للمُخْرم كغيرو (قَنْلُ الحيّةٍ والعقرب)؛ أي: في الحلٌ 
والحَرّم ولو”" في أثناء الصَّلاةٍ 
(و القَأرة) بالهمز دك 
(والكلب)؛ أي: (العقَورِ)؛ كما في بعض التسخ, وبِقَمْلٍ غيره أيضاً لا 
يَلْزْمُه شيء. ْ 
(والغراب)؛ أي: الذي يأكل الجيفة» وهو الغُرابٌ الأبُقعٌ» يعني: ما خالّطً 
فاقبة لون عه لشفت را هما ساكل الرراعة. 
(والحِدَأَة) على وزن العِببَت وهو طيرٌ معروفٌ يَخْطَفُ اللخ 
(والبَرَاغِيثِ): جمعٌ البُرْغْوثِ: هامّة معروفة. 
(والبَحُوض): جمعٌ التعوضةء وهي البَقَةٌ على ما في «القاموس»”", 


ال له 
و سحهمين ٠.‏ الناموس. 


5 ث الترأؤساء٠‏ 00 8 
(والقرَادِ) بضمٌ القاف: دوَيبّة معروفة. 


- في ((م): «أي ولو). 
(0 انظر: «القاموس» (مادة: بعض). 


الرسالة ( .)١‏ بداية السالك فى نهاية المسالك هة؛ 


(والذّباب) * ١‏ سمي به لأنّه كلّما ذبّ آب؟؛ أي : مَنَى ما ذُفِعَ رَجَع 

(وَالسَرَّطانِ) بفتحتين : دابّة ا كقيرة ال . 

(والسّلَحُاةٍ) بكسر السّينِ وفتح اللام ور هايا كاله خقدة 

(وَالتَمْل)؛ أي اجنين الذَّي. 

وكذالو صال صيد أو م سَبْعٌّ على المُحْرِم مُطَلّقاً أوعلى الحلالٍ في الحَرّم 
فقتلهء لااشيء عليه عند الآثمّةٍ الأربعة. 

(وله)؛ أي: وللمُسْرِم (صيدٌ السّمكِ)؛ أي: وغيره من صّيُودِ الماء؛ لقولو تعالى: 
مل لَكْمْ صْيْدُ لحر وَطْعَامُهُ مالك وَصَيَارة حرم عَلَيَكْ صَيَدُ الْبرِ مَاد مسر حرما 4 
[المائدة: 47]؟ أي : لحرو واي كالاسين (ودْبح الوبلٍ والبقّر رِ والغتم والدّجَاج) 
بتَثْلِيثِ الذَّالِ والفتحُ ا وأَفصَحٌ. 

(ولهُ أنْيَعْتَسِلَ)؛ أي: إلا أنه لاينْوِي دَفُمَ الهوَامٌَ ولا إزالة التَّمَثِ الحاصل في 
حالٍ الإحرام, (وَيَدْخْلَ الحَمّامَ)؛ أي: بِمَضْدٍ العَرّقٍ واسَتِعْمالٍ الماء الحارٌ. 

(ويَسَتَظِلَ بالبيتِ)؛ أي: بجدرانٍ أي بيتٍ كان خلافاً لمالكِ (و المَحْوِلِ)؛ 
اق #التبية: ةِ ونحوها"'"' (و الفُسْطاطِ) بضم م الفاء؛ أي: الخيمة الكبيرة» وكذا حَكم 
الصّغيرة. 

(وله شد الهمْيَانِ) بكسر الهاء؛ أي: رَبْطه لأَجْل حِفْظٍ الدّراهم التي للجرّاحاتٍ 
كالمَرَاهه”. ْ ْ 

وان الخاتم)؛ أي: سواءٌ كان من أهله أو لا. 
() انظر منافعه في «القاموس» (مادة: سرط). 


090 في (١م)‏ «وغيرها». 
(9) في «ز»: «للخلجات كالحرائم». 


وو كد نكر 
5 وام العلامة ع 


(وقَطعٌ الشجَر)؛ أي :وتَلمُه ومع مره (والحَشِسيش)؛ أي ئر التّباتاتِ 
في جميع الحالات (رَطباًويابساً إلا في الححرّمٍ)؛ أي إككاف ار ا 
كي اكت اط ان ال 

(ولة أنْيَكْتَحِلَ بَكْحْلٍ لاطِنِبَ فيه)؛ أي: مُطْلَقَا سواء يكون بِعُذْرِ أو 
دونه (ويدْحُنَ شقَاقٌ رججلو)؛ أي بشسحي أو بزيي غير ميب وإطلافه ُو 
لجواز عموم أنواع الدَمْنِء وليس كذلك. 

(وله أكلُ السَّمْنِ)؛ أي: سَمْنٍ البقر والغنم وتّحوهما (والدَّمْنِ)؛ أي: غير 
المُطَيّبِ (و الحم و3 6 أي: وأمثالهما ف لكر زالطخال:والسسمك: 

(وإلْقاء العَباءةٍ) بفتح العينء وكذا إلقاءٌ القبَاءِ (على مَنِْبَيْه إذالَّمْ يُدْخْلُ 
ده في كُمّيه)» وفيه أله عدن المكروهاتء فلا وه لذِكْرِه في المُباحات. 

(ويَغْيِلَ ثيابَةٌ)؛ أي: وله أن يَعْسِلَ ثيابَةُ (بالصَّابِونِ وغيره)؛ أي: بقَضْدٍ 
التنظيفيء لا بإرادة قَثْل القَمْل. 

(ويجورٌ لَبِسٌ ماشاءمن غير المَخِيط)؛ أي: ومِنهُ أيضاً على غير طَريقٍ 
المُعْتاد (مَتَى شاء)؛ أي: قَبْلَ الغشل أو بعدّه في حال الإحرام. 


)21 رواه البخاري »)١759(‏ ومسلم (17207)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


الرسالة ( .)6١‏ بداية السالك فى نهاية المسالك اع 
الباب السّادس 
(فيما يَحَرْمْ على المحرم) 

أي: في الجُملةَ» ولو كان بعضُها يُبَاحُ للضّرورة ويَلْرَمُهُ الكمّارث (وهو)؛ أي 
المحرّمٌ على المّخْرم (على أنواع)؛ أي: ثلاثة: 

(الأَولٌ: فيما يَلَرمُ به لذ وك أعم من الإبل والبَقر والغتم: 

(الجماغٌ)؛ أي: قبل طَوَافٍ العمرة وبعدّه قَبْلَ الْحَلْقَء وقَبْلَ الوقوفٍ وبعدّه في 
الحجّ سواءٌ كان قبل الحلقٍ أو بعده إلا أنه قبل أن يطوف طواف الَيارةه على تفصيل 
في أحكام هذه المسألةٍ: باختلافٍ الكمّارةٍ والفسادٍ وعَدَّمهِ في تلك الحالة. ٠‏ 

(وَالقيْلة وَالمُكامْسةٌ والتمائقة) وكذا النجفاعة: (بشسهوة) فيد للتلاقةنا 
إلى امرأته ومملوكته» وفي معناها: النَّظرٌ بالسّهُوةٍ والكلامُ بالمسدةٍ في الأجبية. 9 


أنّهِ لايَلَرَمُ فيهما شيء. 
(وعلقة بع الرّأسٍِ)؛ أي : رأسه» وكذا قَصِرٌ رَبعهِ (والإبْط والعاتّة والرّقبة) 


؛ أي : 
إزالُ شعر هذه الثَلائِ حَلْقً وف ترا" (ومؤضع المحَاجم) كان الأول أن , ول 


ومَؤْضع المِحْجم. 
(وقّصٌ اللّحْيّة) وكذاتَتْفْهاء على خلاف: أنه كلها أو ” 4 بعبب 0 
أي: وقشها وتعليقها كلها في كَل واسي:أي: في مجاس وانعدذار ْ 
بدأو رِججل)؛أي حسعيات جل وسور الامونياس با 0 
يتعلّقُ وجوبٌ الدَّم إلا بما ذَكرٌ. 
(ولْبْسُ القَميص)؟ أي: ونحوه من الج (والسّراويلٍ)؛ أي: ولَبْسٍ السّروالٍ 


210 أي: اطلاء بالنورة. 


4 0 ص لاعن ارت 
مع إمكان جَعله إزاواً (والعمّامة) بكسر العينء والمراد بها 1 اراهن ل 
المعتاد الأعَمّ من العمامة وغيرها؛ كال قتع والكوفيةء وهي معتّى قوله (والقَلنْشوة) 
بفتح القافيٍ واللّام وسكون النونٍ وضمٌ اسن (والبُرئْسٍ) بضمٌ الباء والنون: السيوة 
طزيلة (وَالحُمَيْنِ) وكذا الجورد بين (وَالقَفَارَيْنِ) بضمٌ القافٍ وتشديد الفاء؟؛ أي : ما 
يُلْبَسُ في يَدَيه فإنَّهيَحْرّمُ عليه عند الأئمّةٍ الأربعة» كما تَقَلَ ابن جماعة”2. 

(وتغطة لرّأسِ) كله أو ربعه (والوَجْه)؛ أي: كلّه. 

(يوماً كاملاً أوليلة كاملةً) هذا بيانٌ وتفصيلٌ لِما أَجْملّه أوَّلاً من قوله: (ولبسٌ 
القميص. ايت الوسر را ودر 

(وتَطيبُ وتَدَهٌنُ عْضْوٍ كامل) بإضافة المصدرّينء إِلَّا أنّ التَطيْبَ يَحُمُ البَدنَ 
واالوتهرا تتا ف سدق اع وو آذ يكوه قطنا أر غيرٌ مُطيّبٍ. 

(ولْبْسُ وب صب | بعضفْر) بضمٌ العين والفاء (أو رَعْفْرانِ أو وَرسٍ) أو 
غيررهما مما يَُيبُ بهه مخيطاً كان أو غيرٌ مَخيطِ يوماً أو ليلةً في كل حال (إلا أن 
يكونّ غَسيلاً)؛ أق "معي ل كيرا الاتلتدى) يديد لضان المعكة: انالا كنادر 
تر صِبْغِه أو لا يَفُوحُ منه رائحةٌ الطَّيبٍ وهو الأصحٌ. 

(وتَرْك رمي يوم)؛ أي : كلّه أو أكثره» سَوَاء كان اليو الأَوَّلَ من أيّام البّحرٍ 
ا 

(وتَجَاورُ الييقاتٍ بلا إحرام) وفيه مُسامَحةٌ حيث ذَكَرّه في: باب ما 
0-0 

وتَرْكُ أكثر طَوَافٍِ الصَّدَرِ) فإِنَ طَوّافَ الوداع واجبٌ اجبٌء وتَرْكُ أكثر أشواطه 

اسع ري توكذا” ْله أكثر أشواط السَّعْي مُطْلَقَا (وأَكلٌ طَوَافٍ 


)١(‏ انظر: «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك» (ص: 7١/1)-ت‏ صالح الخزيم. 


الرسالة .)6٠(‏ بداية السالك في نهاية المسالك ظ؛ 


الزيارة) فَإِنَّه واجت» وأكثره فرض وزكر (وتأخيره عن وقته)؛ ائ: تأخيرٌ طَوَافِ 
الزّيارةِ عن زمانه الواجبء وهو أَيَّامُ النْحرٍ. 
(وأكلٌ الطّيب)؛ أي : وَحْدَه لا المخلوطٍ المغلوب بغيره (والثّدا وي به به)؟ أئ: 


اميا وه مكار لعو ير جرد الك روز ماهد لد 
(وتَرْكُ واجب من الواجبات)؛ أي: من غير عَذْرِ فإِنَهِ حينئذ لا يَحْرُمُ عليه ولا 


لالك, 


يَلْرَمُه شيءٌ من الكفارات. 

ل واجبٌ الدّم)؛ أي: عند إطلاقه (يتأدّى بالشَّاة)؛ أي : المعروفةٍ في 
محلّهاء السَّالمّة من عيويها في جميع المواؤسع)؛ أي: الحالات (إلّا في 
مَوْضِعَيِنٍ)؛ أي: حالَيّن أو مَحلَّيِنِ فإنَّه لا يكَأتَى بالنناة: 

(أحذهما: إذا جا مَعّ بعدٌ الوقونٍ بعرّفةٌ قبل الطّوافٍ وَالحَلْق) الأَولّى: قبل 
الْحَلْقَ والطّواف. 

(والثاني: إذااطافٌ طَّوَافَ الزّيارَةِ جُنْباً) يَشْمَلٌ الرّجِلَ والمرأةً (أو حائضاً 
أو نقَسَاءَ)؛ أي: في حالٍ الحيضٍ والتعاسن» 

(فإنه) أي: الشَّأنَ (لا يُجْزِئ) بضمٌ الياءِ وكسر الزّاي والهمزة؛ أي: لا يَكْفي 
(فيهما)؛ أي: في الموضعَيْنِ (إلَا البَدَنهُ)؛ أي: الإبلٌ أو البقرةٌ. 

(الثاني)؛ أي: مِن باب مايَِحْرّمُ على المحرم”" (فيمايَلْرَمُ به الصَّدقةٌ) 
ويُعْرَفُ بلُّزومها وتخفيفي أمرها أن خُرْمةً المحرّماتٍ الثَانِيةٍ دون الأولّى: 

(إذاتَطَيَبَ أقلّ من عضوء ولس المَخِيِطٌ)؛ أي : : على الوجو المُعْتَادٍ (أو 
عَطَّى رأصَه)؛ أي : كله أو رُبْعَه (أووَجْهَّه)؛ أي غطّاء كلّهء أعمٌ من أنيكونَ 
رجلا أو امرأةً (أَكَلَّ من يوم) قَيْدٌ للمسائل الثَّلائةِ دونَ الأولى. 


0010 بعدها زيادة في ازا : ا(افصل فيما يجب به الصدقة». 


وو وكائل 2 ةا 
لنت 5 مله الْعَالَمَةٍ 0ن قازت 


(أو حَلَقّ أقلّ من الل بُع)؛ أي: رُبْع لأس 

(أو حَلَّقّ رأسّ غيره)؛ أي: بأَمْرِه أ بغير دنه وافنيا أن مكرهد (ولين 
حلالاً)؛ أي: ولو كان اليطدون طبر مره 

(اقق ]اق ومحممة مان ريو لشو وهر أو الس )اولاني 
مجلس واحد. ْ 

(أو دن أقلّ مِن عُضْو): أيّ عُضْرٍ كان. لزي تمه خُكْمُه حُكْمْ كله 

وفي اللّحيةِ خلافٌ على ما ُقَ في مسح ال للحية من فرائتض الوضوء. 

(أوتَرَكَ أحدّرَمي الجمّار الشَّلاثْ)؛ ع ورّمّى الحجَمْرَتَينَ من كل منهماء 
وكذالوتَرَكَ دي الأفره من اليوم الأَوّلٍ. 

(أو طافٌ للتَفْلِ)؛ أي: ولو جميعٌَ أشواطد (مُحُرِثاً)؛ أي: بِالحَدّثِ الأصعّر. 

(أوتَرّكَ من طَوَافٍ الصَّدَرِ أََلَّه) وهو ثلاثةٌ أشواط (وأَخَرَمِن طَّوَافٍ 
الزيارة أَكَلَّه)؛ أي :عن وَقَتَهِ وهو أيامٌ الح 

(فعَلَيهِ صَدَّقَةٌ)؛ أي : رساك حص الور الشكورم (إلّ نه في الأظفار)؛ 
أي في تَرْكهابالطريقٍ المسطورة (لكُل ظَفْرِصَدَقة وفي الجمّار)؛ أي : اثلاث (لكل”" 
حَصَاةِ)؛ أي: صَدَقَةٌ (وفي الطَّوافٍ والسَّعْي)؛ ع في أَكَلّها (لكلّ شوطٍ صَدَ 7 صَدَقَةٌ) إلا أنْ 
يلع ذلك دَمَاً فله الِخيَارُ بينَ الم وتَنْقييص الصَّدقةٍ بنصف صاع. 

(والصّدقة)؛ أي الجر في هذا الباب (نِضِف صاع ين برٌ أو صاعٌ من شعي 
أو تَمْرِ) وفي الزَّبيبٍ خلاف. 

وهذه لجخا موسرب البَدَنةٍ والدّم ل 
بعُذْ ركان أو بدونهء (إلّا في اللّباس والطَّيب) الْأَوْلَى : في الَبْسِ وا لتَطَبّب (والحلّق) 


8 
لتطسف 


010( في (ز): ال(بكل». 


الرسالة ( )6١‏ بداية السالك في نهاية المسالك امه 


وفي حُكْيِه القَصْرٌ وقصٌّ الأظفار (إذا فَعَلّها)؛ أي: الثلاثة (بعُذْر) وكذا الامْتِحالٌ 
الك رقيو مكَير)؛ أي : حينئظٍ (إِنْ شاء ذبَحَ) وهو أفضل» لون شاء 
[ عر بن اتيج قل مركيو يشت عاووو إل ارا يع الغير أواتكر) وخر 
رك (وَإِنْ شاءًَ صامَ ثلاثة أيّام)؛ أي افر لالع ان قط نانف وهو الْأَدْنَىء فما في 
أن الشويقة دون مكدو هذا اريت -مِن باب التَرَقَي مِن الْأَذْئى إلى الأعلّى. 

وكلع ون هذا لصيل له إنا ارس عضيوا بغير غدر و عضرا دز يشر فعليه 
كمارَتان: :دفي قح ولحي تدر رواشت التط بووا ننه من 

(وإذا قَتَلَ قَمْلةَ)؛ اج َمْلَتِينِ أو ثلاثةٌ» وكذا إِنْ ألقاهاء (أو جَرَادةَ)؛ أي 
كلها نعلي أن تمدن كمون لتعار ةين أن قهزرة غير ون راونا !) (أو كر )أن 
من خبز (أو سوط بالشاوالمية وبي القلقة بالضاد المعجمة. 

(والصّومٌوالصّدقة يَجوز في أي مكانٍ شاء»؛ أي: من لحل والحَرّمء إن كان 
الحَرمٌ أفضل» فإنَ حَسَناتٍ السرم نضا تفاع ببمكة القن عه : 

(والدَمُ لايجورٌ إلا ني الرّم)؛ أي وَالذبخ لايَصِح إلا في أرض الحَرّم. 

(الثالث)؛ أي انا َخْرُمُ على المُحْرِم (فيما يَلْرَمُ به القيمةَ)؛ أي: : كقارئه 
منحصرة فيه: 

(قَدْلَ صَيدٍ صَدٍ برا وهو حيوان موحش في أصل الِخلْقَة» ومَْلدُه في ابر بخلافي 
صيدٍ البحر فإنّ حلالٌ للمحرم (والإشارة إليه)؛ أي : إذاكانَ حاضراً مَحُسوساً (والدّلالة) 
بفتح الدَالٍ ويُكْسَرٌ (عليه)؛ أن إذاكان هايا مدميوسا (وهما خرامان) إلا أنه لا يَلْرَمُ 


6 سه 


يما لقني | ككينا فال :إن كله المذلول)»ولشرائط اعز مد كور فى تكلها: 


)١(‏ فى «ز»: «بعذر). 
() رواه الإمام مالك في «الموطأ» »»64١77/1(‏ وأبو يوسف في «الآثار؛ (20505» وعبد الرزاق في 
«المصنف» (28751). واد بن أبي شيبة في «المصنف» ))١15775(‏ عن عمر رضي الله عنه قوله. 


يت نائل أ اسح [ن رع 
؟' ٠ه .١‏ هم الحلمة أ 


(وكَسْرٌيَيْضْه)؛ أي: بيض صبد البَرّ (وتتف ريشو)؛ أ 0 (وكَسْرٌ جناحد. 
وقَطمٌ قوائمه أو عُْضْوه)؛ أي: أيّ عضو منه (أو جَرْجِه)؛ أي : مُسْتَهْلكاً وهو تعميمٌ 
بعد تخصيصء (فأَخْرَجَه)؛ أي: الصَّيدَ بسببٍ ما ذُكِرَ (عن حير الامقتاع) بفتح الحاء 
اديه الناء المكسووو) أناعن لذ رجواعان لقنم السودو خااعيوا عن طبه 

(وقَطْعٌ شَجَر الحَرّم وحَشِيشو)؛ أي: ناته (فعليه قيمةٌ كاملة). 

(وَإِنْ جَرّحَه)؛ أي : بأن طَعَنه (أو تَتَفتَ ريشّه ولّمْ يُخْرجْه عن حر الامتناع» أو 
عين ان رت 1ت قا قي نا لشن أ بت مواق ما امل من نه 
ق جراكفف اندلو هات هو ليه ذلك اتعلية فيمه كاملة . 

(وكَيفيّة أداء القيمةِ)؛ أي: عند لُزومها: (أَنْيُقَوَ َالصّيدُ) بتشديدٍ الو والمفتوحة؛ 
أئ: يعي قيمته عَدَلان نِ عارفانٍ بقيمته (أو البَيْض أو الشّح)؛ أي: يَقَوّمَ في مَوَاضْعِها 
التي وَقَعتِ الجناية فيهاء أو في أَقُرب موضيع منها”" (فيشتري)؛ أي: الجاني (بها)؛ 
أي : بقيمتها (الطّعام)؛ أي: ما يُؤْكَلٌ ريطخ بن وس الحبوت (ويَتَصدَّقٌ به)؛ أي 
بذلكٌ الطّعام (على المَسَاكين) بمقدار ما يكون لان ال سكين ولاث ساود 
سُ زٌ» أو صاعٌ من شعير)؛ أي : إن نشناء الإطعامَ (وإنْ شاء صامَ عن كلّ مسكين يوماً). 
والإطعامٌ والصّيامٌ في الحرّم أفضل. 

(فَإِنْ شاء اشْتَرَى بها)؛ أي: بقيمتها (هَذْياً)؛ أي: عنما أو بَقّراً أو إبلاً 
(ودْبّحه)؛ أي: في أرض الحَرّم؛ لقولهٍ تعالى: هديا بلع الْكَعبَةَ 4 [المائدة: 940] 
رتفد نجه أن احيث اد رعساكة الحَرّم أفضل ولو لم يكونُوا من أهله. 


عله مله ماء 
و صو يوت 


)١(‏ فى «ز»: «محلها» مكان: «منها». 


الرسالة ( .)2١‏ بداية السالك في نهاية المسالك .هم 


البابٌ السَابِعٌ 
(في المكروهات) 

أي: مَكْروهاتٍ الحج وما يتعلق به: 

(تَقَدِيمُ إحرام الحَج على أُشْهُر الحَجٌ) فإنَّه ولو كان شَّرْطا إلا أن له شَبّها بالأركان. 
ولأنّ فيه خلاف الشّافعيٌ حيث يقولٌ: إِنَّهِ رُكُنٌ» ولا يَنْعَقِدٌ بدونه أو يَثْقَلِبُ عمرةً» وهذا 
َعَم من أن يكون قادراً على التَّحَرّزِ من المحظوراتٍ أم لا. 

(وإحرا مُ القارن بالححجٌ ثم بالحُمْرة)؛ أي: سواءٌ كانا مُتوَالِيَينِ أو مُتعاقبين. 

(ومنع عبده) وكذا 0 من الحجح والعمرة ( بعد الإِذن في الإحرام)؛ 

ىق بأخرهما أو بهما. 

(وَعَقَدٌ الإزار والرّداءِ)؛ أي: رَبْطٌ طَّرَّفِ أحدهما بطَّرَّفٍ الآَحَرِ (بِحَبْلٍ أو 
غيره)؛ أي: من إبرةٍ وخَلالٍ وررٌ. 

(وعَضْبٌ شيءٍ من جْسَدِه)؛ أي: يسوّى رأسهٍ ووجهه. فإن تَعْصِيبّهِما مِن 
المحرّمات. 

[والاجتاع يمحظور الإخرام !أي لأهان :وحة المحعظوو: و لذ فلو يكون من 
المكروهات؛ كلّبّسِ التُوب المبَخَرِ إن غيرٌ مستعمّلٍ بجزءٍ من الطّيب وإِنَّمايَحْصُلُ 
منه مُجرُالائحقٍء وذلك لا يكونٌ طِيبا؛ كمن قَعدَمع العطَارين. وكذايُكْرَهُ أكل طعام 
يي بخلافٍ المطبوخ فإنّه لايُكْرَه. 

(والدّخولٌ تحت أستار الكعبة)؛ أ : يراتا (إنْ أصاب رأسّه أو وَحَهَهُ)؛ 
أى: ولو بعضّهماء بخللاف ما إذا أصابت غيرّهما إن لا 56 وإنْ قالت المالكّة 
بكرامته تَظراً إلى أنه ليس في ظاهر هيئته 


000( في (م): (أبنه) مكان «جاريته)». 


:0 2 ص الذاتعلناليارف 
(وتَزِكُ صعود الصَّفا والمّروةِ)؛ أي: في زمانٍ كان هناك مَصْعداً إليهما. 
(والبيْنوتةٌ بمكّة) الأَوْلّى: بغير مِنَّى (ليلةَ عرفةً). 
راعج اراي رلوم رسيي لبوق 
(وتأخيرٌ الوقوفٍ بعد الحَهُ بيسنَ الصّلَاِنٍ)؛ أي (باسيوظ هت سكف 
تر بأنْلمْ ياي إلى موقي فإِنالمسجد ليس بأرض عرفاتٍ. 

(وَالتّزولُ على الجادّة)؛ أي: وَسَطّ الطَّريق المسلوكة المعتادّة (ليلة مُرْدَلِفَةً): 
وكذا الحَكْمُ في مِنَى وعَرَفةَ ومكّة. 

(والرّميٌ بحَصّى الجَمْرة)؛ أي: بالحجاراتٍ المجتوعة عند الجَمّراتِ 
فإنَّهِ رُوِيَ في حقّها أن المقبول منها تُرْفِعُ» وغيرٌه تَبْقَى في مكانها”"» (وبحصَى 
المسجد)؛ أي: مسجد الحَيْفِ وغيره؛ لأنَّهِ إهانة في حقّهاء حيث يُرْمَى بها في 
أجل الدَّوابٌ ونحوها. 

بول ل سور ابا وات 
قرو عم له ين ركد العيقر كقوراء 

و الطّيب)؛ أ ا نه ا إن لَمْ يَلتَرِق شيء من جرمهِ إلى 
دنه كان لازا ا في ذيلٍ الاتتفاع بمَحْظورٍ لاخر ام وكذا قوله (وشَّعٌ الفواكو) 


كالسَفْرجَلٍ والأئد والتفاح ونحوها (وَالرَيّاحِينِ) كالتقسج والكاذي”" ' والفلّ 
وَالرَّيحانِ المتعارّف والفاعية ا غِيّة" وأمثالها من النباتات دك 


() رواه البيهقيذ في «الكبرى» )١1718/5(‏ عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً وموقوفاًء وعن ابن 
ساك يري نا ونال تجا فى «الالخيص امي 1015511 بعت دراك لودل ممق ” 
عن ابن عبّاسٍ موقوفًا عليه. 

(0) نبت طيب الرائحة. انظر: «القاموس» (مادة: كذا). 

(1) الفاغية: تور الحقاء» أوبيغترسن غضبة الحناء فقلوبا قكوين زهرا أطمس هد اللخفاء: الف : 
«القاموس» (مادة: فغا). 


الرسالة (0). بداية السالك فى نهاية المسالك همه 


(والطّوافٌ وفي ثوبي)؛ أي: ويكرّه الطواف طلقا الها لحان أن في ثوبه 
(نجَاسة أكثرمن قَذْرِالدّرْهَم) ْ 

(والبَتتونة في أيّام مِّى) الأَوْلّى أنْ يقولٌ: في ليالي أيّام مِنَى (بغير مِنَى)؛ 
للتواتري تين بالك لعا ل ةا ا ْ 

(وحَلْقٌ رُبْع الرّأس للتّحليلٍ)؛ أي: الخروج من الإحرام, فإنَ السّنَّهَ حَلْقٌ 
تعر انار انى ف سبي الاكا مس نظن اين الهُمَام تَبَعاًللإمام مالك أنه لا 
نالع اليد ري ار ويؤيّدُه الأدلَّةُ من الكتاب والسََّ 
كجنا د امات غير بهذا المقاء. ْ 

(وانتداءٌ الَّوافٍ من غير الحجر الأسوه) وكان الْأَوْلَى أنْ يقولٌ بطريق 
التَعميم: إِنَّه يُكْرهُتَرْكُ كل ماعَدَّ مِن السّئَنِ المؤكدة. 

(ورَفْعٌ الضّوتٍ بالقراءة والذّكر)؛ أي: سائر الأذكارٍ والدّحَوات (في الطّوافِ) 
بل في المسجد كله حيث يُشْوٌّشٌ رفعْه على الطَّئِفِينَ والمصلَّمِن والعاكفِينَ» بل 
صَرَّحَ بعض لمانا بَنَرَفْمَ الضّوتِ في المسجدٍ ولو بالذّكرٍ حرامٌ. 

) والح بين الأمسيو عزن فو خبر مياد ينهم أي: سواءٌ ينصرف عن 
شِفْع أو ور (إلّافي وق كَرَاهةٍ الصّلاة ة)؛ أي إل كه هجمعٌ الأطوفةٍ لكنْ 
يؤخرٌ صلاةً الطَُوافٍ إلى خروج وقتٍ الكراهة. 


“ع مام م/ 
و7 يس يات 


() انظر: «فتح القدير» (5/ .)594١‏ 


وك يكال | ااا 
9 كملا العلامة ان لمارف 
البابُ الثامنُ 
(في مَفسِدٍ الحح والعمرة) 
ومُفسدهما وعد إلا أن وقتهما 01 ولذا قال: (وهو)؛ ا مع هنا 
0 75 7 ع وس م : بحى ء ينمو راع عو ع 
(الجمّاع)؛ أي: سواءٌ يكون بالنكاح أو السّفاح (في القبل أو الدير)؛ أي: دبر المرأة 
والرّجل (قَبْلَ الوؤقوفٍ بعَرّفةَ)؛ أي: قَبْلَ إدراك أوَّلِ جزءٍ منه (في الحج)؛ أي: سواءٌ كان 
مُفرداً أو قارناً أو متمدعاً (وَبْلَ أكثر طَّوَافٍِ العُْمْرة)؛ أي: أشواطها الأربعة» فإذا فَسَدَثْ 
عمرثّه يَجِبُ مُضِيّها نم قضاؤٌها مَتَى أرادها وعليه شاةٌ. 
(فإذا جامَعَ امرآته)؛ أي: قَبْلَ الوقوفٍ (وهُّما مُخُرمان)؛ أي: بالحجٌ (عايداً)؛ 
أي: حالٌ كونٍ كل منهُما مُتعمّداً في الجماع (أو ناسياً)؛ أي: نفس الإحرام؛ أو خَرْمةَ 
الجمّاع في ذلك المَقَام (أو مُكْرّهاً)؛ أي: مُجْبَراً مقهوراًء وكذا إذا كان جاهلاً (فقد 
فق لتكهها)» أء :ديه (وغلى كن وانحق شناة) ومن أن .ها كنت من الذماء 
(ويَلْرَمُهما المُضِئٌ في الأفعال)؛ أي: في أعمالٍ نُسَكِهما (كمايَلْرَمُ في الصّحيح)؛ أي : 
من غير فرق بِينَهُماء فيَحِبُ عليهما جميعٌ القّرائض والواجباتٍ (وعليهما قضاؤٌهما)؛ 
أي: قضاءً نسُّكهما (من قابل)؛ أي: فى سَنَةِ آتيّة أو بَعْدَها. 
(وإِنْ كانّ)؛ أي: أحدّهما (قارناً فعليه قضاءٌ الحجٌ) وهو ظاهرٌ (والعُمرة) لأنّه 
في معتّى فائتٍ الحجٌ إن قَدّمَ العمرة وجامّعٌ بعد الوقوفيء وإن كان الِجِمَاعٌ قَبْلَ طُوّافٍ 
العمرةٍ وقَبّلَ الوقوفٍ فقضاؤٌهما واضحٌ» وعلى كل تقدير يَلزْمُهُ شاتانٍ. 
ولّمْ يَذْكر المصنف مُبْطِلّهما وهو الازتداد؛ لأنّهيَعْمّهما وسائرٌ العبادات» لكنْ 
يرق بينهما وبينَ غيرهما بأنّهما فَرْض العمر وسُنْه فيَجِبُ على المرتدٌ إعادنّهما دون 
غيرهما؛ لقَّوَاتَِ أوقاتهماء وفى المسألةٍ خلاف السافعية. 
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الرسالة ( .)4١‏ بداية السالك في نهاية المسالك اده 


البابٌ التاسعٌ 
(في الفوّات) 
أي: قَوَاتِ الح فإنَّ العمرةً لا تفوثُ في العمر. 
(مَن فائّهُ الحج بأنْ فاتهُ الوقوف بعَرّفة)؛ أي: بعد الإحرام بالحجٌ (فعليه 
أنْ يتَحلَّلَ بأفعالٍ العمرة وشقتط عقةه اتفال الحجّ)؛ أي: ولو أَدرَاء أيَامَ مِنَى (ولا 
5م" عليه)؛ أي: لأنّه لا يْنسَبُ تقصيراتٌ القَوْتِ إِليِهِ (وعليه حِجّةٌ من قابل)؛ أو 
وهذا”" إذا كان مُفْرداً أو متمتّعاًء (وَإِنْ كانَ)؛ أي: الفائثٌ (قارناً طافَ 
للعُْمْرةٍ وسَعَى)؛ أي: لها (ثَّءَ طاف لفواتٍ الحجٌ» وسَعَى)؛ أي: له (وحَلَقٌ)؛ 
أي: للتَحليلٍ عنهما (وَبَطَّلَّ عنه)؛ أي: سَقَطَ عن القَارِنِء وكذا عن المتمتّع (دَمُ 


له 


القِرَانِ)؛ أي: لعَدَم تَحَقَقَهِ في ذلك الزَّمَانَ (وعليهٍ قضاءً الحجٌ لاغيرٌ)؛ أي: وإن 


كانَ وقتّ المَّواتٍ قارناً؛ (لأنَّ العُمرةَ لاتوتٌ)؛ أي: وقد قدَّمْ أداةهاء فلا يَحتاح 
إلى قضائها. 


60 في (م24: «ولا ذمٌ). 
2 في (م2: الوهو). 


الباب العاشر 
(في زيارة سيد المرسلين جَلكدِ وآله وأصحابه وبارك وسلم) 

(إذا َرَعَ من الحيجٌ) هذا قيدٌ لبيانٍ الأفضل من كونها بعدّه؛ لأنَّ السّنَّهَ دونَ 
الفَرْضٍ في الرّتبده والأصل فيها البَعديّه التَبَعيهه ولذا قالوا: الأَولَى أنْ يكونّ السّعىُ ‏ 
مع أنه واجبٌ _عَقِبَ طَوافٍ الزيارةٍ لأنَّه فرضٌء لا بعد طَوَافٍ القدوم أو التَقْل؛ إذ لا 
يَنْبَغي أن يكونً الواجب تبَعاً لما دُونةُ. اا 0 

والحاصل: أنه يجورٌ الزيارةٌ قبل الحجٌ أيضاً قياساً على الس القبليّة. 

الك ب استخباباً مؤكّداً) كان حقّه أنْ يقولٌ ا د لأنّها بإجماع 
المسلمينَ من أعظم الف 000 أفضل الطّاعات, ون أنجح الو سائل لمَيْلِ الدّر عاتن 
قريب من مَرتبة الواجبات» بل قيلٌ: إِنَّها من الواجبات. 

(أَنْيَتَوجه إلى المدينة المُشْرَّفةٍ للرّيارة)؛ أي: خالصاً لهاء لا يكون له غرض آحَرٌ 
في سَمَّرِها؛ من التّجارة وغيرها؛ لكلا يدخل في ذمٌ مُهاجر أمّ قيس ونحوه. على ما وَرَدَ 
حديث في حقّه"". ْ 

(ويُكيرٌ في طريقه يقه من الصَّلاة والعَسليمٍ على رسولٍ اللو له كِلِةِ)؛ أي الاب عار 
يأتي بالصّلاةِ مرّةٌوبالسّلام أخرى: فَإنَ إيرادَ الإفراد على هذا الوجه ليس بمكروء أصلا 

دين الهم العظيم في مر الذين أن يكال ني أدو صلا التريضةٍ على 
الدَايَهَه وكذا لا يو * خَرّها عن أوقاتها المقدّرةء فإنّه إن ازتكب حَرَاماً في طريق الزيارة 
فلاشكٌ أنَّ ربحه لايّقاومٌ ما يَخْصلٌ له من المكّسَارة. 


0 رواه الطبراني في «الكبير» (85150) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد رجاله رجال 
الصحيح كما قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ »223١١‏ وهو كما قال النووي في اشرح مسلم» 
06/1 ) سبب حديث: (إنما الأعمال بالنيات...» الذي رواه البخاري »)١(‏ ومسلم ))١1901(‏ من 
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(وإذا بَلَعَّ قُرْبها)؛ أي: وَصَلّ قَرْبَ المدينة السّكينةِ (تَرَلَ عن دابَّته)؛ أي 
كان ١‏ 5 مويه فيهاء (ومَشْى ع احضو والفكار» 

(وإذاوَقَعَ بَصرٌم)؛ أي : نْظره (على القَبَّةٍ المُقَدَّسة)؛ أي: ولو من بِعْدِ في 
جه الُؤنسة (صلّى على النبي ك). ا : كثيرا(ودقا بخير الثَارنٍ لتق 

(وَاغْتَسَلَ)؛ أي: غسلاً ظاهراًء أو باطتا أن يتو ب إلى الثومن المَنَاهِي والمَلَاهِي 
صنفيوها وكبيرظاء رهد إن نوالا فتوضا (ولتك خش كانه ويتطاكت 
طِيْيه؛ لِيَطِيْبَ له دُخولٌ طَيْبةَ مَحَلٌ حَبيبه. 

(وإذاوَّصَلَ باب البَكَدِ)؛ أي: باب قلعةٍ المدينة (دعا)؛ أي: بِالدَّعَواتٍِ الواردة في 
آداب دخولٍ البيتٍ والدَّارِ (وقَدَمَ رَجْلّه اليّمتَى في دُخوله)؛ أي: كما يُقدّمُ رجْلّه البَسْرَى 
/ و عِ رط 2 0 02 2 َ 
في خروجه (ويقول)؛ اي: متذكرا حال هجرته يَيْلَةّ من مكة المكرّمة إلى المدينة 
المعظّمة حيثٌ صارَ مأمورا بأن يقول : َب د خْلَن م مَدّحَلَ صِدَّقَ #؛ ؛ أي : إدخال صِدَقَ 
وحَقٌ #وأْخْرجن حرج صِدَقٍ وَأجَعَل لِى #؛ أي : حيث ما كنت وأيتّما ذهبتٌ بت امن 
سَلْطدْنا تسيا © [الإسراء: ١4]؟‏ أي: ححجة بيه وبرهاناً كبيراً. 

(وإذابَكَعَ بات المسجدٍ)؛ أي : المسجد لوي كي(زاة في التواضع والخُشوع)؛ 
أي : لكن لا يأتي بالشُجِودٍ ولا بالرُكوع (وقَنّمَ له ابت في الدّخول)؛ أي ده 
آداب الو صول» وأسباب الحصول (مسَسْماة)؛ ا قائلا: بسم الله دا مُسَلُّماً)؛ 


أي: بقوله : والصّلاةٌ والسَّلامٌ على رسول الله (مُسْتَغْفِر)؛ أي اهن الدريه اناده 
العغيوب (داعياً)؛ أي: بقوله: اللَّهُمّ اغْفْرْ لي جميع ذُنوبِي وافنّحْ لي أبواب رَحْمِتِكَ 
وارْزُقني من زيارة سيد أنبيائكٌ وسَنَدٍ أصفيائِكٌ ما رَرَقَتَ مَّن اصْطَمَيتَه من أوليائك. 


0١‏ 2 ادال لمارف 
(وقَصَدَ الررّوضة الشّريفةً)؛ أي : أوَلاً قبل التّوججو إلى المواجهَةٍ المُيفة؛ تعظيماً 
لأمر الله وحَبْمهِ على مَن سواه (وصَلَّى في مخرابه بكللِ)؛ أي: إِنْ تسر وإِلّا فجميعٌ 
البُقَعةٍ ما بينَ المِثْبرِ والقبر روضة مِن رياض الجنّة. 
(فيصَلَي فيها تح نَحِبّةَ المسجدٍ)؛ أي: بانفرادهاء أو في ضِمْنِ غيرها؛ من صلاة 
فريضة. يضة» أو سن ة قلي ان فيها (الكافرون) و(اللإخالاص) (ودعا)؛ أي : بما شاء 
(وشّكَرٌ الله وحَيِدّه) فيما أَنْعَمَ عليه مِن الإسلام, ومُتابعة نبيّه عليه السّلام» وزيارة 
قبره وآثاره الفِحَامء بل وسَجَدَ لله شكْراً على هذا الإنعام التامّ؛ كما قال بعض علمائنا 
وكثيرٌ من سائر علّماءِ الأنّام. ْ 
(ثَمَ تَوَجَهَ إلى قُبَالةٍ الوَجْهِ المقدّس)؛ أي: إلى مُحادَاته الأَنَمّس (فيَقِفٌ 
مع الهئة)؛أي: تعظيم صاحب البّقعة (والحَيَاء)؛ أي: مما وَقَمَ لهمن الجَفَاء 
وعَدّم الوّفاءِ في الطّاعة (والتَدَلْلِ)؛ أي: إظهارٍ المَدَلَّة والمَسْكنة من غير أن 
20 تت ا بعر واإسسلاة وير يوت لكر ديو كاي ادر ريع 
ين ارات القسريفة؛ أي در التحم: الجُنيفة (فيقولٌ بصوت وَسَطِ)؛ أي: 
بين حَفْضٍ ورفع؛ ؛ لقوله تعالى: لامعو سكم 4 الآيات [الحجرات: 5]» ولأن 
رفمَ الصَّوتِ في المساجدٍ ولو بالذَّكْرٍ حراةٌ: 
(السَّلامُ عليكَ أيّها ان ورحمة الله وبركاته) وهذا أفضلٌ ألفاظٍ السَلام 
كماوَرَّدَ في التَّحِِّاتَ الواجمب على أهلٍ الإسلام؛ وكان بعضٌ الصّحابةٍ الكرَام 
يَكْتفي بهذا الكَلَام عندَ زيارة سيِّدٍ الأنام. (السَّلامُ عليكَ يا رسول الله) وتقديم 
وصف النْبوّةِ على الرّسالة لتَقَدّمِها وجوداً وشهوداًء ولعُموم معنّى الأوَّلِ» فتأمل. 
(السَّلامُ عليكَ يا حَبِيبَ الله)؟ أي: مُحِبَّه ومحبوبه مما سواه. (السَّلامُ عليكَ يا خليلٌ 
الله؛ أي: لاجتماع صفة المحبّة ونَمْتِ الخلَة له يك وهو لا ينافي كونّ خليل الله وَضْفاً 
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لإبراهيمَ عليه السّلام فافهّم المَقامَ على وَجْدِ التَّمَام. (السَّلامُ عليكَ يا صَفِيّ الله)؛ أي: يا 
مُصْطَفَاهُ حَسَباً وتَسَباً وأدباً. (السّلامُ عليكٌ يا سي المُرْسَلِين) ويَلْرّمُ منه أنه سد العالّمين» 
مِن الأوَّلِينَ والآخرين كماوَّرَدّفي سند صح عند المحدّثين. (السَّلامُعليكَ يامَن أرسلة الله 


07 ع جد سر فل 2 


رحمةً للعالّمين)؛ إيماءا إلى قوله تعالى: # ومَآرسَ لك ]لاح لَلَصَلمِيب 4 [الأنبياء: .]1٠١‏ 


(السَّلامٌ عليك يا خانم النبيّين) بكسر التاء وفتحجها قراءتانٍ مُتواتِرتانِ”", 
27 م وار ف ره 2 و 7 9 م 3 
فلاانبي بعده يوجد. وينزل عيسى بن مريم عليه السلام» ويتبعه في الاحكام. 
وإذامات يُدْفَنُ بيه وبينَ الصّدّيقء أو بعد الفاروق على خلاف فيه بينَ أهل 


)١(‏ قرأ عاصم وحله: #وَمَاتَمَ آَلييَعنَ * [الأحزاب: ]4٠‏ بِمَنْح النَّاء» وقراً باقي السبعة: #وخاتم» 
بسر النّاء. انظر: «التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني (ص: 17/8). 

() لم يرد في هذا خبر مرفوع عن النبي يِه يحتج به فقد روى الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله 
عنه قال: مكتوبٌ في التَّوراةِ صِمَةَ مُحَمَدِ وصِفَةُ عيسى بن مَرْيَمَ يُدَن معه. قال: فقال أبو مَوْدُودٍ [أحدٌ 
زُواته]: وقد بَقِيَ في البيتٍ مَوْضِعٌ قَيْر. قال الترمذي: هذا حديث حَسَنٌ غَرِيبٌ2. 
قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» :)357/٠١١(‏ «ويؤيده ما روي عن عائشة في حديث قال 
الحافظ: لا يثبتء أنها استأذنت النبي كَل إن عاشت بعده أن تدفن إلى جانبه» فقال لها: «وأنّى لكِ 
بذلك وليس في ذلك الموضع إلا قبري وقبرٌ أبي بكر وعمر وعيسى بن مريم». وفي «أخبار المدينة» 
من وجه ضعيف عن سعيد بن المسيب قال: إن قبور الثلاثة في صفة بيت عائشة» وهناك موضع قبر 
يدفن فيه عيسى عليه السلام». 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (”/ 49): «وقد ورد في ذلك حديث ذكره ابن عساكر في آخر 
ترجمة المسيح عليه السلام في كتابه عن عائشة مرفوعاً: أنه يدفن مع رسول الله يَكِةِ وأبي بكر وعمر 
في الحجرة النبوية» ولكن لا يصح إسناده». 
وروى ابن الجوزي في «العلل») )١579(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ايتزل :عيسن ابن 
مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد ويمكث خمساً وأربعين سنة ثم يموت فيدفن معي في قبريء فأقوم 
أنا وعيسى ابن مريم من قبر واحد بين أبي بكر وعمر». قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح). 
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1ه 0 ص اللنااجلنا لَارع 
(السَّلام عليك يا إمام المتقين)؛ اق من الأنبياء السابقين والآولياء اللاحقين. 
(السَّلامُ عليك يا شفِيعٌ لمُذَِبِين)؛ أ من الأَوَلِينَ والآخرين. 
(السّلامُ عليكَ وعلى إخوانِكٌ يمن الأنبياء والمُرْسَلِين وعلى آلِكَ)؛ أي: أهل 
بنك وأقرياتك:و باع كو أحتافك لو أُضْحابكَ)؛ أي: أخصّائِكٌ بحَظ تاك أجمعين 
(وعلى الملائكة ة المقرّبين كاف (وسائر عِبَادٍ الله ه الصّالِحين)؛ أ أي: المؤمنين 
والقائمينَ”" بحقوقٍ الله وحقوقٍ حَلْقَهِ أجمعين. 
وهذا أَؤْسطٌ ألفاظٍ السّلام عند زيارته» ومَنْ زادَ زاد اللّهُفي حَسّناتهء ولَمْ 
يَحْسَرٌ في تجاراته. 
(نمّ يتأَخَرُ إلى : : مين قَذْرَ ذِرَاع)؛ أي : ليكونٌ متوجّهاً إلى وجه الصَّدَّيقٍ الأكبر 


(فيُسِلُمُ على أبى بكر الصديق)؛ أي : المُلقَبِ بالعتيق (رضي الله عنه)؛ أي : ارفاك 
وم] البجنة فملك ومنواه. 


كا 


(فيقول: السَّلامُ عليكٌ يا خليفة رسول الله)؛ أي: بنصّه وصريح عبارته 
عليه السَّلامُ له في مَنِصب الإمامق وباتّفاقي”" الصَّحابة وأكابر الك علدنا 
فهموامن طريقٍ الإشارة إلى مَنْصبه؛ أي: للخلافة. 

(السّلامُ عليكَ يا صاحب رسولٍ الثو)؟ أي: كما أخبرٌ الل للهُعنه بقوله: ©#إِديَقُوا 
لِصدحبه # [التوبة: ٠؛]‏ فمن أنْكَرَ صُحبته كر بالإجماع؛ لانفاق المقتودة على 
المرادُ بم ذَكِرَ في الآية» وهذه المَنْقَبَةٌ ليَتْ لأحدٍ من الصَّحابة» وزيدٌ بن حارئة ثة ولو 
ذكِرَ اسمّه في القرآن.ء إلا أنه لَمْ يُذكَرْ بهذا الشّان. 

(السّلامُ عليكٌ يا وزيرٌ رسولٍ الله)؛ أي: لقوله عليه السَّلامُ: «لي وَزِيرانٍ في الأرض 
)١(‏ في «ز»: «أو القائمين». 


فم في (م»): «وبقياس). 
2 في (م): (الأمة). 


الرسالة ( )6٠‏ بداية السالك في نهاية المسالك لاه 


وهما أبو بكر وعمرٌ ووَّزِيرانٍ في السّماءِ وهما جبّرائيل وميكائيل)”" عليهما السَّلام. 

(السَّلامُ عليكَ ياعَلَّمَ المُهاجرينَ والأنصار)؛ أي: حيث انْقَادُوا له في 
الخلافة بعد اختلافهم في أوَّلِ الوَهْلّة» أو لأنّه أفضل المهاجرين؛ لكونٍ هجرته 
مع رسولٍ رب العالّمين» ومن المعلوم فضل المهاجِرينَ على الأنصارٍ كما أشارٌ 
اميم 11 اكياررت ارين سيره وََلْدنْصَارِ © [التوبة: .]٠٠١‏ 

(السَّلامُ عليكَ يا صاحبّ رسولٍ الله في الغار)؛ أي: كما سبق بيائه (ورفيقه في 
الأشفار)؛ أي: بحيث ازع شائّه. (السَّلامُ عليكَ يا أفضلٌ البشر بعد الأنبياع)؛ أي: مِن 
أولياء هذء الأمَةٍ وسائر الأَمَم؛ لقوله تعالى: # محم حر أمََّ لْؤْجَتَ # [آل عمران: ]٠١١‏ 
رانف الكيجاة لعانابو لقنا الضل موقيو هاما 

(السَّلامُ عليكٌ أيّها الصّدَّيقٌ)”"؛ أي: كثيرٌ الصَّدْقٍ والتَصْدِيقء ومُبِينُ الحقّ 
والتّحْقيق (ورّخْمة الله وبركائه)؛ أي: وتحيّائّه وصلواته. (جرَاكَ اللّهُعن رسول الله)؛ 
أي : عن قبَلهِ عليه السَلام (وعن الإسلام وأهله)؛ أ : من العلماء الأعلام» والمشايخ 
الكِرّامء والحْوّاصٌ والعَوَامٌ (خيرٌ الداع ورَضِيٌ اللهُعنكٌ أَحْسَنّ اليضاء)؛ أي: في ! 
00" 

(نُمَ يَتأَكَرُ عن يَمِينهِ قَذْرَ ؤِرَاع فيْسَلُمْ على الفاروق)؟ أي: بِينَ الحنٌّ والباطل 
ووظى الناعفة )يكوا زنافياقق 1 وشنياء: 

(فيقول: السَّلامُ عليكَ يا أميرٌ المُؤْمنين) وهو أُوَّلُ مَن سُمٌّيَ به حيث ما كان 
خليفة رسول الله بلا واسطة. ولو قيل: يا خليفة خليفة رسولٍ الله لطالّتِ الرّابطّة 
(عُمَرَ بنَ الخطّابء السَّلامُ علِيكٌ يا مَن نَطَقٌّ بالصّوّابِ)؛ أي: لحديث: (إنَّ الله ينْطِقُ 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (/ “7”707) من طريق مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن 
(0) فى «ز»: «أيها الصديق الأكبر). 


نت تكائل ااا 1ك 
614 2 ص نا نارف 
علق لان غير )!اذومواففتة لا تستتهورة فى هذا الناك وهةامع فقول 
و ع ا 0 
هه لطا عن الطلازؤ على المنازقين ركراية على تبورهم . (السَّلامُ عليكٌ يا من أَعَرَ الله 
به الدينَ)؛ أي: لدَعُوتِهِ عليه السَّلامُ له حيث قال: «اللّهُه َعِزّ الإسلامٌ بعمرٌ أو بِعَمْرو 
ال ا ا في القضاء والقَدَرٍ. 


وأمًا ما اشّدَمَرَ من قوله: (اللَّهُمَ أَعزّ الإسلامَ بأحدٍ الِعُمَرينِ)؛ فلا أَصْلَّ له في 
المَبْنَىء وإِنَّما نَقَلهُ من تَقَلهُ على وجه التَغْلِيبٍ بالمعنى. 

(السَّلامُ عليكَ يا مَن كَكَلَ الله به الأَر بَعين)؟ أي: بإيمانه عَدَدَهم حيث نَرّلُ في 
حقّه معهم: : # يكأيها آلب حَسْبكَ الله ومن أَبَحَكَ من ألْمُؤْمِنِيت # [الأنفال: 14]. الفا 
عليكَ أيّها الفاروقٌ)؛ أي : المُبالغ 5 المَزْق بِينَ المَبَطِلٍ وغيره (الأمين)؛ أي : المأمون 
في أمر الدّين. (السَّلامُ عليك يا أيّها الفارق)”؛ أي: لقَثْلهِ المنافقٌ في مخاصمة اليهوديٌ 
ومخالفته للحُكم المُوافِقٍ من الرّسولٍ الصَّادقٍ (ورحمةٌ الله وبركاته). 

(جزاك الله عن رسولٍ اللو)؛ أي: في القيام بأمر دينه بعدّه وفي نسخةٍ صحيحة: 
ورسوله (وعن الإسلام وأهله)؛ أ في قيس اكاب وإحكام عَدذَلهِ وإتمامه (خَيْرَ 
الجزاءء ورَضِيّ الله عنكَ أحسنّ الرّضاء)؛ أي: حتى يَصِلَ أثرٌه إلى أحبّائكَ من أرباب 
الوفاء» وَيَحْرّمَ عنة أعداؤّكَ من أصحاب الجفاء. 


)١(‏ رواه أبوداود(75957)» وابن ماجه .)3١8(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت النبي 
يِذ يقول: (إن الله وذ ضع الحق على لسان عمر يقول به) . ورواه الترمذي(7187) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنه وقال: وفي الباب عن المُضْلٍ بن العبّاسٍ وأبي ذَرٌ وأبي هْرَيْرَة وهذا 
حديث حَسَنٌ غَرِيِبٌ من هذا الوجه. 

(؟) رواه الترمذي (541") من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال: حديثٌ حَسَرٌ صحيح. 

فر في «ز»: «الفاروق». 


الرسالة ( .)6٠‏ بداية السالك في نهاية المسالك هاه 


2 لف د عه . 0 ا 7 
٠ 2 2‏ 5 ءِِ 5 و 5 ١‏ ع 

بِينَ الصَّدَيق والفاروق)؛ أي: فى مكانٍ يكون مُحاذيا لهما (رَضَِ الله عنهما)؛ أي: 
ِيْسَلْمْ ثانياً عليهماء فإن العَوْدَ أحمد. 

57 1 ََ َه / ءِ 5س سا ه 3 

(فيقول: السَّلامُ عليكما يا صاحِبّىْ رسولٍ الله)؛ أي: المُخْتَصَّيْنَ بصحبته 

ا ٌ ٠ 7 3 ٠‏ سمس 6 0 ل | سه سيت 

وححضرتهٍ زيادة على غيرهما. (السّلام عليكمايا وزيري رسولٍ الله)؛ لِمَاسَبَقَ» ولكونه 
عليه السّلامُ يُشَاوِرٌ معهُما غالباً في الأمورء ويقدّمُهُما في الصّدور. (السَّلامُ عليكما يا 
ضَحِيعَيْ رسولٍ اللو)؛ أي: بعد الممات. (السَّلامُ عليكما يا مُعِيْنَئْ رسولٍ اللو)؛ أي: في 
الحياة. (السَّلامُ عليكّما يا رَفِيقَىئْ رسول الله)؛ أي: في الكَوْنّين. 

(السَّلامُ عليكما يا صَدِيقَىْ رسولٍ الله في الدَّارَئْن)؛ أي: في الدّنيا والآخرة 

- 2 و ع 0 

(القائمَيْن بِسَنْتِهِ فى أمّته حتى أناكما اليقينٌ)؛ أي: الموت؛ كما اتَمَنّ عليه المفسّرون 
في قوله تعالى: # وأعبد ريك حَقٌ يَأنيَكَ ليقت * [الحجر: 44]؛ لأن عينّ اليَِينِ لا 
يكبون لانن الحمكاك "#يكتلاف علم مقرو قله تسركون فى الحيياة» وقول من 
قال: لو ككشف الغطاءٌ ما ازْدَدْتٌ يقيناًء أراد أَصْلّ اليقين؛ لتّباتهِ فى أمر الذين. 

(فجزاكُما اللهُعن ذلك مُرَافَقَكَه)؛ أي: مُراققةَ َيه (في جَنَتهه وإيّانا مَعَكَما 
برَحمّته؛ إِنّه أَرْحَمْ الراحمِين)؛ أ بأهمل عئايته. 

7 ننه كبس ا هه ساه 2 لك زات ا )ل سي 4-2 5 سا 0 

(ثمياتي إلى قَبَالةَوَجِهِ النبي وَلةِ) فالسير الأول كان بالترّقي من الاعلى 
لقنتي ةلك مدن لانن للخل نو لاز هيوان : لي وإن اال 
17 9 20 1 ص 50 و وه 
ضِيّقٌ الوقتٍ به يُكْتَقَىء وفي حالٍ”" السَّعَةٍ مَرْتبةَ الجمع هي الأقَرّى؛ لما فيه من 
الأقبارة إلى ككرة الشوق يوا دوق ركاذ ال بار وكا ديه 1 را تا 


)١(‏ في «م»: (إلا بالممات». 


إه©6 في (ز»: (وفي وقت). 


5ه م للجلا ليَارف 
ُا0”"؛ فمحمولٌ على ما إذا أَحَسّ في نَفْسهٍ نوعاً من السّآمَةٍ والملالة. 
(فيقف)؛ أي: مع شعور العَظَمةٍ والجََالةٍ عند رأس صَدْرِ الرّسالة» مستقيلاً إلى 
قبلته (فِيَحَمَد الله لله)؛ أي : على إنعامهٍ (وَيْنِي عليه)؛ أي : بصفات إكرامه (ويُصلّي على 
تَبيّه)؛ أي : الورك اوكرتو يه إلى رماي في مآربه وإنجاح مَسَاعِيهِ ومَرَاتب 
(ويَشَفَعُ به)؛ أي : : في مَحْو ذنوبه وسَْر عيوبه (ويَدْعُو لتفسه)؛ أي : وَل (ولوالديه 
ااء وأَقْربائه وأحبائه)؛ أَى: فوخ الموفندين ثالثاً (وسائر المسلمين)؛ ا ا بوصفي 
اسواميا 
(ويَسْتَفْتِحُ الدّعاء)؛ أي : حيث نا (بالتتحميد)؛ أى: بالحمد والثناء 
(والصّلاة)؛ أي: والسّلام على سيد الأنبياء (ويَخيمة)؛ أي : الدهناء (بذلك)؛ أي : 
بهاذ قت وح عيدو وا أسا والق نا عاني حاتم اندو ول كتر د كناف وشكا 
ال : لكونه خائّمَ رب العالمين. ْ 
3 َعَم م أيامَ إِقَامَتهِ بالمدينة المُقدّسة)؛ أى ي: وفي مشاعره وآثاره المؤنّسَة 
(فبُكْئْرٌ مِن الصّلاةِ)؛ أي: وسائر العباداتٍ (في المَسْجِدٍ)؛ أي: الَبويٌ (خصوصاً عند 
الأساطين الفاضِكّة)؛ أي: المشهورة بِالمٌضيلة لكنْ لا يُحاذِيها بل يَجِعلّها إمّا عن 
يمينه وإمّا عن يساره. ولا يَضْمدُها صَمْداَ فإنَّه مكروة عَمْداً. 
(ويكثر من الصّلاة على الت كِلةِ)؛ أ كروات ار إن الأجاءة وتاذوة 
القرآنء فإنّه مَهُبِط الوحي ومَنِْلُ نزول الفُْقانء وأقله أن يَحْيِمَ مرَّة في مُدَةٍ الزيارة مع 
رعاية المَبتى وعناية المع (والصّوم)؛ أي: قضاءً وتَفْلاً (وكلٌ أعمالٍ الخير)؛ أي : 
أفعالٍ البرٌّ ما استطاع قَذَرٌ القَوَة 00 


6 رواه ابن الجوزي في «العلل») )١51٠0- ١771(‏ من حديث علي وأبي ذر وعبد الله بن عمرو وأبي 
هريرة وحبيب بن مسلمة وعائشة رضي الله عنهم» جميعها بلفظ: «زرغباً...». ثم قال: هذه الأحاديث 
ليس فيها ما يثبت عن رسول الله. ولم أقف عليه بلفظ: «زرني». 


الرسالة ( 60). بداية السالك في نهاية المسالك اه 
(ويَزورٌ المساجد)؛ أي: المأثورة (وَالمَشَاهِدَ)؛ أي: المَحَاضِرَ المشهورة 
(والآبار المنسوبة إليه يَكةِ). 
:ومن أشهّر المساجدٍ: تعد د اوووقة قدي له قال : الل 2 عل 
لتقو من لوبو م أَحَقّ أن تقوم فيد * الآية [التوبة: 01٠١4‏ وكان عليه السّلامُ يذهب إليه 
كلّ سَبْتٍِ راكباً وماشيا”". ومَسْجِدٌ الجُمعةٍ الذي صلَّى فيه أوّلَ ما فُرضٌ صلاةٌ الجمعة. 
ٍ 000 
انج المسايوهل الورزبار) ودار اليد برا بلدا 
د عي وقد وَرَد: 0 1 نا و 


0 ره 


نيم الاكا 
االيسييوم 
ولَمْ يَذْكّر المصئف زيارةً البتقيع من فيه من الأخيار» ولعلّه اكْتَقَى بانْدراجه في 


ته 


0 مر 2 ع اس 2 و 0 1 7 
المَسْاهِدء ومُجْمَله: أنه يزورٌ أهلّه عموماء وخصوصا من فيه من الصَّحابةٍ الكبار؛ 


يسء وهي التي تَمَردٍ 5 ب مَُسجد قبَاءِ» وقد وَرَدَ في فضلها 


كعثمانَ رضي الله عند وكالعبّاسٍ ومن معهٌ من الأئمّة في تلك القَِِّ كالحَسَن بن 
لا وروي العا يوسو بترو جد الغلاو عرقي اللاعتهم اجمغين» على 
خلافٍ في أنه يقَدَمُ مُ زيارتهم على عثمان لانْفِراده ره في المقام» أو يقدّمُهم لجل 
المُرور" عليهم مع كونهم جَمْعاً كثيراًمن محل النظام. 

وكأمّهاتِ المؤمنينَ من عائشةً وغيرهاء وصَفِيّةَ عمَّة النْبِي وَل ومْرْضِعِه 
حَلِيمة وفاطمة بنتٍِ أسدٍ أمٌ علي كرَّمَ الله وَجَهَه. 

لك ير الله له الوط بالعدينة) و1 لاقام ره لمجا ورة فهو لقاو 
)١(‏ رواه البخاري »)١١97(‏ ومسلم :))١1749(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


(0) رواه البخاري (75889)» ومسلم (1797)» من حديث أنس رضي الله عنه. 
69 في (م»: «المزور). 


6ه 52 | 00 91 
لانت )أ #اللقذعية الخد ريد ليوو ووو المقد ذه اف نهنا نضا بو أعلن 
خلافاً للمالكيّة وبعضي النَّافعيّ مع اتَّاقِهم على أنَّ الموتٌ بالمدينة أفضل» 
وأنَ المُجَاوَرَة بالمديدة كات قبل فتح مكّة أَكْمَلْء وكذا بعده في حياة الحضرة 
النبوبّةِ؛ لتحصيل المكايسب 1 المَّراتِبٍ الجَلِيِّة والمَناقِبٍ الرَّضِيّة 
ارو قفي و من أكلي الحلاايء والقيام بسن الأعسالٍ والأخلاقي 
ار ال» وتصحيح امون كنالجعا ري بسنا كوف كهنا وَرَد عسن الإمام 
أبي حنيفة» ولو رَأى-رضي الله عنه_زمائنا لحَكَمَ بِالحُرمة» واللهُ المستّعان» 
لب الؤتتريي كل زبازيانه رباكا 3011 
(وإذا أرادَ الرُّجوعَ إلى بَلَدِه)؛ أي: لضَّرورة مُلْحِبَةٍ أو لغيرها (فلُوَدٌع المسجدّ 
بالدّعاء)؛ أي: بطلب القبو ل وخحصولٍ الوّصول (والصّلاةِ)؛ أي: في المسجد الَبَويٌ 
كل فإنّها مَحلّ مُضاعَفَةٍ العبادات» (فيصلّي في مخُرابه وكلل)؛ أ اريت بس له 
مِن الرّوضة وغيرها (ماتَيَسَّرَ له)؛ أي: من تكثير اصّلا تاقأ فريضة» دا وقضاة. 
الاي فلا يَنْبَغي أن يَنُويّ نافلة فلةَ ة في الأداء. 
أتي القبرَ المُقدّسَ )؛ أي : جذاء وَجْهِهِ الأَنْمّس (فَيَرُورٌ كما مَرّ)؛ أي : بالبدء 
والعود 0 أي: بما يعودٌ إليه بالخير من أمور الذَارينِ (ويُصلي ويُسلَمُ على 
التنَ ِ) نه عليه السّلاميَْممُها حيتال بغير الواسطقء بخلافي الأماكن فإذ صلاتة 


00 عر 


يتلغه الملائكة. ولا َك أن الكلام والسَّلامَ أفضلٌ اله المشافهة. 


(وَيَرُورٌ صاحبَيْه)؛ أي: السَِّخْين ع (ويُسَلَُمُ عليهما)؛ لكونهما ضَحِيعَيْن (وَيُكيْرٌ 
من الرّعاء ء والبكاء)؛ أ أو التبّاكِي في حاليه. 

نُمَيَرْجِعٌ باكياً) من التّقصيراتٍ الماضّويّة (مُتَحَسّ رأًعلى مُفارَقةٍ الحَضْرةٍ 
النوكنة) أ : ولنويالكضيزة الصوركة دون الصووة الحقيفقة: 


0 


الرسالة ( 20). بداية السالك في نهاية المسالك وله 


(وإذاوَصَل إلى بلده يَحْمَد الله تعالى)؛ أي: على ما أعطاه مِن فَضْلِه 
و كرفنة يتيده على إِنُمام التعمة)؛ أي : أن أَوْصَلهُ إلى حَرَمِهِ وحرم رسولهء 
نم بلخةٌ بالكتطلامة والعافية إلى وطته» وجمم بيه وبين أهله. 

) ولْيَْتَهدُ في مَحَايِنهِ)؛ أي: من الأعمالٍ والأحوال (ولَيُكْيْرْ من حََيْراتهِ)؛ 
أي :ومَبرَاتِ وطاعاته (فعَامةٌ الحجٌ المَبُرور)؟ أي: والسَّعْي المشكورء المُقَئَضِي 
للذّنْبٍ المغفور (أنْ يعوةٌ حَيْراممًا كان في الأمور) فقد قيل ا لع 0 
أن يعودَ خيراً مما كان في حال المَرْديّة ومّن دَحَلَ في الشَّيِحْوحْة يبعي أَنْ يعود 
خيراً ممًا كان في حالة السَّيبةَ ومّن حم وزارٌيكون خيراً ممًا كان في حال 
الفّسرورة» فإنَّ هذو من علاماتٍ السَعادةٍ بالمّرورة. 

ومن ججملةٍ آدابه: أنْ لا يُظهرٌ حَجّه وزيارتة» ولا يُكَثْرَ ؤِكرّهما في المجالس 
حَضّراً وسَفَّرا اترازاً من الرّيَاءِ والسّمعةء والتراساً من الشّهرة» فَإنّها آقَهٌ كما أنَّ 
الكموالة راغة ا( ذلك وليل خُسْنِ الخاتمة أوّلاً وآخراً)؛ أي: على السّعادةٍ السابقة. 

(والحَمد لله رب العالّمين): إشارة إلى قوله تعالى: #وَءَايضٌ دَعْوَسْهُمْ أن 
تكن وق الريك 14 ونه او اضتاة لنى أن ل الاخانية 5 يد 
للحَمْدٍ المذكور في أوَّلٍ الفاتحة» فِإِنَّالنَّهَايِةَ هي الرُجوعٌ إلى البدايّة #وسَكمٌ 


م دس سار 


عَلَ الْمرسَلِيس" (إدا وَلْلَمَد يِه رَبٌ الْعلَمِيتَ * [الصافات: 18١‏ - 20]187. 


م 


)١(‏ بعدهافي «م): (ولما وصل المصنف المرحوم المغفور المبرور_تغمده الله بغفرانه_هذا المقام 
قال : حرره مؤلفه أواخر شهر شوالء < ختم بالخير والإقبالء عام عشر بعد الألف من الهجرة 
النبوية» على صاحبها ألوف التحية». 


الموضورع - الصفحة 


الرسالة رقم (55): البينات في بِيانٍ بعض الآياتِ 1 2110 
الرسالة رقم (237: التّبيان في بيانٍ ما في ليلةٍ النصفي مِنْ شعبان وليلة القَدْرِ من رمضان "١....‏ 
الرسالة رقم (517): الاعتناءٌ بالغناء في القناء 0 
الرسالة رقم (75): فتح الأسماع في شرح السَّماع 1 
الرسالة رقم (4؟): تطهيمٌ الطّوية بتحسين الث ا 0000 
الرسالة رقم (70): المسألة في البَسْملةٍ ل 
الرسالة رقم :)3١(‏ شِفَاءٌ السّالكِ في إرسالٍ مالك و ا 1 
الرسالة رقم (7”): الفصولٌ المهمّةٌ في حُصول المتمّة .... 0 
الرسالة رقم (377): تزيين العبارة لتحسين الإشارة ا ا 
الرسالة رقم (75): التَّدهِينٌ للترِيين على وجْهِ التَبينِ 00 0000000 
الرسالة رقم (36): إفرادٌ الصلاةٍ عن السَّلام؛ هل يكره أم لا؟ 0 
الرسالة رقم (75): لمجا" فى للقن لوو نوو سبوا 1١‏ 
الرسالة رقم (37): المَضْلُ المعوّلُ في الصَّفٍ الأوّلٍ 00000000 
الرسالة رقم (/*): صِلات الجّوائز في صَّلاةٍ الجَتَائرِ 0 
الرسالة رقم (8*): لَب لباب المَناسكِ 0 ا 0 
الرسالة رقم :)4٠(‏ بداية السّالكِ في نهاية المّسالكِ 00000 


2 


